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الرياض في 2022/04/10م 


بسم الله الرحمن الرحيم فقد أذنت للأخ الشيخ عادل بن محمد مرسي 
رفاعي بفسح وطباعة الكتب الطبعة الثانية بعد التعديل والاضافة › وإعادة 
الصف . وهي : اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية › واأصول 
الأيمان » وشرح الأصول الثلاثة وشرح الطحاوية » وشرح الفتوى 
الحموية » وشرح الفرقان » وشرح فضل الإسلام » وشرح لمعة الاعتقادء 
وشرح القواعد الأربع » وشرح فتح المجيد » وشرح كشف الشبهات › 
وسلسلة المحاضرات العلمية » وسلسلة الأجوبة والبحوث والدراسات 
المشتملة عليها الدروس العلمية › واللقاءات والجلسات الخاصة › وشرح 
كتاب الطهارة من بلوغ المرام » وتفسير المفصل من سورة (ق)» إلى 
سورة (الحديد), وتفسير سورة الفاتحة › والخطب المنبرية »> ومحاضرات 


في الحج . 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد 


صالح بر عبد العدير لل الشيخ 


ألم تر إلى الت رعمون أنهم ءامنوا : 
به م و 20 هه 52 سے صم 
أنزل من ملك يدون أن يتحاكمواً إلى oe‏ 


رکا قیک لم تالا إل ما انر اله مَإِكَ اشر رات لفقي 
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من قبَلِكَ* [النساء: ]٠١‏ الآيات) . 

قال العماد ابن كثير كل : والآية ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة, 
وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل» وهو المراد بالطاغوت ههنا؟ . 

وتقدم ما ذكره ابن القيم ك في حده للطاغوت» وأنه كل ما تجاوز 
به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع» فكل من حاكم إلى غير 
كتاب الله وسنة رسوله ياء فقد حاكم إلى الطاغوت الذي أمر الله تعالى 
عباده المؤمنين أن يكفروا به» فإن التحاكم ليس إلا إلى كتاب الله وسنة 
رسوله يوه ومن كان يحكم بهماء فمن تحاكم إلى غيرهماء فقد تجاوز 
به حده» وخرج عما شرعه الله ورسوله َيه وأنزله منزلة لا يستحقهاء 
وكذلك من عبد شيئًا دون الله» فإنما عبد الطاغوت» فإن كان المعبود 


.)017١ /١( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


> ) شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 
ا سد يلت 


صالحاء صارت عبادة العابد له راجعة الف الشيطان الذي أمره بها ؛ 25 


ص رم ء ور 


قال تعالى : ویم قشم جیا م تقو لأر ترا مكدكم أَشر وراو 
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أكَرهم بيم مرون )€ [سبا: ١٠-١؛]»‏ وإن كان ممن يدعو إلى عبادة 
نفسه» أو كان شجرًا أو حجرًا أو قبرًا وغير ذلك مما يتخذه المشركون 
أصنامًا على صور الصالحين والملائكة وغير ذلك» فهي من الطاغوت 
الذي أمر الله تعالى عباده أن يكفروا بعبادته» ويتبرؤوا منه» ومن عبادة 
كل معبود سوى الله كانتا من كان. وهذا كله من عمل الشيطان 
وتسويله» فهو الذي دعا إلى كل باطل» وزينه لمن فعل» وهلا ينافي 
التوحيد الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. فالتوحيد هو: الكفر 
بكل طاغوت عبده العابدون من دون الله؛ كما قال تعالى: #قَدٌ كانت 


رص سس 
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أله ا [الممتحنة: 5]» وكل من عبد غير اللهء فقد جاوز به حذله. 
وأعطاه من العبادة ما لا يستحقه. 


قال الإمام مالك كه : الطاغوت: ما عبد من دون الله . 


وكذلك من دعا إلى تحكيم غير الله ورسوله. فقد ترك ما جاء به 
الرسول عَِية ورغب عنه. وجعل لله شريكًا في الطاعة. وخالف ما جاء 
به رسول الله يي فيما أمره الله تعالى به في قوله: ون د مآ 17 


أي وك تنيع أهواء هم وَأَحَدَرَهمٌ أن شترا ع سض ها وَل 71 5.1 
[المائدة: 59]) وقوله تعالى: ون ورك ا وور حو کا يما 
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لا يجذوأ فى ايهم حرجا مما فَصيت وسلموا 
ضَسَلِيمًا» [الساء: ]٦١‏ فمن خالف ما أمر الله به ورسوله ٤ه‏ بان حكم بين 
الناس بغير ما أنزل الله» أو طلب ذلك اتباعًا لما يهواه ويريده» فقد خلع 
ربقة الإسلام والإيمان من عنقه» وإن زعم أنه مؤمن., فإن الله كك أنكر 
على من أراد ذلك» وأكذبهم في زعمهم الإيمان؛ لما في ضمن قوله: 
(َْعُمُونَ) من نفى إيمانهم فن (يَرْعْمُونَ) إنما يقال غالبا لمن ادعى 
دعوى هو فيها كاذب؛ لمخالفته لموجبهاء وعمله بما ينافيهاء يحقق هذا 
قوله : وقد اموا أن يَكثْروا بء [النساء: ١٠]؛‏ لأن الكفر بالطاغوت ركن 
التوحيد؛ كما في آية البقرة» فإن لم يحصل هذا الركن» لم يكن موحدًاء 
والتوحيد هو أساس الإيمان» الذي تصلح به جميع الأعمال» وتفسد 
بعدمه؛ كما أن ي تعالى : من يكر بالطغوت وبول 
يالو ققد أسَتَسَك يلْعروَوَ الوق [البقرة: ]٠١١‏ الآية. وذلك أن التحاكم 
إلى الطاغوت إيمان به. 

وقوله: وبري أَلشَّيِطنٌُ أن لهم صللا بَعِيدَا» [النساء: .]٠٠‏ 

يبين تعالى في هذه الآية أن التحاكم إلى الطاغوت مما يأمر به 
الشيطان» ويزينه لمن أطاعهء ويبين أن ذلك مما أضل به الشيطان من 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 
TT ۸‏ 


أضله» وأكده بالمصدر» ووصفه بالبعد» فدل على أن ذلك من أعظم 
الضلال وأبعده عن الهدى. ففي هذه الآية أربعة أمور: 

الأول: أنه إرادة الشيطان. 

الثانى : أنه ضلال. 

الثالث: تأكيده بالمصدر . 


الرابع : وصفه بالبعد عن سبيل الحق والهدى . 
فسبحان الله! ما أعظم هذا القرآن! وما أبلغه ! وما أدله على أنه كلام 
رب العالمين! أوحاه إلى رسوله الكريم» وبلغه عبده الصادق الأمين. 


4م 


قوله: #وَإِدًا فيل طم تعالوا إل ما أنرل اله وَإِلَ ارَسُولٍ ريت 
المكنقن دون عنك صدودا# [النساء: ]6١‏ بين تعالى أن هذه صفة 
المنافقين» وأن من فعل ذلك أو طلبه» وإن زعم آنه مؤمن» فإنه في غاية 
البعد عن الإيمان. 

قال العلامة ابن القيم كأَنْهُ: هذا دليل على أن من دعي إلى تحكيم 
الكتاب والسنة فأبى» أنه من المنافقي. 

قوله: ##يَصَدٌونَ4 لازم» وهو بمعنى: يعرضون؛ لأن مصدره 
صدودًاء فما أكثر من اتصف بهذا الوصف» خصوصًا ممن يدعى العلم. 
فإنهم صدوا عما توجبه الأدلة من كناب الله وسنة رسوله كله إلى أقوال 


.)6 /5( انظر: زاد المعاد‎ )١( 


من بخطئ كثيرًا ممن ينتسب إلى الأئمة الأربعة في تقليدهم من لا يجوز 
تقلیده› واعتمادهم على قول من لا يجوز الاعتماد على قوله. ويحعلون 
قوله المخالف لنص الكتاب والسنة وقواعد الشريعة هو المعتمد دهم 
الذي لا تصح الفتوى إلا به. 
فى الباب الذى قبل هذا. 

فتدبر هذه الآيات وما بعدهاء يتبين لك ما وقع فيه غالب الناس من 
الإعراض عن الحق وترك العمل به في أكثر الوقائع. والله المستعان. 


الشرح: 


فهذا الباب: (بَابٌ قول الله تَعَالَى: ألم تر إِلَ الت عمو أَنَهُمَ 
كوا يما رن الك وا ازل هن ملك يدود أن اكا إل اا 
[النساء: ]5١‏ الآية)» في مسألة التحاكم والحكم» ا 
يكون لله ك ؛ لان الله كك جعل الحكم إليهء وقال كك : إن الحكم إل 
9 [الأنعام: لاه]» وهذا حصر؛ أن (إن) هذه نافية مع #إإِلَّا# تفيد 
الحصرء حصر المبتدأ في خبره» يعني : حصر الحكم في الله كنك وكذلك 
قوله ك : فاكم ينه لعن لجر * [غافر: ؟١]‏ جعل الحكم له وحده دون 
فا وا 

والحكم نوعان: حكم کوني» وحكم شرعي . 


فكما أن الحكم الكوني لا منازع لله كك فيه ولا أحد يدعي المنازعة 


١ ۵‏ تمت7ج7 ا 7 رز سبي ج ار 5ت بر د 


فيه» فالله ك هو الذي يحيي ويميت» يحيي من شاء» ويميت من شاءء 
وهو الذي يفقر ويغني» وهو الذي يصح ويمرضء وهو الذي يوفق 
ويخذل» وهو الذي يجير من شاء» وهو الذي يعطي من شاءء ويمنع من 
شاء» وينفع من شاءء ويضر من شاءء ويفيض الخير» ويفتح أبواب رحمته 
على من شاء من عباده» ويمسكها عن آخرين. 


فالله كك له الحكم في الملكوت؛ لأنه هو ربه» وهو سيّده. وهو 
المتصرف فيه» ليس لأحد من الملك شيء» هذا الحكم الكوني مختص 
به كبك كذلك الحكم فيما يتخاصم فيه الناس يجب أن يكون مرجعه 
إلى الله كك ؛ لأنْ هذا الملك ملكهء وهذا الأمر أمره كك» فالحكم في 
التخاصم بين الناس يجب أن يرجع فيه الناس إلى الشرع» الذي 
أنزله الله كك على كل رسولء أنزل الله دَ على موسى ا التوراة 
فأمرهم أن يتحاكموا إليها؛ أن الله كك هو الذي حكم بما فيهاء 
وأنزل الله كك الإنجيل» وأمر الناس أن يتحاكموا إليه: #وليسك اَهَل اليل 
بما أَنرَلَ أله فيه [المائدة: 407]» وقال قبلها: #إِنًا أَنْْلَنا ورن فا هدّى 
وو کم با الوت الَدِينَ أَسْلَمُأْ4 [المائدة: 44] الآية» فالحكم فيما بين 
الناس من خصومات حق الله ك» ليس لأحد أن ينازعه فيه» ومن نازعه 
فيفع كيو طا ركه ا وات خن و الان ايكون ا 
مطاعًاء ويطاع الإنسان فيما أذن الله كك بطاعته فيه» وأمًا في التحاكم 
والحكم» فالأمر راجع إلى الله كك بما بلغه إلى رسوله محمد مَك . 

وهذا الباب في الحكم والتحاكم» والباب الذي قبله في تبديل الشرع. 
وطاعة الناس لمن بدّل الشرع -كما أوضحنا تفصيل ذلك -» فالمقامات إذا 
في هذه المسألة متنوّعة» فمنها مقام تبديل الشرع» وهو مقام من سنّ شرعًا 
غير شرع الله» وهناك مقام الحاكم بغير شرع الله أو بالدين المبدّل» وهناك 


أمر المتحاكم إلى هذا الحاكم بالشرع المبدّل» وهناك المجل والمحرّم لمن 
جعل الشرع المبدل» ولو لم يتحاكم إليه» فالصور متعددة. 

وهذه الآية التي صدر بها الإمام ين الباب فيها دلالة على أنَّ 
الطاغوت يجب أن يُكفر بهء قال كك : #وقد ايوا أن يَكُفروأ يه 4». وجعل 
إرادتهم التحاكم إلى الطاغوت نافية للإيمان» قال كك : ال تر إل آل 
E a‏ ل ال ر ن بَبَلكَ) جعلهم زاعمين لذلك» 
والزعم هو القول الذي قد يكون صاحبه صادقا فيه» وقد يكون كاذباء 
فيطلق الزعم على المشكوك فيه» ويطلق على الكذب» فيقال: زعم فلان 
كذاء يعني : قال على جهة الشك» وزعم فلان كذاء أي: قال كاذبّاء 
ويقال أيضًا: زعم بمعنى قال» بدون شك ولا كذب؛ كما جاء في السنة 
عَنْ اتس بن مَالِكِ ييه قَالَ: هيا أنْ تَسْأَلَ رَسُولَ ال لا عَنْ شَيءِء 
گان يُمْجِبنا اَن يَجِيء الرَّجُلُ يِن أَهْل الْبَادَِة ية العَافِل» ال وحن 
تسم فَجَاءَ رَجْلُّ مِنْ أَهْل الباویة كَقَالَ: يَا مُحَمَّدُء أَنَانَا رَسُولْكَ رَعَم ل 
نك تَرْعُمٌ أن الله أَرْسَلَكَ. e E ET O CNET‏ للك 
فرع هذا فيه ذكر القول الذي يكون ا فيه عند المتكلم؛ 
aT,‏ 2 إن الروك N E‏ 
رل من َلك جعل دعواهم الإيمان مع إرادتهم التحاكم إلى الطاغوت» 
جعلها زعمّاء وهذا يدل على أنهم كاذبون في ذلك ولأنه قال: #وقَدٌ 
ا أن تكتروا يده ؤقرية ای أن ا ا م وره ف 
يدون أن يتحاكمواً إل ألطعُوتِ# فيه اعتبار الإرادة حين التحاكم» فمن 
لم يرد التحاكمء فإنه لا يدخل في هذا الوعيد» والإرادة تفسّر في هذا 
المقام بالرضا؛ كما جاء في الأثر الأخير في هذا الباب: (تَرَلْتْ فِي رَجُليّْن 


اخْتَصَماء فَقَالَ أَحَدَهُمًا: نتراف نع إلى التي ك وَقَالَ الآخَرٌ : إلى كَعْبٍ بْنٍ 
الأَشْرَفِء ثم تَرَافَعَا e‏ گذگر ا لَهُ أَحَدُهُمَا القِصَّدٌء كَقَالَ للَّذِي لَمْ 
يَرْضَ بِرَسَولٍ الله کي : أَكَذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. كَصَرَبَهُ سيف كَمَعلهُ)!'2. فهنا 
يعتبر أن يكون مريدًا للتحاكم إلى الطاغوت؛ لان الله ك قال: # يدون أن 
يَحاكَموأ إل ألطعُوتِ)» وهذا القيد معتبر؛ لأنّه قد يكره في التحاكم إلى 
الطاغوت» فيتحاكمون لا على وجه الإرادة لذلك التحاكم. الإرادة 
المتضمّنة لمعنى الرضى» وقد يتحاكم لأنّه يعلم أن هذا الحكم موافق 
للشرع» مثاله: من يكون في بلد يحكم فيه أهله بالقانون» واعتدي عليه في 
أهله أو في ماله أو في نفسه» ويريد أن يأخذ حقّه من هؤلاء من جهة 
القانون» فهنا إذا كان القانون في هذه المسألة يعطيه حمًا لم يعطه الله كك 
إياه» وتحاكم إليه» وطلب الحق من عنده ورضي بذلك. فإنه مريد للتحاكم 
إلى الطاغوت, وأمًا إذا كان ما فيه يوافق ما في شرع الله كك فإنه يتحاكم 
غير مريد للتحاكم» ولكن يتحاكم ليأخذ حقه الذي ثبت بالشرع» مثل: أن 
يكون في القانون أن من اعتدى على مال أحدء فإنه يردٌ إليه ماله» فلان 
اعتدى عليّ» وأخذ سيّارتي» أخذ مالي» فيرفع إلى هؤلاء» فيحكمون له 
بهذا المال» وهذه السيارة» فيرجع إليه حقه» فهذا ثابت في الشرعء فإذا 
رفع» فتكون الصورة صورة مرافعة إلى القانون» ولكنه غير مريد للتحاكم 
إلى الطاغوت» وإنما هو مريد للتحاكم إلى شرع الله» وحاكم إلى 
الطاغوت؛ لأنه يعلم أن ما في حكمه هو في شرع الله كَدَء فتكون نيّته أن 
يأخذ ما جعله الله كي له. 

ففي قوله هنا: ليود أن يَتَسَاكموا إلى ألطلهُوتٍ» فيه اعتبار هذا 
القيد» وقوله: #ألطَمُوتِ» كما ذكر ابن القيم أنه (فعلوت) من الطغيان» 


)1( سيأتي تخريجه (ص ١‏ 5). 


۸ - بَابٌ : قول الله تَعَالَى : ل تر ل الت رعمود. . .4 عا 
گگگ ل گگگگ—ک—kگ‏ ا ڪڪگگhگhگhگ—گگ—گکگګگگ‏ ڪڪ گkAککک‏ ۱۳ 


وهو: ما تجاوز به العبد حذه من معبود أو متبوع أو مطاع؛ لأنَّ حقيقة 
الطاعة أن تكون لله يك والعبد المسلم يجب عليه أن يفرد الله كيك بالطاعة 
في الحكم والتحاكم» ولا يتحاكم إلا إلى شرع الله؛ لأن الحكم لله» ومن 
حاكم إلى غير شري آله :ققد حاكم إلى الطاغوت» والطاغوت أمزنا 
بالبراءة منه وبالكفر به؛ كما قال هنا َك : #وقد ایروا أن یروا بدء» فيما 
قبل هذه الآية من الآيات؛ كما في قوله: ممن يمر الوت يٺ 
لَه د اتك يدوو الوق لا أَنِصامْ ها [البقرة: »]۲١١‏ فالكفر 
لاقوت من معنن كلم ار جد فر كان الطاغخوف هو نحية الاد 
وعبادة غير الله» فإِنَّ الكفر به هو معنى (لا إله إلا الله)» والطاغوت إذا كان 
مطاعًاء فإِنّ الكفر به داخل في معنى الشهادتين جميعًاء بالشهادة لله 
بالألوهية وحده؛ لأنْ من معاني الألوهية الطاعة» ولان من العبادة الطاعة» 
والإله هو المعبود» وداخل في قوله: (وأشهد أن محمدًا رسول الله)؛ لأن 
معنى ذلك أن يرجع إلى النبي ية فيما يختلف فيه الناس» فصار المتحاكم 
إلى الطاغوت عن رضى وعن إرادة» صار قد انتفى عنه» أو صار غير محقّق 
للشهادتين جميعًاء إذا كان راضيًا بذلك مريدًا له؛ كما جاء في الآية. 
قال كك : لوَيْرِيدُ ألشَيِطنٌ أن يِضِلْهُمَ صنلا بَييدًا)» وهذا من البيان العظيم 
في أن التحاكم إلى غير حكم الله من الضلال البعيد» وأنه من الشيطان. 
وأن كل من حاكم إلى غير شريعة الله - وهو مريد لذلك-» فإنّه قد أضله 
الشيطان ضلالا بعيدّاء والحاكم بالطاغوت والمتحاكم إليه وما سواه في 
الحكم إذا كانا مريدين راضيين بذلك» وأمًا إذا كان الحاكم حكم في ذلك 
في مسألة أو مسألتين» أو في بعض الأشياء» ولم يكن متحاكمًا إليه عن 
رضاء وإِنّْما غلبته نفسه في مسألة أو مسألتين من جهة الشهوة» وكذلك 
المتحاكمء فإنهم غير داخلين في قوله: #بريدون أن يتحاكموا إل 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 
E‏ خحكتخكتت 
ألطعوت که ؛ أن القاضي قد يحكم في مسألة بشهوته» وقد يستحضر في هذا 
الحكم حكم العرف القبلي مثلاء أو حكم شيخ البادية» فيجامله بذلك» 
وهو كاره لهذا الحكمء بخلاف الحاكم -يعني: القاضي - الذي يلتزم 
الحكم بالطاغوت» فهذا كافر بالتزامه» فالتزام حكم الطاغوت من الحاكم 
كفر؛ لأنه لا يباح لأحد أن يحكم بغير شريعة الله وِنْنَء وغلبة الشهوة تكون 
في صورة أو صورتين. 
أمّا التزام الحكم بالطاغوت» وأن يكون فلان معروفا بأنّه يحكم 
بالقانون» ويلزم به» فان هذا خروج عن توحيد الله ك . 
لهذا ينبغي في هذه المسألة - كما ذكرت- التفريق بين صورها 
المختلفة» بين تبديل الدين» والطاعة في تبديل الدين باعتقاد ذلك -كما 
ذكرنا في الباب السابق-» وبين الحاكم وبين المحكوم» والمحكوم صور 
احركم والحاكم صور أحوالهء والله یك قال: اوس لم يکر يمآ أنرَلَ 
ا اتيك م الكفرون # [المائدة: »]٤٤‏ وقال: ووس لر َم يما د 
ال ا ويک هم الظَلِمُونَ4 [المائدة: ه4]» وقال: #وَمَن لر يحَحكُم يمآ أنرل آل 
ريك هم م الْفسفورت * [المائدة: ا5]» فالذي لا يحكم بالشرع کافر» ظالم» 
فاسق» وهل الكفر كفر أكبر أو أصغر؟ راجع إلى التفصيل الذي ذكرته آنفاء 
ولهذا جاء عن ابن عباس و أنه قال في هذه الآية: (ليس هو الكفر الذي 
تذهبون إلیه)'. ليس هو کمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله» كذلك قال 
عطاء وطاووس وجماعة من أصحاب ابن عباس وِكا؛ وذلك لأنَّ الحكم 
والتحاكم هذا عمل» والعمل يكتنفه أحوال» فإن كان مع العمل اعتقاد 
بالحل والجوازء يعني : العمل بالمحرم معه اعتقاد بالحل والجوازء فهذا 
كفر في كل المسائل» وأمّا ترك العمل مجردًاء فإنه لا يكفر به الكفر الأكبر 


.)۲١ /۸( أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ 203957 والبيهقي في السنن‎ )١( 


: قول الله تَعَالَى : ألم تَر إل الت _يَْمْمُود . .. * EE‏ 
يي ا و س ١6‏ 


بمجرد الترك» بل يحتاج إلى تفصيل ؛ لأن السحانة ون اج على أن 
الأعمال جميعًا المأمور بها تركُها ليس بكفر إلا الصلاة؛ كما قال شقيق بن 
عبد الله فيما رواه الترمذي وغيره: اكَانَ أُضْحَابُ مُحَمَدٍيكةِ لا يَرَوْنَّ سَيْكَا 
مِنْ الأغمال تركة كُفرٌ غَيْرَ اللات . 

والحكم بما أنزل الله واجب» وتركه ليس مثل ترك الصلاة» فإِنّهِ قد 
يكون أعظم إذا كان معه اعتقاد أو حاكمَ راضيًاء يكون أعظم من ترك 
الصلاة؛ لأنه رجع إلى منافاة التوحيد» وقد يكون أصغر إذا كان حاكم من 
غير استحلال» أو حكم في مسألة أو مسألتين على غير استحلال» كمن 
اف وره کک بدي چک اللا ومن كانت اله ره کک ب 
حكم الله . 

فإِذًا المسألة لا بد فيها من التفصيلء والأصل فيها أنّنا نقول: الحكم 
بغير ما أنزل الله كفر بهذا 300 ومن حكم بغير ما أنزل الله» فهو 
طاغوت؛ كما قال ك: #وقد ایروا أن يَكفروا به # ريدو أن يتحاكموا 
إل الطعوت#» سيم واسم للحاكم به. 


1 


)١(‏ أخرجه الترمذي (75777)» والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (۲/ 4200-49٠9‏ والحاكم في 
المستدرك .)58/١(‏ 


مر 3 


وََوْلِه: وا ميل َم لا نُنْسِدُوأ في الْأَرْضٍ قالوأ إِنَمَا ضر 
مضل 1# [البقرة: .]١١‏ 


ش: قال أبو العالية فى الآية: يعنى: لا تعصوا فى الأرض؛ لأن 
من عصى الله فى الأرض» أو أمر بمعصية الله» فقد أفسد فى الأرض ؛ 
لأن صلاح الأرض والسماء إنما هو بطاعة الله و 


> وس 
+ ® & * » 
أدث موون 


وقد أخبر تعالى عن إخوة يوسف 2 في قوله تعالى: #ثمّ 
تتا الي إنَكُم سرد [يوسف: 1/٠‏ إلى قوله: قاو تأ لعَدَ علَِثْمِ 
ّا جِقََا فيد في الأرض وما كا سَْرقِينَ4 [بوسف: ©0]» فدلت الآية على 
أن كل معصية فساد في الأرض . 

ومناسبة الآية للترجمة: أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعمال 
المنافقين» وهو الفساد في الأرض . 

وفي الآية: التنبيه على عدم الاغترار بأقوال أهل الأهواء. وإن 
زخرفوها بالدعوی . 

وفيها التحذير من الاغترار بالرأي ما لم يقم على صحته دليل من 
كتاب الله وسنة رسوله بء فما أكثر من يصدق بالكذب» ويكذب 
بالصدق إذا جاءه» وهذا من الفساد في الأرض» ويترتب عليه من الفساد 
أمور كثيرة» تخرج صاحبها عن الحق» وتدخله في الباطل. نسأل الله 
العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره /١(‏ 45 » 55) من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع عن أبي 


العالية» وأخرجه الطبري في تفسيره )٠٠١ /١(‏ من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع» ولم يذكر 
أبا العالية. 


فتدبر. تجد ذلك فى حال الأكثر إلا من عصمه الله ومنّ عليه بقوة 
داعي الإويمان. وأعطاه عقلًا كاملا عند ورود الشهوات› وبصدًا نافدًا عند 
ورود الشبهات› وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم . 


الشرح: 

ا «وَإدًا ميل لَهُمْ لا نُفْسِدُوا في لْأَرْضٍ فَالُوأ إِنّمَا نحن 
ملح € [البقرة: )]١١‏ . 

الإفساد في الأرض بتحكيم غير شرع الله» وبالإشراك بالله» فالأرض 
إصلاحها بالشريعة وبالتوحيد» وإفسادها بالشرك بأنواعه الذي منه الشرك 
في الطاعة؛ ولهذا ساق الشيخ هذه الآية تحت هذا الباب لأجل أن يبين أن 
صلاح الأرض بالتوحيد» الذي منه إفراد الله كك بالطاعة» وأن لا يحَاكم 
إلا إلى شرعه» وأن إفساد الأرض بالشرك» الذي منه أن يُجعَل حكم 
غير الله كك جائرًا في التحاكم إليه . 

وهذه الآية ظاهرة في أن من خصال المنافقين أنهم يسعون في الشرك 
وفي وسائله وأفراده» ويقولون: إنما نحن مصلحون» وفي الحقيقة أنهم هم 
المفسدون» ولكن لا يشعرون؛ لأنهم إذا أرادوا الشرك» ورغبوا فيه. 
وحاكّمواء وتحاكموا إلى غير شرع الله فإن ذلك هو الفسادء والسعي فيه 
سعىٌ في الإفساد. 


ا شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 


2 5 م ر وو ° . 7 رو سم و للا سا ساح بر ره ل 
وَكُوْلِه: #ولا نْمَسِدَُواً ف الأرضٍ بَعَدَ إصلتجها وادعوه خوف 


رطنكًا إن رك الله فور م _الْمحَسِينِينَ# [الأعراف: 55] . 

ش: قال أبو بكر بن عياش في الآية: إن الله بعث محمدًا يله إلى 
أهل الأرض› وهم في فساد» فأصلحهم الله بمحمد كاه فمن دعا إلى 
خلاف ما جاء به محمد بيه فهو من المفسدين في الأرض!" . 

وقال ابن القيم كل : قال أكثر المفسرين: لا تفسدوا فيها بالمعاصي 
والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله لها ببعث الرسل» وبيان 
الشريعة» والدعاء إلى طاعة اللهء فإن عبادة غير الله» والدعوة إلى غيره» 
والشرك به هو أعظم فساد في الأرضء» بل فساد الأرض في الحقيقة إنما 
هو بالشرك به ومخالفة أمرهء فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود 
غيره» ومطاع متبع غير رسول الله بي هو أعظم فساد في الأرض» 
ولاصلاح لهاء ولا لأهلها إلا أن يكون الله وحده هو المطاع. والدعوة 
له لا لغيره» والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلاء وغيره إنما تجب طاعته 
إذا أمر بطاعة الرسول ييو فإذا أمر بمعصية وخلاف شريعته» فلا سمع 
ولا طاعة. 

ومن تدبر أحوال العالم» وجد كل صلاح في الأرض» فسببه 


)١(‏ هو الإمام أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي مولاهم الكوفي» شيخ الكوفة في القراءة 
والحديث» قال الإمام أحمد: (قد اختلفوا في اسمه» وغلبت عليه كنيته 1.6.ه. فقيل: اسمه 
شعبة» وقيل : محمد» وقيل : اسمه كنيته » وقيل غير ذلك» توفى سنة ثلاث وتسعين ومائة. انظر: 
تاريخ بغداد .»)۳۷١ /۱٤(‏ والوافي بالوفيات ,)١5١/١1١(‏ والعبر (۳۱۱/۱)ء وشذرات الذهب 
(۱/ 7””775). وطبقات الحفاظ (ص9١١).‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره .)١070/0( »)٠١١١/١(‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
)٤۷۷ . 8/5 /(‏ لأبي الشيخ في التفسير. 


توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله» وكل شر في العالم» وفتنة وبلاء 
وقحط. وتسليط عدوء وغير ذلك» فسببه مخالفة رسوله» والدعوة إلى 
غير الله ورسوله. |. ۾ . 

ووجه مطابقة هذه الآية للترجمة: أن التحاكم إلى غير الله ورسوله 
من أعظم ما يفسد الأرض من المعاصي» فلا صلاح لها إلا بتحكيم 
كتاب الله - 5 وهو سبيل المؤمنين؛ كما قال تعالى: #ومن 
ا يل لی رئ علد يل اتويت ليه ما تول 


رسيا وسات مَصدًا# [النساء: .]٠٠١‏ 


هذه الآيات فيها أن المنافقين من خصالهم عدم الرضا بحكم الله كل 
وحكم رسوله» والرغبة عن طاعة الله وطاعة رسوله. 

e‏ قد بين في آيات كثيرة؛ كما e‏ #وَإِدًا فيل هم تَعَالوا إل مآ 

نَرَّلَ أله وَإِلَ الرسول رايت الْمَتفِقِينَ يَصَدَونَ عنك صذودا# [النساء: ١1]ء‏ 
بكي كَء فإذا ترك كترك طاعات الله كل عمومّاء يكون فساد في 
الأرض» والفساد في الأرض له جهة شرعية يعرفها أهل الشرع» وله جهة 
دنيوية يعرفها الناس بطبائعهم» والجهة الشرعية هي أن كل من لم 
يطع الله كك ورسوله» ولم يقرٌ في الأرض التوحيد بأنواعه» وينبذ الشرك 
بأنواعه. ويقيم طاعة الله ورسوله في الحكم والتحاكم في جميع هذه 


.)٠٥٠١ /۳( انظر: بدائع الفوائد‎ )١( 


0 س 


الأمورء فإِنَّ الفساد يحصل» وبقدر امتثال العباد لهذه الأمور وتحقيقها في 
الأرض يكون فلح أرضهم› وفك قال كذ : نزرد سيد وا ف ل 
إِصَلحِهًا» ؛ لاه أصلح الأرض ببعثة الرسل» أصلح الأرض ببعثة محمد بيا 
أصلح الأرض بتجديد المصلحين لدين الناس» وإرجاع الناس إلى 
طاعة الله بك فإعادتهم إلى ما كانوا عليه من التفريط في طاعة الله ورسوله 
هذا إفساد في الأرض بعد إصلاحهاء وكلّما زاد البعد» زاد الإفساد في 
الأرض» فالأرض الصالحة هي التي يكون فيها تحقيق حق الله كك» وهو 
التوحيد بأنواعه» ونبذ الشرك بأنواعه» فكلما كانت الأرض أكثر تحقيقًا 
للشهادتين» كانت أصلح» وإذا كانت صالحة» فن الله ك وعد أهلها بكل 
خير» ويصرف عنهم الشرّء وأمًا إذا كانوا بين هذا وهذاء فيجتمع في 
الأرض صلاح من جهة وفساد من جهة» وهي لما غلب منهاء ولهذا ينتج 
في آخر الأمر من ذلك إلى أن تكون الأرض دار إسلام أو دار كفر ودار 
شرك» فدار الإسلام وأرض الإسلام يتفاوت التزامها بالإسلام» فالأرض 
والمدينة في عهد النبي ويد وفي عهد الخلفاء الراشدين صلاحها ليس 
كحالها بعد ذلك» وكلّما كان الناس قائمين بأمر الله كانت الأرض أصلح. 

وهذا ميزان دقيق يجب أن تزنوا به اللأرض والأمورء تعر اله اكليا كان 
الصلاح أكثر» صار الحبٌ أكثرء وكلّما كان فساد الأرض أكثر» صار 
البغض أكثر» فتكون e‏ المحبوبة هي الدار التي تكون صالحة» 
والأرض التي تكون صالحة ب بتحقيق أصول الإسلام بتحقيق الشهادتين» 
وإقرار التوحيد» ونبذ الشرك» وطاعة الله ورسولهء ثمٌ إذا كان في الأرض ما 
يوجب الحبّ» ويوجب البغخض» فإ المرء يجتمع في قلبه النظر للمحبة من 
جهة الصلاح الموجودء والنظر في بغض العصيان والفساد في الأرض؛ لأ 
مأمور بمحيّة ما يحب الله ورسوله» وبغض ما يبغضه الله ورسوله وك . 


- 2 5 


۸ - بَابُ: قول اللو تَعَالَى : الم تر إلى الذيت يَرْعْمُوَ. . .4 1 
سل کے 

إا قوله: وا مل لَّهُمْ لا نُفْسِدُوأ في الْأَرْضٍ الوا إِنَمَا ححْنُ مسحت 
هذا يشمل دعوة المنافقين إلى التحاكم إلى دين الله» وعدم التحاكم إلى 
كبارهم ممّن يحكمون بغير شرع الله» فإذا قيل لهم: لا تفسدوا في الأرض 
بالمعصية» لا تفسدوا في الأرض بالشركء لا تفسدوا في الأرض بالتحاكم 
إلى غير شريعة الله #قالوا إِنَمَا حن مُصْلِحت* قالوا: هذه القوانين تناسب 
الأوضاع المعاصرة» وتناسب حالة الناس» وتناسب مااستجد» ونحن 
مصلحون» نريد مصلحة الناس» ونريد ما يصلحهم» ونريد ما تستقيم به 
أحوالهم . 

وفي الحقيقة أن هذا الكلام هو كلام المنافقين السابقين؛ لأن الله كك 
قال لنا عن المنافقين: وا ي لَهُمْ لا مُنْسِدُوأ في الْأَرْضٍ مَالْوَا إِنَمَا نحن 
How‏ انه هم لْمُعْسِدُونٌ O‏ [البقرة: ١١ء »]١١‏ والفساد 
والإفساد درجات يتنوّع» يزيد وينقص في حقٌّ الأرض» وفي حق الناس» 
وفي حق الولاة» فما بين صلاح زائد» وما بين فساد زائد» وما بين مجتمع 
هذا وهذاء تارة هاهنا وتارة هاهناء وهكذا. 


فالحكم في هذه المسائل» ينبغي أن يكون راجعًا إلى النصوص وما 
قرره أهل العلم. ولا تؤخذ الصفات إجمالية؛ كما عليه بعض الناس من 
أنهم يأخذون صفة من صفات المنافقين» ويجعلونها عامة» فيجعلون الذي 
فيه نوع صلاح وفيه وع فساد يجعلونه سيدا جملة واحدة. وهذا لن ا 
عباده الراسخون فى العلم يعلمون هذاء ويعلمون المصلح. ويعلمون 
ينبغي أن يكون بالقسط وبالعدل وبالإنصاف» فإنه إذا وزن للناس أمورهم 
بذلك. کانوا محكمين لما أمر الله ك به. 


المقضود مق ذلك الوط آرم الاسم جل بك لاه اليناف 
-مسائل الحكم والتحاكم» وما أشبهها - قاعدة مضطردة في وسم كل من 
حصل منه شيء من ذلك بالنفاق الاعتقادي» وقد ألف فيه بعضهم مؤلفات› 
وقال: لا نسلب عنهم الإسلام» ولكن نعدهم منافقين» ونقبل منهم الإسلام 
الظاهر. وهذا ليس بصحيح في أكثر من عني بقوله» أو في كثير ممن عني 
قول 

فالمسألة راجعة إلى العلمء وهذه الصفة فيها إجمال» وتفصيلها وبيانها 
يكون بالنصوص الآخر. 

إذا فما ذكر هنا فيه التهديد والوعيد» ليس فيه ذكر الوصف المؤسس؛ 
لأنَ الأوصاف عند أهل العلم في الكتاب والسنة منها أوصاف كاشفة» 
ومنها أوصاف مؤسسة» والأوصاف الكاشفة: هي التي تكشف عن الصفات 
العامة» والأوصاف المؤسسة: هي التي تسلب الحكم» وتثبت نقيضه إذا 
اجتمعت في المرء» وهذا أمر معلوم» فليس كل من تخلّق بصفة من صفات 
المنافقين يكون منافقًا خالصًاء وليس كل من كان على شعبة من النفاق» 
فإنه يحكم عليه بالنفاق» ويعامل معاملة المنافقين» بل مرجع ذلك إلى 
النصوص؛ ولهذا تجد أن أهل العلم لهم نظر في الأحوال غير نظر من لم 
يكونوا من الراسخين في العلم» وهؤلاء وهؤلاء -كما رأينا في هذا 
الزمن - يختلف كلامهمء فأهل العلم لهم كلامهم -أعني: الراسخين فيه- 
والآخرون لهم كلامهم. وحصل من هذه المسائل في اسم النفاق والكفر 
والحكم والتحاكم . . . إلى آخره» حصل خلط كثير . 

فالواجب على طالب العلم أن يرجع في هذه الأمور إلى النصوص 
الشرعية» وأن يفقهها على فهم أهل العلم -أعني: الراسخين فيه -؛ لأنهم 
الذين يعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله . 


نوقِنون # [المائدة: .]6٠‏ 


ش: قال ابن كثير كن : (ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله 
تعالى المشتمل على كل خيرء الناهي عن كل شرء وعدل إلى ما سواه 
من الآراء والأهواء والاصطلاحات. التي وضعها الرجال بلا مستند من 
شريعة الله؛ كما كان آهل الجاهلية يحكمون به من الجهالات 
والضلالات» كما يحكم به التتار من السياسات المأخوذة عن 
جنكيزخان» الذي وضع لهم الياسق. وهو عبارة عن كتاب أحكام» قد 
اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية» والنصرانية» والملة الإسلامية. 
وفيها كثير من الأحكام أخذها عن مجرد نظره وهواه. فصارت في بنيه 
شرعًاء يقدمونها على الحكم بالكتاب والسنة» فمن فعل ذلك» فهو كافر 
يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله» فلا يحكم بسواه في قليل 
ولا کثیر). 


قوله: ##ومَنَ أَحَسِنُ من أله کنا ل قوم بوْقِْْنَ* استفهام إنكار. 
لا حكم أحسن من حكمه تعالى» وهذا من باب بدي 
فيما ليس له في الطرف الآخر مشارك. أي: ومن أعدل من الله حكمًا 
لمن عقل عن الله شرعه» وآمن. وأيقن أنه تعالى أحكم الحاكمين. 
وأرحم بعباده من الوالدة بولدهاء العليم بمصالح عباده» القادر على كل 
شيء » الحكم في أقواله وأفعاله وشره وقدره؟ 


.)5/8 انظر: تفسير ابن كثير (؟7/‎ )١( 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 
لمح يي 


وفى الآية: التحذير من حكم الجاهلية واختياره على حكم الله 
ورسوله» فمن فعل ذلك» فقد أعرض عن الأحسن وهو الحق» إلى ضده 
من الباطل . 


الشرح: 


قوله كك: #أمَدَك للْهلَةِ عون ومن حن من اله كا لوم وقوه 
الهمزة هنا كما ذكر همزة إنكار» وعلى القاعدة أن الهمزة إذا أتت بعدها 
الفاء» فإنها تكون الفاء عاطفة لما بعدها على جملة محذوفة قبلهاء وتقدير 
الكلام أيعلمون حكم الله كلك بعد تنزيله وتفصيله» فحكم الجاهلية يبغون» 
يعلمون ذلك» فيختارون حكم الجاهلية» وهذا فيه الإنكار على آولئك› 
وفيه أيضًا التوبيخ لأولئك على هذا القول» وقد ذكر الله كك في هذه الآية 
أن من حكم بغير شرع الله» فقد حكم إلى الجاهلية» والجاهلية منسوبة إلى 
الجهل . 

فإِذًا مهما ادعى أصحاب القوانين وأصحاب الأعراف من أهل البادية 
وأصحاب السلوم المختلفة» مهما ادعوا أنّهم أهل علم» وأهل بصرء وأن 
هذا فيه الصلاح» فهو جاهلية» وإن كان الحاكم بهء أو المشْرّع له يظنّ 
نفسه من أهل العلم» أو ليس من أهل الجهل» فهو جاهل» وحكمه حكم 
جاهل» وحكم جاهلية؛ لأن آهل الجاهلية كانوا يحكمون بما يرون» فنسب 
ذلك الحكم إليهم» فكل من عدل عن حكم الله وحكم رسوله إلى غيره. 
فقد اختار حكم الجاهلية» وكذلك من حكم بذلك» فقد حكم بحكم 


الجاهلية» ومن تحاكم إليه» فقد تحاكم إلى حكم الجاهلية . 


- 


سس مويو بج س Y0‏ 


ولهذا نقول: إن هذه القوانين المنتشرة اليوم في البلاد الإسلامية» هذه 
جميعًا من حكم الجاهلية» سواءً كانت أخذت من القانون الأمريكي» أو 
القانون الفرنسي» أو القانون البريطاني» فهذه كلها أحكام جاهلية» وهي 
كما وصفها الشيخ محمد بن إبراهيم كه هي (زبالة الأذهان والأفكار)؛ 
ODE‏ ايكون امش يمون علي لمشي لين تحن أن اولك 
يغيّرون فيهاء ويبدّلون» بحسب ما يرون من مصالح الناس» أمّا 
حكم الله كك فهو ثابت؛ لأنه حكم ممن يعلم حال العباد منذ خلقهم إلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليها . 

فإِذًا هذه الحكومات التي تحكم بالقوانين هي حكومات تحكم بحكم 
الجاهلية» فهي حكومات جاهلية؛ لأن كل من كان الحكم بالقانون في 
أرضه غالبًا ظاهرًاء فإن حكمه يكون حكمًا جاهايًا . 

وقد سّئل الجد الشيخ محمد بن إبراهيم ك عن الحكم بالقانون» متى 
تكون الدار دار كفر؟ أو تكون الدار فيه ليست بدار إسلام؟ فيحضرني من 
كلامه آنه قال: (إذا كان ظاهرًا فاشيًا)» يعني : إذا كان ظاهرًاء وكان 
فاشيًا ظاهرًا بيتا : محاكم معروفة يراها الناس» وظاهرًا يتسامع الناس بهاء 
ومّن كانت له خصومة» فيذهب إليهاء وكان فاشيًا كثيرًا في كل مكان» 
وفي أكثر الأحكام, فإِنْ الدار بذلك تكون دار كفرء وذلك بأن الحكم 
نكر ن ا افا وکن اذاو عدا دار کو افاي > أن 
حكم الله كبك واجب الإنفاذء وحكم غيره حكم جاهلية» مهما ادّعي أن فيه 
العلم أو فيه الصلاح؛ لأنه لا يدّعي الصلاح في أحكام غير الله إلا 
المنافقون» لهذا قال الله ك هنا: #أفحكم لهي بون هذا حكم على أن 
غير حكم الله هو حكم جاهلية. 


.)٠٤١١ سؤال رقم‎ ١4١ /5( انظر: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم كله‎ )١( 


ثم قال ك : ومن أ 0 جن ف اللو نشكا لتو نوقِئُوْنَ# من أحسن من الله 
حكمًا؟ لا أحد؛ لأن الله هو الذي خلق الخلق» وهو الذي يدري 
مصالحهم» والعباد إِنْما يريدون من التحاكم أن يحكموا بالعدل» والعدل 
الذي يعلمه من خلقهم؛ لأنّه هو الذي أعطاهم هذه الأشياء التي يتقلبون 
فيهاء وسخْر لهم ما في السماوات وما في الأرض جميعًا منه» ومايز 
بينهم» وجعل فقيرًا وغنيّاء وجعل شريفا ووضيعًاء ونوّع بينهم» فحكمه هو 
العدل» وأمّا حكم غيره» فلا بذ أن يكون فيه جاهلية. بل هو حكم 
الجاهلية؛ كما أخبر الله ك به. 


کے و 


فإذًا في قوله ك هنا : #أفحكم الهاي تر افيه إكان لكل من غدل 
عن حكم الله؛ وابتغى حكم غیره» ومن ابتغى حكم غیره» فقد ابتغى حكم 
الجاهلية» والإسلام خلص الله كك به الناس من الجاهلية . 

ِذَا هذه الآيات السابقة كلها فيها الأمر بحكم الله ك وبالتحاكم إليهء 
والأمر بطاعة الله في الحكم والتحاكم» وبأن لا يذهب إلى غير الكتاب 
والسنة» وأنْ الواجب أن يُحكم العباد بالكتاب والسنة» وأمّا الحكم بكلام 
أهل العلم وكلام الفقهاء» ونصوص الفقهاء في كتبهم» فهذا حكم راجع 
إلى حكم الكتاب والسنة؛ وذلك لأنها أحكام مستنبطة من الكتاب والسنة» 
فلو أخذ القاضي بحكم مذكور في كتاب من الكتب الفقهية» التي يعتمدها 
القضاة» فهذا ليس حكمًا جاهليًا؛ كما يقوله بعض الغلاة» وإنما هو حكم 
راجع إلى حكم الله وحكم رسولهء إلا إذا كان هذا الحكم قد ظهرت 
الحجة في إبطاله» وأنه كان محض رأي» وليس عليه حجة ألبتة» وليس 
لصاحبه تأويل في اختيار ذلك الحكم» فإنه يكون ليس حكمًا منسوبًا إلى 
الكتاب والسنة» ولكنه منسوب للعالم الذي اختاره» وقال به. 


الخلاصة: هذه المسألة - وهي مسألة التحاكم إلى غير شرع الله - من 


المسائل التي يقع فيها خلط كثير» خاصة عند الشباب» وذلك في هذه 
البلاد وفي غيرهاء وهي من أسباب تفرق المسلمين؛ لأن نظر الناس فيها 
لم يكن واحداء والواجب أن يتحرى طالب العلم ما دلت عليه الأدلة» وما 
بِيّن العلماء من معاني تلك الأدلة» وما فقهوه من أصول الشرع والتوحيد. 
وما بينوه في تلك المسائل . 

ومن أوجه الخلط في ذلك: أنهم جعلوا المسألة - في مسألة الحكم 
والتحاكم - واحدة» يعني : جعلوها صورة واحدة» وهي متعددة الصورء 
فمن صورها: 

الحال الأولى: أن يكون هناك تشريع لتقنين مستقل يضامَى به 
حكم الله كك يعني : قانون مستقل» يُشِرَّع هذا التقنين من حيث وضعه 
كفر» والواضع له -يعني: المشرّع والسّان لذلك» وجاعل هذا التشريع - 
منسوب إليه» وهوالذي حكم بهذه الأحكام» هذا المشرّع كافر» وكفره 
ظاهر؛ لأنه جعل نفسه طاغوتاء فدعا الناس إلى عبادته» وهو راض عبادة 
الطاعة . ْ 

الحال الثانية: هناك من يحكم بهذا التقنين» فالمشرّع حالة» ومن 
يحكم بذلك التشريع حالة» ومن يتحاكم إليه حالة» ومن يجعله في بلده من 
جهة الدول هذه حال رابعة. 

فصارت عندنا الأحوال أربع: المشرّع» ومن أطاعه في جعل الحلال 
حرامًا والحرام حلالاء ومناقضة شرع الله. هذا كافر» ومن أطاعه في ذلك 
فقد اتخذه ربًا من دون الله» والحاكم بذلك التشريع فيه تفصيل: فإن حكم 
مرة أوعيرتين أو أكثر من ذلك ».ولو يكن «لكدديدنا له وهو بعلم آنه 
عاص -يعني : من جهة القاضي الذي حكم - يعلم أنه عاص» وحَكمٌ بغير 
شرع الله» فهذا له حكم أمثاله من أهل الذنوب» ولا يُكفر حتى يستحل ؛ 


شرح فتح المّجيد بشرح كتاب التوحيد 

+ |مسسميسبييت- بهت 
ولهذا تجد أن بعض أهل العلم يقول: الحكم بغير شرع الله لا يُكمّر في إلا 
إذا استحل» وهذا صحيح› e‏ هذه الحالة على حالة التقنين 
والتشريع» فالحاكم كما قال ابن عباس ويا : (ليس الكفر الذي تذهبون إليه 
یا يت او 
شرع الله» وهو يعلم أنه عاص» ولم يستحل» هذا كفر دون كفر. 

أما الحاكم الذي لا يحكم بشرع الله بتانّاء ويحكم دائمّاء ويُّلزم اا 
بغير شرع الله فهذا مِن أهل العلم من قال: يكفر مطلقًا ككفر الذي سنّ 
القانون؛ لان الله ك قال: ريدو أن يتحاكموا إل ألطْعْوتِ# فجعل الذي 
يحكم بغير شرع الله مطلقًا جعله طاغوتًاء وقال: #وقد اروا أن يكفروا 

ومن آهل العلم من قال: حتى هذا النوع لا يكفر حتى يستحل ؛ لآأنه 
قد يعمل ذلك» ويحكم. وهو في نفسه عاص» فله حكم أمثاله من 
الاد وغل ال الان الى ر جما ر ن ا فمن أن الذى 
يحكم دائمًا بغير شرع الله» ويلزم الناس بغير شرع الله أنه كافر هو الصحيح 
-عندي -» وهو قول TE‏ ا ا َه في رسالته : 
(تحكيم القوانين)؛ لأنه لا يصدر في الواقع من قلب قد كفر بالطاغوت» 
بل لا يصدّر إلا ممن عظّم القانون» وعظّم الحكم بالقانون'. 

الحال الثالثة: حال المتحاكم -الحال الأولى ذكرنا حال المشرّع. 
الحال الثانية: حال الحاكم - الحال الثالثة: حال المتحاكم» يعني : الذي 
يذهب هو وخصمه» ويتحاكمون إلى قانون» فهذا فيه تفصيل أيضاء وهو: 

القسم الأول : إن كان يريد التحاكم» له رغبة في ذلك» ويرى أن 


(۲( انظر: فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم كله (۱۲/ .)١٠١‏ 


الحكم بذلك سائغ. وهو يريد أن يتحاكم إلى الطاغوت» ولا يكره ذلك». 
فهذا كافر أيضًا؛ٍ لأنه داخل في هذه الآية» ولا يجتمع -كما قال 
العلماء- إرادة التحاكم إلى الطاغوت مع الإيمان بالله» بل هذا ينفي 
هذاء والله ك قال: الم تر إل اى رعمون). 


القسم الثاني : أنه لا يريد التحاكم» ولكنه حاكم إما بإجباره على 
ذلك؛ كما يحصل في البلاد الأخرى, أنه يجبّر أن يُحضَّر مع خصمه إلى 
قاض يحكم بالقانون» أو أنه عَلِمَ أن الحق له في الشرع» فرفع الأمر إلى 
القاضي في القانون؛ لعلمه أنه يوافق حكم الشرع» فهذا الذي رفع أمره في 
الدعوى على خصمه إلى قاض قانوني؛ لعلمه أن الشرع يعطيه حقه» وأن 
القانون وافق الشرع في ذلك» فهذا الأصح أيضًا - عندي - أنه جائز. 


وبعض أهل العلم يقول: يتركه» ولو كان الحق لهء والله كك وصف 
المنافقين بقوله : #وَإن يكن هم أن يأو له مُدْعِيَ4 [النور: 44]» فالذي يرى 
أن الحق ثبت له في الشرع» وما أجاز لنفسه أن يترافع إلى غير الشرع إلا 
لأنه يأتيه ما جعله الله ك له مشروعًاء فهذا لا يدخل في إرادة التحاكم إلى 
الطاغوت» فهو كاره» ولكنه حاكم إلى الشرع» فعَلِمَ أن الشرع يحكم له. 
فجعل الحكم الذي عند القانوني وسيلة لإيصال الحق الذي ثبت له شرعا 
إليه» هذه ثلاثة أحوال. 

الحال الرابعة: حال الدولة التي تحكم بغير الشرع» تحكم بالقانون» 
الدول التي تحكم بالقانون أيضًا بحسب كلام الشيخ محمد بن إبراهيم 
وتفصيل الكلام في هذه المسألة في فتاويه" قال: إن الكفر بالقانون 
فرض» وأن تحكيم القانون في الدول إن كان خفيًا نادرّاء فالأرض أرض 


.)١١۷ /5( انظر: فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم يدن‎ )١( 


07 ل 7777-2 


إسلام» يعني : الدولة دولة إسلام» فيكون له حكم أمثاله فخ لر کات 
التي تكون في الأرض» قال: وإن كان ظاهرًا فاشيّاء فالدار دار كفرء 
يعني: الدولة دولة كفر» فيصبح الحكم على الدولة راجعًا إلى هذا 
التفصيل : 

إن كان تحكيم القانون قليلا وخفيّاء فهذه لها حكم أمثالها من الدول 
الظالمة» أو التي لها ذنوب وعصيان» ووجود بعض الشركيات في دولتها . 

وإن كان ظاهرًا فاشيّاء الظهور يضاده الخفاءء والفشو يضاده القلةء 
قال فالدار دار كفرء وهذا التفصيل هو الصحيح؛ لأننا نعلم أنه في دول 
الإسلام صار هناك تشريعات غير موافقة لشرع الله ك والعلماء في 
الأزمنة الأولى ما حكموا على الدار بأنها دار كفرء ولا على تلك الدول 
اول كقريةة ا ا على الداوت ]ةا قله + اى 
يعني : الدولة-» فمتى كان ظاهرًا فاشيّاء فالدولة دولة كفرء ومتى كان 
قليلًا خفيّاء أو كان قليلًا ظاهرًاء ويُنكرء فالأرض أرض إسلام» والدار 
دار إسلام» وبالتالي الدولة دولة إسلام. 

فهذا التفصيل يتضح به هذا المقام» وبه تجمع بين كلام العلماء. 
ولا تجد مضادة بين قول عالم وعالم» ولاتشتبه المسألة إن شاء الله تعالى. 


ده ف9 اه ا ع نه رو - بل راان جه 1 م و 
عَنْ عَبَدٍ الله بن عمرو وا : «أن رَسول الله 5ة قال: لا يؤمِن 


ر 


أَحَدَكُمْ حَنّى يَكُونَ هَوَاه تَبَعَا لِمَا جِئْتُ پو». كَالَ النَوَويُ: حَدٍ 
صجیح E‏ في کتاب الححة بإستاد د صجیے . 


الشافعى فى كتاب: الحجة على تارك المححة بإسناد صحيح › كما قاله 
المصنف ولب عن النووي . ورواه الطبراني وأبو بكر بن عاصم. والحافظ 
عو اه ١‏ 3 5 كن يح ب 5. | (O‏ 
أبو نعيم في الأربعين التي شرط لها أن تكون في صحيح الأخبار' '". 


وشاهله ذ فى القرآن قوله تعالى : ق وَرَيْكَ لا ونوت > سق يکو 
يها كر ْ4 [النساء: ]٠0‏ الآبة. وقوله: وبا كن مؤي ولا موز 


سے 


2و 0 م 


لذا 3 قضى الله ورسوله: ان أن کن ١‏ هم رة من مهم * [الأحزاب: [۳٦‏ 5 


)١(‏ قال الشارح شيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله - قوله: (رَوْينَا): هذه كلمة يستعملها ابن 
الصلاح والنووي ومن بعدهم إذا ذكروا الكتاب فيقولون: (رؤيناة»» إذا ذكروا الحديث» وإذا 
ذكروا الكتاب يقولون: (رویناه) فى كتاب كذاء أو رؤيناه فی كتاب البخاري», رؤيناه فی كتاب 
مسلم» قال روّيناه عن النبي بي يعني يكون بإسناده إلى النبي بي ولو من طريق أحد الكتب. 
أمّا إذا ذكر الكتاب فيضبط بقولهم : رؤيناه» كما ضبط في مقدمة ابن الصلاح» ضبطًا بالشكل› 
وعليها الشراح . 
فإذا رويناه لها معنىء ورؤيناه لها معنى آخرء رويناه يعني نحن › ورؤيناه يعني روى مشايخنا لنا 
ذلك فى كتاب الحجة» رؤيناه فى كتاب الحجة» يعنى رواه مشايخنا لنا فى كتاب : (الحجة على 
تارك المحجة). . 

(۲) انظر: الأربعين النووية» الحديث الحادي والأربعين (ص٤۸).‏ 

09 رواه البغوي في شرح السنة (۱/ »)۲١۲‏ وابن أبي عاصم في السنة ›»)١١ /١(‏ والبيهقى فی 
المدخل إلى السنن الكبرى »)١88/١(‏ وقال: (تفرد به نعيم بن حماد)» والخطيب في تاريخ 
. 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 
س 


فار 51 0 وه ار ا 1 دس و 6 ر وك ad 6 kz A‏ 
نن لو ستجيبوا لك شعو أهواءهم ومن أضل ممن ابع هوه 
> کک ۳ 2 كم lol‏ 

بِغْيْرِ هدى مر نے اک َه ا الوم الل [القصص: 5١٠١‏ |]. 


قوله: (لا يُؤْمِنُ أَحَدَكُم). أي: لا يكون من أهل كمال الإيمان 
الواجب الذي وعد الله أهله عليه بدخول الحنة والنحاة من النار. وقد 


يكون في درجة أهل الإساءة والمعاصي من أهل الإسلام. 

قوله : «(حتّی کون هواه تَبَعًا لِمَا جِنْتٌ بو). (الهوى) بالقصر أي : ما 
يهواه» وتحبه نفسهء وتميل إليهء فإن كان الذي تحبهء. وتميل إليه نفسه. 
ويعمل به» تابعًا لما جاء به رسول الله يكل لا يخرج عنه إلى ما يخالفه. 
فهذه صفة أهل الإيمان المطلق» وإن كان بخلاف ذلك» أو في بعض 
أحواله أو أكثرها انتفى عنه من الإيمان كماله الواجب؛ كما في حديث 


ع 4 1 0 U‏ سه >و. ر 2 ےر ترم ل كج اه سبي همس 
ابي هريرة: (لا يَرْنِي الزاني جين يري وهو مؤمن. ولا يشرب الخمر 
O‏ 


ے © ص بي r‏ 


حِينَ يَشْرَبُ وهو مُؤْمِنْ› وَلَا شرق جين يشرق وهو مُؤْمِن) 

يعني أنه بالمعصية ينتفي عنه كمال الإيمان الواجب» وينزل عنه في 
درجة الإسلام» وينقص إيمانه» فلا يطلق عليه الإيمان إلا بقيد 
المعصية» أو الفسوق» فيقال: مؤمن عاص» أو يقال: مؤمن بإيمانهء 
فاسق بمعصيته» فيكون معه مطلق الإيمان الذي لا يصح إسلامه إلا به؛ 
كما قال تعالى: #فتر رة مُوْمِمَةٍ* [النساء: ؟94]» والأدلة على ما 


.)٥۷( أخرجه البخاري (2.551/0 8ا00, الالاا. ١٠583)»ء ومسلم‎ )١( 


عليه سلف الأمة وأئمتها أن الإيمان قول وعمل ونية - يزيد بالطاعة. 
وينقص بالمعصية - من كتاب الله تعالى وسنة رسوله ييه أكثر من أن 
تحصى» فمن ذلك قوله تعالى: وما كان أله لِيُضِيعَ إيمتك€ [البقرة: 
٣‏ أي : صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة» وقول النبي ييا 
لوفد عبد القيس: مركم اومان باه خد أَتَدْرُونَ ما الْيمَانُ بان 
شَهَادَةٌ أن لا إِلَهَ إلا اله...». الحديث» وهو في الصحيحين 
والسئه 2١0‏ . 

والدليل على أن الإيمان يزيد قوله تعالى: ##وَرردَاء الس ءامنا يض 
[المدثر: ]۳١‏ الآية» وقوله تعالى: اما ألرت ءامنوا هادهم ليما [التوبة: 
4 الآبة. خلاقا لمن قال: إن الإيمان هو القول. وهم المرجئة» ومن 
قال: إن الإيمان هو التصديق. كالأشاعرة. ومن المعلوم عقلا وشرعًا أن 
نية الحق تصديق» والعمل به تصديق» وقول الحق تصديق» وليس مع 
أهل البدع ما ينافي قول آهل السنة والجماعةء ولله الحمد والمنة. 


قال الله تعالی : اس ال أن لوأ وُجوهكّ قبل الْمَصْرِقٍ وَالْمَعِبٍ ولك لبر 
من ءامن 1 وََلَْوُمِ ألآخز» |[ [البقرة: ۱۷۷]» إلى 7 وكيك ١‏ اَذ Ee‏ 
أي : فيما عملوا به في هذه الآية من الأعمال الظاهرة والباطنة» وشاهده 
في كلام العرب قولهم: حملة صادقة» وقد سمى الله تعالى الهوى 


ور یا ےک ات 


المخالف لما جاء به الرسول ية إلا فقال تعالى : #أفيت من أذ إلهم 


. من حديث ابن عباس ويا‎ )۱٩۷( ومسلم‎ »)۱۳۹۸ ۰.٥۲۳ ۰۸۷ »٥۳( أخرجه البخاري‎ )١( 


01 حح تبتك 


هر [الجائية: *1]» قال بعض المفسرين: (لا يَهُوَى شَّيْنَا إلا رَكْبَهُ ل 
حاف ا . 

قال ابن رجب #5: أما معنى الحديث» فهو أن الإنسان لا يكون 
مؤمنًا كامل الإيمان الواجب» حتى تكون محبته تابعة لما جاء به 
الرسول بيه من الأوامر والنواهي وغيرهاء فيحب ما أمر به» ويكره ما 
نهى عنه» وقد ورد في القرآن مثل هذا المعنى في غير موضعء» وذم 
سبحانه من كره ما أحبه الله أو أحب ما كرهه الله؛ كما قال تعالى: 
لدل باتهم ابوا ما نحط اله وڪرهوا رِضْوَمَةٌ خبط مله » 
[محمد: 18]» فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله محبة توجب 
له الإتيان بما أوجب عليه منهء فإن زادت المحبة» حتى اتی بما ندب إليه 
منه» كان ذلك فضلاء وأن يكره ما يكرهه الله كراهة توجب له الكف عما 
حرم عليه منه» فإن زادت الكراهة» حتى أوجبت الكف عما كرهه 
تنزيهّاء كان ذلك فضلا. فمن أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه. 
ال ل a o‏ ل را ا 
ورسوله» فيرضى ما يرضي الله ورسوله» ويسخط ما يسخط الله ورسوله. 
ويعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض» فإن عمل بجوارحه شيئًا 
يخالف ذلك» بأن ارتكب بعض ما يكرهه الله ورسولهء وترك ما يحبه الله 
ورسوله» مع وجوبه والقدرة عليه دل ذلك على نقص محبته الواجبة. 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري /7١(‏ 947)» وتفسير عبد الرزاق (۳/ ۱۹۱)» وزاد المسير (۳/ 777)» والدر 
المنثور (/5777/1). 


فعليه أن يتوب من ذلك ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة» التي هي 
ركن العبادة إذا كملت» فجميع المعاصي تنشأ عن تقديم هوى النفس 
على محبة الله ورسوله» وقد وصف الله المشركين باتباع الهوى في 
و فقال تعالى: #فإن ر أ لك فاع ا ae‏ 
أهواءهُم Ee‏ يِس و هويلة غير هُدَى بت الَو [القصص: 560]ء 
وكذلك البدع إنما تنشأ من تقديم الهوى على الشرع. 

ولهذا سمى أهلها أهل الأهواء. وكذلك المعاصي إنما تنش من 
تقديم الت على محا ومحبة ما يحبه» وكذلك حب الأشخاص: 
الواجب فيه أن يكون تبمًا لما جاء به الرسول يف فيجب على المؤمن 
محبة ما يحبه الله من الملائكة والرسل والأنبياء والصديقين والشهداء 
والصالحين عمومًاء ولهذا كان من علامات وجود حلاوة الإيمان أن 
يحب المرء لا يحبه إلا لله" فتحرم موالاة أعداء الله ومن يكرهه الله 
عمومّاء وبهذا يكون الدين كله لله . 

ومن أحب لله» وأبغض لله» وأعطى للهء ومنع لله» فقد استكمل 
الإيمان» ومن كان حبه وبغضه وعطاؤه ومنعه لهوى نفسه»ء كان ذلك 
نقصًا في إيمانه الواجب» فتجب التوبة من ذلك. انتهى ملخصً'. 

ومناسبة الحديث للترجمة : بيان الفرق بين أهل الإيمان وأهل النفاق 
والمعاصي في أقوالهم وأفعالهم وإرادتهم. 
)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري »)۲١ 2١7(‏ ومسلم (47) من حديث أنس دنه . 
(۲) انظر: جامع العلوم والحكم (700/7). 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 
مستا لست تمه 
ما ذكره َه طريقته عند أهل العلم المتقدّمين كثيرة» وهي أنَّه إذا كان 
الحديث جاء في معنى آية» فإنهم يصحّحونه» ولو كان في إسناده من هو 
ضعيف» أو من هو مختلط» أو من هو صدوق. 
وقد نص ابن جرير في التفسير على هذاء فصخح أخبارّاء قال: لأنها 
في معنى الآية» فإذا كان الحديث في معنى الآية» فإنه يصمٌ» لكن أحيانا 
صنعة المحدّث تقضي بأنه لا يصخح إلا ما صح مجردًا عن النظر إلى 
غيره» وهذا ليس بجيّد؛ لأن أعظم الشواهد للحديث الآية» فإذا كانت 
الآية شاهدة للحديث» فيكون الحديث صحيحًا؛ لأنك تجعل الحديث 
مار ات نر لدي NG‏ ري ير 
الحسن إلى الصحيح لغيره» بروايات متعدّدة» فإذا كانت الآية هي معنى 
الحديث» فإنه لا حرج من تصحيحه. ولو كان في إسناده بعض من ضعّف› 
على أنَّ هذا الحديث في إسناده -كما هو معلوم- نُعيم بن حماد» ونعيم 
من أهل العلم من صخح حديثه» ومنهم من ضعّفهء وكان جلدًا في السنة» 
قويّاء ناشرًا لها كام 
قول النبي ييا في هذا الحديث: لا يُؤْمِن أَحَدُكُمْ حَتَى يَكُونَ هَوَاهُ با 
لما جعت بها (لا يُؤْمِن) هذه تكثر في النصوصء ويراد منها هنا: نفي كمال 
الأيمان 1 لأن ا لار له كال :وله عند أ اا الد الاي قد اذهو 
الذي يصح به الإسلام. فكل أحد ما دام أنه يصدق عليه اسم الإسلام. 
واه مسلمء فمنعه من الإيمان ما يصخح به ذلك» ذلك الإسلام» وهو 
اعتقاده» أو إيمانه بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء وبالقدر 
خيره وشرّه من الله كبك وكمال الإيمان هو نهايته -يعني : الإيمان المطلق -. 
فلا يؤمن حتی يكون هواه تبعًا لما جاء به الرسول» فمن كان هواه ومحبته 


۸ - بَابٌ: قول الله تعالی : لالم تر إلى الس رعمود. . . * KS‏ 
ڇ ج ڪڪ م 


في كل مسألة من مسائل حياته وفي كل أمر من أموره ينظر فيه إلى محبته. 
وينظر فيه إلى أن يكون تابعًا لما جاء به الرسول» فقد كمل الإيمان» وكمل 
إيمانه» وقد قال : «كمْلَ مِنّ الرَّجَالٍ گي وكمل يعني: من جهة 
الطاعة» لكن قد يأتي ما يجعله ناقصًا بذنب آخرء ولكن إذا خالف» فصار 
في بعض المسائل هواه في غير طاعة الله» تغلبه نفسه» فيفضل غير طريقة 
النبي ميو يختار المعصية» يختار التفريط في الواجب» فهذا ينقص من 
إيمانه بقدر ما فوت من واجبات الإيمان. 

والإيمان عند آهل السنة -كما ذكر الشارح كأنْهُ-: قول وعمل ونية؛ 
وذلك أن الإيمان قول باللسان»ء واعتقاد بالجنان» وعمل بالأركان» يزيد 
بطاعة الرحمن» وينقص بطاعة الشيطانء فأهل السنة أثبتوا هذه الأمور 
التخيية: 

والمرجئة جعل طائفة منهم تقول: الإيمان هو تصديق فقط. وهو 
مذهب الأشعرية» يعني : تصديق بالقلب . 

ومنهم من جعله تصديقًا مع اعتقاد. يعني : تصديق بالقلب الذي هو 
الاعتقاد» مع قول اللسان؛ كما هو كلام مرجئة الفقهاء كأبي حنيفة ومن 

ومنهم الكرامية» الذين اكتفوا بالقول فقطء وهؤلاء ليسوا من المرجئة› 
لكن اكتفوا بالقول فقط . 

ومنهم من قال : الإيمان هو المعرفة» كالجهمية. 

ومنهم من قال: الإيمان قول واعتقاد» وأمًا العمل» فمن لوازم 
الإيمان» وليس من مسماه» وهذا نوع من الإرجاء. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٥٤۱۸ ۳۷٦٩ ,*57 »۳٤۱۱(‏ ومسلم )۲٤۳۱(‏ من حديث أبي 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 
سڪ ڪڪ ڪڪ 


أمّا الزيادة والنقصان» فمن أهل السنة من قال بهما جميعًا» وهذا هو 
المعروف عن أهل السنة» ومنهم من قال: يزيد» ولا ينقص . 

والصواب في ذلك: أنَّ الإيمان الذي دلّت عليه النصوص هو ما جمع 
هذه النونات الخمس جميعاء فهو قول باللسان» وتصديق بالجنان» وعمل 
بالأركان» يزيد بطاعة الرحمن» وينقص بطاعة الشيطان. 

فقوله هنا: لا يُؤْمِن أَحَدُكُمْ حَنّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعَا لِمَا جِنْتٌ بوا فيه 
الدلالة على أن الإيمان ينقص» وعلى أن الأعمال معتبرة في الإيمان. 
وعلى أن الطاعة أيضًا من الإيمان. 

وذكر أن مناسبة هذا الحديث للباب: أن من كان هواه في الحكم 
والتحاكم إلى غير شريعة الله فإنه يُنفى عنه الإيمان» ولا يؤمن» وقد ينفى 
عنه أصل الإيمان» وقد ينفى عنه كمال الإيمان» بحسب حاله على التفصيل 
السابق . 


وقوله: ١حَتَّى‏ يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعَا لِمَا جِنْتُ بو» الهوى: ما يختاره المرء. 
ويرغب فيه في أموره كلهاء فدلٌ ذلك على أن الإيمان يوجد ويتنوّع. 
ويكون كاملا في بعض الناس» ناقصًا في البعض الآخرء وأكثر الخلق 
-يعني : أكثر المسلمين - إيمانهم ناقص» وربّما كان إيمانهم ناقصًا جدًاء 
ونفي كمال الإيمان لا يرّاد منه نفي مقاربة الكمال» ولكن قد يكون نفي 
لأكثر الإيمان» فإذا قال آهل العلم: هذا فيه نفي الكمال. لايعني أنه نفي 
لمقاربة الكمال» بل قد يكون نفيًا لأكثر الإيمانء ولهذا في حديث الزاني» 
والسارق» والذي يشرب الخمرء قال فيهم بي : «لا يَرْنِي الزَّانِي جين 
الى ول کز ا دين اا ری ت اسم الات خلا يزتي + بار 
مؤمن بالله ك لكنه مسلمء وهذا لمن غلبته شهوته. 


(۱( سبق تخريجه (ص۳۲). 


قال بعض آهل العلم: (فمن كان مديمًا للرغبة والرضا بهذه المعصية 
بالزنا أو بشرب الخمر أو بالسرقة مديمًا لذلك» فإنه يُنفى عنه اسم الإيمان. 
ويكون مسلمًا)؛ وذلك لأنه يعود الإيمان إلى اساي إذا كانت شهوته 
غلبته في غير طاعة الله» غلبته في المعصية» أ ما إذا كان دائمًا على هذه 
الحال كالمدمن ونحو ذلك» فإنّه عند كثير من آهل العلم ينفى عنه اسم 
الإيمان» ويبقى معه اسم الإسلام» ويكون معه ما يصحح به الإسلام من 
الإيمان» يعني : الحذّ الأدنى» لكن الحدّ الأدنى لا يعني أن يسمّى بذلك ؛ 
لهذا عند المقارنة بين الإسلام والإيمان عند الإطلاق العام» فنقول: 
هو مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرته. ولو كان مصرًا مداومًا عليها؛ 
ولهذا قال الله ل U E‏ ل فو ترا سملن وكا 
يَرَحْلٍ لين في ویک 4 التجحزات: 14]ء وذلك لذن اسم الإسلام غير اسم 
الإيمان» فقوله 44 : «لا يَرْنِي الزَّاني حَينَ يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنَ) فسر في حديث 
آخر رواه الإمام أحمد أنه يكون على رأسه كالظلةء فإذا نزع عاوده» أي : 
رجع الإيمان إليه؛ لأنه حين الزنى يكون إيمانه بالله وباليوم الآخر يكون 
ذلك ليس معه إلا الحدّ الأضعف» فأتت الشهوة» فأبعدت أو رفعت معظم 
ذلك الإيمان» وما بقي معه إلا ما يصح به إسلامه» ويبقيه في دائرة 
الإسلام» فإذا نزع» فالمؤمن يراجع نفسه» ويعلم أنه عاص» فيرجع إليه 
الإيمان» وهذا بخلاف الممارس لذلك الدائم عليهء المدمن للشرب. 
المدمن للزناء الذي يرضى بذلك» ويسره» فإنه يسلب عنه اسم الإيمان. 
ويبقى عليه اسم الإسلام» ما لم يستحل تلك الأمورء فينفى عنه اسم 
الإسلام أصلا؛ لأنه يكون مرتدًا بذلك. 


ومعنی قول العلماء : مطلق الإيمان. والإيمان المطلق : 


هذه عبارة تكثر في كلام آهل العلم» ومطلق الشيء: أدناه» والشيء 


) شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 


المطلق: الكامل» فإذا قال: الإيمان المطلق» يعني: الكامل» ومطلق 
الشيء: أدناه» نقول: الإسلام المطلق» يعني : بجميع شرائعه» ومطلق 
الإسلام» يعني : أقله. كذلك نقول: الكفر المطلق» يعني : التي استغرقت 
فيه أنواع الكفرء أو الكفر الأكبر الكامل» ومطلق الكفر يعني: أدناه» وقد 
بكوة تالاص ان كت فت أو كتر له إل ,يعني ١‏ كر الف مون 
جهة النعمة» والكفر الأصغر. 

فإذًا الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق أن مطلق الإيمان هو 
أقلهء والإيمان المطلق هو الكامل . 


بو م 3 مه سے س ر س ت 
وقال الشعبي : (كا د ن رجل عن المتافقين: ورجل يِن 
الْيَهُودٍِ خُصُومَةٌ كَقَالَ الْيَهُودِيُ: نَتَحَاكُمُ إلى مُحمَّدِ؛ لِأَنَّهُ عُرف 
نه لا يَأُحُذْ الرّشْوَةً. وَكَالَ المُتَافِقُ: نَتَحَاكُمُ إِلَى الْيَهُودِ؛ لِعِلْمٍِ 


س © سے ص ‌ گ4 
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فة على 


وق : رلت في َير ن الحتصمَاء كَقَالَ أَحَدُهُمَا : راقع إِلَى 
الب اء وَقَالَ ال ل لي 
GE ETE‏ ا ge‏ 


لٍ الله يكه: أَكذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَصَرَبَهُ بِالسّيِفٍِء 00 


ش: هو عامر بن شراحيل الكوفي» عالم أهل زمانه» وكان حافظا 
علامة» ذا فنون. كان يقول: ما كتبت سوداء فى بيضاء”". وأدرك خلقًا 
كثيرًا من الصحابة» وعاش بضعًا وثمانين سنة. قاله القع 

وفيما قاله الشعبي ما يبين أن المنافق يكون أشد كراهة لحكم الله 
ورسوله من اليهود والنصارى» ويكون أشد عداوة منهم لأهل الإيمان؛ 


.)۱۹۰ /۷( أخرجه الطبري فى تفسيره‎ )١( 

(؟) أخرجه الواحدي في أسباب النزول (ص ۷٠٠۱ء‏ ۸١۱)ء‏ والبخوي في معالم التنزيل (۲/ 747 
۳ معلقا من طريق الكلبي» عن ابي صالح باذام» عن ابن عباس وكا 
وأخرج نحوه ابن أبي حاتم في تفسيره 46 من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود. 

)۳( ما كتبت سوداء في بيضاء يعني ما كتبت شيئًا في ورق أبيض . معناه أنه كان يحفظ ما يسمعء لا 
يحتاج إلى الكتابة. 

.)١٠/6( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )٤( 


۲ -2- <- ڪڪ ڪڪ 


كما هو الواقع في هذه الأزمنة وقبلها من إعانة العدو على المسلمين. 
وحرصهم على إطفاء نور الإسلام والإيمان. 


ومن تدبر ما في التاريخ. وما وقع منهم من الوقائ > عرف أن هذا 
حال المنافقين قديمًا وخدكاء وقد حذر الله نبيه ئ من طاعتهم والقرب 
بع وحضه على جهادهم في مواضع من كتابه» قال تعالى: يكام 
الت حون الحكدر وال ن انال # [التوبة : ]۷٣‏ | لآية . 
الأشرف اليهودي دليل على قتل من أظهر الكفر والنفاق» وكان كعب بن 
الأشرف هذا شديد العداوة للنبى به والأذى له. والإظهار لعداوته. 
فانتقض به عهده» وحل به قتله . 


أ 
و n‏ 


ال وي سَمِعْتَ جَابرَاء يقو 5 قال 
سول الل 6 : ١مَنْ‏ لِكَعُب بْن الْأَشْرَفٍ؟ فَإِنَّهُ كَدْ آدَى الله وَرَسُولَهُ كََالَ 


ت 


مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَة: يا رَسُولَ اللو» أتحبٌ أن أَقْثْلّهُ؟ قَالَ: تَعَمْ كَالَ: ادن 
لی ائ قال 9 اتام كَمَالَ له : وَذْكَرَ ما بَيْتَهُمَاء وَقَالَ: إن هَذَا 
O E a JJ‏ 
قَالَ: اد قد انَبَعْنَاءُ الآنّ وَدَكْرَهُ اَن نَدَعَهُ حَنَّى تَنْظرٌ إِلَى آي شَيْءٍ يَصِير 
أمره تال وقد ارذ ت أن تلفت سلا قان: فما ر هنے؟ قال ما 
تريدٌ؟ قال : تَرْمَئْنِي نِسَاءَكُمْ قَالَ: أَنْت أَجْمَل الْعَرّب» أَتَرْهَنْكَ نِسَاءَنًا؟ 
ای ا تال : واا e‏ 
o‏ ك2 ل وهم ه 


وَوَاعَدَهُ أَنْ يَأتِيَهُ بِالْحَارِث واي عَبْس بن جَبْر» وَعَبَادِ بن بِشْرِء كَالَ: 

وا قَدَعَوْهُ ليلا فَتَرَلَ لبهم قال سُفيَان: قَالَ غَيْرٌ عَمْرو: قَالَتْ لَه 
امْرَآَتَهُ: ئي لأسْمَعٌ صَوْنًا كانه صَوْتٌ 1 قَالَ: إِنْمَا هَذَا مُحَمَّدُ بن 
مَسْلَمَة وَرَضِيعُه» وَأَبُو نَائْلَةه إن لكريم لَوْ د عي إلى طعَْةٍ ليا لأجَات. 
قَالَ مُحَمَّدٌ: إِنّي إِذا جَاءَ كُسَوْف امد يَدِي إِلَى E oh,‏ 


ّ 


مشاه 2ه E‏ ےر 10 > 

فدونكم. قال: فلما نرّل a e‏ فشاو ار الطيب» 

2ه 0 27 ه rS o4‏ َه ميو نبا << چ أن مه 2م مي 

E E د‎ e 00 dt Al ملس‎ ol A مع‎ 

منهء قال نعم ٤‏ > فتناول فة > ثم قال أن ى آنآ قال 
- 5 8 ور ے و أ 


وفي قصة عمر بيان أن المنافق المغموص بالنفاق إذا أظهر نفاقه. 
قتل؛ كما في الصحيحين وغيرهما أن النبي ييه إنما ترك فقتل من أظهر 


نفاقه منهم تألبقًا للناس»› فإنه قال : رلا يَتََحَدَّثْ الناس أن ) محمدا محمدا يقتل 
أَضْسَابة)0" , فصلوات الله وسلامه عليه . 


۱ لشرح: 
فهذان الحديثان فيهما الدلالة لما ارم الام م 


.)1850١( أخرجه مسلم‎ (۱( 
.)۲٥۸۴٤( ومسلم‎ »)٤۹۰۷ ۰٤٩۹۰٥ »۳٥۱۸( أخرجه البخاري‎ )۲( 


) 54 ) شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 


التحاكم إلى ما أنزل الله» وأنزله على رسوله ية من الكتاب والسنةء أن 
ذلك من صفات المنافقين» فإِنَّ المنافق هو الذي يُظهر الإسلام» ويبطن 
الكفرء فإذا جاءت مسألة التحاكم» رغب ورضي بغير شرع الله كك بل 
أحب ذلك؛ كما ظهر في هذا المرسل الذي ذكره الشعبي كُأَنْهُء وهذه 
الخصومة التي كانت بين الرجل من المنافقين وبين اليهودي . 


ومن مقتضى الإسلام الذي يظهره المنافق أن يتحاكم إلى 
رسول اله وها هو الذى.ظلبه البهودئق» والبهود إذا أتوا يتشاكموة 
إلى النبي كَل فهو بيه بالخيار: إن شاء حكم» وإن شاء أعرض عنهم؛ 
كما أمره ربه كك في سورة المائدة: إن ابوك كعك بب أو امس عنم 
[المائدة: ؟4]» قال: واک م بالْقِسْطٍ» إلى أن قال یك : مأومِفَ 
موتك وعِندَه الَْوَرسة» [المائدة: "4] إلى آخر الآيات. 


فهذا المنافق نفاقه أكبر» وظهر بعدم رضاه برسوله ئة ؛ ولهذا نزلت أية 
الا و ر إن ا نفو ا يأرل لنت وك أرلين ملك 
دون أن ل ا ]ووو جه سيب ارول أن هنا 
المنافق يزعم بظاهره أنه يؤمن بالله وبرسوله» ومع ذلك رضي» بل طلب 
طلبّاء ورغب أن يحكم في خصومته غير رسول الله كله وهذا تفسير لمعنى 
الإرادة في قوله: © ريدو أن يتحاكموا إلى الطَدحُوتِ*». وهذا الأثر أو هذا 
الحديث والذي بعده يفسر الإرادة في هذه الآية» فن الإرادة محتملة لمجرد 
الرغبة» ومحتملة لحصول الشيء بإرادته لغرض من الأغراضء يعني : بالميل 
إليه» وتحتمل أن تكون بالرضا بحكم الطاغوت» قال: #رريدُونَ أن ياكرا 
إلى أَلطَدحُوتِ» ؛ لأن الإرادة تكتنفها هذه الأشياء» وهذه الأحاديث دلت على 
أن هذا المنافق لم يرض بحكم الله» ورغب في حكم غيره» فترك» وطلب 


حكم اليهودي الذي هو كعب بن الأشرف› وترك رغبة اليهودي في أن يحكم 
بينهم رسول الله بء والمراد هنا بالنفاق النفاق الأكبرء الذي هو إظهار 
الإسلام وإبطان الكفرء والمنافقون كان النبي وَةْ يقبل منهم إظهارهم 
للإسلام» ولا يحاسبهم على ما أبطنوه من الكفرء إلا إذا ظهر دليل على 
ردتهم من أنه يقبل منهم الإسلام الظاهر على ردتهم» وكان في قتلهم مصلحة 
راجحة. فإنهم يقتلون» والمنافقون في عهد النبي ييه منهم من قتل على 
الردة» ومنهم من ترك» وتركهم عند أهل العلم يجوز للمصلحة؛ لأن 
النبي ياء قال : ١لا‏ يُتَحَدَّتٌ أن مُحَمّدًا يقل أُصْحَابَة) 7" . 

وفعل عمر نه في الأثر الأخير في قوله: «قَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يَرْضَ) ظاهر 
في أن التحاكم إلى غير رسول الله ئة - أي : إلى غير الكتاب والسنة - إذا 
كان معه عدم الرضا بالكتاب والسنة حكماء ا ردة» فهذا صحيح › ولاه 
به قتل عمر وله هذا المنافق الذي لم يرض بحكم رسول الله ئل : #إفلا 
اسهم حرجا سما فَصَيْتَ وسلمواً شَلِيِمَا» [النساء: »]1١‏ وقال كك : #وأنِ 
ا آل وا ت أهواء هم 4 [المائدة: 49]» فالأمر بالحكم بما 
أنزل الله تقدم لنا أنه في آيات كثيرة» وهو حق الله كك أن يُحكم بما آنزل» 
فإذا حكم بغير ما أنزل» كان ذلك فيه منازعة لحق الله وك ولهذا كانت 
هذه سمة أهل النفاق . 

وفي قصة مثل قصة كعب بن الأشرف التي ذكرها الشارح كه لمناسبة 
ذكر كعب بن الأشرف في الحديث أن النبي بي أباح دمهء فقتل غيلة» وقتل 
القيلة الا هون ق دمه» يعني : العدو أو المنافق بين 


)١(‏ سبق تخريجه (ص”57). 


المسلمين لا يُقتل غيلة إلا إذا أباح الإمام دمه» فقال هذا: أينما لقيتموه. 
فاقتلوه» أو أبحت دمه» فاي مسلم وجده» فإنه يقتله؛ لإباحة الإمام ذلك» 
أمّا لو قتل المرتد في دار الإسلام بدون إذن الإمام لذلك» لم يبح لأحد أن 
يقتل ذلك» يعني : يقتل كعبّاء ولا أصحاب كعب؛ لأجل عدم استباحة 
دمائهم» فالمنافق على الإسلام يحكم له بالإسلام» ويعامل معاملة 
ال ولو ادف الباظع اتدل الدلاكل على اه دی ع على 
أنه كافر في الباطن» لكن إذا أظهر الإسلام» قبل منه ذاك» وحرم الاعتداء 
عليه» وكما قال شيخ الإسلام في المنافقين أنّهم يرثون» ويورّثون» ولهم 
حكم المسلمين في الأحكام الظاهرة» وباطنهم إلى الله كك أمّا إذا أظهر 
الكفرء فإنّه يكون مرتدًا . وهل يُقتل مطلقًا؟ 

الجواب: لاء لاب فيه من إذن الإمام» وإذا قتل من دون إذنه» أو من 
دون استباحة دمه» فإِنْ هذا فيه الافتيات على الإمام» والافتيات عليه 
لا يجوز. 

وقد نص شيخ الإسلام كاه في مسائل أقل من هذه» في مثل كلامه 
على: هل لأهل العلم أن يقيموا الحدود؟ كما نقل عنه في: (مختصر 
الفتاوى المصرية) أنه ليس لأحد من أهل العلم» ولا لأحد من الناس أن 
يقيم نفسه مقام الإمام في إقامة الحدود» ولا في إقامة التعزيرات؛ لأنَّ هذا 
للإمام» وإن قُعل» فإِنَّ فيه افتيات على الإمام» ولا يجوز ذلك» وللإمام أن 


يعاقب من فعل ذلك» أو نحو ما قال» وهذا نص منه كذ . 


وقتل عمر وليه للرجل ؛ لأنّه ظهر نفاقه بدون وجه شبهة» والأثر - كما 
هو معلوم - في إسناده بعص الشيء› ولكن توجيهه على أنه ظهر نفاقه. 


.)08١٠ انظر: مختصر الفتاوى المصرية (ص‎ )١( 


مثلما كان فعل عمر ونه فى قصة حاطب» لما كاتب المشركين بمسير 
النبي بيا إليهم في مك(" فإنَّ عمر وله لما عُثر على الرسالة» وفضح أمر 
حاطب ونه قال عمر: يا رسول الله ائذن لي أن أضرب عنق هذا المنافق» 
وقال 4 : «دَعْهُ يَا عُمَرٌ. يَا حاطب ما حَمَلَكَ على هَذا. . ٠.‏ . إلى آخره. 


فدلٌ هذا على أن قتل المنافق يحتاج إلى إذن» وهذا ظاهر الدلالة من 
ذلك الحديث» وسيرة النبي بي مع المنافقين معلومة» مع أنه كان يعلم يا 
بما أخبره به ربّه يك يعلم أسماءهم» ويعلم أفعالهم. ونزلت فيهم السورة 
الفاضحة» سورة براءة التي فضحت المنافقين» ومع ذلك كان هديه يا 
فيهم أنه نوع ذلك» منهم من قتله» ومنهم من سالمه» وهذا كما قال ابن 
القيّم وغيره: هذا راجع إلى المصلحة في قتلهم. فإذا رأى المصلحة في 
إبقائهم» أبقاهم» وإذا رأى المصلحة في قتلهم» فإنه يقتلهم» يعني : هذا 
في حقّ من ظهر كفره» من ظهرت ردّتهء أمّا من أظهر الإسلام» وأبطن 
الكفرء فهذا ليس لأحد عليه سبيل» وحسابه على الله» هذا المنافق يوكل 
باطنه إلى الله» لكن من أظهر الكفرء وبان نفاقه» وظهرء فإِن الكلاء 
السابق هو الذي ينطبق عليه . 


فاه ما من شر أصيب به المسلمون» ولا تمن منهم العدوٌّ إلا عن طريق 
أهل النفاق» وإذا درست التاريخ» وجدت ذلك ماثلاء خذ لما حصل من 
اا أده إلى ا عفان ونه كان الق اثارها ج اف امن 
)١(‏ حاطب بن أبي بلتعة وين صحابي جليل شهد بدرًا وقصته أخرجها البخاري »)۳٠٠۷(‏ ومسلم 


.»)۲٤۹5(‏ وانظر تفسير القرطبي /١14(‏ 2207 وأحكام القرآن للجصاص (2770/5. والدرر 
السنية فى الأجوبة النجدية /١(‏ /5). 


المنافقين» أثاروا على عثمان 5 طبه تصرّفاته في الولايات والأموال ونحو 
ذلك» حتّى أدْى ذلك إلى قتله . 

كذلك في حرب الجمل» فإن عائشة وتا خرجت لا للقتال» كذلك 
عليّ ضيه ومن معه لم يكونوا يريدون قتال عائشة وتا ولا من معهاء 
5 الذي أثار الحرب بين الطائفتين جماعة من أهل النفاق» كانوا في 
ليلة»› r‏ ا ا فأضرموا نارّاء 
ای و د ay‏ كينا ومن معهاء 
فكانت المقتلة من صنيعة المنافقين» وما دمن الأخار س ال 
كذلك في عصور الإسلام المتنوّعة» فالدولة العباسية إِنّما أضعفها المنافقون 
أضعفوا الدولة» كذلك لما غزا التتار البلاد » الذي مكن التتار من بلاد 
المسلمين هم المنافقون الرافضة وأشباههم من الباطنية» فإنهم هم الذين 
دلوا على الطريق» ومكنوهم» بل أفتى أولئك بقتل جميع علماء المسلمين» 
وإحلال كتب ابن سينا وأمثاله» أو إحلال كتب القوم مكان الكتب 
الشف 

وهكذا في كل زمان» فإِنَّ المنافقين لهم الأثر الأكبر؛ لأنَّهم بين 
المسلمين» ويراهم المسلمونء ويأمنون شرّهم ظاهرًاء ولا یدرون ما 
يحيقون بهم» فالواجب الحذر من هؤلاءء فالله كك في القرآن نبّه على أن 
أعداء أهل الإسلام أربعة: اليهود. والنصارى» والمشركون» والمنافقون» 
هؤلاء هم أعداء آهل الإسلام» وفضح كل طائفة بأنواع من الفضائح التي 
يبيّن بها أمرهم . 

هذا الكلام استطرادي لأجل ما ذكره الشارح كآنه 


والمقصود من الكلام: أن ترك حكم الله كك وعدم الرضا بالكتاب 
والسنة هذه سمة المنافقين النفاق الأكبرء وأن الرضا بذلك» الرضا 
بحكم الله ورسوله سمة المؤمنين» وأن اليهود قد يكونون أقرب إلى الإسلام 
-يعني للرضا به-» والنصارى قد يكونون أقرب إلى الرضا به من أهل 
النفاق» وأن المنافق قد يكون شرًا من اليهودي» فهذا اليهودي أراد 
التحاكم إلى النبي بء والمنافق رفض ذلك» قد يكون المنافق أكثر شرّاء 
وأبعد عن حب العدل والإسلام من اليهود والنصارى والمشركين» وهذا 
ظاهر فيهم . 

اسم النفاق هل يطلق على من كان بعد زمن النبي بء أم يختصٌ بما 
كان في زمن النبي 355؟ 

هذه مسألة» والكلام عليها متشعّب» وفي زمن عمر ظط لم يرض 
بوجود المنافقين» يعني : أن يقال هذا منافق» بل من أظهر الإسلام وصلح 
باطنه» فهو المسلمء وأمًا النفاق» فإنما كان في ذلك الزمن؛ كما رُوي عن 
عمر وله أنه قال : (أنْ النْقَاقَ كَانَ لما گان الْقُرْآن يَنْزِلُء ام الآنّ كلَيْسَ إل 
الإِسْلَامُ وَالكفْرٌ) . 

وأهل العلم اختصّوا اسم النفاق فيمن أظهر الإسلام» وأبطن الكفر 
بزمن النبي كد ثم بعد ذلك جعلوا مكانه لفظ (زنديق)» ولهذا يكثر في 
استعمالهم لفظ (زنديق) أكثر من استعمالهم لفظ (منافق)؛ لأنَّ النفاق 
يحتاج إلى شيء من الدليل والبرهان» وأمًا الزندقة» فهي فيما إذا ظهر منه 
ما يدل على كفره في الباطن» فإنه يُقال له: زنديق» وقد يُطلق عليهم 
(منافقون)» وقد يقال (زنادقة منافقون). 

فإذًا الرنديق هو المنافق» وهو من يُظهر الإسلام» ويُبطن الكفرء 
نسأل الله العافية. 


شرح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد 


الأُولَى : تَفْسِيرٌ آي النْسَاءِ ء وَمَا فيها مِنَ الإعَا و على هم التاغُوت . 
ا ثم 


س6 


تفسير آية الْبَقَرَة: ولا مل لَهُمَ 


3 مه : تَفِيرٌ: #أفحكم اله ون 

0 م 537 الف فى ب 3 الآيةِ الأولّى. 
السَّادِسَةٌ : تَفْسِيرٌ الإيمَانِ الصَّادِقٍ وَالْكَاذِب. 

السَابعَة : قصة ق عمر مع الْمنَافِقِ . 


رع - 


الام : كَْنُ امان لا خضل لاح حَتّى یون واه با ما ججاء 


2 


9 - بَاتُ: مَنْ جحد شيا مِنَ الأَسْمَاءٍ وَالصُفاتِ 
kk‏ ا AA‏ 16 


و 
8 ديات 
مَنْ جَحَدَ شَيئًا مِنَ الَسْمَاءِ وَالصّفَاتٍ 


2 صر كس حم سر 


وقول اللو تَعَالَى: لوهم يَكثْروتَ بِاَليمَنَ فل هو ري لآ إِلَهَ إل 
هو ع ا وله ماب [الرعد: .]"١‏ 


ش: سبب نزول هذه الآية معلوم مذكور في كتب التفسير وغيرهاء 
وهو أن مشركي قريش جحدوا اسم الرحمن عنا5ًا. 

قال تعالى: ##قلٍ ادعو أله أو ل ل 
ألمي 4 [الإسراء: »]١١١‏ والرحمن اسم وصفته» دل هذا الاسم على أن 
الرحمة وصفه سبحانه وهى من صفات الكمال. 
الأسماء التى دلت على كماله - سبحانه وبحمده- فجحود معنى هذا 
الاسم ونحوه من الأسماء يكون كذلك. فإن جهم بن صقوان› ومن تبعه 
يزعمون أنها لا تدل على صفة قائمة بالله تعالى وتبعهم على ذلك طوائف 
من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم. فلهذا كفرهم كثيرون من أهل الوينة: 
قال العلامة ابن القيم ولي (" : 
ومذ تَقَلّدَ كُْرَهُمْ حَمْسُونَ في لو اا 


ل 


وَالَّلالَكَابَيُ الإمَام اه EF‏ “2 هم بل م قَبْله الطبَرَانِي 
فإن هؤلاء الجهمية» ومن وافقهم على التعطيل جحدوا ما وصف به 


)01( انظر : تفسير ابن جرير (۱۳/ .)١16١‏ 
(۲) انظر: النونية بشرح ابن عيسى (۱/ ۲۹۰). 


ES‏ کات ا ت ا 
oY‏ سس سس 1101 


نفسه» ووصفه به رسوله من صفات كماله ونعوت جلاله» وبنوا هذا 
التعطيل على أصل باطل» أصلوه من عند أنفسهم. فقالوا: هذه هي 
صفات الأجسام» فيلزم من إثباتها أن يكون الله جسمًا . 

هذا منشأ ضلال عقولهم» لم يفهموا من صفات الله إلا ما فهموه من 
خصائص صفات المخلوقين» فشبهوا الله في ابتداء آرائهم الفاسدة بخلقه. 
ثم عطلوه من صفات كماله. وشبهوه بالناقصات والحمادات والمعدومات. 

فشبهوا أولّاء وعطلوا ثانيّاء وشبهوه ثالثًا بكل ناقص ومعدوم. 
فتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة من إثبات ما وصف الله به نفسه. 
ووصفه به رسوله على ما يليق بجلاله وعظمته . 

وهذا هو الذي عليه سلف الأمة وأئمتهاء فإنهم أثبتوا لله ما أثبته 
لنفسه وأثبته له رسوله ًا إثباتا بلا تمثيل» وتنزيهًا بلا تعطيل» فإن الكلام 
في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذى حذوه فكما أن هؤلاء 
المعطلة يثبتون لله ذاتا لا تشبه الذوات» فأهل السنة يقولون ذلك ويثبتون 
ما وصف الله به نفسه» ووصفه به رسوله من صفات کماله.» ونعوت 
جلاله» لا تشبه صفاته صفات خلقه7''. 

فإنهم آمنوا بكتاب الله وسنة رسوله ميه ولم يتناقضواء وآولئك 
المعطلة كفروا بما في الكتاب والسنة من ذلك» وتناقضوا فبطل قول 
المعطلين بالعقل والنقل - ولله الحمد والمنة-» وإجماع أهل السنن من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة المسلمين. 


)1( ذكر هذا الكلام الذهبي في العلو (ص775» )۲٠١‏ وعزاه إلى الخطابي . 


۳۹ 


- باب : مَنْ جحد شَيئًا مِنَ الأسْمَاءٍ وَالصَّفَاتِ 
ڪڪ ڪڪ ڪڪ CFR‏ 


وقد صئف العلماء -رحمهم الله تعالي > في الرد على الحهمية. 


والمعطلة» والمعتزلة» والأشاعرة» وغيرهم في إبطال هذه البدع» وما 
فيها من التناقض والتهافت» كالإمام أحمد كآنه في رده المشهورء وكتاب 
«(السنة» لابنه عبد اه وصاحب «(الحيدة» عبد العزيز الكناني في رده 
على بشر الرس وكتاب «السنة» لأبي عبد الله المروزي7". ورد 


(۱) 


(۲) 


(r) 


هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل الذهلي الشيباني » كان إماما خبيرًا بالحديث 
وعالمًا مقدمًا فيه » وكان من أروى الناس عن أبيه» وقد سمع من صغار شيوخ أبيه» وروى عنه أبو 
القاسم البغوي والمحاملي وأبو بكر الخلال وغيرهم» وكان ثبتا فهمًا ثقة» ولد في جمادى الآخرة 
سنة ثلاث عشرة ومائتين» وتوفي ببغداد في جمادى الآخرة سنة تسعين ومائتين . انظر: تاريخ 
بغداد (9/ ه/ا”7)» وطبقات الحنابلة »)١8٠١ /١(‏ والعبر (۲/ 97)» وشذرات الذهب .)7١7/75(‏ 
هو الإمام عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز الكناني المكي » قدم بغداد في أيام المأمون» وجرت 
بينه وبين بشر المريسي مناظرات في القرآن» وهو صاحب كتاب (الحيدة)» وكان من أهل العلم 
والفضل» وله مصنفات عديدة» وكان ممن تفقه للشافعي» واشتهر بصحبته» توفي سنة أربعين 
ومائتين. 
أما كتابه الحيدة فقد ضمنه مناظرته مع بشر المريسي» وقد أثبت نسبة الكتاب إليه غير واحدء 
منهم : شيخ الإسلام ابن تيمية» ونقل منه في درء التعارض (ص715 - »)۲١۱‏ وقد شرح جملا 
من كلامه من (ص .4)731١ - 50١‏ وذكره ابن النديم في الفهرست (ص 2027١5‏ والخطيب في 
تاريخه )٤٤۹ /٠١(‏ وقال: (وهو صاحب كتاب الحيدة)» وكذا ذكره ابن العماد فى الشذرات (۲/ 
4 وابن حجر في تهذيب التهذيب (5/ 757). أما الذهبي فقد شكك فيه في الميزان /٤(‏ 
(YY‏ ونسبه إليه في تاريخ الإسلام (ص5056). وقال: (صاحب كتاب الحيدة)» وكذا قال في 
العبر .)٤١٤/١(‏ 

مُحَمَّدُ بِنُ نَصْرٍ بن الحَجاحٍ المَرْوَزِيُ أبُو عَبْدِ الل الإِمَامُء شَيْحُ الإسْلام» أَبُو عَبْدِ اله 
الحافظ . مَوْلِدُهُ: ببَعْدَادَ في سَنَةِ انين وَمائتَيْنء وَمَنْشَوُهُ بِتَِسَابْوْرَه ومسکه سَمَرَقَئدُ گان ابوه 
مَرُوَزِيّاء ره لاء قَقَالَ: إِمَامُ عضرو بلا مُدَافعَةٍ في الحَدِيْثِ. كب اٿر وَبَرَعَ في عُلُوم 
الإسلامء وَكَانَ إِمَامًا مُجْتَهِدًا عَلَامَةَه مِنْ أَعْلّم أَهْل زَمَانِهِ باتلافٍ الصَّحَابَةِ وَالتَابعِينَ» قل أن 
ری العُيُونْ مله . قال أَبُو گر الْحَطِيبُ : (حَدَّتَ عَنْ: عَبْدَانَ بن عُفْمَانَ ثُمّ سمّى جَمَاعَةً وَقَالَ : 


4 


اور 


گان مِنْ أَغلّم النّاس باختلافٍ الصَحَابَة وَمَنْ بَعْدَهُم في الأخكام). قال الذهبي : (يُقَالُ : إِنّهُ گان- 


عثمان بن سعيد على الكافر اة وهو بشر المريسي› وكتاب 
«التوحيد» لإمام الأئمة محمد بن خزيمة الشافعى(), وكتاب «السنة» 
لأبي بكر الخلال0), وأبي عثمان الصابوني الشافعي40), وشبح الإسلام 


= ألم الأَيِمَّةِ باختلاف العُلَمَاءِ عَلَى الإطلاقي). انظر: سير أعلام النبلاء /١5(‏ ۳۳)ء وتاريخ بغداد 
.)۳۱۸-۳٠۰١ /۳(‏ وطبقات الشافعية الكبرى .)۲٤۲٦/۲(‏ وطبقات الحفاظ (ص2)580-585 
وتذكرة الحفاظ (۲/ ,.)507-506٠‏ والعبر (7/ 49). 

)١(‏ هو عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الإمام العلامة الحافظ الناقد أبو سعيد التميمي الدارمي 
السجستاني صاحب المسند الكبير والتصانيف» ولد قبل المائتين بيسير» وطوف الأقاليم في طلب 
الحديث» له رد على المريسي والجهمية› وهو مطبوع باسم : (رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد 
على بشر المريسي العنيد)ء أو (نقض عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد). انظر: تاريخ 
دمشق (۳۸/ .)7"51١‏ وسير أعلام النبلاء (۳۱۹/۱۳). وطبقات الشافعية الكبرى (؟/ 20707 
وطبقات الحفاظ (ص۲۷۷). 

(۲) هو كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب يك » للإمام الحافظ الحجة الفقيه شيخ الإسلام أبو بكر 
محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري الشافعي صاحب التصانيف. قال عنه أبو حاتم بن 
حبان التميمي : (ما رأيت على وجه الأرض من يحفظ صناعة السنن» ويحفظ ألفاظها الصحاح 
وزياداتهاء حتى كأن السنن كلها بين عينيه» إلا محمد بن إسحاق بن خزيمة فقط) ا.ه. » وقال 
الإمام أبو العباس بن سريج - وذكر له ابن خزيمة-: (يستخرج النكت من حديث رسول الله 
بالمنقاش) ا.ه. 
انظر: سير اعلام النبلاء /١5(‏ 560" - ۳۷۳)» وتذكرة الحفاظ (۲/ ۷۲۰ - ۷۲۸)» وشذرات 
الذهب (۲/ 757 777). 

(۳) هو الإمام العلامة الحافظ الفقيه شيخ الحنابلة وعالمهم أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد 
البغدادي الخلال» ولد في سنة أربع وثلاثين ومائتين أو في التي تليهاء فيجوز أن يكون رأى الإمام 
أحمد» ولكنه أخذ الفقه عن خلق كثير من أصحابه» وتوفي سنة إحدى عشرة وثلاثمائة» له من 
المصنفات كتاب (الجامع في الفقه) في عشرين مجلدّاء و(العلل) في ثلاثة مجلدات» و(السنة) 
في ثلاثة مجلدات. انظر: تاريخ بغداد /٥(‏ ۱۱۲)» وسير اعلام النبلاء »)791//١15(‏ وشذرات 
الذهب (۲/ .)۲١١‏ وطبقات الحفاظ (ص١737)‏ . 

)٤(‏ هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل أبو عثمان الصابوني النيسابوري الحافظ 
الواعظ المفسرء كان من أئمة الأثر» شديدًا على المبتدعة» ولد سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة» - 


9 - باب : مَنْ جحد شَيْئًا مِنَ الأَسْمَاءٍ وَالصُمَاتِ E‏ 


الأنضارى ا وآبي عمر بن عد ابر الي وخلق كثير من 


أصحاب الأكمة الأربعة. وأتباعهم. وأهل الحديث› ومن متأخريهم ابو 
محمد عبد الله بن أحمد بن قدا وشبخ الإسلام ابن تيمية وأصحابه 
وغيرهم رحمهم الله تعالى -» فلله الحمد والمنة دعل بقاء السنة. 


وأهلها مع تفرف الأهواء. وتشعب الآراء. والله أعلم . 


= وتوفي سنة تسع وأربعين وأربعمائة» وله كتاب (عقيدة السلف وأصحاب الحديث) مشهور 
متداول. انظر: تاريخ دمشق (4/ ۳)» والبداية والنهاية .)۷٦/١١(‏ والوافي بالوفيات (۹/ »)۸٦‏ 
وسير أعلام النبلاء (۱۸/ »)5٠‏ وشذرات الذهب (۳/ ۲۸۲). 

)١(‏ هو الإمام الحافظ الكبير أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن علي بن 
جعفر بن منصور الأنصاري الهروي» من ذرية أبي أيوب الأنصاري وء كان إمام الزمان في 
فنون الفضائل وأنواع المحاسن» صنف كتاب الفاروق في الصفات»› وكتاب ذم الكلام» وكتاب 
الأربعين حديثا» وله في التصوف كتاب منازل السائرين» وقصيدة في مذهبه» ومناقب أحمد بن 
حنبل» كان مولده سنة خمس وتسعين وثلاثمائة» وتوفي في ذي الحجة سنة إحدى وثمانين 
وأربعماثة. انظر: الوافي بالوفيات (۱۷/ ۷٠۳)ء‏ وسير أعلام النبلاء (۳/۱۸٠٠)ء‏ والبداية 
والنهاية (؟١/ .)٠۳١‏ وشذرات الذهب (۳/ 750 . 

(۲) هو الإمام العلامة الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري 
القرطبي المالكي» أحد الأعلام» وصاحب التصانيف المليحة» منها: التمهيد» والاستذكار 
والاستيعاب» وجامع بيان العلم وفضلهء وغير ذلك» ولد يوم الجمعة لخمس بقين من شهر ربيع 
الآخر سنة ثمان وستين وثلاث مائة» وتوفي سنة ثلاث وستين وأربع مائة يوم الجمعة آخر يوم شهر 
ربيع الآخر. انظر: سير أعلام النبلاء (۸١/١١٠)ء‏ والوافي بالوفيات (494/79)» والبداية 
والنهاية »)١١ 5 /١7(‏ وشذرات الذهب (۳/ .)7١5‏ 

(۳) هو موفق الدين المقدسي أحد الأئمة الأعلام أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
الحنبلي صاحب التصانيف» ولد سنة إحدى وأربعين وخمسمائة» صنف المغني والكافي والمقنع 
والعمدة في الفقه» وغيرها الكثير» قال الذهبي : (كان عالم هل الشام في زمانه)ا.ه. انظر: سير 
أعلام النبلاء »)١65/775(‏ والعبر (5/ 4/ا)» وشذرات الذهب (88/60). 


امك 


الشرح: 

هذا الباب: ١بَابُ‏ مَنْ جَحَدَ شَيْئًا مِنَ الأَسْمَاءٍ والصمَاتِ»» والتوحيد 
قفسماك: 

القسم الأول: توحيد في المعرفة والإثبات. 

القسم الثاني : توحيد في القصد والطلب. 

وتوحيد القصد والطلب هو الذي يرجع إلى توحيد العبد الرب ك 
بأفعال العباد» وذلك راجع إلى قصد نيّتهم» وإلى طلبهم وتوجُههم إلى الله 
في العبادة» وهذا قسم من التوحيد وهو التوحيد العملي» أي: الذي يكون 
من جهة العمل . 

والقسم الثاني أو هو الأول في الواقع» هو التوحيد العملي الخبري› 
وهذا التوحيد العملي الخبري راجع إلى إخبار الله كك والعلم بالله كك 
وهو قسمان: 

القسم الأول: توحيد في الربوبية. 

القسم الثاني : توحيد في الأسماء والصفات. 

لهذا كان الكلام على صفات الله كك هو أحد قسمي التوحيد. 

فلهذا عقد المصئّف كل هذا الباب؛ ليدلٌ على أنَّ من التوحيد الذي 
هو حقّ الله على العبيدء أن يثبت لله يېك ما أثبته لنفسهء وأثبته له رسوله ا 
من ١‏ الأسيداء ولات و أن مك :الل لاف اا جه ومن عدو ةا 
مر سما رات ن وذا 6 لا شيية سائشة ينانا نه كاف رالله عل 
مشرك لعدم توحيده ربه ك بهذا القسم من التوحيد. 

وهذا هو الذي أراده الشيخ اه بقوله: (بَاتٌ مَنْ جحد شَيمًا من 


٠ 


الأسْمَاء والصمَّات»» أ : ا چک وچ كمه أنه موك كافون خارج من 


٩۹‏ - بات: مَنْ جحد سيا مِنَ الْأسْمَاءٍ وَالصّفَاتِ 
وم كهك هه س سسس سس س ج ر o‏ 


الملة إذا كان جحده بلا تأويل» ولا شبهة سائغة» وقولنا: (شبهة سائغة)؛ 
أنه قد يكون غ شا لکا لست يبنا تق فالجهمية عندهم شبهة. 
ولكنها ليست بسائغة» والجهمية هم الذين نشروا وأظهروا القول بنفي 
الصفات؛ لأن جهم بن صفوان كان فقيهّاء ودرس القرآن» وأخذ العلم كما 
نقل ذلك› وبعضهم يقول: لم يأخذ العلم أصاد وتحيّر في أمره وفي فين 
ربه 0 وفى وجوده وهل له صفات أم يد ؟ وفي القرآن» إلى أن فرك 
الصلاة كما ذكر عنهء ترك الصلاة أربعين يومّاء من جرّاء شكه واضطرابه› 
حتى خالط طائفة من السمنية"» وهم طائفة من العجم من الهندء أو ما 
قاربهاء ويقولون بتناسخ الأرواح وبعدم وجود إله» فخالطهم يريد أن يقيم 
وجود الله ك » وهذه الحجة هى التى يسمّيها العلماء بدليل الأعراض» 
وحلول الأعراض في الأجسام» وأنَّ حلول الأعراض في الأجسام هو دليل 
على افتقار الأجسام وحدوثهاء وذلك دليل على أن الأجسام محدثة 
وفقيرة. ولا تستغني عمّن أحدثهاء وأئتت ذلك عن هذا الطريق› ثم 
ألزموه؛ لأن هذا الذي ثبت عن هذا الطريق ليس له صفة؛ لأن الصفات 
الأعراض» فهو جسم محدث؛ لأنّ الأعراض تغبّرء والأعراض مثل 
الحرارة والبرودة والجفاف والرطوبة والارتفاع والانخفاض والطول 
والعرض» وشغل المكانء ونحو ذلك» والصفات الرحمة» أن يكون 
00( الت الین وفتح الميم نسبة إلى سومنات قرية بالهند» وهي فرقة من عبدة الأصنام تقول 

بقدم العالم» وإبطال النظر والاستدلال» وزعموا أنه لا معلوم إلا من جهة الحواس الخمس› 

وأنكر أكثرهم المعاد والبعث بعد الموت» وقال فريق منهم بتناسخ الأرواح في الصور المختلفة . 


انظر: الفرق بين الفرق (ص 07 2)7 ولسان العرب (۱۳/ ۲۲۰). ومختار الصحاح (ص؟”7١)2‏ 


متّصفًا بصفات» أي : فيه رحمة فيه غضب فيه رضى فيه محبّة. . إلى آخره» 
الأشياء التي تعرض وتذهب» تطرأ وتزول» فأثبت حدوث الأجسام عن 
ا خت لأعرا فى SEEN a‏ 
فهذا دليل على أن الجسم لا يجلب هذه الأشياء لنفسه» فدلٌ على أنه 
فلات ف ذاو رود له ا سن عاك وه أن کون اليه لين 0 ن 
لحلول الأعراض» والتزم ذلك» فنفى جميع الصفات جدًا -عامله الله بما 
يستحقٌ-. وأدْى ذلك إلى أن يثبت صفة واحدة فقط» وهي الوجود 
المطلق؛ لأنه أثبت الوجود» فقال: نثبت صفة واحدة وهي الوجودء وأخذ 
هذا الدليل منه -دليل حدوث الأعراض - أخذه المعتزلة» ثم أخذه بعدهم 
الكلابية» وعن الكلابية الأشاعرة» وعنهم المتكلّمون» وصار بهذا الدليلء 
حدث عظيم في الدين والملّة» وانحراف جسيم في باب الصفات من جرّاء 
ترك الدليل القرآني» الذي بين الله كك به الدليل على وجوده وَبَْء وتركوا 
ذلك إلى غيره» فأحدثوا هذه البدعة العظيمة» والجحد العظيم لهذا النوع 
من التوحيد الذي هو توحيد الصفات . 

ولهذا فان أهل العلم يقولون لكل من جحد شيئًا من الصَفات أنه 
جهمي» وكل من نفى صفة من الصفات على هذا الأصل يقولون: هو 
جهمي؛ فيقولون للأشعري إِنَّه جهمي» وللمعتزلي جهمي» وللماتريدي 
جهمى» وكلّ من نفى صفة من الصفات على هذا الأصل؛ لأنّه ما نفى هذه 
الصفة إلا بناءَ على أصل جهم› اغالا يه أو شقلا ليه ومعلوم أنه يُنسب 
القول إلى محدّثه. فمن الخوارج من لا يقول بأقوال من خرج عن 
علي طله» والمسلمون مجمعون على أن طائفة منهم وإن كانت لا تقول 
بقول أولئك جميعًا من تكفير معظم الصحابة وؤ . . إلى آخره» لكن هم 
خوارج؛ لأن أصل بدعتهم من الخوارج» كذلك المرجئة» كل من قال 
ا الإرجاء يتسب إليه؛ لأن أوّل من أحدثه قال في الإرجاء ما قال. 


٩۹‏ - بَاتٌ: مَنْ جحد شَيْنًا مِنَ الْأسْمَاءٍ وَالصّفَاتِ 
لح 0ك لوه | 


فإذا مسألة النسبة راجعة إلى الأصول» فكل من وافق جهمًا في أصله 
في نفي الصفات» الأصل العقلي الذي ذكرنا والدليل على وجود الله يُقال 
له: جهمي» ويكون جاحدًا للأسماء والصفات» فإِنْ كان هذا الجحد 
بلا شبهة سائغة مثل الجهميّة» فإنَّه يكون كفرًا بالله وشركّاء وعدم إقرار 
بتوحيد الله في هذا الأمر الذي هو صفات الله. 

ولهذا الجهمية كفرهم العلماء في هذه المسألة؛ لأجل مسألة الصفات 
وغيرهاء ونقل اللالكائي والطبراني في كتاب السنة» كما ذكر كفرهم عن 
خمسمائة من أهل العلم . 
ومذ تَقَلَّدَ كُفْرَهُمْ حَمْسُونَ في عَشْر مِنّ الْعُلَمَاءِ فِي الْبُلْدَان 

أي : خمسون في عشرء أي: خمسمائة» وهذا موجود في (السنة) 
لللالكائي» وفي (السنة) للطبراني» كما نقل عنهم ابن القيِّم في غير ما 
موضع من كتبهم . 

الشيخ كه يريد أن يبيّن أن التوحيد منه توحيد الأسماء والصفات» 
وأن من جحد شيئًا »فهو إِمّا أن ينافي أصل التوحيد» كالجهمية» وإمّا أن 
ينافي كمال التوحيد» كالذين نفوه» نفوا شيئًا من الصفات بناءً على 
التأويل» أو على الشبهة السائغة . 

فالواجب أن يثبت ما أثبته الله لنفسه. إذ لا أحد أعلم بالله من الله 
ويثبت ما أثبت الرسول ية لربّه ك الذي هو أفصح الخلق بيا 
وهو أعرفهم بربّه كك» وهو الصادق المصدوق» وهو أغير الخلق على 
ربه ك . 

فلا يصفه إلا بما أوحي إليه» وإلا بما يستحقّه الله علا فوجب التسليم 
فى هذا البات لتصؤوصن الكتاب واليينة :وان ع الصفات اانا بلا 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
تمثيل» وأن ينره الله عن مماثلة المخلوقين تنزيهًا بلا تعطيل» والمعظّل يعبد 
ع كنا ان اا وا بعية مناه .رامل التوحيةير اقل المي 
وأهل الإثبات يعبدون إلهًا واحدًا فردًا صمدّاء فشتان ما بين هذه الأحوال» 
من يعبد الصنم وهم المجسمة» ومن يعبد العدم وهم المعطلة» ومن يعبد 
الإله الواحد الفرد الصّمد. وهذه هي الصفات التي نفوهاء هي التي يطيل 
في تقريرها شيخ الإسلام في كتبه المختصرة والمطوّلة» وفي الواسطية» 
والحمويّة» والتدمرية» من أصول الصفات إجمالا وتفصيلاء ما به تقر 
عيون الموخدين» رحم الله العلماء الذين جاهدوا في ذلك أعظم الجهاد. 
وبيّنوا السنة» وتركوا الناس على أمر واضح بيّن بعد ظهور البدع. 
والأهواء. والمتشابهات» التي أحدثها الناس في ذلك . 


راس م اث ول 


۳۹ - يات : من جحد سينا مِنَ الْأَسْمّاءِ وَالصَّفْاتَ Ca‏ 
جتلتتَتتبتْْ7؟7؟”؟<”؟)؟<””)؟7<؟<)؟)؟)<<؟ب7؟+7<؟)؟+؟)؟)؟اااات”“”“؟<”ا”؟اتتتتبب سس ١‏ 


وَفِي صَحِيح الْبَّخَارِيٌ قَالَ عَلِىٌ : احَدثوا التَاسسَ. بمّا 
يَعْرفُونَ أَترِيدُونَ اَن 2 اا 

ش : «عَلِيٌّ) هو أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب» وأحد 
الخلفاء الراشدين» وسبب هذا القول - والله أعلم - ما حدث في خلافته 
من كثرة إقبال الناس على الحديث» وكثرة القصاص وأهل الوعظ. فيأتون 
في قصصهم بأحاديث لا تعرف من هذا القبيل» فربما استنكرها بعض 
الناس وردهاء وقد يكون لبعضها أصل» أو معنى صحيح»› فتقع بعض 
المفاسد لذلك. فأرشدهم أمير المؤمنين ذل إلى أنهم لا يحدثون عامة 
الناس إلا بما هو معروف» ينفع الناس في أصل دينهم وأحكامب من بيان 
الحلال من الحرام الذي كلفوا به علمًا وعملاء دون ما يشغل عن ذلك مما 
قد يؤدي إلى رد الحق وعدم قبوله فيفضي بهم إلى التكذيب» ولا سيما مع 
اختلاف الناس في وقته» وكثرة خوضهم وجدلهم. 

وقد كان شيخنا المصنف يبه لا يحب أن يقرأ على الناس إلا ما 
ينفعهم في أصل دينهم وعباداتهم ومعاملاتهم الذي لا غنى لهم عن 
معرفته» وينهاهم عن القراءة في مثل كتب ابن الجوزي: كالمنعش. 
والمرعشء والتبصرة لما في ذلك من الإعراض عما هو أوجب وأنفع. 
وفيها ما الله به أعلم مما لا ينبغي اعتقاده» والمعصوم من عصمه الله. 

وقد كان أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان ينهى القصاص عن 
القصص › > لما في قصصهم من الغرائب والتساهل ذ في النقل وغير ذلك. 
ويقول : 


(1). 'أخرجة البخارى (/159): :وفية: اتخون أن ركذت الله ورسرل): 


(لا مص إلا أمِيرٌ أو مَأ مَأْمُورٌ("2» وكل هذا محافظة على لزوم 
الثبات على الصراط المستقيم علمًا وعملًا ونية وقصدّاء وترك كل ما كان 
وسيلة إلى الخروج عنه من البدع ووسائلهاء والله الموفق للصواب»› 
ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


الشرح: 

هنا في كلام على ولي فائدة عظيمة وهي: أن الناس يجب ألا يحدّثوا 
إلابما يعرفون». وكما جاء في الحديث الآخر: «ما أَنْتَ مدت ٍ قَوْما 
بجدیث لا تبلغه تله ¥ مُقُولَهُمْ إل كان ن¿ لِبَعْضِهِمْ فنتة». وقد بوب البخاري 
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على ذلك في صحيحه في كتاب العلم بابًا عظيمّاء قال فيه: «بَاب مَنْ ححص 
بام قَوْما دُونَ قَوْمِ كرَاحِيَة أنْ لا يَفْهَمُوا»؟. 
وهذه من القواعد المهمّةء التي ينبغي لطلاب العلم أن يعتنوا بهاء وأنه 


. . قال الشارح شيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله - : (لا يقصّ) إذا قلت (لا يقص) اختلف المعنى‎ )١( 
. ليس من جهة القصّ لاء إذا كان (لا يقص) هذا نفي (لا يقص إلا) فنفى نه نفى الوجود‎ 
ما (لا يقصّ) هذه نهي . لان (يقص) هذه تكون مجزومة باللام وعلامة الجزم السكون» فلما‎ 
كانت الشدّة أوْلها حرف ساكن وكانت علامة الإعراب تكون سكونا على الثاني» ومنع من التقاء‎ 
ساكنين حركت بأخف الحركات وهى الفتحة بدلا من السكونء وهذا فى كل الأفعال التى آخرها‎ 
0 . د حرفم ل ا (لم يقص› لم ينم لم يشدّ لم يضرٌ.‎ 
. شىء. . .) إلى آخره. . فهذا تنتبه لهاء إذا قلت (لا يقص) اختلف المعنى‎ 

(۲( ا أبو داود (7576). وأحمد في المسند (77//5)» والبزار في مسنده (۱۹۲/۷)» 
والطبراني في الكبير )٠٤١(‏ من حديث عوف بن مالك الأشجعي مرفوعًا إلى النبي بيا . 

(۳) أخرجه مسلم (۱۱/۱) من كلام ابن مسعود 85 . 

.)۲۷۲/۱( انظر: فتح الباري‎ )٤( 


۹ - بَابُ: من جحد سا مِنَ الأَسْمَاءٍ وَالصَّقَاتِ 
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ليس كل العلم يقال لكل الناس» فإن من العلم ما لا تتحمّله عقول الناس» 
ومنه ما لايفهمونه ولو سه ا و ت وهذا كما فی بعض 
الكلام على الصفات» والكلام عليها وتقريرهاء فإن في بعضها إشكالا 
مالك َه ينهى عن قراءة حديث الصورة: (إِذَا قَائَلَ أَحَدَُكُمْ أَحَاهُ كَلْيَجْمَيب 
لج قن اله حَلَقَ آم على ضوربو(» وفي رواية: لا بوا الج 
قإن ابْنَ آدَمَ خُلِقَ عَلَى صُورَةٍ الرّحمن»"» وكره التحديث به" أي: على 
العامة؛ لأنّهم لن يفهموا منه الفهم الصحيحء وإنّما سيفهمون منه أشياء 
باطلة» ولهذا يكره التحدّيث بأحاديث الغرائب عند أهل العلمء الأحاديث 
الغريبة» التي يقصر أفهام الناس عنهاء فإن أهل العلم يتجتّبون الخوض فيها 
وبيانهاء لكن إذا سُئلوا عن شىء من ذلك أجابوا؛ لأن الإجابة تكون متعينة 
حينئذ بعد السؤال» أما الابتداء فإنما يبيّن للناس ما ينفعهم من ذكر العقيدة 
العامة» وذكر التسليم للنصوص» والتسليم لصفات الله وأن ما أخبر الله به 
وكذلك تتلى الأحاديث ولا تفسّر ولا تعبّر؛ لأن ذلك أدعى لقبولهاء أما 
العامة فلا يتحمّلون التفسيرء ولهذا كان السلف كثيرًا ما يقولون: «أمروها 
)1( أخرجه مسلم )7311١7(‏ من حديث أبي هريرة ضيه . 
(؟) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة ,)55482/1١(‏ والدارقطني في الصفات (ص 76 2077 
واللالكائي في اعتقاد آهل السنة (۲/ ۰٤۲۳‏ 577)» وابن أبي عاصم في السنة (۱/ ۰۲۲۸ 579), 
وابن خزيمة في التوحيد ٠)۸٥ /١(‏ وابن بطة في الإبانة (27508/75». والطبراني في الكبير 
من أهل العلم منهم : الإمام أحمدء وإسحاق بن راهويه. والذهبي › والحافظ ابن حجر وشيخ 
الإسلام ابن تيمية. انظر: الإبانة لابن بطة (*/ 745 وما بعدها)ء وفتح الباري (5/ ,)١8«‏ 


وميزان الاعتدال (957/5)» وعقيدة أهل الإيمان (”/ا - .)۷١‏ 
(۳) انظر: سير أعلام النبلاء (4/ .)٠١۳‏ 
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كما جاءت بلا تفسير). فلا يفسّرها المحدث» جت إن الات 
لايفسّرها؛ لأنَّ هذا أقرب إلى ذهن عامة الناس» فهي لها معان» ومعانيها 
با ع ا ووب بن a‏ 

فون الست : «أن النَبىَ كله عن الْأَغْلُوطَاتٍ)20, وهي المسائل الصعبة 
أو المسائل التي لا تدرك 9 لأجل أن الناس لن يفهموا ما ينبغي فهمه 
في ذلك» فيقع في قلوبهم شيء من الشك أو الشبهة. 

فالواجب أن يترك من الحديث مع الناس ما لا ينفعهم» وأن يتحدّث 
معهم في ما ينفعهم في أمر العقيدة» وفي التوحيد» وفي أمر المعاملات 
والحلال والحرام» فما يتّخذه بعض طلبة العلم طريقة في أنه إذا علم شيئًا 
ذكره للناس» ولو كان أرفع من عقولهم إِمّا في خطب أو في محاضرات› 
أو في وعظ من الكلام في بعض قواعد الأسماء والصفات» ونحو ذلك». 
هذا ليس من طريقة أهل العلم» ولهذا تجد أن أهل العلم إذا وعظوا الناس 
في خطب أو في مواعظ عامة أو نحو ذلك في جلسات عامة يحضرها 
أصناف من الناس مختلفون في عقولهم وإدراكاتهمء فَإِنّهم يتكلّمون بالكلام 
المجمل. فيستدلون عليه» تلك هي طريقة ة أهل السنة والجماعة» وأمًا 
الدخول في التفصيلات التي لا يعقلها إلا بعض الناس» فان هذا فيه نهي, 
مثل ما قال على ڪه هنا : دا النَّامِنَ بما يَعْرِفُونَ» . أي : بما تحتمله 
عقولهم» وأمّا ما لا تحتمله عقولهمء فإنَّه كما قال ابن مسعود ظ4 : «مَا 
نك مُحَدّثْ قَوْمًا پجديثِ لا تَبْلْعُهُ عُقُولْهُْ إِلّا گان لِبَعْضِهمْ فنئة)» ولا بد 
وهكذا في سائر الأمور» فعامة الناس يحتاجون إلى ما ينفعهم» وإذا كان 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)۳٠٠١(‏ وأحمد في المسند (0/ .)٤١‏ وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير 


.)٠٠١/(‏ والطبراني في الكبير (417) وفي الأوسط »)2١37/48(‏ والبيهقي في المدخل إلى 
الستة الكبرى (ص9١5١).‏ 


۹ - بَابُ: مَنْ جحد شيا ِنَ الأَسْمَاءِ وَالصّفَاتِ EF‏ 
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كلامًا يقال عندهم وسيكون منه شكٌ أو اضطراب e‏ قناعة بالشرع أو 
عدم التزام بالطاعة أو تخلّف عن الطاعة» ونحو ذلك» مما مما يوقع الشنييات 
فى النفوس والتردّد والأخذ والردٌ والشكڭ› فان هذا ينبغى تنزيه نفوس 


العامة عنه» وحملهم على الحق الواضح المبين. 


فهذه طريقة آهل السنة في القديم› وأهل الحديث» وهذه طريقة شيخ 
الإسلام ابن تيمية يه فيما يحدث به الناس» وهذه أيضًا طريقة إمام هذه 
الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب د وکانت وشسائلة التي يصنفها 
لعامة الناس» واضحة سهلة بيّنة» وأمّا ما كتب للخاصةء فإنه يذكر فيه 
المباحث» ويدقق في كلامه» وذلك اتباعًا لهذه القاعدة» وأئمة الدعوة 
-رحمهم الله - من بعده على هذا النهج» فمنعوا قراءة الكتب التي لا 
تنفع» مثل كتاب: (إحياء علوم الدين)؛ لأن في أوّله كلامًا فيه نفي 
للصفات» وتقرير أشياء باطلة» وفي أثنائه أيضًا من الكلام على السلوك مما 
هو مخالف لطريقة أهل السنة› قد يفهمه آهل العلم. وقد يستفيدون منه في 
مواضع من السلوك» وتربية الناس» ومعرفة أسرار النفس» وعيوب النفس› 
لكن العامة لا تحتمل ذلك» وقد ضل به أقوام» وخرجوا به عن الطريق 
ونحو ذلك» فمنعوا من قراءته حتى سمّاه بعض علماء المغرب من أهل 
السنة سمّوه «إماتة علوم الدين» وكذلك منع الشيخ كه الناس من أن 
يقرؤوا في كتاب «المدهش» لابن الجوزي» وكذلك كتاب «المرعش» له 
وكذلك كتاب «التبصرة)» ونحو ذلك من الكتب التي تحوي وعظا كثيرًاء 
كثير منه ليس على السنة» وأيضًا تحوي كلامًا على الآيات والصفات بما 
هو على طريقة المشبئهة. على طريقة المعطلة» لا تحتمله عقول الناس» فلا 
يفهمون رده» فمنع من ذلك حماية لهم. و هلي الفاس اا 
عقائدهم الكتب المعروفة التي تسلم من ذلك» من كتب التفسيرء 
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والحديث» وكتب الوعظ العام المعروفة» والسلوك الذي لا يبلغ به الناس 
إلى أن يتركوا من أجله أو بسبب فهمه السنة» والطريق الصحيح» وهذه 
مسألة مهمّة نبّه عليها الشيخ أنه . 

وقصد المؤلف من إيراد هذا الحديث: ١حَدَّنُوا‏ النّاسَ بِمّا يَعْرِفُونَ . 
أي: أن الناس لا يتكلّمون في الصفات مثل ما ذكرت بكلّ ما يعلمون. 
فإنما يحدّثون العامة بما يناسبهم» وليس كل علم يتحمّله كل أحد. 

ولهذا شيخ الإسلام في بعض المسائل ما فصل الكلام فيهاء وإِنّما 
عرض لها عرضًا مقتضبًاء حتّى في كتبه» وترك تفصيلها كأني به أن الناس 
ريما لم يعقلوا مراده من ذلك› وهي مسائل معروفة . 


4 - بَابُ: مَنْ جد سيا من الأَسْمَاءِ وَالصّفَاتِ EE‏ 
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وَرَوَى عبد الرَّرَاقِ عن معمر عَنِ ابن طَأُوسٍ عن أبيه عن ابن 
عباس : «أنَهُ رَأَى رَجُلا انتقض لما ك حَدِيثًا عَنِ النبيّ بيا ني 
الصَّفَاتَ كه للك َقَالَ: ما رق هَؤُلَاءِ؟ يَحِدُونَ رَه عِندَ 
مخکمه» ويها کون عِنْدَ مُتَشَابِهِهِ؟) Ma.‏ 

ش: قوله: «وَرَوَى عَبْد الرزاق» هو ابن همام الصنعاني المحدث 
محدث اليمن صاحب التصانيف. أكثر الرواية عن معمر بن راشد 
صاحب الزهري. وهو شيخ عبد الرزاق يروي عنه كثيرًا . 

ومعمر - بفتح الميمين وسكون العين- أبو عروة بن أبي عمرو راشد 
الأزدي الحراني ثم اليماني, أحد الأعلام من أصحاب محمد بن شهاب 
الزهري يروي عنه كثيرا . 

قوله: «عن ابن طأُوسٍ) هو عبد الله بن طاوس اليماني» قال معمر: 
كان من أعلم الناس بالعربية. وقال ابن عيينة: مات سنة اثنتين وثلاثين 
وما 

قوله : «عن أبيه؛ هو طاوس بن كيسان الجندي -بفتح الجيم والنون- 
الإمام العلمء قيل اسمه ذكوان» قاله ابن الجوزي. 

قلت: وهو من أئمة التفسير ومن أوعية العلم. قال في تهذيب 
الكمال: عن الوليد الموقري عن الزهري قال: قدمت على عبد الملك 
ابن مروان فقال: من أين قدمت يا زهري؟ قال: قلت: من مكةء قال: 
ومن خلفت يسودها وأهلها؟ 


)1( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲ ۹) وفي مصنفه (۱۱/ »)٤۲۳‏ وار بن أبي عاصم في السنة 
(١/؟7١5١).‏ 
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قلت : عطاء بن أبي رباح» قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قلت : 
من الموالي» قال: فبم سادهم؟ قال: قلت: بالديانة والرواية. قال: إن 
الديانة والرواية لينبغي أن يسودوا. قال: فمن يسود أهل اليمن؟ قلت 
طاوس بن كيسانء. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من 
الموالي» قال: فبم سادهم؟ قلت: بما ساد به عطاءء قال: إنه لينبغي 
ذلك. قال: فمن يسود آهل مصر؟ قلت يزيد بن حبيب» قال: فمن 
العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي» قال: فمن يسود آهل 
الشام؟ قلت: مكحولء قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قلت من 
الموالي» عبد نوبي أعتقته امرأة من هذيل. قال: فمن يسود آهل 
الجزيرة؟ قلت: ميمون بن مهروان» قال: فمن العرب آم من الموالي. 
قال: قلت: من الموالي. قال فمن يسود أهل خراسان؟ قال: قلت: 
الضحاك بن مزاحم» قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من 
الموالي» قال: فمن يسود أهل البصرة؟ قال: قلت: الحسن البصري› 
قال فمن العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي. قال: : ويلك. 5 
يسود أهل الكوفة؟ قال: قلت: إبراهيم النخعي» قال: فمن العرب أم 
من الموالي؟ قال: قلت : من العرب. قال: ويلك يا زهري فرجت عني› 
والله لتسودن الموالي على العرب في هذا البلد حتى يخطب لها على 
المنابر والعرب تحتها. قال: قلت: يا أمير المؤمنين» إنما هو دين: من 
حفظه ساد ومن ضيعه سقط( . 


)0 وسوس ايم يداد ا 
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قوله : عن ابن عَبّاس) قل تقدم. وهو حبر الأمة وترجمان القرآن» 
ودعا له النبي يا قال: «الله تَقَهَهُ ِي الذينء وَعَلمه التَأويلً». وروی 
عنه أصحابه أئمة التفسير : كمحاهد» وسعيد بن جبير › وعطاء بن أبى 
رباح» وطاوس وغيرهم. 


و 


قوله: «مَا فرق مَؤُلَاءِ؟) يستفهم من أصحابه. يشير إلى أناس ممن 
يحضر مجلسه من عامة الناس» فإذا سمعوا شيئًا من محكم القرآن ومعناه 
حصل معهم فرق أي: خوف» فإذا سمعوا شيئًا من أحاديث الصفات 
انتفضوا كالمنكرين له» فلم يحصل منهم الإيمان الواجب الذي أوجبه الله 
تعالى على عباده المؤمنين قال الذهبي: حدث وكيع عن إسرائيل 
بحديث: (إذا جلس الرب على الكرسي» فاقشعر رجل عند وكيع. 
فغضب وكيع. وقال: أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث 
ولا ينكرونها . أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب الرد على الجهمية'. 


وربما حصل معهم من عدم تلقيه بالقبول ترك ما وجب من الإيمان 
به» فتشبه حالهم حال من قال الله فيهم: #أأَفَنْؤْسُونَ يِبَعْضِ الكتب 
َتَكْفْرُوت يبَعْضَ4 [البقرة: 4]» فلا يسلم من الكفر إلا من عمل بما وجب 
عليه في ذلك من الإيمان بكتاب الله كله واليقين؛ كما قال تعالى: ##هوٌ 


1 ري غ6 م 


93 
f 12‏ سرس کک ور دب ص دو رارک ر 7 0007 2و ر ہے ے ور tr‏ م سلس 
الى أنزل عليّكَ الكنب ينه ءاينت محكمات هن أم الكثب وآخر متشليهلت فأما الذين 


/٠١( والطبراني في الكبير‎ 2207١ /۷( وابن أبي شيبة‎ 207١5 /١( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
(1 

(۲) الحديث أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة )۳٠۲ 7٠١/١(‏ موقوفًا على عمر بن 
الخطاب وله » وأثر وكيع أورده الذهبي في العلو للعلي الغفار (ص98١).‏ 
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٤‏ ف تووم ريغ فيتيعو ما به ينه بتعا اة وأبيعة تأویلدء وما يعلم اويل 
لھ عص رر 7 رر صل يسم يح بره 
إل أ وَالّسِحُونَ فى العلم ل 0 وما يذ إلا أولوا 


آلا کب [آل عمران: ۷]. 


فهؤلاء الذين ذكرهم ابن عباس ويا تركوا ما وجب عليهم من 
الإيمان بما لم يعرفوا معناه من القرآن وهو حق لا یرتاب فيه مؤمن». 
وبعضهم يفهم منه غير المراد من المعنى الذي أراد الله فيحمله على غير 
معناه» كما جرى لأهل البدع» كالخوارج والرافضة والقدرية» ونحوهم 
ممن يتأول بعض آبات القرآن على بدعته» وقد وقع منهم الابتداع 
والخروج عن الصراط المستقيم» فإن الواقع من آهل البدع وتحريفهم 
لمعنى الآيات يبين معنى قول ابن عباس . 


وسبب هذه البدع جهل أهلها وقصورهم في الفهمء وعدم أخذ 
العلوم الشرعية على وجههاء وتلقيها من أهلها العارفين لمعناها الذين 
وفقهم الله تعالى لمعرفة المرادء والتوفيق بين النصوص» والقطع بأن 
بعضها لا يخالف بعضّاء ورد المتشابه إلى المحكم. وهذه طريقة أهل 
السنة والجماعة في كل زمان ومكان. فلله الحمد لا نحصي ثناء عليه . 
ذكرما ورد عن علماء السلف في المتشابه: 


النبى 4ي قال : «گان الاب ارد نز ِن باب اجر جل ٠‏ وَعَلَى حرفي 


~ © جص جني o£‏ 


وَاحِدٍ. فَُوَلَ القرآن > سبعة 3 أخرفي: راجر٬‏ وام ولال حرام 
وَمُحَكُم وَمْتَشَابِهُ وَأَمْثَالٌ اجنوا خلاله» وخر موا حرام وَافْعَلُوا ما 


اياك م جك نان الأسمان والقنات 
1ُ1ُُُاُشُاش ا ڪڪ اا 


مرم بو وَانْتَهُوا عَمّا نُهِيتُمْ عَنْهُّ وَاعْتَِرُوا بِأَمْثَالِ وَاعْمَلُوا بِمُحْكَوِد 
وَآمِنُوا بِمُتَسَابِهِه وَقُولُوا آمنا بو كل مِنْ عِنْدٍ ريا(" . 

قال: وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله تعالى: اما ال في 
لوبهم َع هيعو ما سَتَبَهَ نه [آل عمران: ۷] الآية. قال: «طلَبَ الْقَوْمُ 


سے 
0 ر صالر 
+ « 


التَأويل فَأَخْطووا التَأُويلء وَأصابُوا الْفِنَْةء فَاتَبَعُوا مَا تَسَابَهَ مِنْهُء كَهَلَكُوا 
من دَلكَ02"' . 

واخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن ابي حاتم عن ابن عباس في 
قوله : ایت متکمت ‏ [آل عمران: ۷] قال : «منهن قوله تعالى : :8 ارا 
4 عل 
َل ما حرم رَبك مَك [الأنعام: ]٠١١‏ إلى ثلاث آيات» ومنهن : 
#وقضی ريك أل سدوا | ياه وبالولدنِ اسا ٭ [الإسراء: *7]» إلى آخر 
الآیات». 


وأخرج ابن جرير من طريق أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس» 
وعن مرة عن ابن مسعود وناس من الصحابة ين : «أمَا الآيَاتٌ 
الْمُْحْكَمَاتٌ: فَهُنَّ النّاسِحَاتٌ التي يُعْمَلُ بِهنّ وَآَمَا الْمُتَشَابِهَاتُء فَهُنَّ 
الْمَمْسُوحَاتُ)!4. 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن إسحاق بن سويد أن 
يحيى بن يعمر وأبا فاختة تراجعا هذه الآية هَن أ الكتب4 [آل عمران: ۷]» 


.)775/١( ۲۸۹/۲)ء وابن حبان‎ .٥٥۳/۱( أخرجه الحاكم‎ )١( 
.)188 /5( أخرجه ابن جرير‎ )۲( 
.)١7/5 /5( أخرجه ابن جرير‎ )۳( 
.)١ا/8‎ /5( أخرجه ابن جرير‎ )٤( 
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فقال أبو فاختة: «هُنَّ قُوَاتِحُ السور مِنْهَا يُستَخرح القَرآن: ا ذلك 
الكنب» البقرة: ]۲-١‏ مِنْهَا اسْتْخْرِجَتٍ البقرة ولات ر آنه ا إله ۳ هو 
الع لق 49 [آل عمران: ]۲-١‏ مِنْهَا اسْتُخْرِجَتْ آل عمران. وه 
«هُنّ اللّاتِي فيه الْمَرَايِض وَالْحَدُودُ وَعِمَادُ الدّينَ)7". 

وأخرج ابن جريز عن محمد بن جعفر بن الزبير قال 000 
الرّب وَعِضْمَةٌ الْعِبَاِء وَدَفْعٌ م الخْصُومٍ وَالْبَاطِلِء لَيْسَ لَهَا تَضْرٍ 
تَخريفٌ عَمّا ضعت عَلَبْه وَأَخَرُ مُتَشَابِهَةٌ في الصَّدْقٍء لون بضر 
وتَخريف وتأويل: ابْتَلَى الله بهن الْعِبَادَء كما ابْتَلَاهُمْ في لاال 
وَالْخَرَام لا يضر فْنّ إلى لْبَاطِلٍ ولا بُحَرَفْنَ تحن الْحَقّ)7" . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان: إنما قال: هَن ام الككب» 
لأنه ليس من أهل دين لا يرضى بهن : وَأ مم4 آل عمران: ۷] يعني 
فيما بلغنا (ألم)» و(المص)ء و(المر)7” . 

قلت: وليس في هذه الآثار ونحوها ما يشعر بأن أسماء الله تعالى 
وصفاته من المتشابهء وما قال النفاة من أنها من المتشابه دعوى 
بلا برهان. 


.)1041 2.5089 أخرجه ابن جرير (5/ 21417 ۱۸۳ رقم‎ )١( 
.)۱۷۷ (؟) أخرجه ابن جرير(5/‎ 
.)١57/5( كما فى الدر المنثور‎ )۳( 


۹ - بَابُ: مَنْ جحد سيا مِنَ الاأسْمَاءِ وَالصّفَاتِ 
-سسشخخختتتتت ”تت و 

هنا قول ابن عباس و : «مَا رق هولاءِ؛ أي : ما خوف هؤلاء. وما 
الذي خافوا منه. ايَجِدُونَ رة عند مُحكهوء ويھ لِكُونَ عِنْدَ مُتَشَابِهِوِ) أي : 
بالمحكم ما علموا معناه» والمتشابه ما اشتبه على السامع معناه. 

وهذا من صفة أهل البدعء فإنّهم يجدون رقّة ويأخذون القرآن 
ويسمعون السنةء فإذا سمعوا المحكم وجدت في قلوبهم رقة» وإذا وجدوا 
شيئًا متشابهًا عليهم» صار في قلبهم بعض الحرج وبعض الضيق وبعض 
الفرق من أن يكون هذا ضحيحًاء والله ك أرى نبيّه أن لا يكون فى صدره 
سرو ا انول عليه قال وك : #الحص لون كنب از لیک لا یکن ف 
صَدَرِكٌ حرج ينه [الأعراف: »]۲-١‏ وهذا نهي للنبي بي ولجميع الأمة» فما 
أنزل الله في الكتاب أو ما بيّنه النبي بي فإن هذا حقّ» ويجب أن لا يكون 
في صدر أحد من المؤمنين حرج منه. وهو نوع من الحكم؛ لأنّه حكم في 
الأخبار» حكم في المعلومات» وقد قال: كك: #فلا وَرَيْكَ لا منوت حى 
يحكموك نما سجر بِدِنَهُمَ 4 [الساء: 50] يحكموك في أمر الأخبار» كذلك 
في الخصومات› أي: يحكموك في الاعتقادات› يحكموك فيما اشتبه 
عليهم» ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا ممّا قضيت ويسلموا تسليمًا» فهذه 
صفة أهل الإيمان. 

وإذا سمع المؤمن صفة يعلمها وقد سمع بهاء فإنَّ هذا يزيده إيمانًا على 
إيمانه» وإذا سمع صفة لا يعلمهاء أو لم يسبق له سماع ذلك في القرآن» 
أو ثبتت بذلك في السنة» فإنّه يؤمن بذلك» وتكون نفسه طيبة؛ لان الباب 
باب واحد» فهو آمن بتلك الصفة التي يعلمها؛ لأجل أن الله أخبر بهاء 
وإِلّا فهو لم يلع على ذلك بنفسه برؤية» ولكن أخبر الله بهاء وأخبر بها 
رسوله يكل وهو سلّم بذلك» وليس في نفسه حرج من هذا الذي يعلمه 
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وكذلك ما لا يعلمه» واستجد له علمه فإته يُسلّم على ذلك النحو؛ لأنّ 
الذي أثبت ذلك هو الذي أثبت الأول» ولا فرق بين المقامين» فالذي يجد 
رق عند المحكم» ويهلك عند المتشابه» ويفرق» ويخاف» ويجد في نفسه 
حرجا من قبول بعض ما جاء في الكتاب والسنة» فهذا فيه من صفات أهل 
البدع» IO EEN‏ او و0 
المُحكم ما علموا معناه وما جهلوا معنا نهم يقولون فيه : 03 

رتا چ [آل عمران: ۷] هذا وهذاء المحكم والمتشابه. ا 
لا نفرّق بين شيء من كلام ربّناء ولا بين شيء من كلام رسولناء فالكل من 
مشكاة واحدة» والكل حقٌّ بلا فرق بين هذا وهذاء لأنْ الحق لا يناقض 
حمًا أبدّاء بل يأتي بتقريره» نعم» قد يجهل المرء شيئًا وإذا جهله سلّم 
بالخبر» وسأل عن المعنى» وسأل عن ما فيه» أي: ما في الخبر من عقيدة 
حتّى توضح له ويستبين له الأمر. 


ولهذا تجد أن هذه تختلف باختلاف البلدان» وباختلاف الناس في 
ظهور السنة عندهم وخفاء السنة» فمن البلدان ما تكون نصوص الكتاب 
والسنة فيه ظاهرة» فيكون علمهم بأكثر الصفات مثلاء أو بأكثر نصوص 
الكتاب والسنة» يكون علمهم بذلك ظاهرّاء لكثرة ما سمعواء وكُرّر 
عليهم» مثل هذه البلاد. 

وهنا استعمل ابن عباس ويا استعمل كلمة (المحكم)» وكلمة 
(المتشابه)» ويريد بها هنا المحكم : الذي بعلم › يعلمه سامعه» والمتشابه: 
الذي يشتبه علمه على سامعه. 


والقرآن والعلم - جميعًا - والشريعة كلها محكمة» وكلها متشابهة. 
ومنها محكم ومنها متشابه» فهذه ثلاثة أقسام : 
| لقسم الأول: المحكم: كما قال كِيْلَ: #الر کن كيه ءيلم 7 


9 - يات : مَنْ جحد شَيئًا مِنَ الأسْمَاءِ وَالصّفَاتِ 
حتت ڪڪ ڪڪ دلگ 


فلت من لَدْنَ كر ٍَ4 [هود: »]١‏ فالقرآن كله محكم بمعنى: أن معناه 
واضح› وأن الله ك أحكمه فلا اختلاف فيهء ولا تباين» 57 بعضه 
يصدق بعضًاء كما قال ك : #آفلا دروت الان ولو کان مِنْ عند عبر آل 
َوَحَدُوأْ فيه أَخْنِلددًا حيرا [الساء: ؟8]. 

القسم الثاني : والقرآن والشريعة أيضًا متشابه كله» بمعنى: أن بعضه 
يشبه بعضّاء فهذا الحكم وهذه المسألة تشبه تلك؛ لأنها تجري معها في 
قاعدة واحدة» ا ا E‏ 
ج وف قال كلك وان رن خسن الريك كنا ضيه 
جلو الین توت ر ثم تلِينُ جلودهم ووهه اک 2 هدَى أله 
يق وود مخ 113 ومن e E‏ ۳] فقوله: # کا 
متسشبهًا)» فالقرآن متشابه» أي: بعضه يشبه بعضّاء هذا خبر في الجنة وهذا 
خبر في الجنة» بعض الأخبار يفصل بعضها بعضّاء وهذه قصة وهذه قصة. 
هذه تصدق هذه وتزيدها تفصيلاء وهكذا في كل ما في القرآن. 

القسم الثالث: والقرآن أيضًا والشريعة والعلم منه محكم ومنه متشابه 
لال ا ب قر ور لور 
اهو ال أل عَلَيَكَ الكتب نه ءات تحكمت هن أ الكتب وأ مه متب [آل 
عمران: ۷] فمنه محكم: وهو الذي اتضح لك علمه» ومنه متشابه : وهو الذي 
اشتبه عليك علمه؛ لأن أهل السنة والجماعة يقسمون المتشابه إلى قسمين : 

القسم الأول: متشابه مطلق. 

القسم الثاني : متشابه نسبي . 

فالمتشابه المطلق: هو الذي لا يعلم أحد معناه» وهذا لا يوجد عندنا 
في الكتاب ولا في السنة. 
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معناهاء متشابهة علَىّ»ء وآيةٌ أخرى أعلم معناها ولا تعلم أنت معناها 
ماتا فلات وها سان a‏ أو 
عشرة» أو عشرين» أو مائة» أو مائتين» أو ألف من أهل العلمء لكنه 
نشكا عن الأ جا 3 ابد اشيكرة قن انلام ودار بش 
ذلك؛ لأنه من الدين» ولأنه إنما كان بلسان عربي مبين. 


وبهذا نعلم أنه ليس عندنا في عقيدة أهل السنة والجماعة أتباع السلف 
الصالح ليس عندهم شيء من المتشابه المطلق الذي لا يعلمه أحد» بمعنى 
أن ثمة مسألة من مسائل التوحيد أو من مسائل العمل يشتبه علمها على كل 
SSS‏ 
كما قال كك : وما يقم اوي إلا أله اسح في ألْمارٍ 4 [آل عمران: ۷] على 
أحد وجهي الوقف. فهذا المتشابه الموجود الذي هو قسيم للمحكم» هذا 
نع دان يعض ان ا كعك تي دهن ره أدبن 
الشريعة» فإن الواجب ألا تفرّق عنده وألا تخاف. وألا تتهم الشرع. أو 
يقع في قلبك شيء من الزيغ ؛ لأن اليه تهون اماه مسن لاون 
به» فإنَّ هؤلاء هم الذين في قلوبهم زيغ» وهذا هوالذي عناه ابن عباس ڪي 
حين قال: ايَجِدُونَ رقا عِندَ مُحْكَمِهٍ وَيَهْلِكُونَ عِنْدَ مُتَشَابِهِوِ) يريد به هذا 
الوجه م لاا ا ل امات نم الذين قال الله كك 


ل ف و ل کر رر ور وء سم و وع روہ 


فيهم: : اما لذن فى لوبهم ريغ فيتيعون ما قشبه ينه بتعا اة وأبيعاء وو 
وما يلم اوي إلا أنه ادق العا ع ا ےک ا د 2 [آل 
عمران: ۷]» فأهل الزيغ يستعملون في المتشابه هاتين الطريقتين: إمَّا أن 
يبتغوا بالمتشابه الفتنة» وإمًا أن يبتغوا بالمتشابه التأويل» والواجب أن يرد 
المتشابه إلى المحكم فنعلم أن الشريعة يُصِدّق بعضها بعضًا وأن التوحيد 
بعضه يدل على بعض وكالقاعدة المعروفة في الصفات التي ذكرها عدد من 


89 - بَابُ: مَنْ جحد شَيْنَا مِنَ الأَسْمَاءٍ وَالصَّفَاتِ 
د ا 


الأئمة كالخطابي وكشيخ الإسلام في التدمرية: «أن القول في بعض 
الصفات كالقول فى بعض»» و«أن القول فى الصفات كالقول فى الذات 
يحتذى فيه حذوه وينهج فيه على منواله)”"". 


6 انظر : (التدمرية) ضمن مجموع الفتاوى .)50-1١1//7”(‏ 
6 ذكر هذا الكلام الذهبي في العلو ( ص٦۰۲۲‏ ۴۳ ) وعزاه إلى الخطابي . 


0 شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۷۸ تَهُحتتت١اااااااا_ا/؟<ا<ب”؟”‏ حح 


وَلَما سوٺ فرَبْش رَسُولَ الله ا يَذْكُرٌ الرَّحْمَنَ أَنْكَرُوا دَلِكَ 
انر الله فِيهم: وهم يَكَفْرُوتَ لمن [الرعد: .م] 27 . 

ش: روى ابن جرير عن قتادة: وش يترون لن «ذْكِرَ لَنَا أن 
يي الوك رَمَنَ الْحُدَْييَةٍ حِينَ صَالَحَ قُريْشًا گب : هذا ما صَالَحَ عَلَيه 
مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللو كَقَالَ مُشْرِكُو قُرَيْشٍ : لون كُنْتَ رَسُولَ الله ثم قَائَلْنَاكَ 
َمَدْ لماك وَلكن اكْتّبٌ هَذَا تا صَالَحَ عَلَبِْ محمد بُ عد عَبْدِ اللو فَقَالَ 
أَضْحَاتُ رَسُولٍ الله ک4 : يا رَسُولَ اللو» دَعْنَا نَاتَلْهُمْ . قَقَالَ: لاء اكتبوا 
گما يُرِيدُونَ : ني محمد ن عبد اله كلما كب الكايبُ بشم اللو الحم 
الرّحِيم كَالَتْ فرش : نّا الرّحْمَنُ فلا تَعْرِقُةُ. وَكَانَ أَهْلُ الْجَامِلِبَة 
يَكْتبُونَ: اسوك الله قال أَصْحَابُةُ: يا رَسُولَ الو دَعْنَا نَقَاتِلْهُمْ. 
ال : كنا 


وروی ابا عن مجاهت فال قوله: e?‏ ارسلتك ف أَمَّةِ مد حَلَتٌ 
رسع ا سے ح کے 3 و ا ا ر د 
من قَلها ما ا E E‏ مرون ٻالنڪن قل هو ري 


ھە 
سم رم ر >< ور 


له إلا هو ڪه رلت وَإِلّهِ مساب [الرعد: ]٣۰‏ قال: «هَڌا مَا كَاتَبَ 
عَلَيِْ رَسول الد يكل ريشا في الْحُدَيْييّة. > كب بشم الله الرَحْمَنٍ الرجيم 
قالوا: لا تكثب الرَّحْمَنَء وَمَا ندري ما الرَحْمَنُء وَلَا تَكْبُ إلا باشيك 
اللي قَالَ الله تعالى #وهم يكفرون بِالسَمَنَ» الآية"". 


ى 
ص م وي 


22 ٭ ل 1ل . 1 7 اط کات © 2 
وروی أيضًا عن ابن عباس و: «قال: كان رسول الله يي يدعو 


(۱( اخ ر جه ابن جرير /١5(‏ 550). 
(۲) أخرجه ابن جرير /١5(‏ 5504). 
(۳) أخرجه ابن جرير .)5577/١5(‏ 


89 - بَابُ: مَنْ جحد سا مِنَ الْأَسْمَاءِ وَالصّفَاتِ 
کڪ 4 


سَاجِدًا : يا رَحْمَنْ يَا رَحِيم. e‏ هَذَا يَرْعُمُ آنه يَدُعُو وَاجِدًا 
ير رو .م 0 


وَهُْوَ يَدْعُو منتى مَثْنَى). فَأَنْوَلَ الله : #قل آدعوا الله أو ادعو أَليَحمَنَ أيا ما تدعوأ 


فله اسما * لل * [ [الإسراء: ١١١]|ا‏ الآية 0" , 


فإنكار الصفة أو إنكار الاسم بمعنى عدم التصديق بذلك هذا جحد 
وهذا يختلف عن التأويل» فالتأويل والإلحاد له مراتب يأتي بيانها - 
كنا و ارللة: ا 

عقد الشيخ يَف هذا الباب لأجل أن يبين أن تعظيم الأسماء والصفات 
يو كمال ال جه وان ا لااو ات ماف لضا الح 
فالذي يجحد اسما سمى الله به نفسه» أو سماه به رسوله يه وثبت ذلك 
غفة وسقنه م فا نشريكوق كالرانباللة :كل كما ا ته صن المشركيف: 


وهم 7 لوو ص AT‏ 3 


نرون با لر من 
داجب على الا عل آمل ذم اللا ان ون بتوحيد الله ك 
في أسمائه وصفاته› ومعنى الإيمان بالتوحيد هذا» توحيد الله في أسمائه 
وصفاته. أن يتيقن ويؤمن بان الله ك ليس له مثيل في أسمائه. ولیس له 
مثيل في صفاتهء كما قال الله وك : الس کینری کی وهر اليم 
لَْصِير * [الشورى: »]١١‏ فنفى وأثبّت» فنفى أن يماثل الله ك شيء» وأثبت 
دسا ار ي 


.)08٠ /۱۷( أخرجه ابن جرير‎ )١( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
و سسسب ب ووو و و وسو و 10 


قال العلماء: قدَّم النفي قبل الإثبات على القاعدة العربية المعروفة أن 
التخلية تسبق التحلية» حتى يتخلى القلب من كل براثن التمثيل ومن كل ما 
كان يعتقده المشركون الجاهلون من تشبيه الله بخلقهء أو تشبيه خلق الله به 
فإذا خلا القلب من براثن التشبيه والتمثيل» أثبت ما يستحقه الله ك من 
الصفات» فأثشت هنا صفتين وهما السمع والبصر. 


وسبب ذكر السمع والبصر هنا في مقام الإثبات دون ذكر غير السمع 
والبصر من الصفات» أو دون ذكر غير اسم السميع والبصير من الأسماء؛ 
لأن صفتي السمع والبصر مشتركة بين أكثر المخلوقات الحية» وجل 
المخلوقات الحية التي حياتها بالروح» وبالنفس» وليست حياتها بالنماء فإن 
السمع والبصر موجود فيها جميعّاء فالإنسان له سمع وبصرء وسائر أصناف 
الحيوانات كل له سمع وبصرهء الذباب له سمع وبصر يناسبه» والبعير له 
سمع وبصر يناسبه» وسائر الطيور» والسمك في الماء» والدواب الصغيرة» 
والحشرات كل له سمع وبصر يناسبه . 


ومن المتقرر عند كل عاقل أن سمع هذه الحتواناك لسن مانا آل 
الإنسان ربما كان أبلغ وأعظم من سمع كثير من الحيوانات» وكذلك 
البصرء فإذا كان كذلك» كان اشتراك المخلوقات التي لها سمع وبصر في 
السمع والبصر اشتراك في أصل المعنى» ولكل سمع وبصر بما قدر لهء وما 
للملك الحي القيوم ليس على وجه المماثلة للسمع والبصر في الإنسان أو 
اك يد وميا يد كارن ساني بحي الوه 
لا يعتريه نقص» وبصره كذلك . 


9 - بَابُ: مَنْ جحد شَيْكًا مِنَ الْأسْمَاءٍ وَالصّفَاتِ 


واسم الله السميع هو الذي استغرق كل الكمال في صفة السمع» 
وكذلك اسم الله البصير هو الذي استغرق كل الكمال في صفة البصرء فدل 
ذلك على أن النفي مقدم على الإثبات» والنفي يكون مجملًا والإثبات 
يكون مفصلة > فالو اجب غل الاد أن يعلموا أن اله كك متضف بالا سنماء 
الحسنى وبالصفات العلى» وأن لا يجحدوا شيئًا من أسمائه وصفاته» ومن 
جَحَدَ شيئًا من أسماء الله وصفاته» فهو كافر؛ لأنَّ ذلك صنيع الكفار 
والمشركين . 

والإيمان بالأسماء والصفات يقوي اليقين بالله» وهو سبب لمعرفة الله 
والعلم به» بل إن العلم بالله» ومعرفة الله كلك تكون بمعرفة أسمائه وصفاته. 
وبمعرفة آثار الأسماء والصفات في ملكوت الله كك وهذا باب عظيم. 


ركسم 


اه کل 
۶ 


ربما يأتي له زيادة إيضاح عند بَاتٌ قَوْلٍ اللو تعالى: وي آلا 
رو لس 


el‏ ع ۹ : م. سم ا 
فأدعوة بها وذروا الزن Ne‏ ف اسملیدِ # [الأعراف: ]۱۸١‏ . 
صلة ذلك بكتاب التوحيد من جهتين : 

الخ الآولى :"أن من راهن ترك العادة رحد ال اء رالات 
من الملة» إذا ثبت الاسم أو ثبتت الصفة» وعَلِمَ أن الله كك أثبتها لنفسه. 
وأثبتها له رسوله عو ثم جحدها صلا اى نفاها صلا فان هذا كفر؟ 
لأنه تكذيبة بالكتا ت وال 

وقول الله كِيْكَ : ووه كرون بان : الرحمن من أسماء الله ك 
فكفروا باسم الله الرحمن» وهذا كفر بنفسه؛ ولهذا قال كك: وه قروب 


يمن أي: باسم الله الرحمن» وهذا اسم من أسماء الله الحسنى» وهو 


١ 
سے‎ 


مشتمل على صفة الرحمة؛ لأن الرحمن فيه صفة الرحمة ومبني على وجه 
المبالغة» فالرحمن أبلغ في اشتماله على صفة الرحمة من اسم الرحيم؛ 
ولهذا لم يتسم به على الحقيقة إلا الله كك فهو من أسماء الله العظيمة التي 
لا فيها أحدء أما الرحيم فقد أطلق الله كك على بعض عباده بأنهم رحماء 
وأن نبيه کل رحيم كما قال: # بالْمَوّميِنَ ا رَد # [التوبة: .]١78‏ 

الاسم والصفة بينهما ارتباط من جهة أن كل اسم لله يبك مشتمل على 
صفة» أسماء الله ليست جامدة» ليست مشتملة على معانٍ» بل كل اسم من 
أسماء الله مشتمل على صفة» فالاسم من أسماء الله يدل على مجموع 
شيئين بالمطابقة وهما: الذات» والصفة التي اشتمل عليها الاسم»ء ويدل 
على أحد هذين: الذات» أو الصفة بالتضمن؛ ولهذا نقول: كل اسم من 
أسماء الله متضمن لصفة من صفات الله ومطابقة الاسم لمعناه؛ لأنه دال 
على كل من الذات والصفة» الذات المتصفة بالصفة حتى اسم الله لفظ 
الجلالة الله الذي هو علم على المعبود بحق يك مشتق - على الصحيح من 
قولي آهل العلم - مشتق؛ لأن أصله الإله ولكن أطلق الله تخفيفا لكثرة 
دعائه وندائه بذلك في أصل العربية» فهو مأخوذ من الإلهة وهي العبادة» 
فالله هو المعبود ليس اسمًا جامدًا بل هو مشتق من ذلك . 

وهكذا جميع الصفات التي تتضمنها الأسماءء كلها دالة على 
كمال الله كك وعظمته» فالعبد المؤمن إذا أراد أن يكمّل توحيده» فَلَيّعَظم 
العناية بالأسماء والصفات؛ لأنَّ معرفة الاسم والصفة» يجعل العبد 
يراقب الله ك٠‏ وتؤثر هذه الأسماء والصفات في توحيده وقلبه وعلمه بالله 
ومعرفته - كما سيأتي في تقاسيم الأسماء والصفات -. 


9 - يات: مَنْ جحد شيئًا مِنَ الأسْمَاءٍ وَالصفاتِ 


٠‏ کے سمي و 
ع]) . 
فيك مسائل : 
سر ج کے - 
عََ 


مير سم 2 2 5989 - 7 00 7 سے 
الاولى: عدم الإيمان بجحل شىء من الاسماء والصفات. 


و 


جهو 


ية : د ية الرَعْلٍ. 

معي درسي 
590 ار الْعلة أنه مضي إلى تيب الله ورسوله» ولو لم يَتَعَمَّد 
الْحَامِسَةٌ: كَلَامُ ابن عَبّاسٍ لِمَنِ اشكر سيا مِنْ َلك وَأَنَهُ مَلَكَ. 


ع3 


3 


1 


Ê 
fen 


0 e 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


و 
هعم بات 
راج لير سس ج کے سما 


قول الله تََالَي: #يِعَرفُونَ نعمت اله خم 
كروما ا الكفرون»: [النحل : ۸۳] 


قال ماهد -مَا مكنا م ع هو قول الرّجل : هذا مالي . ورته 
عَنْ آبائي) 

ََالَ تَوْنُ بْنُ عَبْدِ الله: (يقولون: لَوْلَا فان مَا كَانَ 
2 


69 aN «2 4 e it س ن 0 ره‎ 


ش: قوله: (يَابٌ قول الله تَعَالَى: #يعَرؤُونَ نِعَمَت ألو ثُمّ روم 
ركهم الكفرون) [النحل: *8]) . 

ذكر المصنف يذه ما ذكر بعض العلماء في معناها . 

وقال ابن جرير: : (فَإِنَ اهل التَأوِيلٍ التلفوا و في الْمَعْنِيٌ ِالنْعُمَة . فَذْكَرَ 
عَنْ سُفْيَانء عن السدي: #يعرفونَ ا ا [النحل: 8] 
ال : مُحَمّدٌ يكلة) . 


7< و و هم or.‏ 


وَقَالَ آخَرون : بَلْ مَعْنَى دَلِكَ أَنَهُمْ يَعْرِفُونَ أن مَا دد الله ٤‏ -تَعَالى 
ا امسر و أن اله هُوَ الْمُنْعِمُ بِذَلِكَ 
o2‏ ه تون وه 7 ) 
عليهم› و نھ يُنْكرُونَ ذلك يرْعُمُونَ انهم وَرِنُوهُ عَنْ آبَائِهم . 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره .)١198/١5(‏ 
(۲) انظر: زاد المسير (5/ 51/4)» وشفاء العليل (ص””7). 
(۳) أخرجه الطبري في تفسيره .)١01//١5(‏ 


6 
لمدة'‎ 
e 


- باب قول الله ۾ تَعالى : يعَرُونَ نعمت لَه . ..# مم 
Ao E E EE‏ 


وأخرج عَنْ مُجَاهِد. يعر يعت أل ن بجروا قَالَ: (هي 
الْمَسَاكِنُ وَالأنعام وَمَا يُْرقُونَ مِنْهَاء وَالسَرَايِيلَ مَِ الْحَدِيد وَالقيَابٍ؛ 
تغرف هَذَا كُفَارُ رشي ثم نره بان تَقُولَ: هدا گان ِآبَائِنَاء وروت 


2 
إناه) . 
5 
ع ست وان 09 ل >2 ه ٠‏ أَكَدُوا 


وَقَالَ آخَرون : بنش ذلاك أن العناد ذا كيل 0م رر 
بان الله هُوَ الَذِي رَرَكَهُمَ 5 نكرو كك بقزلهن. ززل ذلك بشَمَاعَة 


وذكر المصنف مثل هذا عن ابن قتيبة وهو أبو محمد عبد الله بن 
مسلم بن قتيبة الدينوري قاضي مصر النحوي اللغوي» صاحب المصنفات 
البديعة المفيدة المحتوية على علوم جمةء اشتغل ببغداد وسمع الحديث 
على إسحاق بن راهويه وطبقته. توفي سنة ست وسبعين ومائتين 

وقال آخرون: ما ذكره المصنف عن عون بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود الهذلي أبو عبد الله الكوفي الزاهد روى عن أبيه وعائشة وابن 
عباس وعنه قتادة وأبو الزبير والزهري» وَثَقَهُ أحمد وابن معين. قال 
البخاري : باك يبا a‏ ومائة #يعرؤونَ نعمت الله تُر ڪرو 
ع إِيَامَاء أَنْ يَقُولَ الرَّجْلّ : ولا فان ما گان كَذَا وَكَذَاء 


وس له - 


وَلَوْلَا فُلانْ مَا أَصَبْتُ گا )2 
واختار ابن جرير القول الأول واختار غيره أن الآية تعم ما ذكره 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره .)۱١۸-۱٥۷ /١5(‏ 


(۲) أخرجه الطبري في تفسيره .)١01//١5(‏ 
(۳) انظر: تفسير الطبري .)١98/١5(‏ 


العلماء في معناها. وهو الصواب والله أعلب''". 

قوله: (قَالَ مُجَاهِدٌ) هو شيخ التفسير: الإمام الرباني» مجاهد بن 
جبر المكي مولى بني مخزوم. 

قال الفضل بن ميمون: (سمعت مجاهدًا يقول عَرََضْتٌ الْمُضْحَفَ 


ر 0 01 2 > ساس مه ° <a‏ 3 > 2000 عَم يبرو مس ك 
على ابن عباس . ثلاث عرضصات. من فاتِحته إلى خاټِمټه. أوقفته عند كل 
و 


5 0 2 ل 
آي من وَأَسْأَلَهُ عَنْهَا : فيم نزلت؟ وكيف نزلت؟ وكيف معناها؟) توفي 
سنة اثنتين ومائة. وله ثلاث وثمانون سنة . 


هذا الباب من الأبواب العظيمة في هذا الكتاب خاصة في هذا الزمن؛ 
لشدة الحاجة إليه» وترجمه المصنف كَل بقوله: (بَابُ قول الله تَعَالَى : 
بغرن عَم آله ثد روا رَأَكُرْهُم الكهرون [النحل: ۸۳]). فوصف 
الكفار فى سور ة الخخل التي تس (سررة الث :باه يعرفون 
نعمت الله ثم ينكرونهاء وإنكار النعمة بأن تُنسّب إلى غير الله» إنكارها 
بأشياء» ومن ذلك أن تنسب إلى غير الله» وأن يُجِعَل المتفضل بالنعمة غير 
الذي أسداها وهو الله يك . 


(۱( انظر: مجموع الفتاوى (۸/ 237779 575). 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره (۲/ »)۳۹١‏ والطبراني في الكبير )۱۱٠۹۷(‏ من طريق محمد بن 
إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد به. 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير (5/ 22609١‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۷/ .)۲۲۹١‏ وتفسير السمعاني (7/ 
١199" » 4‏ )., وزاد المسير (”058/75)» والدر المنثور (0//ا١١٠).‏ 


Cw 4 . . . يَابُ قول الله تَعَالَى: #يعرفونَ نِعَمَتَ أله‎ - ٠٠ 
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فالواجب جب على العبد أن يعلم أن كل الثعم من الله ك وأن كمال 
التوحيد لا يكون إلا بإضافة كل نعمة إلى الله ويْنَء وأن إضافة النعم إلى 
غير الله نقص في كمال التوحيد ونوع شرك بالله كبك ؛ ولهذا تكون مناسبة 
هذا الباب لكتاب التوحيد: أن هناك ألفاظا يستعملها كثير من الناس في 
مقابلة النعم» أو في مقابلة اندفاع النقم» فيكون ذلك القول منهم نوع شرك 
بالله ك › > بل شرك أصغر بالله ك فنبه الشيخ ية بهذا الباب على ما 
ينافي كمال التوحيد من الألفاظ» وأن نسبة النعم إلى الله كك واجبة. 

#يِعَرؤُونَ نِعَمَتَ أله ثد روا : أخذ بعض أهل العلم من هذه 
الآية أن لفظ (المعرفة) إنما يأتى في الذم وأن النافع هو العلمء وأما 
RE‏ ا وفي السنة غالبًا فيما يذم مِنْ أذ المعلومات 
كقوله كك : الذي انيهم الكتب يروك كما يرون اسهم و ًا مَنْهه 
لِيَكْنْمُونَ الْحَنَّ وهم ا [البقرة: 145]» وكقوله في هذه الآية: #يعرفون 
نِعَمَتَ الله تر ينتكروبا4؛ وهذا على جهة الأكثرية» وإلا فقد ورد 
أن المعرفة بمعنى العلم» كما جاء في صحيح مسلم في حديث ابن 
عباس وه : «أن النبي اة لَمّا بَعَتَ مُعَاذًا إلى اليمّن قَالَ «تَلْيَكُنْ أَوَّلَ ما 
تَدْعُوهُمْ إليه عِبَادَةٌ اللى» فإذا رفوا الله حبرم أن الله قد كرض عليهم 

حَمْسَ صَلَوَاتٍ في يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ. 21٠6.‏ فهذا يدل على أن بعض من روى 
الحديث من التابعين» جعل معنى العلم بالمعرفة وهم حجة في هذا المقام» 
فيدل على أن استعمال المعرفة بمعنى العلم لابأس به. 

هذا الباب معقود لألفاظ يكون الاسام ال اجا ذلك أن 
ليا اا النسة إلى غر ا والله ك قال: #وما د لين لد 
ن ِد 5 لو به ترون [النحل: *5]» وهذا نص صريح في العموم؛ 
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لأن مجيء النكرة في سياق النفي يدل على الظهور في العموم» فإن سَبِقَت 
النكرة ب(من) حرف جر الذي هو شبيه بالزائد فيكون العموم نصًا فيه. 
والتنصيص في العموم بمعنى أنه لا يخرج شيء من أفراده» فدلت الآية 
على أنه لا يخرج شيء من النعم أيا كان ذلك الشيء صغيرًا كان أو كبيرًا 
عظيمًا جليلا أو حقيرًا وضيعًا لا يكون إلا من الله ويْدْء فكل النعم صعْرّت 
أو عظمّت هي من الله كك وحدهء وأمًا العباد فإنَّما هم أسباب تأتي النعم 
على أيديهمء يأتي واحد ويكون سببًا في إيصال النعمة إليك» أو يكون سيب 
في معالجتك» أو سببًا في تعيينك» أو سببًا في نجاحك» أو نحو ذلك»› 
لا يدل على أنه هو ولي النعمة وهو الذي أنعم. فإن ولي النعمة هو 
الرب كِْدْء وهذا من كمال التوحيدء فإنَّ القلب الموخُد يعلم أنه ما ثم 
شيء في هذا الملكوت. إلا والله كك هو الذي يفتحه» وهو الذي يغلق ما 
يشاء كما قال وَِْكَ: ما يفتع أله لتاس من يَحَةَ فلا مميك ها وما يسيك قلا 
مرل لم من بحو وهو الْعزيرٌ كم [فاطر: ۲]» فكل النعم من الله وك 
والعباد أسباب في ذلك» فالواجب إذا أن تنسب النعمة إلى المسدي لا إلى 
الس لان الست لق ارادا د لأمطل كوته-سبتاه وهنا السب إذا 
كان آدميًا فقلبه بين إصبعين من أصابع الله وِبِْكَء لو شاء لصده عن أن يكون 
سببّاء أو أن ينفعك بشيء» فالله كك هو ولي النعمة» وقد قال شيخ 
الإسلام كَدْهُ: «ما من أحد تعلق بمخلوق إلا وخذل» وما من أحد تعلق 
بمخلوق في حصول شيء له» أو اندفاع مكروه عنه إلا خذل»» وهذا في 
غالب المسلمين وذلك لأن الواجب على المسلم أن يعلق قلبه بالله» وأن 
يعلم أن النعم إنما هي من عند الله والعباد أسباب يسخّرهم الله كك وهذا 
هو حقيقة التوحيد ومعرفة تصرف الله كك في ملكوته . 


.)169/١١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


۰ - باب قول الله تَعَالَّى: #يَعَرفُونَ نِعَمَتَ أله . . . 4 CA‏ 
ڪڪ ج سے ۸۹ 


ووو ےه 


قال مُحَاهِدٌ -مَا مَعْنَاهُ-: (هو قَوْلٌ الرّجل: هَذَا مَالِي» ورثته عَنْ 


ورو ر 


هذا القول (هذا مالي ورثته عَنْ آبائي) منافي لكمال التوحيد ونوع 
شرك ؛ أنه نسب هذا المال إليه ونسبه ائ أبائه , وفي في الواقع أن هلا المال 
أنعم الله به على آبائه ثم NS Gs‏ 
قسمة الميراث تصل إليه» وهذا كله من فضل الله ك ومن نعمته». والوالد 
سبب في إيصال المال إليك؛ ولهذا في قسمة الميراث لا يجوز للوالد أو 
لصاحب المال أن يقسم الميراث على ما يريد هو؛ لآ الال الت 
ر مالا له كما قال ك : و اوشم من مال 1 الى آنا 4 [النور: »]٣۳‏ 
فهو مال الله ك يقسمه كيف يشاء (إن ا خْلائَكُم ٠‏ گما َس 
بي أَرْرَاقَكُمْ ون الله يُعْطِي الدَنْيَا مَنْ ب يحب وَمَنْ لا يحب يم 
التي لكف م ار 

فالواجب على العبد أن يعلم أن ما وصله من المال» أو وصله من 
النعمة عن طريق آبائه» هو من فضل الله کل ونعمته» ووالده أو والدته أو 
قريبه سبب من الأسباب» فيحمد الله كك على هذه النعمة. ويقابل ذلك 
اليس بجزائه » إما بدعاء» وإما بعيره. 

وَقَالَ َون بن عَبْدٍ اله : (يقولون : لول فان مَا كَانَّ گذا). 

كقول القائل: لولا الطيار لذهبنا في هلكةء لولا أن صاحب السيارة 
- السائق - كان ماهرًا لذهبنا في كذا وكذاء أو يقول: لولا أن الشيخ كان 
مغلم وأ نهنا و ا لما هق ا أ يتقو ا الد 


21١١9 /۲( والبيهقي في شعب الإيمان‎ .)٤۸٥ /۲ ۰۸۸ /۱( أخرجه أحمد(184/5).» والحاكم‎ )١( 
. من حديث ابن مسعود ضيه‎ )٠١ /۸( والبغوي في شرح السنة‎ 2 /1/ 
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لفصلت» ونحو ذلك من الألفاظ التي فيها تعليق حصول الأمر بهذه 
الواسطة والأمر إنما حصل بقضاء الله وبقدره وبفضل الله وبنعمته من 
حصول النعم أو اندفاع المكروه والنقم؛ ولهذا الواجب على العبد أن 
يوخد فيقول: لولا الله ثم فلان» فيجعل مرتبة فلان ثانية ولا يجعل مرتبة 
فلان هي الأولى أو الوحيدة؛ لأن الله كك هو المسدي للنعم المتفضل بها . 

(لَوْلَا قُلَانْ مَا كَانَ گدا) هنا قال: (فُلَانْ) من جهة كثرة الاستعمال» 
أمّا في الواقع. فقد يأتي لولا في استعمالها بالناس» أو بالتعلق بجمادات 
بيت ونحو ذلك» أو سيارة» أو طيارة من جهة صناعتهاء أو التعلق ببقاع. 
أو التعلق بشيء من خلق الله» مطرء ماء» سحاب» هواء» ونحو ذلك 
فنسبة النعمة إلى إنسان» أو إلى بقعة» أو إلى فعل فاعل» أو إلى صنعة» أو 
إلى مخلوق» كل ذلك من نسبة النعم إلى غير الله» وهو نوع من أنواع 
الشرك في اللفظ» وهو من الشرك الأصغر بالله وِبْنَء كما سيأتي في الباب 
بعده -إن شاء الله - . 

وَقَالَ ابن فة : ولو ؛ هذا يشَفَاعَةٍ آلِهَتِنَا) . 

أي: إذا حصلت لهم نعمة» جاءتهم أمطارء جاءهم مال» نجحوا في 
تجارتهم» إذا حصل لهم ذلك تذكروا أنهم توجهوا للأولياءء أو توجهوا 
للأنبياء» أو توجهوا للأصنام» أو للأوثان» تذكروا أنهم قد توجهوا لهم 
فصرفوا لهم شيئًا من العبادة فقالوا: الآلهة شفعت لناء فلذلك جاعنا هذا 
الخير» فيتذكرون آلهتهم» وينسون أن المتفضل بذلك هو الله ك 
وأنَّ الله وك لا يقبل شفاعة شركية من تلك الشفاعات التي يذكرونها . 


کس kankkknknkaknknknkkkknگگLhگگگ‏ گگگ گگگ ۹٩۱‏ 


تَعَالَى قال : أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافْرٌ. . .2 الْحَدِيث/"!, 
وقد تَقَدَّمَ-: (وَهَذًَا كَثِيرٌ في الْكِتَابٍ وَالسَة يَذْمُ سبْحَانَهُ مَنْ 
ضِيِف إِنْعَامَهُ إلى غَيْروء وَيُشْرِكُ به. 

َالَ بَعْضٌ السَّلَفٍ: (مْوَ كَقَوْلِهِمْ : كَانَتِ الرّبحُ طبه وَالْمَلَاحُ 


ودلا غ غار ل الع کن 


ش: وقوله: (وَقَالَ أبُو العَبّاس). هو شيخ الإسلام أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الإمام الجليل كا - بعد حديث زيد بن 
خالد - وقد تقدم في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. قال: (وَهَذَا كير 
في الكتاب وَالسُنَوِء يَذْمْ سْبْحَائَهُ مَنْ يُضِيفُ إِنْعَامَهُ إلى غَيْرِو وَيُشْرِكَ به. 


تت 
چ 


قَالَ بَعْض السّلّفٍ: (هُوَ كَقَوْلِهِمْ : كَانتِ الرَيح طبه وَالْمَلَاحُ حاذ 

وَنَحْوٌ ذَلِكَ مما هُوَ جَارٍ عَلَى ألْسِنَةٍ كثير). ١.ه.‏ 

وكلام شيخ الإسلام يدل على أن حكم هذه الآية عام في من نسب 
النعم إلى غير الله الذي أنعم بهاء وأسند أسبابها إلى غيره» كما هو 
مذكور في كلام المفسرين المذكور بعضه هنا . 

قال شيخنا كا : وفيه اجتماع الضدين في القلب. وتسمية هذا 
الكلام إنكارًا للنعمة. 


.)۳۷۲ /۲( سبق تخريجه‎ )۱١( 
.)۳۳/۸( انظر: مجموع الفتاوى‎ )۲( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


الشرح: 

وهذا باب ينبغي الاهتمام به» وتنبيه الناس عليه؛ لأن نعم الله علينا في 
هذه البلاد بل نعم الله على أهل الإيمان في كل مكان كثيرة لا حصر لها؛ 
ولهذا الواجب أن تنسب النعم إلى الله وَيْدَء وأن يُذكر بها وأن يُشْكر؛ لان 
من درجات شكر النعمة» أن تضاف إلى من أسداها هذه أول الدرجات 
وا بنعمة ريك فرت [الضحى : 11 أول درجات التحديث بالنعمة أن 
تقول : هذا من فضل الله» هذه نعمة اللّه» فإذا التفت القلب ا مخلوق. 
نه يكون قد أشرك هذا النوع عن الشرك المنافي لكمال التوحيد. 


1 اه 
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و 
اتب 
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فيه مسائل 
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الثَانيَةٌ : مَعْرفَةٌ أن هَذَا جار على الست ؟ 
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الثالثة : تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. 


الرَابِعَة : اجْيِمَاعٌ الضَّدَيْنِ فِي الْقَلْبٍ. 


ا 2 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
ا 


و 


E -‏ 2 + ےر 


قول الله تَعَالى: لإفلا ع لله ار اذا و وآنتم علمون »* [البقرة: ۲۲] 
ش: قوله: (بَابُ قول اله تعَالى: فلا لوا به أندادا وَأسْمَ 
ربح * [البقرة: ۲۲]) . 


الند: المثل والنظير. وجعل الند لله: هو صرف أنواع العبادة أو شيء 
منها لغير الله» كحال عبدة الأوثان الذين يعتقدون فيمن دعوه ورجوه أنه 
ينفعهم ويدفع عنهم› ويشفع لهم . ا و : ¥ سا 
الاش عدوا ریک را ملک تَتّقُونَ ل لدی جَعَل 
كم الا اك ل ا O E EA‏ 


3<2 0 


ل کک يَحَعَلُوا له أندادا وَأسْمَ تكلموى )€ [البقرة: ]۲۲-۲١‏ . 


ل 


قال العماد ابن كثير كل فى تفسيره: قَالَ أَبُو الْعَالِيَة: #فل يَجْمَلُوا 


به أندَادًا» أئ : عدّلاءَ شركاءً . 


وَمَكَذَا قَالَ ارد بيع بن أنّسء وَقَتَادَةٌ والسّديء اق مالك: 
وَإِسْمَاعِيل بن ٥و‏ 1 بي حال . 


وقال ابن عباس: #قلا علو يله أند ا ونم تنكو 4 أي : 
شْرِكُوا بالله غَيْرَهُ مِنَ الْأَنْدَادٍ التي لا تَنْمَعْ وَلَا شر انتم تَعْلمُون أنه 


ا كن رَد عَلِمْتُمْ أن الَّذِيَ يَدُعُو كم إِلِيْهِ الرَسُولُ مِنْ 
تَوْحِيدِه هو الْحَقٌ لا شك فيه». 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير .)۱۹٩/۱(‏ 


الو 


وكذلك قال قتادة ومجاهد: #مَلا مَْمَلُوا ينه نداد (قَالَ: أَكْمًا 
مِنَ الرّجَالٍ نَطِيعُونَهُمْ في مَعْصِية اللو) . 

وقال ابن زيد: (الأنداد هي الآلهة التي جعلوها معه وجعلوا لها مثل 
ما جعلوا له). 

وعن ابن عباس : فلا جَجَمَنُوا نه أتدَادًا» قَالَ: أَشْبَامًا). 

وقال مجاهد: #مّلا جَجَمَلُوا ِو أندادا واس تَعَلَمُوَ* (قَالَ: تَعْلْمُونَ 
نَهُ لَه وَاحِدٌ في التَّْرَاة َالإنْجيل)20. 

وذكر حديثا في معنى هذه الآية الكريمة» وهو ما في مسند أحمد عن 


سے 
اض و و ر 0 لس 


الحارث الأشعري أن نبي الله َة قال: (إن الله أَمَرَ يَحْيّى بْنَ رَگربًا 
حمس كلِمَاتٍ أن يَعْمَل بِهِنّ. وان يَأَمْرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ اَن يَعْمَلُوا بهن وإنه 
گاد أن بطع بهاء مَقَالَ له عِيسَى : إن الله امرك بِحَمْسٍ كَلِمَاتٍ أَنْ تَعْمَلَ 


ور م ف 3 کے ہے 1 7 
بهن عي سي ما أن تبَلِعَهَنَ وَإِمَا أَنْ 
11 مع 2 ۶ م 4ے o۶ O‏ 2 
أبَلِعَهُنَء قال له: يا أخى. إنى أخْشى إن سبقتنى أن أعَذب» أو يُخْسَفت 


ل تع بخ بن زكرن تى إشرادل في يت التفيس. حتى 
املا الْمَسْحِدٌء وَفَعِدَ عَلَى الشَرَفٍِء فَحَمِدَ الله وای علو ثم م كال 
ِن الله آَم مَرَنِي بِحَمْس كُلِمَاتِ أن أغْمَل بهن وَآمْرَكُمْ اَن تَعْمَلُوا بِهِنَّ 
أَوَلْهنَّ أنْ تَعْبُدُوا الله وَلَا تشرگوا به شيا ل كلك تك زج ادر 
عدا مِنْ حالص مَالِهِ ِذَمَبِ أو وَرِقِء» َكَل يَعْمَلْ يودي ڪل ى غير 


- 
E o کر عه‎ 


ر كه و 72 3 3-0 ره قفي 
سيله ) فار 0 كو عه عَبْدَهُ كَذْلِكَ وان الله ورر 


60 أخرج هذه الآثار ابن جرير في تفسيره c(IT€ /1) o‏ وار بن ابي حاتم في تفسيره ه "7/1١١‏ ). 


ابد وَل تشر گرا سينا 00 بالصّلاة» قن الله يَنْصِبُ وَجْهَهُ 
وجو عَبْدِهِ ما لَمْ يَلْتَِتْ0 فَإِذَا صَلَيْتُمْ قلا تَلْتَقنُواء وَأَمَرَه م بالصّيّام؛ ِن 
0 2 ر 8 ر کو ر 
ALES‏ ي في عِصَابَةٍ كلهم جد ربح 
مسك إن لوف كم الان أب عِنْدَ الو مِنْ ربح ا 0 لَْمِسْكِ وَأَمَرَكُمْ 


ت 


- 


بِالصَّدَقَةَ فَإِنَ مَتَلَ ذلك كَمَثَلٍ رَجلٍ أَسَرَهُ اعدو فُشَدُوا يديه إلى تقو 


ر مر 


وَكَدَمُوهُ لِيَضْرِبُوا عُنْقَهُ قال لَهُمْ مَل لَكُمْ أن أفْمَدِيَ تفي مِدَكُمْ؟ مَجَعَل 

َفْتَدِي بِالمَلِيل. وَالْكَثِيرِه حَنَّى فك نَفْسَهُ مركم ير الله يراه فود 
مَل د لِك كمَثلٍ رَجُل طَلَبَهُ الْعَدُوُّ سِرَاعًا فِي أَنَّرِ كَأَنَى حِضْئًا حَصِيئًا 
فَتَحَصَّنّ فيه e‏ بداو gg‏ هي 


ذِكْر اله قَالَ: و ل اش كله : «أنَا آمرْكُمْ بحس الله أَمَرَنِي بِهِنّ : 
الْحَمَاعََ ا ê‏ عه 3 وَالْهِجْرَق وَالْجِهَادٍ في سَبِيلٍ الله انه من 


لي 6 


حرج مِنَ الْجَمَاعَةٍ قد شِبْرِ كَقَدْ حَلّمَ رة اأإشلام ن نهو إلا أذ 
0 وَمَنْ دعا بِدَعْوَّى الْجَاهِِبَةِ َهُوَ ِن جُنَى جَهَنَمَا. َالوا: > 

سُولَ الله» وإِن ن صَامَ رو قَالَ: «وَإِنْ صَامَ وَصَلَىء وَرَعَمَ تدع 
ت ا ِأَسْمَائِهِمُ اي سَمَاهُمْ الله تعالى الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ 
عِبَادٌ الله . 


كر 


وهذا حديث حسن» والشاهد منه في هذه الآية قوله: #واعبدوا الله 


ر س و 


ولا دشر وأ بو سيك * [النساء: ]٠‏ وهذه الآية دالة على توحيد الله تعالى 


/۳( وابن خزيمة‎ .)٠٠١ /١5( وابن حبان‎ »)٠۳١ /٤( وأحمد‎ .)۲۸٦۳( أخرجه الترمذي‎ )١( 
والبيهقى فى‎ 2))087 /١( والحاكم في المستدرك‎ «(TE »۳٤۲۷( والطبرانى فی الكبير‎ ,)١6 
.)١6ا//8( الكبرى‎ 


ت 
< 5 : ل ل AON‏ 2 6 


بالعبادة وحده لا شريك له. وقد استدل بها كثير من المفسرين على وجود 
الصانع. وهى دالة على ذلك بطريق الأولى. والآيات الدالة على هذا 


OEE 


المقام في القرآن كثيرة جدًا . َسيل أَبُو نواس عَنْ ذَلِكَ E‏ 
مَل فِي تَبَاتِ الأرض وَانْظَرْ إلى آنَارٍ مَا صَبَعٌ الْمَلِيِكُ 
مُيُونْ مِنْ لُجَيْنِ شَاخِصَاتِ بأخداقٍ هِي الذَّمَبُ السَبِيكُ 


و 


عَلَى فصب الرَمَرْجَدٍ شَاهِدَاتٌ بأن الله ا له ريك 


- 
ا رګ 


قَالَ ابن الم : 


(۱) أبو نواس هو: (رئيس السَعَرَاءِ بُو عَلِيَ الحَسَنُّ بن هَانِى : الحكمي» وقيل: ابن وهب» ولد 
ِلأَهْوَازِ وَنَسَأ الَصْرَةَ» وَسَمِعَ مِنْ حَمّادِ بن سَلَمَةَوَطَاِفَ .ولا على يَْقُوْبَ وح لعن : أبي 
زي الأنْصَارِي وَغَيْر .وَمَدَحَ الخلفاء والوزراءء ونظمه في الذروة حتى قال فيه أبُو عُيَبْدَةَ ْح : 
بُو نواس للْمُحَدَئِيُنَ : گامُرئ القَيّس للمَمَدميْنَ . قل : لقَبَ بهذا لِضَفِيْرَتيْن گانتا تومن عل 

اميه اَی : تَضْطَرِبٌء وهو مِنْ مَوَالِي الجرّاح الحِكمِيّ ‏ مير الغْرَاةِ) . انظر: سير أعلام النبلاء 
(/28).» وترجمته في الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني ( ۰ ))۰ وتاريخ بغداد (۷/ 2)5175 
ووفيات الأعيان لابن خلكان (۲/ ترجمة »)١7١‏ والعبر »)۳۲١ /١(‏ وشذرات الذهب لابن 
العماد الحنبلي(١/ .)٤٠٠١‏ وخزانة الأدب للبغدادي /١(‏ 158). 

(۲) هي للشاعر المشهور إسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان أبو إسحاق العنزي» المعروف بأبي 
العتاهية» ولد سنة ثلاثين ومائة› أصله من عين التمر وهي بليدة بالحجاز» ومنشؤه الكوفة» ثم 
سكن بغداد» وكان يقول في الغزل والمديح والهجاءء ثم تنسك وصار قوله في الوعظ والزهد. 
وأبو العتاهية لقب» توفي سنة ثلاث عشرة ومائتين . انظر : تاريخ بغداد (5/ »)٠٠١‏ وبغية الطلب 
في تاريخ حلب 2)١117494/5(‏ والمنتظم »2757/1١١(‏ ووفيات الأعيان (/2» والوافي 
بالوفيات »)١١١/94(‏ والبداية والنهاية »)٠٠١ /٠١(‏ والمستطرف في كل فن مستظرف .)١57/١(‏ 
ونسب ابن خلكان هذه الأبيات لأبي نواس في وفيات الأعيان (۷/ .)٠۳۸‏ 
وقال ابن القيم كن في نونيته : 
وإذا املك الوبْحود أيه إن لم تكن يِن زَمْرةٍ العُميَان 
بِشَهَادَةِ الإثبَاتٍ قا قَائِمًا لله لا مشهبادة اتبكيران. = 


558 


۸ | کد 


َا - حب كيف ب الاله م ٤‏ 1 2 يجححله الحخاحد 


فهذا الباب ترجمه المصئف كَُدَنْهُ : (ىات قول الله تَعَالى : #قلا علا 

ِنَّهَ أتدادٌ وا عمو [البقرة: ؟7])» والشاهد منه أو الشاهد من الآية هو 

قوله : «أَنْدَادَاك وذلك أنه نهي في هذه الآية عن جعل الأنداد مع الله بك 
ےہ بير 1 سح فر 


فقال : قلا لوأ لَه أنداد َأ کرت اموس يت ا 

EE‏ ب له بلل فُضَرَكُمَا لِخَيرِكمَا الفذاءً 
وتروى: يه لست له لَه بگفعِ) . 

والمثيل» فنهى الله بك أن يُجعل أحد مثيلا لله َك أو كفوًا له أو مسا 1 

أنواع العبادة» وإمًا أن يجعل له شيئًا مما هو لله كِنْنَء ولهذا التنديد 

قسمان: 

= انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى (۲/ ۱۹۹) . 

)1( انظر : مسند أبي يعلى )۸/ 1°(« والاستيعاب ا عرد البر 7/1١(‏ 207573 وتاريخ بغداد (5/ 
10(« وسير أعلام النبلاء(۲/ 2)016 ونزهة الحفاظ 2)١١9/1١(‏ وتروق أيضًا + (ا تشه ولت 


له بكفء). انظر: تفسير الطبري (۱۸/ ۸۸). 
(۲) انظر: تفسير الطبري .)١١۳/١(‏ 


يه انت ام تتكثرت» 
هه | 


القسم الأول: اك كير : 


القسم الثاني: تنديد أصغرء وهذا الأصغر يكون تارة في العمل» وتارة 
في اللفظ› والشرك بجميع أقسامه تنديد. ولكن المراد بالآية الشرك 
الأكبر؛ لأن الله كك جعل النهي عن ذلك بعد الأمر بعبادته وحده دون ما 
ا 2 كك : تاا الاش اعبدوا ريک ای خلقک وان من یک 
تون زر AN‏ م اض وها ولا اوا ين اا 

4079 ب المت رده 1ج فک ملوأ ر أندادًا وات توت‎ EY 
فهو خطاب لجميع الناس» ونهيهم عن اتخاذ الأنداد هو‎ »]۲۲-۲١ [البقرة:‎ 
نهيهم عن الشرك الأكبر بالله كك» وهذا هو الذي عارلى الايد‎ 
الصحيح : «سَاَلْتُ التي كه ا ا قَالَ: أن تجعل لِلهِ‎ 
ندا وَهُوَ خَلَقَكَ. قَلْتٌ: إن َك لَعَظِيمٌء قُلْتُ : أن تفر‎ 
وَنَدَكَ تحاف ف أن يَظمَمَ مَعَكَ. قُلْتٌ: ا‎ 
جارك . أي: أن تجعل لله كفوًا ومماثلًا في استحقاق اا وهو‎ 
]١5١ الذي خلق وغيره لم يخلق #أيشركون ما لا لق سيا وه لفون [الأعراف:‎ 
هذا القسم هو التنديد الكامل» أو التنديد الأكبر» وإذا نظرت إلى أصل‎ 
كلمة (أَنْدَادَء وأنَّها جمع ندّء فإنّه يحصل التنديد بالمكافأة والممائلة.‎ 

فمثلّا من جهة أنواع العبادات من دعا الله كك ودعا غيره فقد سواه 
وجعل ذلك الغير مماثلا لله» أي: جعله نذَّاء ومن ذبح لله وذبح لغيره فقد 
جعله مثيلا لله في استحقاق هذه العبادة» كذلك من استغاث بالله» واستغاث 
بغير الله كك فيما لا يقدر عليه ذلك المستغاث فإنه ساواه بالله ك 
وهكذاء وأهل النار إذا دخلوا النار يتحاجون فيهاء ويعترفون فيهاء وينادون 
على أصنامهم.ء وأوثانهم بقولهم: #اتأسَّهَ إن كنا لی کل مُبِينِ و ذ 


. ومسلم (85) من حديث عبد الله بن مسعود ذه‎ »)٤٤۷۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
و١١‏ 


م< م دس ص 


سوبكم رب الْعَلَمِينَ4 [الشعراء: 0ذ-48]» فهذه التسوية هي اتخاذهم الأنداد. 
فهم نهوا عن اتخذذ الأنداد مع الله فلا جَمَنُوا ينه أندادا وَأ 
نَمو وهم اتَّحْذوا الأنداد» والله كلك بيّن أن اتخاذ الأنداد تسوية 
بين الله ك وبين خلقه بقوله: لالہ إن كنا یی صَكلٍ مين ل إذ شويكم 
رب الْعْليِينَ4» ومعلوم أنْهم ما سوّوا آلهتهم وأوثانهم وأصنامهم بالله كك 
في الخلق» ولا في الرزق ولا في الإحياء والإماتة» وإِنَّما سووهم بهم 
فيما يتوجُهون به إلى الأوثان من أنواع العبادة» فدلٌ على أن اتخاذ الأنداد 
الذي نهى عنه أولمك #فل خعلوا به أتذادًا وا A‏ ا في 
العبادة» وهذه هي التي يدور عليها كلام السلف وء هذا التنديد الأكبرء 
وإذا كان التنديد هو اتخاذ الندّء أو جعل مع الله كك نذا مماثلاء فإنه 
يكون في الشرك الأصغرء وفي أنواعه من الأعمال» والألفاظ ومن 
الاعتقادات أيضًا فمن اتخذ تميمة» فله نصيب من هذا التنديد» ومن حلف 
كير ااه ب مد عدا اليد ور قال ما اد انه وت له 
نصيبًا من ذلك التنديد» ومن قال: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص فله 
نصيب من ذلك التنديد. 


إذن: فالتنديد درجات يدخل فيه شرك الألفاظ» ويدخل فيه الشرك 
الخفئ» ويدخل فيه الشرك الأصغر والشرك الأكبر» وكل ذلك تنديد» لكن 
إذا أطلق النهي عنه في النصوصء فإنَّه يراد به الشرك الأكبر كهذه الآية: 
فلا مَجْمَنُوا ب أندادا وَأَنَتْمَ تَْلَموََ*» وهذا يبيّن أن ضدٌ ذلك هو 
التوحيدء ضدّ اتّخاذ الأنداد في جميع ذلك هو التوحيدء فإِنَّ المؤمن الذي 
جاردا ی أن ا امن ی أن يكون لدی ال بر کی وا 
الأمر كله لله ك وحده دون ما سواه» هو الذي بيده الملكوت» وهو الذي 
بيده الإحياء والإماتة» وهو الذي بيده الرزق» وهو الذي بيده مقاليد كل 


7 4 باب قول الله تَعَالَى: #قلا جَحَعَلُوأ ينو أندادا وان تمو‎ - ١ 
شيء» ومصالح العباد بيده يك هو الذي خلق وهو الذي يميت» وإليه‎ 
. يرجع الناس‎ 

فإذا كان وصف الله كك على هذا من نعوت الربوبية» ومن مفردات 
الربوبية» فإنَهِ بالضرورة يكون هو المستحقٌّ لجميع أنواع ومفردات توحيد 
الإلهية» لهذا ما يحصل في القلب من التنديد» قد يكون عند الموخدء 
الموحٌد لا يكون عنده التنديد الأكبر؛ لأنه لا يشرك بالله كَننَ. ولكن قد 
يكون عنده نوع من التنديد» مثل ما ذكر في هذا الباب من أنواع ما 
يحصل » ويكون من الأقوال والأعمال والمقاصد. 

فإذًا الواجب على العبد المسلم المؤمن الموحّدء أن يسعى في تكميل 
حدما وي د كيه امن أذ يكو يسيع اللارجر e‏ فى الوا 
حتى في الرؤية» فلا يتعلّق ولا یری إلا بالله يك وحده. وإذا "كان على 
ذلك فإنّه يرى الأمور على غير ما هي عليه» يرى الأمور على غير ما يراها 
أكثر الخلق وأكثر الناس» فإنّه يرى أن الله كك ينزل أمره» ينفذ أمره في 
خليقته» يأمر فيكون الشيء» وينهى فلا یکون» وما شاء كان» وما لم يشأ 
لم يكن» وهو سبحانه يتصرّف» يعطي ويمنع» يتصرّف في هذه الأرض» 
يتصرّف في السماء» يتصرّف في ملكوته» لا مشارك له» فإذا تمت حقيقة 
توحيد الربوبية في قلب العبد أداه ذلك لزامًا إلى أنه لا يكون في قلبه 
إلا الله كك ولهذا لما كان هذا الدليل دليل الربوبية هو الذي يودي إلى 
عدم اتخاذ الأنداد. 

جاء في الآية إثبات توحيد الربوبية» أو تذكير القوم بتوحيدهم 
رتهم كك في الربوبية في الإجمالء فقال ك : «ألزِى حلفم وای ين نیم 
لعل َون (60 ألَذِى جع کک الك دا ولا ا وار ع اليا 
مه كج پد من لمات رقا [البقرة: ١؟-97]‏ هذه من أفراد توحيد الربوبية 
وهذه حقيقة» فان نفي الأنداد من القلب مع الله كك يكون بالتأمل في 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
٠١‏ 

توحيد الربوبية» ومن المسلمين من طلبة العلم من يلغي النظر في توحيد 
الربوبية ألبتة» ويرى أن جميع النظر في توحيد الربوبية ليس من صنيع أهل 
التوحيد» وهذا باطل كبير» بل إن القرآن مملوء من تقرير وحدانية الله كك 
في ربوبيته وفي إلهيته» لكن حال علماء التوحيد أَنَّهُم لا يجعلون العبرة في 
توحيد المرء ربّه كك في الربوبية» فإنه قد يوحٌد في توحيد الربوبية» لكن 
لا يصل إلى ما يلزم من ذلك من توحيد الإلهية» والمؤمن الذي ود ربّه 
في الإلهية متضمّن توحيده ذاك أن يوخد الله في الربوبية لكن مفردات توحيد 
الربوبية كثيرة متنوّعة» فتحتاج من المؤمن أن ينظرء وأن يعتبر في خلق الله 
ولي ماكراس ودتكر يدي لي رده في مووي ان لي مو خولهه لي في 
ملكوت الله. ولهذا أمر الله كك بالتفكر والتديّر في آيات كثيرة كقوله عل : 
قل أنظروأ مادا في لسوت وَالْأَرْضٍ» [يونس: 01٠١١‏ وكقوله للا : #أولم بنظروا 
في ملكُوتٍ السَّموتِ وَالْأَرْضٍ 4 [الأعراف: 185]» ونحو ذلك كقوله علا : لفل 


3 
ر ع م ر۶ 4 د واه 7 و 


ما أعظکم بدو أن تقوموا بلي مثق وفردى ثم روا4 [آسبا: 5ف]ء 
فالتفكر هذا يقود المرء إلى أن يكون موحْدًا في جميع أفراد الربوبية» 
ويموده ذلك الفح نفی کچھ الأنداد من القلب» وإقامة القلب على كمال 


توحيد الربوبية» وكمال توحيد الولهية . 

لهذا الشيخ كث ذكر أفرادًا من أنواع التنديد في هذا الباب مما هو 
دون لرك الأكيرة لبه علي أن التندين يحضل ما دون الشيرك الأكتر» 
ولهنذا تقول : إن ال الأكير كا فط العلهاءة أنه هرا ادال 
مع الله كك وهذا أخدًا من الحديث: أي الذَّنْبٍ أَعْظمْ؟ كَالَ: أَنْ تَجْعَلَ 
لله ندا وهو خَلَقَكَ2302 وجميع النديدات الآأخرء مما هي دون ذلك التنديد 
هي وسيلة إليه . 


(۱) سبق تخريجه (ص49). 


4 باب قول الله تَعَالَى: ملا لوا َه نداد وسم تعلو‎ - ١ 
۹۳ 

القسم بغير الله » والحلف بغير الله« وقوله: لوا الله وَقُلَانَ) ولحو 
ذلك من الألفاظ› هذه دوع تلل 

فإذا يك رجات ورد رجا رف جع ا لحر الله عن العا دة 
فهو المندّد التنديد الأكبر الشرك بالله. وما دون ذلك مراتب بعضها أعظم 
من بعض» أي : التنبيه على توحيد الربوبية في الأبيات التي ذكر في هذا 
تَأَمّلْ فِي تَبّاتِ الأزض وانظز إِلَى آنَارٍ مَا صَبَّعَ الْمَلِيكُ 
و و 0 و 7 ر ا ر و 4 و 
عُيُون مِنْ لجَيْن شَاخِصَاتِ بأخداقٍ هي الذَمَبٌ السَّبيكُ 
على قُصُب الرْبَرْجَدٍ شَاهِدَاتٌ پان الله لَيْسٌ لَه مريك 

أنت تنظر في جميع هذه الأشياء. الا ت ف الجر ف اله 
في الماء» في جميع ما حولك» تدلّك على أن الله كك ليس له شريك. 
وإذا ثبت ذلك أن الله ليس له شريك في صنعته لهذه الأمور فإذًا هو 
المستحقٌّ أن يكون فى القلب دون ما سواه» وإذا كان الله كك فى القلب 
دون ما سواه كان القلب موحٌّدًا خالصًا. 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۰٤€‏ 


قَالَ ابن عباس فِي الآيةٍ: «الأنْدَاةُ هو الشّرُكٌ أَخْمَى و 


ديب الثَّمْلٍ عَلَى صَمَاةٍ سَودَاءَ في ظُلْمَةٍ اللَيْل. ر تقول" 
رالد وَحَيَاتَكَ يَا فلان› وَحَيَاتَي . وَتَقُولُ : ولا َي د لاتا 


الاو وَل لا ل لأتَى الو وقول قول الرَّجَلٍ 
لِصَاحِبه: مَا شَاءَ الله وَشِفْتَ وَقَوْلُ الرّجُل : ولا ال وان ا 


تجعل فيها فلاناء هذا كُلَهُ بو شِرْلٌ). رواه ابن ا حاتم . 


2 


سٍِِ 
ع6 مس 


(الْأَنْدَادُ هُوَ الشرك أَخْمَى 
ِن ديب التَّمْلٍ عَلَى صَفَاةٍ سَوْدَاءَ في ظُلْمَةِ الليْلِ. وَهُوَ أَنْ تَقُولَ: وال 
وَحَيَّاتِكَ يا فلان: وَحَباتِي . نشول as‏ | لأتانًا اوي 
وَلَد لا البَط في الدّار ات الل وَكَو قول الرَجُل لِضَا ما شاءَ الله 
وَشِفْتَ» وَكَوْلُ الرّجُل: ا ع i‏ 16 
شر رَوَاهُ ابو بي حَاتِم) . 
بين ابن عباس ن أن هذا كله من الشركء وهو الواقع اليوم على 
ابن كل نن لا يعرف الىت ولا ارف 
فتنبه لهذه الأمور فإنها من المنكر العظيم الذي يجب النهي عنه. 
والتغليظ فيه لكونه من أكبر الكبائر. وهذا من ابن عباس ويا تنبيه با لأدنى 


من الشرك على الأعلى. 


ش : : قوله: (قَالَ ابن عباس في الآيةّ: 


05 
تيج 


(۱) أخرجه ابن أي حاتم في تفسيره /١(‏ 57). 


0 


4 باب قول الله تعَالى : #قلا جَحَمَلُوا ينه أندادا وتم تو‎ - ١ 


الشرح: 


قوله : (تنبيه بالأدنى على الأعلى). أي: إذا كان هذا من اتّخاذ الأنداد 
فكيف بمن دعا غير الله» واستشفع بغير الله» واستغاث بغير الله» وذبح 
لغير الله » ونذر لغير الله»ء واستعاذ بغير الله» وهو لا يقدرء وذلك المستعاذ 
به لا يقدر على الإعاذة ونحو ذلك» أو إلى آخر أنواع العبادة. 

نه ابن عباس ويا على هذه الأمور؛ لان الاس يعفلون عر مخول هذه 
في انّخاذ الأنداد» وهذه طريقة السلف» فإِنَّهم ينبهون على ما يغفل عنه 
الناس» فيكثر هذا في التفسيرء أنهم ينبّهون ببعض المفردات لحاجة الناس 
إلى ذلك التنبيهء أما الأنداد قال: الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب 
النمل» ومثل عليه بالقسم بغير الله وأشياء من ذلك» والشرك معروف آنه 
أشياء ليست هي هذه» فهذه منها الشرك الأصغر ومنها الشرك في الألفاظ. 
وهذه كلها بقائلهاء أو فاعلها شرك. 

فإذًا هذا تنبيه وهو من انّخاذ النذّ مع الله كِْدْء لكن تنبيه بالأدنى على 
الأعلى . 

وقول المؤلف ككَنهُ: (يجب النهي عنهء والتغليظ فيه) هذا لأنّه إذا 
تساهل الناس في وسائل الشرك وفي الألفاظ تساهلوا في الكبيرء وهذه 
منكرات» وشركيات لا يجوز إقرارهاء ولا الساكوت مما عنهاء ويجب 
إنكارهاء كما أنه يجب إنكار الكبير. 


فإذًا إذا سمعت من يقسم بغير الله» فتنهاه فورًا لتعظيمك حقّ الله ك 
فإ حقّ الله أن لا يقسم إلا به» وإذا أشرك بالله كك» فيجب عليك أن 
تنهى. سواءً كان يقصد الحلف» أو لا يقصد» فإن قصد الحلف كان شركًا 
أصغرء وإن لم يقصد الحلف أي: جرى على لسانه يكون شركًا لفظيًا 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۱۰٩‏ 

كعادة العرب في الحلف بآبائها فنهى النبي بي وقال: (إِنْ الله يَنْهَاكُمْ أَنْ 
تخلفوا بآبَايك10, هذا شرك لفظي» وهذا کله من أقسام التزنيد: كذلك : 
لولا كذا ما حصل» وهذا كثير في الناس أن يقولوا: لولا السائق ما حصل 
كذا. ولولا الشيخ فلان كان حصل كذاء ولولا الملك لحصل كذاء ولولا 
الأمير لحصل كذاء ولولا فلان -جزاه الله خيرًا- لحصل لي كذا وكذاء 
وهذه كلها من تعلق القلب بغير الله 5ِبِنْء وهي كما قال ابن عباس: كلها 
به . أ بقائله شرك. وهي من نوع اتخاذ الأندادى وهي لا تصدر من قلب 
إلا وقد غفل عن حقّ الله ك لا تصدر؛ لأنّ اللسان يغرف من القلب» 
الألسن إنما تغرف من القلوب» فما في القلوب تظهره الألسن» اللسان 
أداة» فما في القلب من عدم تعظيم الله كك حق تعظيمه يخرجه اللسان» 
فإذا ندّد بهذه الأنواع» عَلم أن القلب ليس بمستقيم وليس بسليم» ولا ينفع 
يوم القيامة» إلا من أتى الله بقلب سليم . 


.)١77ص( سيأتي تخريجه‎ )١( 


٤١‏ - بات قول الله تَعَالَى : فلا علا ل أتدامًا وا مو4 
۹۷ 


وَعَنْ عْمَرَ بن الطاب ذه أن رَسُولَ الله بل قَالَ: ١‏ 


َك 


شرك رواه التَرْمِذِيُ واه 


حَلَفَ بِعَيْرِ الله ف تقذ كنت از 
دك الحا . 


ش: قوله «فَقَدْ كَمَىَ أو أَشْرَكً). يحتمل لي أن يكون شكا م 
الراوي» ويحتمل أن تكون أو بمعنى الواوء فيكون قد كفر وأشرك. 
ويكون الكفر الذي هو دون الكفر الأكبرء كما هو من الشرك الأصغر. 
وورد مثل هذا عن ابن مسعود بهذا اللفظ . 


الشرح: 
الحلف بغير الله : «مَنْ حَلّف بِغَيْر الله فَقَدَ فر أو أَشْرَكَ). 
الحلف هو القسمء وسمي القسم حلمًا؛ لأنّه يكثر عند الحالفين» 
حققة الحلف والقسم. أن بذكو الحالف» أو المقسم من يعظمه الطرفان» 
الحالف والمحلوف له؛ ليؤكد الكلام بذلك بأحد أحرف القسم الثلاثة : 
الواو والباء والتاء» فإذا ذكر معظمًا به واستعمل فيه أحد هذه اللأأحرف 
الت انرا ن و الاد واا ء ف سيكو الا »مقرل وال اك تات 
مغلا اقول والرحيم› وكلام الله » وعزة الله » بعزة الله ونحو ذلك»› 
هذا قسم لماذا؟ 
لأنّه ذكر شيئًا معظمًا بين الحالف والمحلوف له بصيغة القسم» أي: 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۳۲١١(‏ والترمذي .)٠٠١١(‏ وأحمد في المسند (۲/ »)٠٠١‏ والحاكم في 
المستدرك /١(‏ 50) من حديث ابن عمر و 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 

۱۹۸ 
باستخدام أحد أحرف القسمء هذا يكون قسمّاء هذا معنى القسم والحلف 
في اللغة وفي الشرع . 

فإذًا «مَنْ حَلْف بير اللو) أي: من أكّد كلامه بمعظّم غير الله ك 
مستخدمًا أحد الأحرف الثلاثة فقد كفر أو أشرك . 

وقوله: بير اللو لا يقصد به اللفظ - لفظ «الله) -» وإنما يعني حلف 
بغير أسماء الله وصفاته» فإنه يجوز الحلف بأسماء الله جميعًا وبصفاته» أي : 
بما ليس بمخلوق وهو الله كك وأسمائه وصفاته - سبحانه -» فيجوز القسم 
بكل أسماء الله ويجوز الحلف بكل صفات الله كنَِء حتى بكلامه وخلقه 
ورزقه ورحمته ويعني في ذلك الصفات› فإن كانت الصفة محتملة أن تكون 
لله كك أو أن تكون أثر صفة الله ك فإنه يترك الحلف بها لأجل أن 
لا يوقع في التباس» هذا من باب الترغيب» ولو حلف ويريد اليمين بالله 
ندم اما او بار ا ا 
لله ك جازء وإن أراد الخلق , بمعنى المخلوق أي : المخلوقات امتنع وصار 
اا بغير الله » وهذا مثل الحلف يعهد الله » وأنواع معروفة عند الفقهاء 
يذكرونها في الأيمان. 

قال: «فَقَدْ كَمَرَُ أو أَشْرَكَ) هذا الشكٌ بقوله كفر أو شرك إمّا أن 
کون دكا من الراوي فلا يدري أقال: كفرهء أو قال: أشرك» فذكر 
الان ج يبرا من العهدة بعت كرون ةف اما و ا أن تكرت ار 
هنا بمعني الواو» فيكون اللفظ من النبي بيه ويكون «أَوْ) هنا بمعنى 
الواو؛ لأنَّ «أَؤ) تأتي ويكون معناها الواو ليست للتخيير»ء كما قال كك في 
سورة الإنسان: #ولا ِم مهم يما أو كفودًا# [الإنسان: ]۲١‏ اشنا أو كفورا» 
لست لا إن أطعت نما إن لم تطع الآثم فأطع الكفور, أو إن لم 
تطع الكفور فأطع الآثم» لا. . #آر# هنا قال المفسرون هي بمعنى الواو. 
ولا طم منم َاثِمًا أو فوا يعني لا هذا ولا هذا. 


4 باب قول الله تَعَالَى: قلا لوا ين نداد وا تفوت‎ - ١ 

فإِذًا يحتمل أن يكون في الحديث إذا كان القائل له النبي َي يكون 
المراد ب (أَوْ) هنا الواو» يعني كفر وأشرك» والشرك هنا والكفر من الحالف 
بغير الله كك » الأصل فيه أنه شرك أصغر وكفر لا يخرج من الملةء أمّا وجه 
كونه كفرًا هو أنه كفر نعمة الله كك ؛ لأن اه هر الذى خدق وهو الذي 
رزق» وهو الذي أعطاهء وهو الذي أنعم عليه» وهو الذي تفضل عليه. 
ومع ذلك يؤكد كلامه بمعظم غير الله» والذي يستحق التعظيم هو الذي 
أعطاك وخلقك ورزقك وأنعم عليك وهداكء. ومن لا تستغني عن آلائه 
طرفة عين فهذا وجه كونه كفرّاء ووجه كونه شركًا أن فيه التنديد؛ لأنّه جعل 
مع الله كك معظمّاء أي: ندا في التعظيم على هذاء لكن هذا ليس التعظيم 
الأكبرء ولهذا يكون شركًا أصغرء هذا هو الأصل فيه» وقد ينتقل الحلف 
بغير الله عن هذا الأصل الذي هو أن يكون كفرًا أصغر وشركًا أصغر إلى أن 
يكون شركًا مخرجًا من الملة» وذلك إذا جعل الحلف بذلك المعظم يعظمه 
بالعبادة مثل تعظيم الله كلك عند الموځدين» مثلا يحلف بمعبوده» إذا حلف 
بمعبود مثل ما يعظم البدوي ويصرف له بعض أنواع العبادة» ثم يحلف بهء 
هذا الحلف بمجرّده شرك أكبر ؛ لأنه حلف بمعبوده وأمّا من حلف بغير الله 
وهو لا يعبده لكنّه تعظيم فهذا هو الذي يكون من الشرك الأصغر. 


فإذًا نقول: إذا سمعنا أحدًا يحلف بغير الله الأصل فيه أنه شرك أصغرء 
لكن قد يكون شركًا أكبر» بحسب حال الحالف» وسبب سياق الشيخ هذا 
الحديث في باب قول الله ك : #مّلا لوا ين أندادًا» [البقرة: ؟؟]؟ لان 
الحلف بغير الله نوع من التنديد» والشيخ كه رتب الباب ترتيبًا لطيفاء فإنَه 
بدأ بالآية ثم ذكر أثر ابن عباس ئ الذي فيه أن الحلف بغير الله من 
التنديد» ثم ساق النهي عن الحلف بغير الله وأنّه كفر وشرك» حتى يدل 
على أنَّ الحلف بغير الله كفر وشرك» وهو من التنديد» فيثبت التقسيم الذي 


5 شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
ذكرت لك من أنَّ كلّ من أشرك فقد اتّخذ ندا مع الله ك سواءً كان شركه 
شركًا فى الألفاظ أو شركًا فى الأعمال ما دون الشرك الأكبر» أو كان فى 
العبادات . 


١؛‏ - باب قول الله تَعَالَى: #قلا جَجَمَلُوا ينو أندادا وان توت 4 
١١١‏ 
2 0 سه ه ه o‏ »ت بل ص )ع #٠‏ َعم م 0 و62 
وَقَالَ ابن مسعود: « لان احلف با لله كاديا ا حب إلىّ من أن 


َه ھت ١ - ‌ o‏ 
أخحلفت بعير ه صَادقًا)! ١‏ 


ت 


ش: ومن المعلوم أن الحلف بالله كاذبًا كبيرة من الكبائر لكن الشرك 
أكبر من الكبائرء وإن كان أصغر كما تقدم بيان ذلك . 

فإذا كان هذا حال الشرك الأصغر فكيف بالشرك الأكبر الموجب 
للخلود فى النار؟ كدعوة غير الله والاستغاثة به» والرغبة إليه» وإنزال 
حوائحه ۴ كما هو حال الأكثر من هذه الأمة فى هذه الأزمان وما قبلها 
من تعظيم القبور. واتخاذهها أوثاناء والبناء e‏ واتخاذها مساجد» 
وبناء المشاهد باسم الميت لعبادة من بنيت باسمه وتعظيمه» والإقبال عليه 
بالقلوب والأقوال والأعمال. 

وقد عظمت البلوى بهذا الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله» وتركوا ما 
ال عليه القرآن لايم من لوي من هذا الشرك وما بوصل إلا قال الله 
س فمن اظ کن افر عل أله کِا أو كرب كلد ولك يتاه 
مم من ن اکب حى ذا جَاءَعَهَم رسا وو فالا أى ما كش تدعو من 
اا ااه عتا وش ڈو ع افيا م كانوأ كلفربنَ4 [الأعراف: 0م] 
كفرهم الله تعالى بدعوتهم من كانوا يدعونه من دونه في دار الدنياء وقد 
قال تعالى: #وأن المسلجد لله فلا تدعو مع آنه أحداه [الجن: ۱۸]» وقال 
تعالى: #ثْلّ إا ادعو رق کہ اشر ہہ مدا €9 فل إن لہ میٹ کک ص و 
م © [الجن: .]11١-7١‏ 

وهؤلاء المشركون عكسوا الأمر فخالفوا ما بلغ به الأمة وأخبر به 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۸/ 5594).» والطبراني في الكبير (؟8955). 


حتى قال قائلهب'': 


يا أَكْرَمَ الْكَلْقِ مَا لِي مَنْ الود به سِوَاكَ عِنْدَ حُلُولٍ الحاوثِ اليم 


> ثر رهم 


ِن لَمْ ين في مَعَادِي آخِدًّا يي ضلا ولا كَقُلْ يا رَلَهَ القَدَه 
فإن مِنْ جُووك الذنيًا وصَرَّتَهًَا وَمِنْ عُلويك عِلم اللوح والقلم 

فانظر إلى هذا الجهل العظيم حيث اعتقد أنه لا نجاة له إلا بعياذه 
ولياذه بغير اله وانظر إلى هذا الإطراء العظيم الذي تجاوز الحد في 
الإطراء الذي نهى عنه ب بقوله: لا تُظْرُونِىء كما أظرّتٍ النَصَارَى ابْنّ 


سه وس لس سس و 


مریم › إِنَّمَا أنَا عَبْدٌء فَقُولُوا عَبْدُ الله؛ وَرَسُولَّةُ؛. رواه مالك وغيره(", 
وقد قال تعالى: ##ثل لا اقول لكْمٌ عِندى رين آل ول أعلم الْمَيّبَ و 
اقول لم إن e‏ [الأنعام: .]٠١‏ 

فانظر إلى هذه المعارضة العظيمة للكتاب والسنة والمحادة لله 
ورسوله. وهذا الذي يقوله هذا الشاعر هو الذي في نفوس كثير خصوصًا 
ممن يدعون العلم والمعرفة» ورأوا قراءة هذه المنظومة ونحوهاء لذلك 
كان تعظيمها من القربات عندهم» فإنا لله وإنا إليه راجعون . 


)01( انظر: ديوان البوصيري (ص‌۲٥۲).‏ 
(۲) سبق تخريجه (؟88/7). 


۱ - باب قَوْلٍ الله تَعَالَى: فلا معلا يِه أتدَادًا وأ تمو )4 
11۳ 


الشرح: 

يعني بذلك منظومة البوصيري» فإذا كان كثير من المنتسبين للعلم في 
الأمصار في وقت الشيخ وما قبله وما بعده» يفتخرون بحفظ هذه القصيدة. 
وأوّلها حسن فيه جزالة في اللفظ والمعنى» لكن بعد أن بدأ في السيرة 
ووصف النبى يله غلا غلرًاء أدخله في الشرك والعياذ بالله» وهناك منها 
أبيات على كونه جعل النبي ييه من جوده الدنياء ومن جوده الآخرة» ومن 
علومه علم اللوح والقلم» فمما قاله في قصيدته في أثنائها يصف النبي كيا 
0 
لو نَاسَبَْتْ قَدْرَهُ آبائهُ عِطَمَا أخيا اسمُهُ حِينَ يُدْعَى دَارِسَ الرّمَم 


يقول: لو ناسبت قدر النبي بيه ما أوتيه من الآيات» لم يناسب قدره 
إلا شيء واحدء وهو لو ذكر اسمه على ميّت أحياه هذا الذي يناسبه» قال : 
لو نَاسَبَتُْ قَدْرَهُ آيائهُ عِظمًا ايا اسمّهُ حِينَ يُدْعَى دَارِسَ الرَّمَم 
وعند الشراح أنه لا يناسب قدره أنه إذا استغيث به أغاث» ولا يناسب 
قدره أن عنده العلم -علم اللوح والقلم-» ولا يناسب قدره أن يكون من 
جوده الدنيا وضرتهاء ولا يناسب قدره كما نص عليه القرآن. قالوا: فان 
قدره ب أعظم من هذا القرآن» ويُعنى به على حدّ كلامهم القرآن المتلو 
بخلاف القرآن القديم» هذا بعض نضّهم في شروح هذه المنظومة. 
المقصود من ذلك أنَّ أولئك الذين يغلون في هذه القصيدة» يجعلون 
المصطفى بي إلمّاء وهو الذي نهى الناس عن الغلو والإطراء» وهو الذي 
نهى أمّته عن ذلك ييه ادعوا بمحبته مخالفته وجعله إلهّا مع الله ك . 
وهذا من أعظم المصائب» ولهذا من رؤي يعظم هذه القصيدة» أو 


)1( انظر : ديوان البوصيري (ص١5١).‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۱۱٤‏ 
بذكن ا من هده الا ات او کے عل الور ری د هذا يدل على أن 
قلبه زائغ محبٌ للشرك. أو غير مفرق بين التوحيد والشرك؛ أن هذه 
القصيدة والهمزية - والهمزية أخف منها -» لكن فيها رفع لمقام النبي 4لا 
إلى مقام الله نك يقول : لا تناسب أن الله ك ما أعطاه ما يناسبه. 
َو نَاسَبَتْ قَدْرَهُ آياثهُ عِظَمًا ‏ أخيًا اسمّهُ حِينَ يُدْعَى دَارِسَ الرَّمَم 
مثل ما ذكر هنا قال : 
فإن مِنْ جووك الدنيا وصَرَّتَهًا وَمِنْ عُلويك عِلم اللوح والقلم 
وقال: 
يا أكرّمٌ الخلق ما لي مَنْ ألودُ بو سِوَاكَ عِنْدَ لول الحاوثِ العَمِم 
والمشركون في كل زمان -في هذه الأزمنة وما قبلها - يحاولون. 
إدخال هذه القصيدة فى أي مجال يجدون فرصة فيه» وقد قرأت قبل 
رمضان (بتنبيه أحد الإخوة جزاه الله خيرًا) بعض الجرائد المحلية السعودية 
أحد الجرائد» قال المنسق لهذه الصفحة حكمة» وأتى بهذا البيت : 
يا أكرّمَ الْكَلْقِ ما لي مَنْ الود بو سِوَاكٌ عِندَ حُلُولِ الحَادِثِ العَمم 
وهذا يبيّن غربة الإسلام» وغربة الدين» وترئص آهل الشرك بأهل 
يقتحموا عليه بخيلهم ورجلهم» ولو كان بدس بسيط. مرة ومرتين حتى إذا 
أكثر الإمساس قل الإحساسء» فنفذت . 
وهذه القصيدة يتلونها في الموالد. ويفتخرون بها وينغمونهاء ويكتبونها 
بكتابات متنوّعة» حتى إن من أنواع ما تكتب به مثل كتابة المصحف» مثل 


۱ - باب قَوْلٍ الله تَعَالَى: ایک جَحَمَلُوا ر أندا واب تتو 4 ۴ 
0 
الكتاب الآخر الذي يسمّى (دلائل الخيرات)» و(دلائل الخيرات) والقصيدة 
هذه تكتب بمثل كتابة المصحف» وتذهّب وتجلد حتى تجعل شبيهة به» من 
كثرة تعظيمهم» ومن فرط تعظيمهم لها ولقائلها - نسأل الله ك السلامة من 
الشرك ومما جر إليه وقرب إليه - . 
فهذا يبيّن شدة الغربة أن يأتي النبي بيه يدعو الناس إلى التوحيد» وهم 
يخالفون ويذهبون إلى الشركء والله إنها لمأساة» هو يدعو الناس إلى 
التوحيد» ومن استجاب له يخالفون ويرجعون إلى الشرك» فهذه غربة 


يفا 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


١١7 


وَعَنْ حُدَيْمَةَ طلا عن الس كل كَالَ: «لا تَقُولُوا مَا شَاءَ الله 


وس اله و عو 


وَشَاءَ فلان» لکن قُونُوا ما ضَاءَ اله هُ نم شَاءَ قُلانْ). رواه أبو 
اود بس صَحييه17) 


ش: وذلك لأن المعطوف بالواو يكون مساويًا للمعطوف عليه. 
لكونها إنما وضعت لمطلق الجمع» فلا تقتضي ترتيبًا ولا تعقيبًاء وتسوية 
المخلوق بالخالق شرك إن كان في الأصغر مثل هذا فهو أصغرء وإن 
كان في الأكبر فهو أكبر. كما قال تعالى عنهم في الدار الآخرة: تل 
إن کا لتى صَلْلٍ مين 0 إذ َو رب الْعلمين 9 [الشعراء: /ا91و-18] 
بخلاف المعطوف بثم. فإن المعطوف بها يكون متراخيًا عن المعطوف 
عليه بمهلة. فلا محذور لكونه صار تابعًا . 


الشرح: 


هذا من جهة الإرشاد إلى ما ينبغي أن يقال» فلا تُجعَل مشيئة العبد 
مقارنة مشتّركة مع مشيئة الله» بل الواجب أن ينره العبد لفظه حتى 
يُعَظّم الله كك » والقلب المعظم لله كك لا يمكن أن يستعمل لفطًا فيه جَعْل 
و ا أو في الحلف. أو في الصفات 
ونحو ذلك؛ لهذا قال: لا تَقُولُوا مَا شَاءَ ال وَشَاءَ فُلان»» وهذا النهي 
للتحريم ؛ لان هذا التشريك في المشيئة هذا شرك أصغر بالله كك . 
)١(‏ أخرجه أبو داود (5480)» والنسائي في الكبرى (5/ 750)» وابن ماجه »)٠1١87١(‏ وأحمد في 

المسند (0/ 085» وابن أبي شيبة في مصنفه (0/ 2075٠‏ والبيهقي في الكبرى .)7١177/7(‏ 


€ باب قول الله عا لى : #فلا ثلا لوا ل أتدادًا وان كلمور # 
11۷ 


«ولكنْ قُولُوا ما شَّاءَ الله ثم شَاءَ فلان)»؛ لأن (ثم) تفيد التراخي في 


old‏ ۳ العبد تبعٌّ لمشيئة الله ك قال ك : #وما امون 


+ ر 


HORE‏ ألله رب لعلميت * [التكوير : 8] فمشيئة العبد ناقصة» ومشيئة الله 


كاملة . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
١1‏ 


مه بر ا ص ده 20 أ 7 5-7 ع ريق رو عه رتم > و 2 وو 2 
وجاءَ عن إبراهيم النخعيّ : «(أنه یکره أن يقول الرجل أعود 
ا سے 2 - 1 2 2 - كه و 
بالله وَيك. وَيَحورْ أن يقول: بالله ثم بك. قال: ويقول: 


وى ورے قف 
وت + 


نم فلآنء ولا تَقُولوا: لَْلَا الله فلن . 


ش: وقد تقدم الفرق بين ما يجوز وما لا يحوز من ذلك. هذا إنما 
هو في الحي الحاضر الذي له قدرة وسبب في الشيء. وهو الذي يجري 
في حقه مثل ذلك. وأما في حق الأموات الذين لا إحساس لهم بمن 
يدعوهم ولا قدرة لهم على نفع ولا ضر فلا يقال في حقهم شيء من 
ذلك» فلا يجوز التعلق عليه بشيء ما بوجه من الوجوه» والقرآن يبين 
ذلك وينادي بأنه يجعلهم آلهة إذا سئلوا شيئًا من ذلك» أو رغب إليهم 
أحد بقوله أو عمله الباطن أو الظاهرء فمن تدبر القرآن ورزق فهمه صار 
على بصيرة من دينه وبالله التوفيق. 

والعلم لا يؤخذ قسرًا وإنما يؤخذ بأسباب ذكرها بعضهم في قول" : 


- 


الع ا ا ا 
ی لن لولم ۶ دز e‏ عن سر لس xs‏ 
5 


:2 أ م انه سى ه ر اګ رعو > » 24 رد 7 ا ٠‏ رو و > 
دذكاء و جر ص واجتهاد وبلغة لسدصضصيحه استاذد وطول زمان 


وأعظم من هذه الستة من رزقه الله - تعالى - الفهم والحفظ. وأتعب 
نفسه في تحصيله فهو الموفق لمن شاء من عباده. كما قال تعالی : 


اح فيو مره 


#وعلمك ما کم کک ته وکات فصل الله عَلَيَكَ عظيمًا# [النساء: .]١١‏ 


.)١95 /۱( وابن أبي الدنيا في الصمت‎ .)۲۷ /۱١( أخرجه بنحوه عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 
.)١١5ص( (؟) من كلام الإمام الشافعي كدنهِ. انظر: ديوان الشافعي‎ 


 تروملك باب قول الله تَعَالَى : : #قلا لوا 0 أتدامًا وان‎ - :١ 


ولقد أحسن العلامة ابن القيم اه من حيث قال(" : 


والجّهل دَاءٌ قاتِل وَشِمَاؤُهُ أمرّان في التّركيب مُتَفِقَانِ 
وا ا ا العاف اا 
وَالْعِلْمُ أقسّامٌ ثلاث مَا لَهَا مِنْ رابع وَالحَقّ ذو يِبِيَانِ 


لم بأرصّاف الله وَفِعلِهِ وَكَذَلِكَ الأسمَاءٌ لِلرَحَمَنٍ 


وَالأمرٌ والنهئ انرق هو ينه وَجَرَاوهُ يوم المَعَادٍ ا انى 
رالا ذ في القرآن والستن الَتى جاءت عن المبعوث بالفرئَانِ 
الله تا ال اا حال ب اا إا م الهنان 


قوله َه : (وَجَاءَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ يم النَحَعيَ : «أنه يكره أن يَقُولَ الرَجل أَعُود 
بالل وَبكَ»؛ لآن (الواو) تة تقتضى التشريك فى الاستعاذة» والاستعاذة كما 
E‏ جهتان: جهة وجهة ا أما الجهة الباطنة وهى : 
لاسا راعسا راترضيه وريه انان القت E‏ 
به» فهذه لا تصلح إلا لله . 

والاعتماد في الاستعاذة على المخلوق فيما أقدره الله عليه هذا جائز؛ 
لأن الاستعاذة بالمخلوق ظاهرًا فيما أقدره الله عليه ظاهرًا هذا جائز؛ لهذا 
«أنَهُ يَكْرَهُ آَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ أَعُودُ بالله وَبكَ)» والكراهة في استعمال السلف 


.)۳۸۳ /۲( انظر: النونية لابن القيم مع شرحها لابن عيسى‎ )١( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
١‏ 


: مرها [الإسراء‎ eS e 7 و يك‎ EET 
اى محرمًا التحريم‎ 0 a إك وفى القرآءة الأخرى: اگل ذلك کان‎ 


00( و افع ابن كثير َب عرو كل َلك گان سيا منونة. و ل 


4 باب قول الله تَعَالَى : اک جَجْمَلُوا يِه آندادا وام عمو‎ - ١ 
۲۱ 


و 


فيه مُسائّل : 
الأؤلى : تَفْسِيْرُ ية البََرَةِ فى الْأَنْدَادِ. 
الثاني : أن الصحابة پا قرو الآية النَاْلَة في الشَّرْكِ الأكبر ؛ انها 


ب ته إا حف بِغَيْرٍ الله صَاوًا كَهُوَ أكْبرٌ مِنَ اليَمِيْن العَمُوْس. 
مِسَةٌ: الاق کس“ بن الوَاوِ و (نمَ) في اللّفْظ . 


کا 2 


١1 


مَا جَاءَ فِيمَنْ لَمْ يَفْنّعْ بِالحَلِفٍ بِاللَّه 


عن ابن غر و # أن رَسُولَ الله يكل قَالَ: لا PEED‏ 
ايحم . من حلفت بالل فَلبَضْدَقٌ وم من لف له بال فليرض» 


وَمَنْ لم رض باللهوء فليس من اللّه). رواه ابن مَاجَه بست 
ساء 0( 

١ ع‎ 

ش: قوله: (بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ لَمْ يَفْنعْ بِالحَلِفٍ بالله) . 

ڪن ابن عُمَر ا ا ن رَسُولَ ا ل ال : ١لا‏ تَحْلِمُوا اباك 
لف با فلمفيدق: وَمَنْ حْلِفَ لَهُ باو فُلْيَرْضَء وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بالل 
فليس من الله». رَوَاه ابن مَاجَه بست حسن . 

قوله : «لا تخلفوا بابائِكمْ» تقدم النهي عن الحلف بغير الله عمومًا . 

قوله: ١مَنْ‏ حَلَفَ بالله فَلْيَضْدّقٌ) هذا مما أوجبه الله على عباده. 
وحضهم عليه في كتابه. 

قال تعالى: ايكيا ألَذرح اموا أنَقُوأ ) اله وكُوُوأ مع ألْصَّدِقِينَ* [ اتوية: 
8). وقال: # وَاَلصَّدِقِينَ وألصلرقت ‏ [الأحزاب: ه*]ء» وقال: فلو فوا 


سر صر 


لَه كان حا لَه [محمد: ١؟]»‏ وهو حال أهل البر؛ كما قال تعالى: 


ول أل مَنْ َامَنَ باه وَالْبَوْرِ الأخ والمتركة والكتب وَالبَينَ4 [البقرة: 1۷۷] 


/٠ ( وعبد الرزاق في مصنفه (2))555/4 والبيهقي في الكبرى‎ 2))5١١1١( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
من حديث ابن عمر وا‎ ۱ 


ر و ا ا و مه 
إلى قوله : # أُوْلَتِكَ الزين صدقوا وَأُوْلتِكَ هم لْمَتّقَونَ [البقرة: /ا/0١]‏ . 


وقوله: «وَمَنْ حَُلِفَ له بال فليَرْضء وَمَنْ لم يَرْض باشو فليس 
مِنَ الله أما إذا لم يكن له بحكم الشريعة على خصمه إلا اليمين فأحلفه 
فلا ربب أنه يجب عليه الرضاء وأما إذا كان فيما يجرى بين الناس مما 
قد يقع في الاعتذارات من بعضهم لبعض ونحو ذلك. فهذا من حق 
المسلم على المسلم : أن يقبل منه إذا حلف له معتذرًا أو متبرتًا من تهمة 
ومن حقه عليه : أن يحسن به الظن إذا لم يتبين خلافه» كما في الأثر عن 
عمر ديه : (وَلَا تَظنّنّ ِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ يِن امْرِي مُسْلِم شَرَاء وَأَنْتَ تَجِدٌ لَه 
١ or o‏ 1 : 
في الْخَيْرِ محمد . 


وفيه: من التواضع والألفة والمحبة وغير ذلك من المصالح التي 
يحبها الله ما لا يخفى على من له فهم» وذلك من أسباب اجتماع القلوب 
على طاعة الله» ثم إنه يدخل في حسن الخلق الذي هو أثقل ما يوضع في 
ميزان العبد» كما في الحخديت؛ وهو من مكارم الأخلاق. 

فتأمل أيها الناصح لنفسه ما يصلحك مع الله تعالى من القيام بحقوقه 
وحقوق عباده» وإدخال السرور على المسلمين» وترك الانقباض عنهم 
والترفع عليهم. فإن فيه من الضرر ما لا يخطر بالبال ولا يدور بالخيال. 


/۷( وأحمد فى الزهد كما فى الدر المنثور‎ »)0094/١٠١( أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان‎ )١( 


6. وانظر تفسير ابن كثير (۷/ ۳۷۷). 
(۲( أخر جه ابو داود (4/الاعٌ). والترمذي )۹۲( وأحمد )60| «(oV «of‏ وابن حبان (۲/ 
الالال هدم (0V‏ . 
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وبسط هذه الأمور وذكر ما ورد فيها مذكور فى كتب الأدب وغيرها. 
فمن رزق ذلك والعمل بما ينبغي العمل به منه» وترك ما يجب تركه من 
ذلك» دل على وفور دينه» وكمال عقله. والله الموفق لعبده الضعيف 
المسكين. والله أعلم . 


هذا الباب ترجمه إمام هذه الدعوة كا بقوله: (بَابٌ مَا جَاءَ فِيمَنْ لم 
قتع بِالحَلِفٍ بالله)؛ وذلك لأنه جاء في حديث ابن عمر وا الذي ساقه في 
ترجمة الباب أن النبي كله قال فيمن لم يقنع بالحلف بالله: «وَمَنْ لم يَررض 
بالل فَلَيْسَ مِنَ اللو وهذا حكم عليه بان من لم يقنع بالحلف بالله» فإنه 
ليس من الله» وهذا يدل على أنَّ عدم القناعة من الكبائر؛ لأنّه نفى أن 
يكون من الله فالنفي بأن يكون المرء من المسلمين» أو من المؤمنين 
بقوله: ليس مِنَا): أو ليس من النبي بي في شيء أو ليس من الله» هذا يدل 
على أن هذا العمل من الكبائر» ووجه كونه كذلك أن من كان الله هنك فى 
قله هفل | ala‏ أكد له الكلام بالحلف به وبذكر اسمه» فإنَّه 
يجل الله في قلبه» ويقنع بهذا الأمرء ويصدق هذا الأمر الذي حلف له 
بالله يك عليه» وذلك لما في قلبه من تعظيم الله کک فالله ك في قلب 
العبد المسلم موقر معظم مجلل . 

فإذا كان كذلك فإنَّ من كمال ذلك أنه إذا حلف له بالله رضي؛ لأن الله 
في نفسه أعظم من كلّ شيءء كما قال ي هاهنا: «وَمَنْ خُلِف له بال 
لْيَرْضَ) ومن لم يرض فان له جهتين : 


١‏ - يَابُ: ما جَاءَ فِيِمَنْ لم يَقْنَعْ بالف بال 
۲۵٥‏ 

الجهة الأولى : أن يكون عدم رضاه آتيّا من جهة أن هذا الحالف غير 
صادق فشك فى صدقه» وشكٌ فى تحرّيه البر» فى يمينه بالله ل . 

الجهة الثانية: أن يكون من جهة عدم تعظيمه للحلف بالله كك» ولو 
كان شاكًا في صدق المتكلّم فإنّه إذا أكّد كلامه باله» وأقسم به فان الله ك 
الاخ ااا جف لواف ع1 وقي رمو رك للع ققد ر م 
تعظيمه لله ك . «وَمَنْ خُلِف له بالله فلَيَرَْضَء وَمَنْ لَمْ يَرْض باشو فَلَيْسَ 
مِنَ الله) . 

فَإذًا عندنا جهتان : 

الجهة الأولى: جهة ترجيح شكه في صدق هذا الحالف بالله . 

والحهة الثانية: ترجيح تعظيمه لله ك › وإن كان الكلام كذبًاء 
والمؤمن لا شك يرجح ما كان في جهة التعظيم لله ك› فما كانت جهته 
التعظيم للرب يك رجُحه» وإن كان في قلبه أن ذاك متهم أو أن ذاك 
مشكوك فى صدقه فيما حلف فيه» «وَمَنْ لف له بالله مَلْيَرْضَ)» فإذا 
حلف لهء وأقسم له بالله فليرض بذلك ولا يكذب» ولا يقل لست 
بصادق» أو يماري ويماحىء إذا كان الحالف له بالله يك مسلمّاء هذا من 
: تعظيم الله جيل . 

فإِذًا هذا الباب مشتمل على حال المعظم لله ك بالقبول والقناعة لمن 
حلف له بالله» ومشتمل على الوعيد فيمن لم يقنع بالحلف بالله لك . 

وحديث ابن عمر وكيا هذا اشتمل على مسائل : 


المسألة الأولى : قوله: ١لا‏ تَحْلِمُوا بِأبَائْكُمْ»؛ والنهي عن الحلف بالآباء 
كا لايع وخ ادات 0 عادة العري أن تا ا 
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) 
وأن تؤكد الكلام بذكر الآباء لأنهم معظمون» فالمرء إذا حلف بأبيه» فَإنَّهِ يُعظم 
فده السا حتى جرى ذلك على ألسنتهم. وخرج في تارات كثيرة مخرج 
التأكيد للكلام الذي لا يراد به حقيقة القسم» فنهى النبي بيه عن الحلف 
بالآباء» فقال : : من گان حالما كَلْيَحْلِف بالله أو لِيَضْمْتث17), وقا لافنا عد : 
آلا إن الل يَنْهَاكُمْ أن تحرفو بآبَايكُمْ قَمَنْ گان حالما ٠‏ كَلْيَحْلِف بالل وَإِلا 
لمت اوها جاه لا تَحْلِفوا بآَبَايْكُمْ). ES‏ 
لأن الواجب أن يعظم المرء الله كبك وأن لا يحلف بغيره؛ لأنَّ ن حقيقة القسم 
أنه ذكر لمعظم به بين الحالف والمحلوف له» تأكيد الكلام بذكر معظم به 
وهو يؤكد الكلام الذي يسوقه الذي يسمى جواب القسم بذكر معظم به» معظم 
بين الحالف والمحلوف. 


فإذا كان كذلك فالمعظم على الحقيقة عند المسلم هو الله كك وهذا 
من كمال التوحيدء فلهذا يحرم الحلف بالاباء» وما جاء في الحديث الذي 
رواه مسلم أن النبي بيه قال في حديث الأعرابي الذي جاء وقال «وَالَّذِي 
بَعَتَكَ بالحَقٌّ لا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُص), قال َك : «أَفْلَّحَ إِنْ صَدَقَ)0, 
وفي بعض الروايات «أَفلََ وَأَبِيه إِنْ صَدَقَ»“ على أن هذا كان قبل النهي» 
وهذا عندي ضعيف وليس بذي وجه» وذلك لأنَّ الحلف بالأب في هذا 
وقع بأب الرجل» وأب الرجل إنما هو معظم عند الرجل» أمّا عند غيره من 
الصحابة فإِنَّه ليس بمعظم» وحقيقة الحلف كما ذكرنا أنه ذكر لمعظم بين 
الحالف والمحلوف له» وتأكيد الكلام بذكره» وهذا لم يؤكّد الكلام له 
)١(‏ أخرجه البخاري (7714)» ومسلم )١1145(‏ من حديث ابن عمر وا . 
(۲) أخرجه البخاري »2651١8(‏ ومسلم »)١557(‏ من حديث عمر بن الخطاب فلي . 


(۳) أخرجه البخاري (55)» ومسلم .)١١(‏ 
62 أخرجه مسلم (۱۱)» من حديث طلحة بن عبيد الله ص . 


1 - بَابٌ: ما جَاء فيم لم بقع ِالحَلِفٍ بال 
۲۷ 


للرجل الذي سأل» ا للصحابة ر » ولهذا يبعد أن يكون هذا وفع › 
حتى يقال إِنْه منسوح › والروايات الأخر ترج وهي قوله مي : فلح إِنْ 


صَدَق) بدون ذكر «وَأَبِيه). 


وقال بعض أهل العلم: إن الرواية «أَفْلَحَ وَاللَِ إنْ صَدَقَ» مشابهة 
ل أفْلَحَ وَأَبِيهِ إنْ صَدَقّ» من حيث الرسم» فلعلّه وقع سهو من الناظر في 
الحديث» فرواه» وقد كانوا يروون من الكتب والصحف رواه مصحمًا فقال 
تلح وَأَبِيهٍ إن صَدَّقَ)ء وأصل اللفظ فلح وَالهِا؛ لأنّ سنّ الباء لها 
سئان» «وَاللَهِ لها بعد الألف أيضًا لها ستان» فتشتبه خاصة في ذلك الزمن 
الذي لم يكن نقط الحروف فيه مشهورًاء فيشتبه هذا على الرواة» ووقع من 
ذلك تصحيفات كثيرة» كما هو مبين في تصحيفات العسكري المطبوع . 


فإذن: نقول : الراجح هي رواية : «أفلحَ إن صَدّق). ورواية: «أفلح 
وَأَبِيهِ) رواية شاذة» ومن آهل افلم كبا 5كرنا من ججلها على انها كانيق 
قبل النهى› قال كَل هنا فى حديث ابن عمر ونا : «مَنْ حْلِف له بالل 
َليَرّضَ»» وهذا لتعظيم الله كك . 

المسألة الثانية : ١مَنْ‏ حُلِف له بال قَلْيَرْضَ) إذا كان عند القاضي 
وصارت خصومة. ووجت اليمين› شن كلق فإن على خصمه أن 
يرضى بذلك» كذلك في الأمر المعتاد إذا حلف للمسلم بالله يك لو من غير 
خصومة فإن من كمال توقيره للربٌ يك وتعظيمه له أن يرضى بالحلف بالله ؛ 
)١(‏ أشار إليها ابن عبد البر في التمهيد »)777/١5(‏ قال: (وقد روي عن إسماعيل بن جعفر هذا 

الحديث وفيه : فلح والله إن صدق» أو دخل الجنة والله إن صدق. وهذا أولى من رواية من روى 

وأبيه؟ لأنها لفظة منكرة تردها الآثار الصحاح). 

وقال ابن العربي في أحكام القرآن (797/5): (قلت: قد رأيته في نسخة مشرقية في الإسكندرية 

أفلح والله إن صدقء» ويمكن أن يتصحف قوله : والله بقوله وأبيه). 
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3۲۸ 
لأنّه في الحقيقة رضى عن الله كك ويبقى ذاك وإثمه فيما فعل» قال: 
«وَمَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ الوا أي : أنه متوعّد بهذا الوعيد الذي أدخل فعله 
في جملة كبائر القلوب واللسان» وهذا الحديث حسن» كما ذكره 
المصنف . 

المسألة الثالثة: استفاد منه كثير من الشرّاح بأن المراد بهذا الباب ما 
يكون عند توجه اليمين على أحد المتخاصمين» فإنه إذا كانت الخصومة 
وتوجبت اليمين في الدعوى» فإنَّ الواجب على الآخر أن يقنع بما حلف 
عليه الآخر بالله كْنَء فخصّوا ما جاء من الدليل وخصّوا هذا الباب بمسألة 
الدّعاوي أي: اليمين عند القاضي. وقال بعض أهل العلم: إن الحديث 
عام . 

فهذا الباب فيه نوع تردد عند الشرّاح والظاهر في المراد منه أن الإمام 
المصنف ول ذكره تعظيمًا لله كنِنَء وقد ذكر في الباب قبله من حلف 
بغير الله » زا کا شرك فهيذا فيه أن الحلف بالله يجب تعظيمه. 
وأ لت السرف يانه ال ادنا وان لا عا انا تس وان ل اف 
بغير الله» ومن لف له بالله» فواجب عليه الرضى تعظيمًا لاسم الله 
وتعظيمًا لحق الله كِيْنَ. حتى لا يقع في قلبه استهانة باسم الله الأعظم. 
وعدم اكتراث به أو بالكلام المؤكد به. 

فصار عندنا إِذَا أن كثيرًا من أهل العلم جعلوا قول المصنف: (يَابٌ ما 
جَاءَ فِيمَنْ لم يَفْنَعْ بالِحَلِفٍ بالله)» أنه عند القاضي إذا توجبت اليمين على 
أحد المتخاصمين» وأنَّ طائفة من أهل العلم قالوا في قوله: «مَنْ حُلِف لَه 
الله كليَرْضّ». أن هذا عام في كل من خُلِف له بالله فإنه يجب عليه الرضى» 
وآخرون قالوا: يفرّق بين من ظاهره الصدق ومن ظاهره الكذب» والله 


أعلم . 


5 - بَابُ: ما جَاءَ فِيِمَنْ لَمْ قتع بالحَلِفٍ بال 


فيه مَسَايِلَ : 


الأولى : النَهْيْ عن 3 حف يا لآبَاءِ. 


ن و وو o‏ و َو 

الثانية : الامر E‏ 
ر ت د 20 
ا 


2 2 


۱۲۹ 
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ومو سه 


عَنْ قَتَيْلَةَ: أ کی النْبى کا فُقَالَ: إن تلدلدون › 
و a e‏ ا وده 
وا ERATE‏ وشل وال 


أَمَرَهُمُ النَّبيْ يكل إا أَرَادُوا أَنْ يَحْلِفُوا أَنْ يَقُولُوا: وَرَبّ الْكعْبَة 


ر P7‏ رلو و ر س وقر لهاس م سي (JI.‏ 
ويهو ن: ما شاء الله 2 شئت)». رواه النسائئ E‏ 


e 

ا کی التي کا َقَالَ: إِنَكُمْ نشْرِكُونَ تَقُولُونَ: 
ما شاءَ الله وَشِئْتَ 00 وَالْكَعْبَة َأمَرَهُمُ الي كلإ أَرَادُوا أَنْ 
تخلنوا أن شولواة ورت اك ويفولون : ما شَاءَ الله ثم شِعْتَ. رواه 
النسائي وصححه. 


0 
1 
6 A 
2 3 


قوله: عن قتيلة - بمثناة مصغرة- بنت صيفى الأنصارية صحابية 
مهاجرة. لها حديث فى سنن النسائی › وهو المذكور ف الات" : ورواه 
وفيه : بيان النهى عن الحلف بالكعبة. مع أنها بيت الله التي حجها 
وقصدها بالحج والعمرة فريضة. 
)1( أخرجه النسائي ف فى الكبرى (5/ .)۲٤١‏ 
(۲( هي : قُتيلة بنت صيفي الجهنية » قال ابن حجر في الإصابة (8/ ۷۹): (ويقال: الأنصارية؛ قال أبو 


عمر: كانت من المهاجرات الأول. . . ولم أر من نسبها أنصارية» وقوله: من المهاجرات» يأبى 
ذلك): 


وهذا يبين أن النهي عن الشرك بالله عام لا يصلح منه شيءء لا لملك 
مقرب» ولا نبي مرسل» ولا للكعبة التي هي بيت الله في أرضه . 

وأنت ترى ما وقع من الناس اليوم من الحلف بالكعبة وسؤالها ما 
لا يقدر عليه إلا الله» ومن المعلوم أن الكعبة لا تضر ولا تنفع› وإنما 
شرع الله لعباده الطواف بها والعبادة عندهاء وجعلها للأمة قبلة» فالطواف 
بها مشروع» والحلف بها ودعاؤها ممنوع . 

فميز أيها المكلف بين ما يشرع وما يمنع» وإن خالفك من خالفك 
من جهة الناس pe‏ ا 


قوله : «إتکْ ا ل ءَ الله وَشِنّت»» والعبد وإن كانت 
له مشيئة فمشيتته تابعة لمشيئة اللّه دلا قدرة له على أن شاه شيا إل 
كان الله قد شاءهء كما قال تعالى: لمن سا مَك أن سق ھک وما ساون 


ب te‏ ر 


اا سارت الت الك [التكوير: ۲۹-۲۸] وقوله : u‏ هلف ل 
فمن سك امد إل رَيْقِ سبيلا 9 وما تاوت إل أن يسا أله إِنَّ آله .9 
عَلِيمَا ا )4 [ [الإنسان: ]"٠-۲۹‏ . 

وفي هذه الآيات والأحاديث الرد على القدرية والمعتزلة -نفاة 
القدر = الذين بث يثبتون للعبد مشيئة تخالف ما أراده الله تعالى من العبد 
وشاءه» وسيآتي ما يبطل قولهم في: (بَابَ ما جَاءَ فِي منكري القَدَرِ) إن 
شاء الله تعالى. وأنهم محوس هذه الآمة. 

وأما أهل السنة والجماعة فتمسكوا بالكتاب والسنة فى هذا الباب 
وغيره. واعتقدوا أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى في كل شيء مما 


يوافق ما شرعه الله وما يخالفه. من أفعال العباد وأقوالهم. فالكل 
بمشيئة الله وإرادته» فما وافق ما شرعه رضيه وأحبهء وما خالفه كرهه من 


سے سے ھ ا يي 


وفيه بيان أن الحلف بالكعبة شرك فإن النبي بي أقر اليهودي على 
قوله : (إنَكُم رکا 


ذكر المصنف يده هذا الباب» وترجمه بباب: (قَوْلٍِ: ما شَاءَ الله 
وَشِيْتَّ)؛ لأنَّ هذا القول من أصناف الشرك» ونوع من أنواع التنديد 
الأصغرء فهو من شرك الألفاظ» وإن اعتقد التشريك في المشيئة فهو شرك 
أصغرء يعظم درجته بعظم اعتقاد مشيئة العبد مع مشيئة الله» فإن وصل إلى 
أن مشيئة العبد مستقلة» أي: أنه يشاء أشياء استقلالاء لا يشاؤها الله يك › 
وتكون مشيئة الله تبعا لمشيئة العبد» فهذا كفرء فإن الله كبك لا يحدث في 
ملكوته إلا ما شاء. 

وقد ذكر المصنف قبل باب أنواع من التنديد وذلك لشمول قول الله : 
#قلا مَعَلُوا بده أتدادًا» [البقرة: ۲۲] لشمول النهي عن الأنداد لأصناف 
كثيرة» كما جاء في أثر ابن عباس ويا الذي ساقه الشيخ كث قبل هذا 
اا 


۲۳ 


المقصود من هذا : أن التنديد أنواع. ومنه قول: ماشاء الله وشئت› 
ووجه التنديد أن هذا e‏ والواو حرف يقتضي الجمع 
والتشريك بين ما قبلها وما بعدها» عاطفة تقد معي الجن E‏ 
تفاوت في المرتبة» وإذا كان ليس تم تفاوت في المرتبة فإِنّه يحتمل أن 
يكون هناك تساو في الصفةء بخلاف لفظ ثُمّ فإنّ هذا الحرف ثم تقتضي 
7 شتراكًا ولكن يقتضي تأخرًا : في المرتبة» ويتبعه تأخر في الصفة» فتقول 
ملا : ما شاء الله ثم شاء فلان» يقتضي أن فلانًا شاء: وأن الله كي شاءء 
ولكن باستعمال ثم تأخرت مرتبة فلان» وإذا تأخرت مرتبته مع الاشتراك في 
الفعل فإِنْ هذا الوصف الذي هو المشيئة» إذا تأخرت مرتبته فإنه متأخر 
ناقص عن الذي قبله» وذلك لأن مرتبة العبد ليست كمرتبة تىة الله بك . 

فإِذَا لفظ (الواو) يقتضي التشريك والجمع بدون تفاوت في المرتبة مما 
قد يكون فيه تفاوت» فيه اشتراك وتساو في الصفة» التي هي المشيئة في 
الفعل» بخلاف ثم ولهذا كان الأولى أن يقول العبد في هذه المشيئات : 
ما شاء الله وحده - كما سيأتي -» فهذا هو الأولى» وهو الأكملء كما مر 
معنا نظيره من قبل» ثم هناك ما يجوز وهو أن تقول: ما شاء الله ثم شاء 
فلان» هذا جائز. 

وقال بعض أهل العلم: إِنَّه مستحبٌ لما سيأتي من حديث الباب حيث 
قال 4 : «ولكن ولوا ما شَاءً الله وَحَْدَّهُ). فدلٌ على أن قول ما شاء الله 
وحده هذا على وجه الاستحباب والكمالء وأمّا قول: «مَا شَاءَ الله ثم 
شِئْتَ) فإنْ هذا لا يجوز أن يستعمل ما هو أدنى منه؛ لأن فيه التفاوت في 
المرتبة ولأجل الامتثال الذي جاء في الحديث» فإنه يدور بين الجواز 
والاستحباب» ولا شك أنه إلى الجواز أقرب» أمّا الاستحباب فليس 
بظاهرء إلا إذا نظر إلى اتباع ما جاء في أحاديث الباب. 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۳٤‏ 
المرتبة الثالثة التي هي الشرك وهي : أن يستعمل لفظ الواوء «مَا 
شاءَ الله الام دما شَاءَ الله وَشَاءَ مُحَمَّدَاء وهذا ظاهر من قول اليهود: 
(إِنَكُمْ تُشْرِكُونَ د ونون EL E E‏ 
LS‏ وهنا نوع من الشرك. واليهود فقهوا أن هذا فيه نوع من 
التنديد كما سيأتي تفصيله في الحديث . 

ا الات رات قول : ما شاءَ الله وَشِعْتَ). على أن هذا نوع من 
اليك و نهن قير ك الالفا ةوهو شد اض وقد يكون سیکا اک 
إذا جعل مشيئة العبد كمشيئة الله كك مساوية لها فى الشمول والإطلاق» أو 
غير داخلة تحت مشيئة الله ك . ١‏ 

قال هنا في الشرح قال: (وفيه قبول الحقٌّ ممّن جاء به كائئًا من كان) . 

هذه قاعدة عظيمة» وفائدة عزيزة» وذلك أن النفوس قد تستكبر الحقٌّ 
ممّن هو أدنى منهاء وقد تظنّ أن الحق لا يدركه من هو ضدّها فهؤلاء 
اليهود أدركوا هذا الحق وبلغوه المسلمين» فالمسلم والمؤمن أحق 
بالحكمة» أحق بالعلم الصحيح»› فإذا جاءه به يهودي» أو جاءه به نصراني 
وكان صوابًا في نفسه فهو احق به» فالحكمة ضالة المؤمن حيثما وجدها 
فهو أحقٌ بهاء حتى إن الشيطان أفاد أبا هريرة وه بفائدة عظيمة وهي أن 
يتلو حين يأوي إلى فراشه آية الكرسي» وهذه فائدة استفدناها من الشيطان. 
استفادها المسلمون من الشيطان إلى قيام الساعة» فكان من تعليمه ذلك» 
والنبي بي أقرّ ذلك التعليم» وقانهة وك و وتا ومد 
ذلك فالمسلم لا يتكبر عن قبول الحق» ومن الناس من ينظر فيمن قال قبل 
أن يسمع» وهذا لا شك أنه مخالف للسنة» ومخالف لما دلت عليه الأدلة. 

فالواجب أن ينظر في القول من حيث الدليل» ريما ينبهه عدوه» وربما 


.)771١١( أخرجه البخاري‎ )١( 


۳ - بَاتٌ: قَوْلٍِ: ما شَاءً الله وَشِئْتَ 
۳0 

ينبّهه حاسده» وربما ينبهه أصغر منه على الصواب والحق؛ لأن المؤمن 
قصده الحق ليس قصده الترفع ولا التكبّرء وإذا كان قصد المؤمن هو 
التقرّب إلى الله ومعرفة الحقّ بدليله فإنه يحرص عليه» ولو أتى به الصغيرء 
أو أتى به الوضيع› أو أتى به العبد» أو أتت به المرأة» أو أتى به الكافرء 
أو أنه رامن فق فوس اال 

هذا من فوائد الحديث الظاهرة التي قال فيها الشارح: وفيه قبول الحق 
ممّن جاء به» وهذا واضح؛ لأنَّ هذه المسألة من مسائل التوحيد استفدناها 
من قول اليهود: هكم كوه وفي قولهم فيما سيأتي: «إنكم تتددون»: 
فهو نوع من التنديد» ونوع من الشرك . 

وقال المصنف كه في مسائله: <التَانِيَةٌ: َهُمُ الْإِنْسَانِ إِذَا گان لَه 


ت 
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هوّى). 

وهه ماله مهمة ) وهي أن المرء إذا كان له هوى. ولو نوع تعصّب» 
أو رغبة في شيءء وهواه إليه» فإنه ينقدح ذهنه في فهم هذا الشيء» ويكون 
هذا صحيحًاء فهؤلاء اليهود ضدّ المؤمنين» ضد الرسول يلاء وضد 
صحابته و » هم قتلة الأنبياء» وهم الذين أشركوا بالله» لكن أرادوا مطعنًا 

فى المسلمين: وكان لهم هوى في ذلك؛ لا لأجل اشوا الن الح 
بان لوحال لكن لهم رغبة في أن يطعنوا ذ في المسلمين الذين يقولون : 
إِنْهِم يوځدون الله » فقالوا لهم: إنكم : تشركوق 2 |" تنددون» وهذا لأجل 
الهوى» أي: هذا الهوى الذي في نفوسهم» والبغضاء» شحذت أذهانهم. 
وفتقت قريحتهم إلى أن يستدركوا هذا الاستدراك» وما منعنا من قبول ذلك 
منهم إن كان لهم هوی . 

فإِذًا صاحب الهوى قد ينقدح في ذهنه فهم ينقد به صاحب الحقٌء 
فلا يصد صاحب الحقّ عن قبول الصواب» أن يكون من قاله من أصحاب 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 

۱۳٦ 
E E O ر‎ 
كان يريد أن يطعن فذاك نية له» لكن يهمنا هل هذا القول صحيح أو لا؟‎ 
فإذا كان صوابًا فإننًا نلتزم به» وإذا كان خطأ فإته لا يضرّنا؛ لأنه قد انتقدت‎ 
. الأنبياء والمرسلون من قبل‎ 

لهذا في تنبيه المصنف على هذه المسألة عظيمة من عظيم الفوائد. 
وهي أن الإنسان إذا كان له هوى فإِنَّ ذهنه يشتدٌ حتى يخرج الفائدة» وهذا 
حاصل» فإنه بالتعصب الذي شاع في الأمة» ظهرت فوائد كثيرة» 
فبالتعصب وهو نوع من الهوى ظهر تحرير المسائل» وبالتعصب الذي هو 
نوع هوى ظهر خدمة كتب الحديث» وشروح الأحاديث» وتنافس فيها 
العلماء؛ لأجل أن هذه شروح للشافعية» وهذه شروح للحنفية» وهذه 
شروح للحنابلة» وتلك للمالكية» وتسابق إلى صحيح البخاري العلماء كل 
يشرحه بحسب مذهبه» وكذلك إلى صحيح مسلم» تسابق إليه العلماء» كل 
يشرحه على حسب مذهبه» وهذا من فوائد التعصب» هو مذموم في نفسه. 
ونوع هوى» لكن يشحذ الهمة على شيء» وهكذا التعصّب للأمصارء 
مذموم في نفسه لكن أحيانًا يفيد فوائد في العلم أو في العملء أو في 
الاستقامة» ونحو ذلك» كذلك التعصب للفئات والطوائف» كل من يتعصب 
لفئة ولطائفة» يفيد أن يظهر كل أصحاب طائفة ما عند غيرهم من الخطأ؛ 
لأنّه إذا كان ذا هوى فإنَّه ينقدح ذهنه إلى معرفة أخطاء الآخرين» وهذا 
يجعل من يريد الاستقامة والصلاح يبحث عما ينجيه» وعما هو الحق في 
نفسه بدون النظر إلى قائله . 

فإذًا هذه الفائدة يريد بها الشيخ ي أن اليهود فيهم هوى» وهذا 
الهوى أخرج نقدهم للمؤمنين في مسألة عظيمة من مسائل التوحيد» مسائل 
الشرك الأصغرء واستفدنا ذلك منهم» وكان انقداح ذلك في أذهانهم 
ومعرفتهم لأجل الهوى الكامن في نفوسهم . 


۳۷ 


ذكر الشارح ك الكلام على مسألة القدر» وهو ظاهر؛ لأنَّ المشيئة 
أحد مراتب القدرء فالقدر له مراتب منها أن يؤمن العبد بأن مشيئة الله كك 
مطللنة اا وان و الو غ د لمفيفة انه لاوقا لسن لتنا 
E PTE‏ ومشفة لكك تان #افرداكنا 
قال ك : #إوما امون إل أن هنل اله رث الْعْلْمِيتَ* [التكوير: 9؟]. فهذا 
بحث في القدر؛ لأن مراتب القدر أربعة» ومن تلك المراتب المشيئة» وهي 
المرتبة الثالثة . 
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وله أيضًا عن ابن عباس ا : : «أن رجلا قال لي ب ما 
شَاءَ الله وَشِفْتَ» قَالَ: أَجَعَلْتَيِي لِلَّونِدًا؟ بَلْ مَا شَاء الله 
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ش: هذا يقرر ما تقدم من أن هذا شرك» لوجود التسوية في العطف 
بالواو. 

وقوله : أَجَعَلْتَنِي لله يداف فيه بیان أن من سوى العبد بالله» ولو في 
الشرك الأصغرء فقد جعله ندًا لله» شاء أم أبى. خلانًا لما يقوله 
الجاهلون» مما يختص بالله تعالى من عباده» وما يجب النهي عنه من 
الشرك بنوعيهء ومن يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين. 


في الحديث الذي قبله قال عِِة: «أَجَعَلْئَنِي لل نِدًا؟ بل مَا شاء | 


ر هم تمور 


وحده) . 


عع 


قوله: ا هو الكمال. النبي ييه إنما قال هنا 
الكمال» فقول القائل : «ما شاءً وَشِيْتَ)) هذا كان بعد النهي» ولهذا قال له 
النبي َك : «أَجَعَلْتَنِي للَّهِ نِّاك وفيه أن المرء يعظم أمر ربه ك بما فيه 
سلب بعض المديح له إذا كان باطلاء فقول القائل : «مَا شَاءً الله وَشِئْتَ) 
للنبي ية هذا نوع مديح فيما يحسبه القائل للنبي بي ورفعة له» أو ترفيع 


(۱( أخرجه النسائي في الكبرى (5/ »)۲٤١‏ وأحمد في المسند /١(‏ ۲۸۳)» والبيهقي في الكبرى (؟/ 
اا «أَجَعَلْتَتِي لِلَِّ عَذلا. ..( e‏ والطبراني 
في الكبير (۱۳۰۰۵)» وأبو نعيم في الحلية (2)044/5 وفيه : : «جَعَلْت لله نذًا.. 


۹ 


له ية وغلوء ولم يمنعه ييه من ذلك ما قام بقلبه بل نهى عن ذلك» أي : 
ما قام بقلب القائل» بل نهى عن ذلك؛ لأن اللفظ يقتضي الشرك أو اللفظ 
شرك . 

قال: أَجَعَلَْي لِلَّو ِدًّا؟»» فدلٌ على أن ما يقوم في القلب من محبة 
النبي بء أو من تعظيمه» أو من توقيره» وتبجيله لا يجوز أن يخرج بقائله 
إلى ألفاظ شركية» أو ألفاظ بدعية» والذين يستعملون الألفاظ الشركية في 
حق النبي ية يقولون: نحن نحبّه» ونحن نعظمه» وهذا تعظيم للنبي 4ي 
نقول: نعم» محبته وتعظيمه وي واجبان» ولكن بما لا يؤول إلى نوع من 
أنواع الشركء أو الغلو الذي نهى عنهء لهذا النبي ييه قال لذاك القائل : 
«أَجَعَلْتَبِي لِلَّوِ نِدًا؟». ولو كان قوله صدر منه لأجل المحبة أو التعظيم 
والإكرام» لكن هذا ليس بعذر» وليس بسبب يجيز له ذلك المقال. 
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١‏ 


وَلابْنِ مَاجَه: عَن الطفيْل أخي 0 لامها َالَ: «رَأَيْتُ 


ر 2 ° 


كَأنِي أنَيْتُ عَلَى تَمْرِ مِنَ الْمَهُودِ. قلت ُلْتٌ: نک لان نتم الْقَوْمُ لوا 
نكم تقُوُونَ: عر ابن اللو قَالُوا : وإنكم ا از لَولَا اک 
ولون ما شاءَ 0 وَشَاءَ محمد نم مَرَرْتُ قر مِنَ النُصَارَى 


rr 
رر‎ 


فَقُلْتُ: إِنَحُمْ لأَنشُم الْقَوْمُ لَولَا أن د تقولون: اليح ابْنُ ا 


نكم ا ا ولا أَنَكُمْ تَقُولُونَ: مَا شَاء الله وَشَاءَ 
عند كل ديعا تُ أَخْبَرَتُ بها مَنْ حبرت ثم أَنَبْتُ النبِىَ كله 
فأخبر کا e‏ ل : نعم قَالَ: 
ید ال وى لیو ف ان E‏ فان ظَمَيْلَا ری رو 
برها من اجر نگم َم مگیم كان ؛ ني كذ 
وَكَذَا أن أَنْهَاكُمْ عَنْهًا. ٠‏ قلا تة تَقُولُوا NEE‏ وضاء bE‏ 


وَلَكنْ قُولُوا: ما ضَّاءَ الله وَحدَه0 . 


ش : قوله : عن الطمَيّل أي عَايْسَةَ لِأَمّهَا) هو الطفيل بن عبد الله بن 
سخبرة أخو عائشة لأمها. صحابي له حديث عند ابن ماجه» وهو ما 
ذكره المصنف في الباب. 

وهذه الرؤيا حق» أقرها رسول الله يِه وعمل بمقتضاهاء فنهاهم أن 
يقولوا: «مَا شَاء الله وَشَاءَ مُحَمَّدَاء وأمرهم أن يقولوا: «مَا شَاء الله 
وَحذه) . 

وهذا الحديث والذي قبله فيه أن يقولوا: «مَا شَاء الله وَحَدَه). 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (۲۱۱۸) بغير هذا اللفظ» وأخرجه أحمد فى المسند (0/ 7/) بنحوه. 


ولا ريب أن هذا أكمل في الإخلاص» وأبعد عن الشرك من أن يقولوا : 
ثم شاء فلان؛ لأن فيه التصريح بالتوحيد المنافي للتنديد في كل وجه. 
فالبصير يختار لنفسه أعلى مراتب الكمال في مقام التوحيد والإخلاص . 

قوله: «گان یمتعنی گذا وَكَذَا 3 أنْهَاكُمْ عَنهًا). ورد فى بعض 
الطرق : «(أنه كان يمنعه الحياء منهم). وبعد هذا الحديث الذي حدته 
به الطفيل عن رؤياه خطبهم بيه فنهى عن ذلك نها بليعَاء ذ فما زال كلل 
يبلغهم حتى أكمل الله له الدين وأتم له به النعمة. وبلغ البلاغ المبين 
- صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصبحه أجمعين - 

وفيه معنى قوله كل: «الرؤيَا الصَّالِحَةٌ جُرْءٌ مِنْ سن وَأرْبعِينَ جُرْءَا من 
مك37 , 

قلت: وإن كانت رؤيا منام فهي وحي يثبت بها ما يثبت بالوحي أمرًا 
ونهيًا - والله أعلم - . 


۱ لشرح: 
في هذا الحديث من البحث ما في الحديثين قبله. وفيه زيادة مسائل : 
منها أن النصارى أيضًا قالت ذلك في المنام» «وإنكم اندم الْقَوْمُ لَوْلَا 
أَنَكُمْ ت لون ما شاءَ الله وَشاءَ مدا فهذا فيه أن النقد والعيب جاء من 
اليهود والنصارى جميعاء ولا شك أنّه إذا ا 


.)۲۲٣۵ ,17751( أخرجه البخاري (5989)», ومسلم‎ )١( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
١‏ 

والبحث» والنبى ملل لما أخبر بذلك قال: نها رؤا حى ومئعه من أن 
ينهاهم قبل ذلك عن قول: (مَا شَاءً الله وَشَاءَ مُحَمَدّ» منعه من ذلك إما 
الحياء كما جاء في بعض الطرق» وإمًا أنه يتدرّج معهم في النهي» والتوحيد 
ده الشركة :والشتر كا فسان شرك ا كر ورل اض :وال ك الاك 
النهي عنه كان ب (لا إله إلا الله) فمذ بعث النبي يله وهو ينهى عن جميع 
أنواع الشرك الأكبر» وأمّا أفراد الشرك الأصغر فإنّها كثيرة جدَّاء وصار 
النهي عنها على مراحل» التمائم نهي عنها وكانت في الأول غير منهي 
عنهاء الرقى نهي عنها وكانت في أوّل الأمر غير منهئ عنهاء أي: الرقى 
الشركية» والتّولة نهي عنها ولم تكن منهيًا عنهاء وكذلك الحلف بالآباء 


و ے ب 


«ما شَاءَ الله وَشِعْتَ2). و١مَا‏ شاءَ الله وشاءَ محمد . 

فإذًا مسائل الشرك الأصغر تدرّج فيهاء لم تأت جميعًاء وهذا يفهم منه 
أنه بي منعه مانع من التنبيه» أو من بيان ذلك . 

فدلٌ على أنه يجوز تأخير البيان في هذه المسائل لمصلحة راجحة. 
وهذا ظاهر إذا كان المدعو ممّن يقع في الشرك الأكبر فإنه ترك الكلام معه 
في مسائل الألفاظ. وبعض مسائل الشرك الأصغرء والحلف بغير الله 
ونحو ذلك حتى تقرٌ حقيقة التوحيد في نفسه؛ لأنّه ربّما أنه لو كان الكلام 
مجه فى مسائل الشركالأضغر :قبل مال الشيرك الاك را تقر لاما 
اون ا نبينا وا امان دا دما بلي لمعي فيكون 
الانصراف عن الدعوة أعظمء بخلاف مسائل الشرك الأكبرء فان النفوس 
مجبولة على إنكارهاء وعلى عدم قبولها وبغضها . 

إا في هذا أن الداعية إذا تزاحم عنده الشرك الأصغرء والشرك الأكبر 
فإنّه يؤخر الكلام على الشرك الأصغرء وليس معنى ذلك أنه يترك الكلام 


لک ى ,0© ~~ 


€۳ 


في الشرك الأصغر دائمًا ويسكت عنه لأجل مصلحة يتوهّمها مصلحة» بل 
إن الدعوة تكون إلى التوحيد. 

هذا الكلام لا يعني أن يقول القائل : إن يجوز مثل هذه الأفعال مثل 
قول: (مَا شاءَ الله وَشِئْتَ). أو أنه إذا سئل عنها يقول: لا بأس. لا بأس 
أن تعلق القديمة» لا باس أن تتحلف بير اش لا باس أن تقول ا 
شاءَ الله وَشِيْتَ») هذا باطل ؛ لان النبي وَكةٌ حين قال : «قولوا ما شاءَ الله 
وَحَْدَّه)ء (مَا شاءَ الله ثم شَاءَ مَحَمّداء فهذا نسخ للتجويز قبله» يكون هذا 
شركًا وما قبله منسوخ» أي: من السكوت على هذا الأمر أو تجويز 
استعماله كالحلف بغير الله» ونحو ذلك» وفرق بين السكوت عن الإنكار 
وتجويز الفعل . 

وهذه مسألة ريّما اختلطت في أذهان بعض الدعاة» حيث يجعلون 
المصلحة تبيح لهم أن يقولوا: هذه مسألة مختلف فيهاء أو هذه مسألة 
سهلة» يوهمون الناس أنها جائزة» وهدي الدعاة الذين يريدون إصلاح 
الناس على وفق طريقة الأنبياء والمرسلين أنهم ربّما أخروا الكلام في بعض 
المسائل لأجل تحصيل المهمّات» وهذا هو الذي فعله إمام الدعوة كل 
فإنه سل عن مسائل» وقال: هذا ليس مما نحن فيه» وهذه مسائل لم أتكلم 
فيهاء وقال في بعضها: سبحانك هذا بهتان عظيم؛ لأنّه ما تطرّق إليها في 
أرنه الغ ةع .وج سكف عله ا 

فإِذًا قد يسكت لأجل تحصيل مصلحة عظيمة» لكن لا يجيز» وفرق بين 
المقامين» فمن الناس من يظنٌ أن المصلحة في الإجازة» وهذا باطل» بل 
هو تجويز لما حرمه الله وبِنَّء ولكن السكوت نعم» هذا تتبع تحقيق 
المصالح ودرء المفاسد» على أن مراتب الشرك الأصغر تختلف. فهناك من 
الشرك الأصغر ما هو يقرب من الشرك الأكبر» وهو وسيلة وقريب منه. 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 

١ 
فهذا لا يجوز إقراره؛ لأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر مثل بناء القباب على‎ 
القبور» ومثل تعظيم الأولياء بأنواع من التعظيم التي هي وسيلة للشرك‎ 
الأكبرء فهذا لا يجوز السكوت عليه؛ لأن السكوت عليه مدعاة لأن يقرٌ‎ 
الشرك الأكبر؛ لأنه وسيلة للشرك الأكبر» وهناك أنواع من الشرك الأصغر‎ 
الكامل» أي: إلى الشرك الأكبر بالله» فهذا هو الذي يجوز تأخيره لأجل‎ 
مصلحة راجحة» فإنَّ وسائل الشرك الأكبر التي تؤدّي إليه كبناء القباب‎ 
ونحو ذلك» هذا لا يجوز إقرارها؛ لأنها وسيلة مباشرة له» وأمًا مثل‎ 
مسائل هذه الألفاظ فإنه قد تؤخر لمصلحة راجحة.‎ 

فإذًا خلاصة الكلام أنَّ مسائل الشرك الأصغر تختلف» وأن منه ما 
يجوز تأخير الكلام عليه لمصلحة نهي الناس عن الشرك الأكبر. 


فيه مَسَائِل : 


5 رم مي دامر د E‏ 
الأولى: مَعركَة الْيَهُودٍ بالشرك الأضعّر. 


الَانِيةٌ : هم الْإنْسَانِ إِذَا گان لَهُ هَوَى . 

النّالكَة: وله ل : «أَجَعَلْتَنِي لله نِدًا؟) نكيف بِمَنْ قَالَ: يَا كر 
الْكَلْقِ مَا لي مَنْ الود بو سِوَاك. 590 

وَالْببْيْنَ بَعْدَه. 
الرَابِعَةٌ: أن هَذَا لَيْسَ من الشَّدك الأكبر لِقَوْلِهِ : معني كَذَا وَكَذَا). 
ش ل( 


ف 
ت 


- 


۰ الرُؤْيَا الصَّالِحَةَ مِنْ أَقْسَام الْوَحي . 


عو 
o‏ 


ن 
ت 5" ار o‏ ر مك وه مه 6 
السادسة: أنها قد تكون سا شرع بَعّْض الأخكام. 


ا ا 


١5 


وقول الله تَعَالَى : وتالا ما هى إلا اا ألذيًا سوت وا وما كا 


هو 


إل اله رم م بلك من ِن هم 1 5 [الجاثية: 5 ؟1]. 


2 
هر [الجائية: 14]. 


LL 


َالو ما 177 نا لديا 5 ا 
قال العماد ابن كثير في تفسيره: يخبر تعالى عن دهرية(1) الكفار ومن 
وافقهم من مشركي العرب في إنكار المعاد: ##وتَالُوا ما هى إلا انا لديا 


رر د r‏ ر 


نموت ونحيا وما 1 إل اهر ما ثم إلا هذه الدارء اد 
آخرون. وما ثم معاد ولا قيامة. وهذا يقوله مشركو العرب المنكرون 
للمعاد. ويقوله الفللاسفة الإلهيون منهم › وهم ينكرون البدأة والرجعة. 


: قال الشارح شيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله -: (أصل هذه الكلمة نسبة إلى الدهر يعني‎ )١( 
الذين يقولون بهذا القول ينسبون إلى الدهرء والنسبة إليه في الأساس دهري» يعني الدهر دهري‎ 
غيرت في النسبة إلى دهري» الذي يكون علمًا على هؤلاء الذين يقولون بهذا القول.‎ 
والقياس أن يكونوا دهرية؛ لاهم يقولون بان الدهر هو الذي يميت ويحبي وهو كلّ شيء» لكنّهم‎ 
جعلوهم دهرية› بضم الدال» حتى تكون علمًا على طائفة» وهذا له مثال» مثل الرافضة من‎ 
الرفض» رفض يرفض رفضًاء هذا المصدر لكن صنيع الرافضة رفض بالكسر» فالطوائف غير فيها‎ 
: شيء عن مصادرها » ع اس قال الشافعي‎ 
إن گان رفضًا حب آل مُحَمَّدٍ مَلْيَفْهَدٍ الكَّمَلَانِ ئي رَاقْضِي‎ 
رفضًاء بالكسرء > كسر الراء» وهنا دهرية . . وهكذاء لها نظائر» فهذه تطلب بضبط أهل اللغة لهاء‎ 
على خلاف القياس؛ لأتها اسم للطوائف).‎ 


م د ر م سد ت مس o‏ لے 
٤‏ - بات: من سب الدهر فقد اذى الله 


وتقول الفلاسفة الدهرية الدورية» المنكرون للصانع'('". المعتقدون أن في 
كل ستة وثلاثين ألف سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه» وزعموا أن 
هذا قد تكرر مرات لا تتناهى» فكابروا المعقول وكذبوا المنقول» ولهذا 
قالوا: را ملكا إل لَه قال الله تعالى: #وما هم بلك من عر إن م 


ا 95 كرا . : ۲ 
3 يظْنون 4 [الجاثية: 5 ؟]» اي : يتوهمول ويتخيلون! ُ. 


۱ لشسرح: 

الدهر هو الزمانء اليوم والليلة» الأسابيع» الأشهرء السنون» العقود. 
هذا هو الدهرء وهذه الأزمنة مفعولة مفعول بها لا فاعلة» فهي لا تفعل 
يناه وإنما هي مسخّرة يسخرها الله ك٠‏ وكل يعلم أن السنين لا تأتي 
بشیء » وإنما الذي يفعل هو الله 5-5 58 هذه الأزمنة؛ ولهذا ا هذه 
ال هذا لمن ندا و الله يكة 4 لهذا عقف هادا الات ا ني أن 
بالكذاءةا لأست لمن ت ےه القن 

(بَات من الذهْرَ)ء» السب يكون EE‏ والسب فون أصله: 
)١(‏ قال الشارح شيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله-: (الفلاسفة أقسام» منهم فلاسفة كما قال: 

إلهية» يعني الذين يقولون بوجود الإله» وأنَّ الخلق له خالق» وأنَّ العقل صدر عن عقل أكبر» عقل 

فعال» وهؤلاء طائفة مشهورة منهم أفلاطون وأرسطو. . إلى آخره. ويقال لهم : إلهية ؛ لوثباتهم 

الإله» وهناك فلاسفة دهرية لا يقولون بإثبات الإله» وإنما يقولون بقدم العالم وأنه لم يحدث وإنّما 


هكذا وجدت» هؤلاء فلاسفة أرجعوا الأمر إلى الدهرء فيقال لهم : ذهرية» وأولئك إلهية). 
(۲) انظر: تفسير ابن كثير .)١6١/5(‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
١‏ 
التنقص ٠‏ أ الشتمء فيكون بتنقص الدهرء أو يكون بلعنه. أو دشتمه »› 
أو بنسبة النقائص إليه» أو بنسبة الشر إليه» ونحو ذلك» وهذا كله من أنواع 
سبه والله كك هو الذي يقلب الليل والنهار. 
(فْثَيْد أذى اللّه) ولفظ (آدى | لله ؛ لأجل الحديث حديث أبي 
هريرة طا ء عَنِ النْبيّ كَل قال : «قَالَ ا لله تعالى: يُؤْذِينِي ابن آدمَ» يَسَبٌ 


4 
رك 


الدَّهُرَ وتا الدَّهْ َكَل اللي وَالتّمَارَا» ففيه رعاية للفظ الحديث. 


و ص ى 


فهذا الباب ترجم له المصنف و ب (يَات من سب الدَّهْرَ فَقَدْ 
آذى الله). وظاهر أن مسبة الدهر على ما جاء في الأحاديث أنّها من 
أذية الله كك والله كك أثبت أنه يتأذى بذلك على لسان رسوله كَكِة. 

فإثبات أن الله كك يتأذى بذلك حق» لمجيئه في النص والأذى غير 
المضرة» فإِنْ أحدًا لن يضر الله كك كما جاء في قوله كك: 9# أن يضرا الله 
سا [محمد: 187]» وكما جاء في قوله َل في اا ابي كم لَنْ 
تبْلْعُوا د نَفْمِي فُتَنْمَعُونِيء وَلَنْ تَبْلْعُوا ضري فُتَضُرُونِي)''": والأذى غير 
الإضرارء فالأذى أثره خفيف لا يترٽب عليه شيء» وإِنْما هو من جراء عدم 
قدر الله كك حق قدرهء وإذا لم كدر العدد زمه ج ره و بيؤذ 
مولاه وقَء كما قال كك: «إذّ أن يدوت آله ورَسولة متهم اه في لديا 
والكخرةَ # [الأحزاب: لاه]» ونحو ذلك من الآيات التي فيها ذكر من 
يؤذي الله كك وهذا بخلاف الضرّ كما ين فن العباد لن يضروا الله 
شيئاء ولن يبلغوا ذلك لأنَّ الضرٌ إلحاق مضرة بالشيء» والله كلك هو مالك 
الملك لن يبلغ أحد من ذلك فيه ك بشيء. أمّا الأذى فيحصل كما قلنا 
بأنه لا يقدر كك حق قدره» فيؤذي» فالعبد يسبٌّ الله إذ ينسب له الصاحبة 
والولد والشريك» ويؤذي الله كك بذلك». كذلك يؤذيه إذا سب الدهر» وكل 


.)۲٥۷۷( أخرجه مسلم‎ )١( 


٤‏ - بَابُ: مَنْ سب الذَّهْرَ ققد آذَى الله 
١‏ 

ما هو مناف لكمال التوحيد وللتوحيد فإِنّه يحصل به أذىّ لله ك من باب 
أل 

وهذا الباب ذكره إمام الدعوة في كتاب التوحيد لمناسبة أن سبٌ الدهر 
ن ل الا صر وان ذلك إن ال يت النفر ماس ةا 
لاعتقاده أن الدهر هو الذي فعل ومنع» هو الذي أرسل خيرًا أو منع خيراء 
فيستٌ الدهر؛ لأن الدهر جاءه بالنكبة» وجاءه بالمضرات» وجاءه 
بالتروو» فتعتقدوة أن الدهر هو الى قعل هذه الا شاع ا سي الدهر 
صاحب ذلك» أو كان سبب هذه المسبة ذلك الاعتقادء وذاك الاعتقاد 
شرك أصغر؛ لأنّه يعتقد أن الدهر هو الذي يفعل هذه الأشياء» وهذا 
باطل ؛ إذ الذي يفعل تلك الأشياء إِنّما هو رب العالمين. 

فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة: وهو أن سب الدهر من 
الألفاظ التي لا تجوزء. والتخلص منها واجب» واستعمالها منافٍ لكمال 
التوحيد» وهذا يحصل من الجهلة كثيرًاء فإِنّهم إذا حصل لهم في زمان 
شيء لا يسرهم سبوا ذلك الزمان» ولعنوا ذلك اليوم» أو لعنوا تلك السنة. 
أو لعنوا ذلك الشهرء ونحو ذلك من الألفاظ الوبيلة» أو شتموا الزمان» 
وهذا لا شك لا يتوجه إلى الزمن؛ لأنْ الزمن شيء لا يَفعَل وإنما يُفْعَل فيه 
وهو أذية لله ك . 

فستٌ الدهر متضمّن للشرك الأصغر بالله.» فمن سب الدهر فقد 
آذى الله قِْنَء وحصل منه شرك بالله ك حيث اعتقد أن الدهر يملك شيئاء 
وسبّ الدهر يحصل بلعنه أو شتمه أو احتقاره أو نحو ذلك مما يدخل في 
المسبة» وليس منه وصف شيء من الدهر كسنة أو شهر أو يوم بما حصل 
فيه» فلو وصفت سنة بأنها سنة سوء أو سنة نحس أو يوم نحس أو شهر 
نحس» فهذا ليس فيه مسبة للدهر وإِنّما وصف الدهر بأنّه حدث فيه نحس 
بالنسبة إلى العباد» حصل فيه شر بالنسبة إلى العباد» وهذا ليس من مسبته؛ 


59 شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
لأنّه يحصل في الدهر» في ا في الليالي» في الشهورء في الأعوام ما 
يسوء العباد» فقد يقال : إن هذه السنة سنة 7" سنة شؤم» سنة مضرة» 
سنة نحس» يوم نحس» إلى آخرهء وهذا ليس من مسبة الدهر. 

وهذه نبه عليها الشارح في آخرها؛ لأنَّ هذه الأشياء حصلت فيه» 
وسبٌ الدهر محرم» وهو درجات وأعلاه لعن الدهر؛ لأن توجه اللعن إلى 
الدهر أعظم أنواع المسبة وأعظم أنواع الإيذاء» وليس من مسبة الدهر 
وصف السنين بالشدة» ولا وصف اليوم بالسواد» ولا وصف الأشهر 
بالنحس» ونحو ذلك؛ لأن هذا مقيدء وهذا جاء ذ في القرآن في نحو 
قوله ك : ف أَيامِ حسَاتٍ لَنْدِيمَهُمَ عَدَابَ الي في لي الا [نصلت: ]1١‏ 
وصف الله كبك الأيام بأنها نحسات» المقصود: في أيام نحسات عليهم 
فوصف الأيام بالنحس؛ لأله جرى عليهم فيها ما فيه نحس عليهم. ونحو 
ذلك قوله كك في سورة القمر: في بوم ين مسر [القمر: 21١9‏ يوم 
نحسء أو يقول: يوم اف أو شكة سردات هذا لسن شن سب الد ؛ 
لأن المقصود بهذا الوصف ما حصل فيها كان من صفته كذا وكذا على هذا 
المتكلم» وأما سبه أن ينسب الفعل إليه فيسب الدهر؛ لأجل أنه فعل به ما 
يسوؤهء فهذا هو الذي يكون أذية لله كك . 

فتوصف الأيام بذلك لا على جهة المسبة» ولكن أنّها كانت ظرفًا زمئيًا 
حصل فيه ما هو نحس للعباد» هذا جائزء وقد ذكر الشارح في بيان الاية 
ا هو ظاهر. 

قوله: (وَقَوْلٍِ الله تَعَالَى: ##وَيَالُوا مَا هى إلا اننا اليا وت وا وما لكا 
لا تمد ر للم ديك ين علي إن م إل بشن | [الجائية : 4؟]) . 

هذه الآية ظاهرة في أن نسبة الأشياء إلى الدهر هذه من خصال المشركين 
أعداء التوحيد» فنفهم منه أن خصلة الموحدين أن ينسبوا الأشياء إلى الله ك 
ولا ينسبوا الإهلاك إلى الدهر بل الله كبك هو الذي يحيي ويميت . 


٤‏ - بَاتُ: مَنْ سب الذَّهْرَ فَقَدٌ آدّى الله 
١6١‏ 


في الصجيج عَنْ أبي هُرَرََ يه ڪن الي َك کال ل : «قَالَ الله 
تَعَالَى: يُؤْذِِنِي ابْنُ آَم سب الدَّهْرَ وَأَنَا الدّهْرُء أقَلّبْ اللَبْلَ 
وَالتَهَارَ)7"" . 


ش : فأما الحديث الذي أخرجه صاحب الصحيح وأبو داود 
والنسائي من رواية سفيان بن عبينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله وَكاة: ب يَقَولُ الله تعالى : اليؤذِينِي ابن آدمَ 
بن الدفة ونا لدف فلت اللَبلَ رالا 

وفي رواية : ١لَاتَسَيُوا‏ الدَّهْرَ الله هو کد 


o‏ ِو 0 و و 


وفي رواية : لايش ابْنُ آَم يَا حَيْبَةَ الدَّمْرء كإني آنا الدَّهْرٌء أَرْسِل 


- 


ل 


ليله وَنْهَارَهُ فَإِذا شنت فَبَضِتَهُمَا)" . 

قال في شرح السنة: حديث متفق على صحته» أخرجاه من طريق 
معمرء من أوجه عن أبى هريرة قال: ومعناه أن العرب كانت من شأنها 
م انحر وسيد هد اراز الهم کیا سرون یه نا يسيع ين 
المصائب والمكاره» فيقولون: أصابتهم قوارع الدهر. وأبادهم الدهرء 
فإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائد التي يصنعونهاء فنهوا عن 
سب الدهر. ١.ه.‏ باختصار” . 

وقد أورده ابن جرير بسياق غريب جدًا بهذا الطريق. قال: (كان أهل 


.)51557( أخرجه البخاري (5877): ومسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم (5555). 
(۳) أخرجه مسلم (7747)» وأحمد (۳۱۸/۲)» والبخاري (1۱۸۲) مختصرًا . 


.)١١ /١۲( انظر: شرح السنة للبغوي‎ )٤( 


الجاهلية يقولون: إنما يهلكنا الليل والنهار وهو الذي يهلكنا ويميتنا 
ويحيينا › فقال الله - تعالى - فى كتابه : وال ا هاا اتا الذي موت ,ت 
ا ملكا إلا ألدَهْرٌ [الجاثية: 14]. ويسبون الدهر . فقال الله تعالى : ١يُؤْذِينَى‏ 
ابْنُ آدَم» يَسْبٌ الدّهْرَ وَأَنَا الدّهْرٌ بِيَدِي الْأَمْرُء أَكَلَْبُ اللْْلَ وَالنَهارً). 

وكذا رواه ابن ابي حاتم عن أحمد بن منصور عن سريج بن النعمان 
عن ابن عبينة مثله . 

ثم روى عن يونس عن ابن وهب عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة: سمعت رسول الله ل يقول: (يَقُولٌ الله تعالى: يَسُّب ابن ادم 
الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرٌء بِيَدِى الْأَمْرٌء أَكَلْبُ اللَّيْلَ وَالتَّهَارَا» وأخرجه صاحب 
الصحيح والنسائي من حديث يونس بن يزيد به . 


هريرة أن رسول الله ی قال : يفول الله تعالى : ١استَفْرّضتٌ‏ عَبْدِي ئلم 
يَعْطنى › و2 عبدى, وهو لا يَذُرى» قل وادهراة» وان اله . 


o 4 2 O Kr ووے‎ o رعو ولممم ر‎ e AR 
قال الشافِعِئٌ وابو عبيدة وغيرهما مِن الائمةٍ في تفسير قَوَلِهء عليه‎ 


الصلاة وَالسّلام: ١لا‏ تسبوا الدَهْرَ؛ فإن الله هو الدَهْرٌ»: كانتٍ العَرَبٌ في 
- لس E‏ ايخ مه ِ 0 0 4ه > 20 سا م يوه م > 
جَاهِلِيْتِهَا إذا أصَابهم شِذة أو بلاء أو نكبة» قالوا: حَيْبَةَ الذهرء فيسندون 
م 9 -- )42 نه ه ر9 7 0 4 5 2 0 5-0 14 0 ت 
يلك الأفْعَالَ إلى الذهر ويسبوته. وإنما فاعلها هو الله دَء فكأنهم إِنْمَا 
2 ات اس 11 ٤‏ # کوت اه ا 2 م م r‏ لك 5 
سبوا الله وَننَ؛ لأنه فاعل ذْلِكَ فى الحقيقةء فلهذا نهى عَنْ سَبّ الذهر 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (70/ .)١67‏ 

(۲) أخرجه ابن جرير .)٠١١ /۲١(‏ والحاكم في المستدرك .)518/١(‏ 


٤‏ - يَاتُ: مَنْ سب الذَّهْرَ قَقَدْ آذّى الله 


؟ لذن الله لَه هو الدَّهْرٌ الذي يَعْنُونَه وَيَسْيِدونَ إليو تلك 


50 
١ 
َّ 


ت ”~ »> 


هَذَا أَحْسَنٌ مَا قيل في تَفْسِيروء وَهُو الْمُرَادُء وَاللهُ أعلّم. 

وقد وقد عَِظ ابْنُ حزم وَمَنْ نَحَا نَحْوَمُ مِنَ الظاهِريّةِ في عَدَهِمُ الذهرَ مر" 
ت الْحَسْنَى أَخَذًا من هذا الْحَدِيثْ. اھ . 

وقد بين معناه في الحديث بقوله: «أَكَلْثْ قَلْبُ اللَّبْلَ وَالتَهَارَا وتقليبه 
تصرفه تعالى فيه بما يحبه الناس ويكرهونه. 

وفى هذا الحديث زيادة لم يذكرها المصنف اف وهى قوله : «(بیدی 
الْأَمْرَ). 


5 


قوله: (وَفِى روَاية: ١لا‏ تسوا الدَّهْرَ فإن الله هُوَ الدَّهْرُ)). 
معنى هذه الرواية: هو ما صرح به في الحديث من قوله: «وَأَنَا 


< 


الذَّهْرٌء أَكَلتُ اللَبْلَ وَالتّهَارَا . 

يعني ما يجري فيه من خير وشر بإرادة الله وتدبيره. بعلم منه تعالى 
وحكمة» لا يشاركه في ذلك غيره. ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 
فالواجب عند ذلك حمده في الحالتين وحسن الظن به سبحانه وبحمده. 
والرجوع إليه بالتوبة والإنابة؛ كما قال الله تعالى: #ويلوتهم بحست 
َا لَه زجعو [الأعراف: 118]» قال تعالى: 9و و الت رار 


فِنَنَهَ وَإِليَنا ا [الأنبياء: ]٠‏ . 


.)۳۷۰-۳۹۳۹ /۷( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


ونسبة الفعل إلى الدهر ومسبته كثيرة» كما في أشعار المولدين» كابن 
المعتز والمتنبي وغيرهما. 

وليس منه وصف السنين بالشدة ونحو ذلك كقوله تعالى : 2 0 
بعد ذلك س شداد € [يوسف: 48] الآية. 

وال عض ا 
إن الليالي مِنَ الرَّمَانِ مَهُولَةٌ تُظْوّى وَتُنْشَرٌ بَيْنَهَا الأَعْمَارٌ 
تَقِصَارمُنَ مَعَ الَهُمُومِ طَوِيلَة وَطِوَائُهُنَ مَعَ السّرورٍ قِصَارُ 

وقال أبو تما : 
اعرا وصلٍ اة ينبي يليتها وف التوى ككائها أ 
ثم الْبَرَتْ أَيَّامُ هجر أَعْمَبَتْ ‏ نخوي أسّى فكأنها أغوام 


- ب 


ثم انقضَّتٌ تلك السّنون ۳ فكأنها وَكَأنَهِمْ أخلامٌ 


الشرح: 
قوله: (في الضّجِيح عَنْ أبي هُرَْرة يه ڪن الي يك ال «قال الله 
تَعَالى : يُؤْذِينِي ابن آدَمَ» ال اا الد اا اللي وَالتّمَارَ)). 


/۳( هو عتاب بن ورقاء الشيباني» توفي في حدود الخمسين والمائتين. انظر: معجم الأدباء‎ )١( 
.)۳٤۸/۱۸( والوافي بالوفيات (۲۸۸/۱۹)» وتاريخ الإسلام‎ », 

(۲( انظر : ديوان أبو تمام (ص 2)7587 والصناعتين الكتابة والشعر (ص 6 2.)57 ومعاهدة التتصيص 
(€۳/۱). 


٤‏ - بَاتٌُ: مَنْ سب الدَّهْرَ قَقَدْ آذَى الله 
١6‏ 
قوله: ابَؤْذِيئِي ابن آدم يَسُّبٌ الدَّهْر 57 الدَّهْر) هنا في قوله: «أَنَا 
الدَّهْرا يعني أن حقيقة الدهر أنه مسخّر لا يملك شيئًا ولا يصنع شيئبًا 
ا اذا كان كلت فا میت الدهر نا هة لن سف ل فقن قله 
ك ال اد قلا يجوز ةاعر اك ا هو الى سر 
الدهرء فقوله هنا: «لا سبوا الدَّمْرء فَإِنَ الله هُوَ الدَّهْراء أو «يُؤْذيني ابن 


س 
ص 
¢ 


ادم يَسُّبُ الدَّهْرء وَأَنَا الدّهْر بِيَدِي الأمْرُء أَكَلْبُ اللَيْلَ وَالنَهَّار» فيه بيان 
معنى أن الله ك هو الدهرء ليس ذلك أن من أسماته الدهرء أو أن الله كك 
ذاته هي الدهرء بل الدهر أحد المخلوقات› بد ا قال: (بِيَدِي 
الأمْرُء أَكَلْبُ اللَيْلَ وَالنّهَاراء وحقيقة الدهر آنه الليل والنهار» فإذًا هي 
CDT‏ الذى بده ار ذلك الدهوع قتي 
الأمر أن الدهر لا يملك شيئًا ولا يفعل شيئًاء فسب الدهر سب لله؛ لآن 
الدهر يفعل الله كك فيه» الزمان ظرف للأفعال وليس مستقلا؛ فلهذا لا 
يفعل» ولا يَحرمء ولا يعطيء ولا يكرم. ولا يُهِلِكء وإِنّما الذي يفعل 
هذه الأشياء مالك الملك» المتفرد بالملكوت وتدبير الأمرء الذي يجير 
ولا يجار عليه. 

والمشركون في الدهر إِمّا شرك أكبر أو أصغر يعتقدون فيه اعتقادات : 

الاعتقاد الأول: أن الدهر متصرف استقلالًاء كقول الطبائعيين 
والمنجمين» ونحو ذلك» في أن الأزمنة إِنْما هي نتيجة لحركات الأفلاك, 
وهذا ينتج لا عن تسخير من الحي القيوم» وإنما هي أشياء ضرورية» علل 
لأفعال تحصل في النجوم والأفلاك» وهذا الاعتقاد لا شك أنه شرك أكبر . 

والاعتقاد الثاني : اعتقاد طائفة أن الدهر والليل والنهار أنها فوض لها 
أشياء» فهي تفعل بما ترى» وأنّها مخلوقات» ولكنها فوض لها أن تفعل» 
فحركات الرياح ليست بأمرء ومجيء الأمطار ليس بأمر» وحدوث 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 

۱0٩ 
العوارض الفلكية من جهة غرق وهدم» إلى آخره» هذا ليس بأمر ونهي.‎ 
ليست مأمورة منهية» وإنما هذه فوض إليها ذلك» وهذا قول الذين يؤمنون‎ 
. بوجود الرّبٌ لكن يقولون هذه الأشياء تفعل‎ 

فإذا كانت هي تفعل بنفسها فتكون المسبة راجعة لهاء وهذا لا شك 
أيضًا أنه شرك» فالذي يسبّ الدهر يكون عنده أحد هذين الاعتقادين» إمًا 
هذا أو هذاء فإذا اعتقد الاعتقاد الأول أو اعتقد الاعتقاد الثاني ينتج عنه 
أنه يسبٌ الدهر؛ لأنّه عنده أن الدهر يحصل شيئًا أو يدفع شيئاء يدفع 
الشرور أو يجلب البلاء» فيسبّه؛ لأنه يعتقد ذلك» فصار من الشرك بالله. 
إِمّا الشرك الأكبر في الحال الأولى والثانية» وإمًّا الشرك الأصغر في حال 
ين افد أله عيبي فر الأسباتة لكن لاحات ما قنع کا فال الأول 
منهمء أو كما قال قائلهم : «مَطِرْنَا بنوءِ 301" . على التفصيل هناك 
بحديث زيد بن خالد وين حیت فلار إن قولهم : «مَطْرْنًا بنوءِ گذا» أن الباء 
تقتضي إمّا الاستقلال أو السببية. 


.)۳۷۲ /۲( سبق تخريجه‎ )١( 


٤‏ - يَاتُ: مَنْ سب الدهْر فُقَدْ آذى الله 


فيه مسال : 


حر جا کے 


E‏ 1 ر ماس لك نا هم 

الاولى: النهي عن سب الدهر. 

سه ر مم روو ٤۶‏ 

الثان , تسميته أذى لله . 

ت ق د 0 »0# 4 ت رل 2 َه 
الثالئة : التأمل فى قوله: «فإن الله هو الدهر». 


ا ا 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
١6‏ 
٥‏ - يات 


1 9 ص و سه 6 
هوه سا سد مھ ٠‏ هه >» مھ ~~ »® 
التسّمى يقاضى القضاة ونحوه 
035 1 ص 

بها ص بهد 


ش: قوله: اب التَّسَمّى بقَاضى القَضّاة وَنَحْووِ). 
ذكر المصنف يذ هذه الترجمة إشارة إلى النهى عن التسمى بقاضى 
القضاة قياسًا على ما فى حديث الباب. لكونه شبهه فى المعنى فينهى 


عه . 


الشرح: 


التوحيد يقتضي من الموحٌد المؤمن بالله كك أن يُعظمه» وألا يجعل 
مخلوقا في منزلة الله كك فيما يختص به»ء وتارة يُجعَّل المخلوق في منزلة الله 
لشبهة وصني قام به» أو شيء يكون عليه» ككون القاضي هو رئيس القضاة أو 
أعلم» فيَجِعَل في اللفظ والتسمية قاضيًا للقضاة؛ فلهذا نبه الشيخ كذ على أن 
التسمي بالأسماء التي معناها إنما هو لله بك أن هذا لا يجوز» والتوحيد 
يقتضي ألا يوصف بها إلا الله» وألا يسمى بها إلا الله ك . 


\ 


\ 


فتسمية غير الله بتلك الأسماءء التي ستأتي» لا تجوز» ومحرم بل هي 
أخنع الاصفاء: وأوضع الأسماء» وأبغض الأسماء إلى الله كك . 

في هذا الباب ذكر الشيخ كه حكم التسمّي ببعض الأسماء التي تقتضي 
كمالا في معناهاء وبوّبه بقوله : (بَابٌ النّسَمّي بِقَاضِي القضَاة وَنَحْوةِ) . 

وقوله: (وَنَحُوه) يعني نحو قاضي القضاة» كما ذكر شاهان شا 
وملك الأملاك» سيد الناس» ونحو ذلك» فهذا ونحوه مما جاء النهي عنه. 


٥‏ - بَابٌُ: التَّسَمّى بِقَاضِى القضّاة وَنَحُوهِ 
۱0۹ 
وجاء النهي بالمثال في الحديث الذي أورده المصنف كْدَنْهُ ووجه ذلك». 
كون هذا من المنهى عنه أن فى معناه اذعاء الكمال» ذلك أن قول القائل : 
ملك الأملاك» يعني ملك الملوك» وفي الحقيقة أن الملوك لا يملكهم إلا 
واحد وهو الله كك فهذا الذي ادّعى أنه ملك الملوك هذا ادّعاء باطل فى 
نفسه» ورفع لحاله فوق حقيقته» والواقع أن الله كك هو الذي يملك الملوك 
بيده يل › يرفع من يشاءء ويخفض من يشاءء ت ف ا ويذل من 
يشاء » بيده ك مقاليد كل شیء. 


فقول القائل : ملك الأملاك. الأملاك جمع ملك. هذا ادّعاء» وهذا 
الادّعاء فيه تسمية البشر باسم لله كك ليس لهؤلاء البشر نصيب في معناه» 
وذلك أن الأسماء التي تطلق على البشرء وتطلق على الله َك يكون َم 
اشتراك بين المخلوق والخالق في أصل المعنى» مثل الملك؛ لأن الله ك 
هو الملك» وسمّى الله كك بعض عباده بالملك» وذلك لاله ثم ان شخراك فى 
أضل المعقى..فالذى :ملك شيا هو العلك» لكن لةه من الولك بحسب 
حاله» وله من الْمُلك بحسب حاله» والمعنى صحيح. إِذَا إن له مُلكَاء وله 
مِلكّاء فأنت مالك للشيء. والله كك هو المالك الأعظمء والملك ملك 
على بلاده» والله ك هو ملك ملكوته سبحانه . 


فإِذًا في لفظ (مَلك) اشتراك» للعبد منها ما يصح أن يناسبهء كذلك 
لظ (العزية) فان مخ أشماء آله العزيف والله ك سمى بعض عباده بالعزیز › 
وذلك أنْ له عزة تناسبه» فليس كاذبًا في هذه المقالة من تسمى بالعزيز» 
فهو عزيز بالقدر الذي يناسب ذاته البشرية» كذلك الجليلء الجليل إذا 
أكلقف ع افيتان :إن لاد لالة اه ارضاح الال اه ج 
تاسيف ا اح يي ا rC‏ فاته 
يكون إطلاقه على البشر جائرّاء كما قيل في ابن عباس ي#ها: إِنّه الجليل؛ 
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لأنّ له جلالة تناسبه. وكما قيل في أبي حنيفة: أنَّه المفتي الأعظم فهو 
مفتي زمانه الأعظمء أو المفتي الأعظم بين المفتين» فهذا يناسب الحال» 
هناك ألفاظ كذب في نفسهاء ولا يصح للمخلوق منها شيء مثل: قاضي 
القضاة» أو أقضى القضاةء أو ملك الأملاك» أو سيد الناس» فهذه كلها 
ليس لصاحبها منها نصيب» ل الأملاك؛ هذه كذب» إذ ملك 
الأملاك هو الله كِِنَء فهذا كله لا يجوزء استثنى العلماء من ذلك النبي كلا 
أنه سيد الناس» وذلك لقوله كلا : a‏ آم ولا مخْر(21. 

فقالوا: هذه تقصر عليه عة ؛ لأنَّ له سيادة على ولد آدم» وعلى الناس 
تناسبه» فهو اسم صحيح في نفسه» والله َك هو سيد الناس والمتصرّف 
فيهم» هو السيد - سبحانه -» ولكن النبي ية له سيادة تناسبه إذ هو الرحمة 
المعداة وال الوس إلى الغالمية : 

إا معقد الباب كما ذكرت أنَّ الاسم إذا كان المخلوق لا يستحقٌّ منه 
شيئًاء وكان يطلق على الله كك فإِنّ التسمّي به لا يجوز» ويكون من 
التعدّي. والكذب» والظلم» والعدوان. أمَّا إذا كان ذلك الاسم حقاء 
ونصيب بقدره فإنه يناسب إطلاقه» كما يناسب ذلك في ما يتصف به العباد 
من الصفات» فالعبد سميع» والله ك سميع والعبد بصيرء والله كك بصيرء 
والعبد قوي» والله ك هو القوي» وهكذا الله هو الملك والمالك» والعبد 
ملك ومالك؛ لأ له من هذه المعاني ما يناسبه» فالشيخ كل أورد هذا 
الباب في كتاب التوحيد؛ ليبيّنَ أن من تسمّى بهذه الأسماءء فقد كذب وأساء 
الأدب مع الله كنْنَء وإساءة الأدب مع الله ك في ذلك مناف لكمال 
التوحيد» فهو محرم ولا يجوز ومناف لكمال التوحيد الواجب؛ لان فيه 
اعتداءًا على حقّ الله كك في الأسماء التي لا يجوز أن يتسموا بها . 


. من حديث أبي سعيد نه‎ )٠١ /۱۷( وابن ماجه (5708)» أحمد‎ »)۳۱٤۸( أخرجه الترمذي‎ )١( 
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في الصّحبح عَنْ ابي هُرَيرة ظا عَنِ التب اة قال : إن خنع 


اسم عند اللى: رَجَل تَسَمّى : : مَلِكَ الأئلاك. لا مَالِك إلا الله 
قَالَ سفیان ينل شَاهَانْ 0" . 
رفي روَايةٍ: «أَغْيَظ رَجُلٍ عَلَى الله يَوْمَ الْقِيَامَقِ وخب . 
َوْلَهُ (أَخْتَعَ) بض E‏ 


ش: قوله : في الصجيج عَنْ أبي هرر مه عن اللَِي ي َالَ: إن 
أَخْنَعَ اشم عِنْدَ الو رَجُل تَسَمَى مَلِكَ الأملاك لا مَالِكَ إلا ان لله))؛ لان هذا 
اللفظ إنما يصدق على الله تعالى فهو ملك الأملاك لا ملك أعظم ولا أكبر 
منه. مالك الملك ذو الجلال والإكرام وكل ملك يؤتيه الله من يشاء من عباده 
فهو عارية يسرع ردها إلى المعير وهو الله تعالى» ينزع الملك من ملكه تارة 
وينزع املك منه تارة» فيصير لا حقيقة له سوى اسم زال مسماه”". وأما 
رب العالمين › فملكه دائم كامل لا انتهاء له بيده القسط يخفضه ويرفعه. 
ويحفظ على عباده أعمالهم بعلمه سبحانه وتعالى. وما تكتبه الحفظة 
عليهم . فيجازى كل غامل بعمله إن خیرا فخير وإن شرا فشر. كما ورد في 
الحديث : «اللّهُمَ ك الْحَمدُ كله ويك الْكَيْرُ كله وليك زجع الأمر كله 


6 س 0© 


وَأَنْتَ إِلَهُ الْحَلْقٍ كلو سالك مِنَ اير كلو وَتَعُودُ بك مِنّ الشّرٌ گل“ . 


60 أخرجه البخاري »)57١7(‏ ومسلم [ح١7 .])۲۱٤۳(‏ 

(۲) أخرجه مسلم [ح۲۲ .])۲۱٤۳(‏ 

)۳( قال الشارح شيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله - : يعني : ينزع الملك من ملكه. بأن يسلب منه 
الملك» يأتي واحد ويتولى الملك بدلهء ينزع الملك من ملكهء يعني : يزيلهء والثانية: ينزع 
الملك منه تارة يعنى : بالموت» يذهب ويصير غير مالك لشىء . 

,)717/8/78( والبيهقي (5/ ۲( وبنحوه أحمد‎ (۱٤١/۷ أخرجه ابن أبي و (5/ لالاء‎ )٤( 
. من حديث حذيفة وليه‎ ) ۳ 25857/١( والحاكم في المستدرك‎ 
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قوله : (ثَالَ سُفيان) , يعنى: ابن عيينة . 

(مثل شَاهِنْشَاه) عند المج عبارة عن ملك الأملاك. ولهذا مثل به 
سفيان؛ لأنه ا ا 

قوله: (وَفِي رِوَايةٍ: «أَغْيَظ رَجُل عَلّى الله يَوْمّ الْقَِامَة a‏ 

قوله: «أَعْيَظً) من الغيظ وهو مثل الغضب والبغض فيكون بغيضًا 
إلى الله مغضوبا عليه والله أعلم. 

قوله: اوا وهو يدل أيضًا على أن هذا خبيث عند الله 
فاجتمعت في حقه هذه الأمور» لتعاظمه في نفسه» وتعظيم الناس له بهذه 
الكلمة» التي هي من أعظم التعظيم» فتعظمه في نفسه» وتعظيم الناس له 
بما ليس له بآهل» وضعه عند الله يوم القيامة» فصار أخبث الخلق› 
وأبغضهم إلى الله وأحقرهم؛ لأن الخبيث البغيض عند الله يكون يوم 
القيامة أحقر الخلق وأخبثهم. لتعاظمه في نفسه على خلق الله بنعم الله. 

قوله : ١أَخْنَعَ‏ )ا يعني : أوضع هذا هو معنى «أُخْنَع) فيفيد ما ذكرنا 
في معنى «أَعْيَظ) . أنه يكون حقيرًا بغيضًا عند الله . 

وفيه التحذير من كل ما فيه تعاظم . 

كما أخرج أبو داود عن أبي مجلز قال: ١ححرَجَ‏ مُعَاوِيَةُ قَقَامَ عَبْدٌ الله 
ابن الرْببْرِ وَائْنٌ صَفْوَانَ حي راوه فَقَالَ: اجلِسًا سَمِغْتٌ رَسُولَ الله له 

قول اا لَه الرّجَالُ قِيَامَاء فَلْيَتَبَوَأْ مَفْعَدَهُ مِنَ الار»ء 

ا الترمذي أيضًاء وقال حسن . 


.)71/60( أخرجه أبو داود (0779)» والترمذي‎ )١( 
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وعَنْ أبى أَمَامَةَ قال : حر ليا رول ال لله ی مُتَوَكْنَا عَلَى عَضَّاء 
ا اهن فَمَالَ: لا تَقُومُو ا كَمَا تة تقوم الأَعَاجِمْ ٠‏ يُعَظُمُ بَعْضُهًا بَعْضًا). 


قوله: أَغْيَظ رَجل). هذا من الصفات التى تمر كما جاءت » ولیس 
شيء مما ورد في الكتاب والسنة إلا وبحب اتباع الكتاب والسنة في 
ذلك وإثباته على وجه يليق بحلال الله وعظمته تعالى. ثانا بلا تمثيل › 
وتنزيهًا بلا تعطيل كما تقدم ۰ والباب كله واحد. 

وهذا هو قول أهل السنة والجماعة من الصحابة. والتابعين فمن 
بعدهم من الفرق الناجية من الثلاث والسبعين فرقة. 

وهذا التفرق والاختالاف» إنما حدث فى أواخر القرن الثالث» وما 
بعده» كما لا يخفى على من له معرفة بما وقع في الأمة من التفرق› 
وا لاختلاف› والخروج عن الصراط المستقيم› والله المستعان. 


الشرح: 


في الحديث الذي ساقه الشيخ كله : إن أَخْنَعَ اسم عِنْدَ الله رَجُل 
سی مَلِكَ الأْلَاكِ لا مَالِكَ إلا الله) أَخْنَعَ اسم: يعني أوضع اسم 


)١(‏ أخرجه ابو داود »)٥۲۳۰(‏ وأحمد (5”"/ ,.)0١6‏ وار بن أبي شيبة /٥(‏ “073771 وأصله في البخاري 
c«(TAA)‏ ومسلم .)5١9(‏ 
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٤ 

إذا كان أوضع اسم عند الله هو هذا الاسم (مَلِكَ الأمْلاك)» وكذلك 
صاحبه» الذي تسمى بهذا الاسمء وأوضع الناس عند الله يك 
ويكسوه الله كلك ثوب مذلة يوم القيامة؛ لأنه أراد بهذا الاسم الرفعة في 
اة وتن الخلن. 

هذه الأسماء التي تطلق» والألفاظ يستوي فيها إطلاقها عن قصد أو 
عن غير قصدء وهذا الذي نبه عليه الشيخ كلذ في آخر المسائل» في أنه 
ينهى عنه› د حقيقة الاسمء فإذا قال هذه كلمة تقال: شاهنشاه 
نقول: وهل لأنها كلمة تقال؟!» نقول: حتى هذه الكلمة كذب» والمؤمن 
لا يجوز أن ينقل الكذب» ولا يقول الكذب» فإذا قال هذا أقضى القضاة 
وقاضي القضاة: نقول كذلك ولو قيلت في حقه»ء فلا يجوز أن تقول ذلك؛ 
لأنّه ولو لم تعن معناه؛ امارغ وكاب والمؤمن مأمور بالصدق» وأن 
يكون مع الصادقين» لا مع الكاذبين» هذا مع غير القصدء أمّا إذا كان مع 
القصد» فهو - والعياذ بالله - مناف كما ذكرنا لكمال التوحيد الواجب» 
ومضاد لما يستحقه الله كن من الأسماء الحسنى والصفات العلى» وذكر 
الشارح في آخر كلامه مسألة تعظيم الخلق بعضهم لبعض» وتعظيم الأعاجم 
بعضهم لبعض» والأعاجم يعظم بعضهم بعضًا بالأسماءء وبالأفعال» فمن 
التعظيم بالأسماء مثل شاهنشاه» وأنواع من هذه» ومن التعظيم بالأفعال 
القيام على المرءء أو القيام له» وقد ذكر من الأحاديث ما يدلٌ على أنَّ 
القيام على المرء»ء أو القيام لهء أنه من صنيع الأعاجمء والنبي ييه كان 
يكره ه أن يقام له وكانوا لا يقومون لرسول الله عله إذا أقبل لما يعلمون من 
كراهيته لذلك عل . 


ت 


وهذه المسألة القيام له والقيام عليه تخالف ا القيام | إليه» فا فإن 
مت ثلاثة أخوال: 


2 7 7 20 كه 
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الأولى: أن يقام إلى الشخص . 

والثاني: أن يقام له. 

والثالث: أن يقام عليه . 

وهذه جاءت في الأحاديث» كل واحدة من هذه الثلاثة. 

الأول: القيام إليه» كما قال يي : في حديث أنى معد الْخَذْريّ طن 
سول الھک وَكَانَّ قَرِيبًا مِنْهُ كَجَاءَ عَلَى حِمَارِء فما دَنَا كَالَ 
رول الله یل : «قُومُوا إلى سَيدِكُمْء نجاء فَجَلَسٌ إلى رَسُولٍ الله كي 
...0" قال: فقمنا إليه. ونحو ذلك» وهذا ليس بمنهي عنهء لا كراهة» 
ولا تحريم من باب أولى فهو مباح» بل أحيانًا يكون مستحبًا؛ لأنّه من 
مكارم الأخلاق» وصفته أن يكون لاستقبال قادم فيقام إليه» أو لغرض 
معه. إِمَّا للسلام يقبل فيقوم لأجل أن يسلمء لا لأجل أن يُعظمه» ولكن 
لأجل أن يسلمء فهذا قيام إليه. 

والثاني القيام له: كأن يدخل ويقوم الحاضرون لمجيئه لغرض 
تعظيمه» يقومون لهء ويظلون قيامًا لأجل أن يمر أو إِنّما قام له» وهذا 
الذي جاء فيه الوعيد في قوله َية: «من أ أن يَتَمَئّلٌ لَه الرّجَالَ قِيَامًاء 
يبوا مَفْعَدَهُ مِنَّ التار»» فمن أحبٌ إذا دخل» قام الحاضرون له تعظيمًا 
حتى يجلسء ولو لم يسلّموا عليه» ولو لم يصافحوه» فهذا من أخلاق 
الأعاجم» ومن أنواع ما تعظم به الأعاجم بعضهاء وهذا منهي عنهء. 
ومحرّم من الأفعال. 

والثالث: القيام عليه وهذا الذي تصنعه الأعاجم بملوكهاء والمعظمين 
)١(‏ أخرجه البخاري .)۳٠٤۳(‏ 
(۲) سبق تخريجه (ص7١١).‏ 
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فيهم» إذا جلس قام الناس عليه» قام طائفة عليه تعظيمًا له وإجلالاء يقومون 
عليه وقوفاء تعظيمّاء وهذا مما جاء النهي عنه كما قال كَل لما صلوا معه 
وكان جالسًا يا صلّى قاعدّاء صلوا خلقه قيامّاء قال : «إِنْ كِدْتُمْ يا لتفْعَلُونَ 
ِعْلَ كَارِسَ وَالرُوم يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكهم70". يَقُومُونَ عَلَى مُلوكَهِمْ فهذا قيام 
عليه ag‏ عليه حية ا ر تفي مع ذلك القياء 
على الملك, أو القيام على ولئٌ الأمر في حال الحرب» أو في حال لقاء 
امراب اموا وو اا اي ااا ايه 
الما أتاه عُرْوَةُ من عند المشركين وَجَمَلَ يُكَلَمُ الي يك مكلا تكلم كد 
بلِحْبَيه وَالْمُغِيرَةٌ بْنُ شعْبَة EE‏ 
لْمِغْمَرٌ!"» ومن فوائدها عند العلامة ابن القيم كه : أنه يقام على الإمام 
في هذين الحالين: في حال الحرب» وكذلك في حال قدوم رسل الكفار؛ 
حتى يظهر الهيبة والقوة ولا يستهان بذلك» ويعلمون أن أصحابه معظمون له. 
وقائمون على رأسهء يدافعون عنه» هذه إشارة أشار بها الشارح لأجل مناسبة 
أخلاق الأعاجم. ونحو ذلك . 

وفي الأزمنة المتأخرة» شاعت أسماء كثيرة من جهة العجم» وأسماء 
فيها كذب كثير» وشاعت في الناس وخاصة في أهل العلم» فكان المولود 
إذا ولد سمي بأحد تلك الأسماءء وهي في الواقع ألقاب وليست بأسماء. 


(۱) أخرجه م (419) من حديث جابر طبه » ولفظه: «قال : رَسول الله کا فصتا 
وَرَاءَه وهو قَاعِدَء رابو بَكرٍ يُسْمِحُ النّامَ کیره“ قَالْتَعَتَ إليتا فر EE‏ إِلْيْنَاء مَقَعَدْن 
َصَلَيْنَا لاه قُعُودّاء كَلَمّا سَلَّم > قَالَ : إن دم آي ُو 7 ارس وَالرُوم يَقُومُونَ َلَى 
لوهم وَهُمْ مود لا تَفْعَلُوا التَمُوا بأبِمَيَكُمْء إِنْ صَلَى كَائِما قَصَلُوا قِيَامّاء وَإِنْ صَلَّى فَاعِدًا 
نَصَلُوا قَعُودًا) . 

(۲) أخرجه البخاري )۲۷۳٤(‏ فى حديث طويل . 

(۳) انظر: زاد المعاد (۲۹۳/۳). 


ه؛ - بَابُ: التَّسَمّي بِقَاضِي القَضّاة وَنَحُوهٍ 
١‏ 

ففلان تقن الدين» وهذا شمس الدينء وذاك رحمة الله نور الدين» 
بهاء ل ولي الدين. . إلى آخر تلك الأسماءء هذه إِنّما أتى بها 
الأعاجم» أمّا العرب فلا تعرف هذه الأسماءء وإِنّما جاءت من الأعاجم. 
فهذا الاسم حكم إطلاقه على الشخص» أ أنه إذا كان الشخص الذي قيل فيه 
ذلك» إذا كان الاسم يطابق حاله ا يجوز الإطلاق عليه فهو من أهل 
التقوى والصلاحء فيقال: تقيّ الدين» فيكون اسمًا مطابقًا لحاله» ولو 
لأصل حالهء أو يكون مثلًا: شمس الدين؛ لأنّه نفع الإسلام؛ 
كمس اللاين الذهبي + ازن الذي أبن القيو» وتخو ذلك. 

أمّا إذا كان كذبًا في حاله قال العلماء: لا يجوز؛ ولو كان أبوه سمّاه 
أو لقَبه تة بتقيٌ الدين › إذا كان فاسدّاء فإنه لا يجوز أن يقال له: : تقي الدين . 

فا يكون الكلام في ذلك: و ل يت ب ب 0 
لا؟» وإن كان متّصمًا جاز» وإن لم يكن متّصمًا لم يجزء لأنّ فيه غشَاء 
وكذبّاء وخداعًا على الناس» وإذهابًا لقوة الدين وحرمة أسمائه. 


$ EN 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۱۸ 


فيو مَسَائِل : 


الأولى: النَهْيَ عَن التّسَمّي بِمَلِكِ الْأَمْلاك. 


الثانية : | تا في مغ ل كما قال سهاو 


الثالئة : التَّمَطَنٌ لِلتَغْلِةٍ لِلتَعْلِيِظِ فِي هَذَا وَنَحْوِو مَعَ القع بأن الْقَلْبَ لَمْ 
يقصد معتاه 


dd 


الرَّابعَة : التَمَطنٌ أن هَذَا لإجلال الله سبحانة. 


ا ا 


5 - بَابُ: ارام أَسْمَاءِ اللو تَعَالى وَتَغِْيرٍ الاسم لأجل دَلِكَ 
١84 2 -‏ 


4 - بات 
اخْتِرَام أَسْمَاءٍ الله تعَالى وَتَغْيِيرٍ الاسم لأَجْلٍ ذَلِكَ 


فهذا الباب هو: اب ايرام أ أَسْمَاءَ الله تقال وَتَغِْيرٍ الاسم لأجل 
ذَلِكَ). وفيه الإرشاد إلى الأدب الذي يجب أن يصدر من قلب الموخد» 
ومن لسانه» فإن الموحد متأدبثٌ مع الله ک٠‏ ومتأدّبٌ مع أسمائه. ومتأدتٌ 
مع صفاته» ومتأدّبٌ مع دينه» فلا يهزل بشيء فيه ذكر الله ولا يلقي الكلمة 
عن الله ك هكذا دون أن يتدبّر ما فيها. 

فمناسبة هذا الباب» وهذه الترجمة لكتاب التوحيد ظاهرة: وهي أن 
احترام أسماء الله ك احترام لتوحيده ك في أسمائه وصفاته» وتعظيم 
له ك لأن أسماء الله كك داخلة في توحيد الأسماء والصفات» وتعظيم 
ذلك النوع من التوحيد منهء أن تُعظم الأسماء الحسنى» وأن تُعظّم صفات 
الربٌ كك العليا . 

ولعي اپ بي وترك التعظيم محرّم» قال ك : ذلك وَمَن 
عم حرمت ألو فهو حبر لم عند رمد [الحج: ٠*]ء‏ وقال الله كك : ذلك 
ومن يعم سعتير آله نها من َقوف املوب [الحج: 1090 . 

قال العلماء: الشعائر» جمع شعيرة وهي كل ما أشعر الله ك بتعظيمه 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
1۷۰ 


من أمر العبادة» وبما يختص به كك فمن تعظيم شعائر الله» تعظيم 
أسماء الله كك» ومن تعظيمها احترامهاء واحترامها يعني أن تعظّم وتب جل 
وتوضع بالمكان اللائق بهاء فاحترام أسماء الله ك من تعظيم الحرمات» 
ومن تعظيم شعائره ييل . 

ولهذا هي واجبة» ووجوبها ظاهر من الآية» واحترام أسماء الله عله 
يكون في أشياء : 

Ng ae e ES 

ومنها: أن يعظّم إذا وٌجد مكتوبًاء فاحترام أسماء الله في الاستعمال 
من جهة اللفظ. ومن جهة الكتابة» فما وجد من أسماء الله على ورق فإنه 
يجب تعظيمه» واحترامه» برفع تلك الورقة عن امتهانهاء فكل ما اشتمل 
على ذكر الله وِبِنَء وجب تعظيمه بذاك . 

ومنها : إذا تحدّث المُتَحدّث بأسماء الله لل وجب عليه أن يعظم تلك 
الأسماءء وأن لا يجعلها في كلام لا يليق بتعظيمه لأسماء الله عله كما 
يقع من بعض الأدباء» ومن بعض غير الموقرين للربٌ ك حيث 
يستعملون أسماء الله كك في أشياء لا تليق» فذلك نوع من أنواع عدم 
احترام أسماء الله َل . 

ومن أنواع الاحترام. أن لا يسمّى بأسماء الله ك وأن يغيّر الاسم 
لذلك» 


5 - يَابُ: ايرام أَسْمَاءِ الل تَعَالى وَتَْيرٍ الاسم لأجل ذَلِكَ 
- ۷1 


ن أبي شري نه گان یکی أب ا > قَمَالَ له الت كله : 


- 


إن الله هُوَ الْحَكمء وليه الخكم. لِم تَكَنّى أب با الْحَكم كَقَالَ : 
إن قَوْمِي إذًا الحتلُّوا في شَيْءِ اتوي مُحَكَمْتُ بيهم فضي كلا 
الْمَرِِمَيْنَء كَقَالَ رَسُولُ اللويك: مَا اخسن هَذَا! نما لَك مِنّ 
الْوَلّدِ؟ٍ قَالَّ: شرَيُح رسيم وَعَبْدَ الله » IE‏ فُمَنْ َكْبَرَهُمْ؟ 


> لس عي وى سم E‏ 


ورش ٠‏ شْرَيْحٌ قَالَّ : فانت بو شُرَيْح. FE‏ لو داود وغيره 


ش : قوله : (عَنْ بي شريح) . 

قال في خلاصة التهذيب : هو أبو شريح الخزاعي اسمه خويلد بن 
عمرو أسلم يوم الفتح» له عشرون حديثاء اتفقا على حديثين وانفرد 
البخاري بحديث» وروى عنه أبو سعيد المقبري ونافع بن جبير وطائفة. 


قال ابن سعد: مات بالمدينة سنة ثمان وستيء ” 0 


وقال الشارح اسمه هانىئ ض يزيد الكندي. قاله الحافظ. وفيل : 
الحارث الضبابى . قاله المزى””" . 

قوله : ١ايكتى)‏ . الكنية ما صدر باب» أو أمء ونحو ذلك . واللقب ما 
ليس كذلك». كزين العابدين ونحوه . 

وقول النبى ئيا: ان ¿ الله هو اكم وَإلَيْهِ الحم فهو سبحانه 
)١(‏ أخرجه أبو داود (54805).» والنسائي في الكبرى (5777/1)» والبخاري في الأدب المفرد 

(ص۲۸۲)› وابن حبان في صحيحه (۲/ 0۷( والطبراني ذ في الكبير (556). والحاكم في 

المستدرك »)۷١ /١(‏ والبيهقي في الكبرى ( ۹ 10(. 


(۳) انظر: تهذيب الكمال .)٤٠١/۳۳(‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


الحكم في الدنيا والآخرة» يحكم بين خلقه في الدنيا بوحيه الذي أنزل 
على أنبياته ورسله» وما من قضية إلا ولله فيها حكم بما أنزل على نبيه 
من الكتاب والحكمة. 

وقد يسر الله معرفة ذلك لأكثر العلماء من هذه الأمة. فإنها لا تجتمع 
على ضلالة» فإن العلماء وإن اختلفوا في بعض الأحكام. فلا بد أن 
يكون المصيب فيهم واحدّاء فمن رزقه الله تعالى قوة الفهم» وأعطاه 
ملكة يقتدر بها على فهم الصواب من أقوال العلماء» يسر له ذلك بفضله 
ومنه عليه وإحسانه إليهء» فما أجلها من عطية! فنسأل الله من فضله. 


قوله: «وَإِلَيْهِ الْحَكب) في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: لوم 


حلفم فيه من شىء فحكمة إلى أله [الشورى: .1٠١‏ وقال: لقن زعم في 


چ سار 


مر صمي ر ژد ص م صمي ره وود 6 سراملا ,و ر 
ىو فردوه لل اللو والرسول إن كم ومون باو وَالْيِوُو الآخزٍ ذلك حير وأحسن 
تويلا [الساء: 04]» فالحكم إلي الله هو الحكم إلى كتابه» والحكم إلى 
رسوله هو الحكم إليه فى حياته. وإلى سنته بعد وفاته. 


+ اد 2ه 125 ضر صا ا م 2 هود 0 4 4 
وقد قال َك لمعَاذ لما بَعثه إلى اليّمَن قال له: كيف تقضى إذا 
عَرَضَ لك قضاءً؟ قال أقضي بكتاب الل قال فإن لم تجد في 
تاب الله؟ قَالَ: كَبِسْئَةٍ رَسُولٍ ال قَالَ: كَإِنْ لَمْ تجذ فِي س 
- 8 بل NC‏ 072 9 4 ن ا لس د رع أ س ا 
رَسول الله کیا » ولا في كتاب الله ؟ قال أجتهد رَأَبِي ولا الو فصر 


رَسُولٌ الله يه صَدْرَهُء وَكَالَ: الْحَمْدٌ لِه الذي وَفْنّ رَسُوكَ رَسُولٍ الله لِمَا 
يَرْضِى رَسول اش . 


= ۳۸۲ والترمذي (۱۳۲۷)» والدارمی (۱۷۰)» وأحمد (95/ ۳۴۳۳ء‎ »)٥۹۲( أخرجه أبو داود‎ )١( 


65 - باب : احترام سما الله تعالى وَتَغيير الاسم لجل ذلك 


فمعاذ من أجل علماء الصحابة بالأحكام» ومعرفة الحلال من 
الحرام. ومعرفة أحكام الكتاب والسنة. ولهذا ساغ له الاجتهاد إذا لم 
يجد للقضية حكمًا فى كتاب الله ولا فى سنة رسوله ڪيا بخلاف ما يقع 
والسنة وهيهات . 

وأما يوم القيامة فلا يحكم بي بين الخلق إلا الله تعالى إذا نزل لفصل 
القضاء بين العباد» فيحكم بين خلقه بعلمه. وهو الذي لا يخفى عليه 
خافية من أعمال خلقه: لن لله كا يلم مال دَرَوَ وَإِن َك حسكَة 
ا روفي نذا 2 وا عَظِيمًا» [النساء: »]٤١‏ والحكم يوم القيامة. 
إنما هو بالحسنات والسيئات. فيؤخدذ للمظلوم من الظالم. من حسناته 
بقدر ظلامته. إن كان له حسنات› وإن لم يكن له حسنات› أخذ من 
سيئات المظلوم» فطرح على سيئات الظالم"ء لا يزيد على هذا مثقال 
ذرة» اوو 

قوله: «قَقَالَ: می إِذَا وني › فْحَكَمْتٌ ينهم 
فْرَضِيَ كلا لتريقين. 2 رَسُولُ الله له : ما أَحْسَنَ هَذَا!»: فالمعنى 
- والله أعلم - أن أيا ا أنه صاحب إنصاف وتحر 
(41V =‏ والبيهقي في السنن الكبرى 2))١96 /١١(‏ والصغرى (5/ 2))١7١‏ والطبراني في الكبير 


(۲۰/ ۱۷۰)» وابن أبى شيبة (5/ .)١17 /5 ۰٥٤۳‏ 
(1): كمافئ الحديث الذي أخرجه مسلم )۲٥۸۱(‏ من حديث أبي هريرة طباه . 


وهذا هو الصلح؛ لأن مداره على الرضا لا على الإلزام» ولا على 
الكهان وأهل الكتاب من اليهود والنصارى» ولا على الاستناد إلى 
أوضاع أهل الجاهلية من أحكام كبرائهم وأسلافهم التي تخالف حكم 
الكتاب والسنة» كما قد يقع اليوم كثيراء كحال الطواغيت الذين 
لا يلتفتون إلى حكم الله ولا إلى حكم رسوله. وإنما المعتمد عندهم ما 
حكموا به بأهوائهم فين 

وقد يلتحق بهذا بعض المقلدة لمن لم يسغ تقليده» فيعتمد على قول 
من قلده. ويترك ما هو الصواب الموافق لأصول الكتاب والسنة. والله 
المستعان. 

وقول رسول الله ككةِ: نما لَك مِنَ الْوَلَّدِ؟ قَالَ: شْرَيْحٌ؛ وَمَسْلِمْ 
e‏ قَالّ : من أَكبرُْ؟ قلت : شرن قَالّ : E‏ ابو شرح 1 فيه 

تقديم الأكبر في الكنية وغيرها غالبًا. وجاء هذا المعنى في غير ما حديث 


وال أعلم 


الشرح: 


وله (ياث ايرام أَسْمَاء لله تَعَالى وَتَغيرٍ الاسم لأجل ذَلِكَ) . 

هذا الحديث هو الذي لأجله ذكر إمام الدعوة يذه هذا الباب» (وتغيير 
0 لأجل ذْلِكَ)» من أجله ساق هذا الحديث وهو قوله: ١عن‏ ابي 
شرح أنه كان يُكتى): (يُكُنَى) هي الفصيحة» أما (يُكَنَى) فهذه ضعيفة» 


تقول: فلان يُكْنَى بكذاء أما يُكَنَى فليست بجيدة؛ لأن يُحُتّى هي التي كان 
عليها غالب الاستعمال فيما ذكره أهل اللغة. 


0 بَابُ: ايرام أَسْمَاءِ اله تَعَالى وَتَغيرٍ الاسم لأل ذَلِكَ‎ - ٩٦ 
0 

«يكتى أبا الحكم) الحکم من أسماء الله ون والله ك لم يلد ولم 
يولد» فتكنيته بأبي الحكم غير لائقة؛ لأن الحكم من أسماء الله والله يك 
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد» هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى وهي أن الححكم. وهو: بلوغ الغاية في الحكم. 
أن هذا فيما فيه فصل , بين المتخاصمين راجع إلى من له الخكم 
وهو الله كِنْنَء وأمًا البشر فإنهم لا يصلحون أن يكونوا ا 
يكون الواحد منهم حَكُمًا على وجه الاستقلال؛ ولكن يكون حَكمًا على 
وجه التبع؛ ولهذا أنكر النبي بيه عليه هذه التسمية فقال له: (إن الله هو 
الحكم»» ودخول (هو) بين لفظ الجلال وبين اسمه (الحَكم) يدل على 
اختصاصه بذلك» كما هو مقرر في علم المعاني؛ لأن (هو) ضمير 
عماد» أو ضمير فصل لا محل له من الإعراب» فائدته أن يُجِعّل الثاني 
مختصًا بالأول. 

E ER‏ الله يك والله ك هو الحكم العدل» كما جاء في 
حديث: (إنَّ لله تِسْعَةٌ وَتَسْعِينَ اسما مائة إلا وَاحِدَةٌ مَنْ أحْصَاهًا دحل 
الجَنَّة) هذا 0 وفي الترمذي. وابن ماجه» وفي غيرهما 
الةو ال ه2 وهي مدرجة كما هو مروف ومنها الحكم» 
العدل» فمن أسماء الله كك الحكم» ولهذا لا يليق أن يتسمّى أحد بأبي 
الحكم» ويغيّر الاسم لذلك. كما غير النبي يي ذلك» وعلل بقوله: إن الله 
هو الح وَِلْبْهِ الحم ووجه ذلك أن الحكم بهذا الإطلاق» يليق 
بالله ّك» وقد جاء في الكتاب» : في القراد له أطلق على بعض الناس أنه 
حکم» > كما قال وِيِنَ: #فایعٹوا كما من آهل وَحَكَمَا من أهلها ا [النساء : 
٠‏ ويسبب هذه المسألة حصل الاشتباه عند الخوارج› وقامت عندهم 


)١(‏ سيأتي تخريجه (ص770). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۱۷٦‏ 

الشبهة حيث أراد المختلفان أن يبعثوا حكمًا من هذه الطائفة» وحكمًا 
من هذه الطائفةء فقالت الخوارج: لا حكم إلا لله فإِن الله هو 
الحاكم» وهو الحكمء وإليه الحكم» فبعث علي إليهم ابن عباس راء 
فقال لهم: | ادهو a a‏ بعتن يانه بالستام كن 
A CC NEC E EE‏ إن بيدا إصَلحا» 
[النساء: ه"] الآية» فدلٌ كلام ابن عباس وا على أن لفظ (الحكم) من 
الألفاظ والأسماء التي تطلق على المخلوق بما عنده من هذه الصفة. 
فإن الأسماء التي تطلق على الله تنقسم» منها ما هو مختصٌ به كن 
ليس للمخلوق منه شيء» ومنها ما للمخلوق منه ما يليق به» مثل الملك 
والحكم والرحيم» ونحو ذلك إذا كان عند المخلوق بعض تلك الصفات 

فإِنه يطلق عليه. 
فهذا القسم الثاني يطلق على المخلوق» بحسب ما عنده من تلك 
الصفة؛ ولهذا النبي ية استفسر حينما سمع هذه الكنية فعللها له» بأن 
الناس إذا اختلفوا جاؤوه فرضواء ومن جهة هذا التعليل في كل الأحكام 
تما هو لله ك الذي إذا حكم في کل شيء رضي بحكمه سبحانه» فهذا 
لا يليق بالبشر. أن يكون كل ما حكم به يرضى عنه؛ لأ الصواب في كل 
الحكم» إِنّما هو لله لله ولهذا قال اة له: «مَا أَحْسّنّ هَذَا!». أي: إذا 
اختلف قومه في شيء» فرجعوا إليه» فحكم بينهم» رضوا بذلك «مَا أَحَسَنّ 
هذا»» لكن في الحقيقة» أن الذي يُرضى بجميع حكمه» وهو الحاكم الذي 
لا معقب لحكمه» وإليه الحكم في كل شيء إنما هو الله لل فلمًا كان هذا 
المعنى صار الإطلاق على هذا الرجل بأنه أبو الحكم ليس مناسبًا فيغيّر 
الاسم لأجل ذلك؛ لأنه جعل من حيث المعنى له ما يليق بالله جل ولهذا 
غير النبي ية اسمه»ء وكنّاه بأكبر أبنائه» وهذا ظاهر من حيث سياق 


45 - بَابُ: اخْتِرَام أَسْمَاءِ الو تَعَالَى وتغيير الاسم لأجل ذَلِكَ 

ّ. ۱۷۷ 
الشيخ كه وأنَّ احترام أسماء الله واجب» وأنّ الله كك هو الحكمء وإليه 
الحكم» وقد جاء ذلك في آيات كثيرة» قال ويك : وما اَلَف فيه من سَيْءٍ 
تَحَكْمَهُ إل أله [الشورى: 01٠١‏ وقال كك : «له لكر وله رع [القصص : 
۸ وقال ك : ان الک رڳ 2 [الأنعام: 01] في آيات كثيرة من جهة 
الاسمء وكذلك من جهة الفعل» #وأنِ أَحَكم يتم يما أل أله [المائدة: 
٩‏ افك لهل بسن ومن حن من أله حَكمَا لموم قن [المائدة: ٠6]ء‏ 
والحاكم هو الله ج والحكم إليه سبحانه» وقول الرسول ب : إن الله هُوَ 
الحكم وَإلَيْهِ الْحْكُمُ؛ في إدخال (هو) بين المبتدأ والخبر ما يدل على 
الاختصاص؛ لأنْ ضمير الفصل الذي يسميه الكوفيون ضمير العماد إذا 
أدخل بين المبتدأ والخبرء فإنه يدل على الحصر أو الاختصاص› 
كقوله ك : إن خاو » [الأعراف: 14]» أو 9إوَقوم نوج من مَل [الذاريات: 
"]» بل في قوله كك: َم ج ين َل [النجم: ؟6]ء وقال الله ك : 
لالم إن کات هذا هو الي من عِندِدَ تأر َا حصا ين ال4 
[الأنفال: ۳۲]» # كات هدا هر أَلْحَىَّ* [الأنفال: ۳۲]ء وقال الله كك : #الَذِنَ 
کا سا كأن لَمْ توا نيهاً لدت كدو سا الوا هم اليرت [الأعراف: 
۲١‏ فقوله: #هم» هنا ليست مبتدأ لا محل لها من الإعراب» إِنْما هي 
ضمير للفصل» ضمير فصل وعمادء يعتمد عليه المعنى» ولهذا وجه قول 
النبي 55 : ان الله هُوَ الْحَكمَ) يعني : الاختصاص» والحصرء وقوله وَكة: 
(إِلَيْهِ الحم أيضًا تقديم الجار والمجرور هنا يدل على هذا المعنى» وذلك 
للتعظيم في هذا المقام. فالله يك هو الحكم» وإليه الحكم. وهو الرب كك 
ينضبي حكاما فقون ون الاس اليس للكافن أن يحفلوا حكامًا فما 
بينهم» فيما يختلفون فيه» وإنَّما الحُكُمُ لله إليه كك الحكُمء وهو كك 


ت 


الحَكُم . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 

۱۷۸ 

فإِذًا هو الذي ينصب حكامًا يحكمون بين الناس» والناس لا يجوز لهم 
أن ينصبوا حكامًا من عند أنفسهم. إلا إذا أذن الله بذلك في شرعه» إذ 
الحكم له» وهو كك الحكمء وإليه الحكمء ولهذا قال: ##فَابِعَموا حكما» 
[النساء: ه*]» ويطلق على القاضي حاكم؛ لأنَّه يحكم بما حكم الله به» فإذا 
استفاد بعض المسلمين من هذا الاسم حكمًا وحاكمًا من كون الله ويك 
نصبهم لذلك» أي: وافق الشرع» وأمّا من خالف الشرع فلا يجوز أن 
يجعل حاكمّاء وإذا سمي بذلك» فهذا غلط وتعذء إذ المستحق لهذا الاسم 
الحكم والحاكم على الحقيقة هو الله كك أو من نصبه الله كك للحكم بما 
أذن به شرعًا. وحكم الله نوعان: 

النوع الأول : حكم كوني. 

النوع الثاني : حكم شرعي . 

انا السك الكري ووااا E‏ : فلن أبن ال د 
ا او حك اله ل وهو حر للكينَ4 [يوسف: ۸۰]ء کم لَه لي [يوسف: ۸۰] 
ea ESCO EG‏ كك : وما حلفت فيه من شىء 
َحَكمَ إل أله دكم أ له [الشورى: ٠‏ ونحو ذلك كما جاء في هذا 
الحخديية إن الله هُوَّ الْحَكَمُ اليه الحم هذا يشمل الحكم الكوني 
والشرعي . 

الشارح كاذه استفاض في ذكر الذين يحكمون بغير حكم الله ورسوله. 
وذلك لمناسبتها للمقام» فإِنَّ الحكم بما أنزل الله قليل» وأكثر الخلق في 
هذا الزمن» يحكمون بأحكام الجاهلية» وبغير ما أنزل الله على رسوله لا 
وا الان 

المقصود بذلك أن الأدب في هذا الباب» ألا يُسمّى أحد بشيء 
يختص الله كلك به؛ ولذلك أتبع هذا الباب البابَ الذي قبله لأجل هذه 


45 - بَابُ: ايرام أَسْمَاءِ الله تَعَالى وَتَغييرٍ الاسم لأجل ذَلِكَ 
۱۷۹ 
المناسبة» فتسمية (ملك الأملاك) مشابهة لتسمية (أبا الحكم) من جهة أن 
في كل منهما اشتراگا في التسمية» لكن فيها اختلاف» أن (أبا الحَكم) 
راجع إلى شيء يفعله هوء وهو أنه يَحْكُم فيرضون بِحُكيهء وذاك (ملك 
الأملاك) ادعاء ليس له شيء؛ ولهذا كان أخنع اسم عند الله ويك . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۸۰ تبت ل ل گگگ 


فيه مَسَايِل : 


کر جه سر 


1 م0 سم سم 1 BT‏ 5 
الأولى: اخْيرَام أَسْمَاءِ الله وَصِفَاتِهِ ولو لم يقصد مَعْناه. 


و 


| ك تغيير الاسم لجل ذلك 
الثالةٌ : حيار أكبر الأبنَاء لِلْكُنيٍَ 


2 ا 


۱۸1 


الشسرح: 

هذا الباب باب عظيم» لما فيه من بيان خطر مسألة يتهاون بها كثير من 
الناس» أو يعرض عن تعلمهاء والعمل بهاء كثير من الناس» أو لا يعامل 
الكثيرون أنفسهم بالحزم» في حركات اللسان» وفلتات المقال» وهذا 
الكتاب هو كتاب التوحيد» والتوحيد غايته أن يعظم الله فوق كل شيء. 
وأن يكون القلب محلا راغبًا فيما عند الله لاء خائفًا وجلا هارباء مما 
سوى الله علا مُتجهًا إليه كك وحده» وهذا القلب المعظم الذي وقر فيه 
التوحيد» لا يصدر منه إلا ما هو تعظيم لله غللا فما كان من الأقوال. 
والأعمال منافيًا لأصل هذا التوحيدء فإن تلك الأقوال» وتلك الأعمال» 
لا تصدر عن قلب فيه توحيد الله » إذ توحيد الله يعصم المرء من أن يخوض 
في ذلك ولو حصل أنه فرط » فإنه يستعظم ذلك» ويسرع إلى التوبة» وإلى 
الإنابة إلى الله ج لما في القلب من إجلال الله الذي له ملكوت كل 
شيء» وله الحکم» وإليه ترجعون. 

كتاب التوحيد فيه بيان ما يعظم الله به» وبيان ما يناقض ذلك التعظيم› 
والاستهزاء» والهزل» والاستخفاف بآيات الله أو بال غلا أو 
برسوله ياء يناقض أصل التوحيد» ولهذا صار كفرًا. 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۸۲ 
دا ماس هذا الات لكات لوحن طاح وان اا اء ولل 
بشيء فيه ذكر الله تعالى» أو القرآن» أو الرسول» أن ذلك مضاد لأصل 
التوحيد» لما فيه من اهتضام جناب الربوبية» واهتضام التعظيم الواجب» 
الذي هو أصل التوحيد لله عله فتعظيم الله واجب» بمعنى أن يكون الله 
موقرًا في القلب» موقرًا في الكلام» وإذا استهزاً فإن استهزاءه يهدم ذلك 
التعظيم من أصله» يضاد أصل التوحيد فإِذًا صار كفرًا من هذه الجهة. 
وصارت مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: من جهة السبب أن سبب 
الاستهزاء» وسبب الهزل عدم تعظيم الله» وتعظيم الله جل هو التوحيد» أو 


من أنواع التوحيد. 


قول الإمام َه (بَابٌ مَنْ هَرَّلَ بِشَيْءٍ فيو ذكر الله) هذا فيه نظر» من 
جهة أن قوله بشيء فيه ذكر الله. ما المراد بشيء؟ هل المراد أن هذا الشيء 
هو الذي فيه ذكر الله؟ أم يعني كأن يكون ذلك الشيء كتابّاء أو أن يكون 
مقالاء أو أن يكون نحو ذلك. ذلك الشيء فيه ذكر اللهء ذلك الشيء فيه 
القرآن» ذلك الشيء فيه ذكر الرسول بء فيكون في ذلك الشيء» أو من 
المراد بالباء في قوله بشيء؟ هي باء الوسيلةء أي: استهزأ هزل بشيء. 
هزل بفعل في استهزائه ذكر الله» أوالقرآن» أو الرسول. 

وعلى العموم الجملة تحتاج إلى فهم من هذه الجهة» والذي يظهر لي 
من السياق» ومن كلام المصنف كه أنه يريد الثاني » وهو أن تكون بشيء 
الباء فيه باء الوسيلة أي: من هزل بفعل» من هزل بحركة» من استهزاً 
بالقول من استهزاً بالعمل» واستهزاؤه فيه ذكر الله» هزله فيه ذكر الله 
أوالقرآن» أو الرسول» هذا من جهة فهم المعنى مع أن التركيب لا يساعد 
فى تعيين احا المعنيين اللذين دكرتهما. الاستهراء» والهرل: 


۷ - بَابُ: من هَرّلَ بِشَىْءٍ فيه ذِكْرٌ الله أو القَرْآنٍ أو الرَسُولٍ 
۱۸۳ 
والاستخفاف» والتنقص» ألفاظ متقاربة في هذا الباب» متقاربة من حيث 
الحصول» ومن حيث اللغة مختلفة » لكن من حيث الحقيقة» من حيث وجود 
ذلك متقاربة» فالمستهزئ هازل» والهزل والاستخفاف نوع من التنقص» 
والتنقص أيضًا استخفاف واستهزاء. فكلها ترجع إلى الاستهزاء» ولهذا 


قوله: (باب من هزل) يشمل يشمل الجميع ؛ لآن (أخد) هذه تعود إلى الأخرى. 
فهزل. أو استهزأ. أو تنقص › أو اسعخف باللهء أو بأياتهع أو برسوله» 
فحكمه أنه كافر . 


فإِذًا الجواب فى قوله: (بَابٌ مَنْ هَرَكَ) يعنى: فإنه كافر. (بَابُ مَنْ 


جو 


مَرّلَ بِشَيْءِ فيه ذِكْرٌ اللو أو القُرآن 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۱A٤‏ 


ak لو‎ ١ 


ؤل الله تَعَالى : Eo‏ 
A‏ قل أله و وَءَايليْهء ورسوله. ك سرون [التوبة: 56]. 


e 


أ 6 و لس لم لير ب ل os‏ چات 

عن ابن عمر» ومحمد بن کی وَرَيْدٍ بن أ وقتادة - دخل 

و 1 م 0 8 
عددث تنه في تن :39ل وق ت با 


ينل فراتا هَؤُْلَاءٍ أَرْعَبٌ يُظونًا ولا أَكدَّب الست ولا اجب عِنْدَ اللّقَاء 
يَعْيَى : رَسُولَ الله بي وَأُصْحَابَهُ القّرَاءَ . فَقَالَ لَه عَوف ابن مَالكِ : 
1 09 افق لأَخْبرَنَ رَسُولَ الل يك كَذَّمَبَ وف إلى 
يسوب فَوَجَدَ القَرآن قد سَبَقَهُ مَجَاءَ دَلِكَ الرَّجلَ إلى 
رَسُولٍ الله كَل وقد ارتحل ورب نَاقَتَهء فَقَالَ: يا رَسُولَ اللوء إِنْمَا 
کا نَحُوض وَنْتَحَدَّتُ حَدِيتٌ الركب» تَقْطعٌ پو عَنا الطريق» . 
قال اب و گا ا إليهٍ مُتَعَلَّقَا ا نَاقَةٍ 


بل ا عه مر و مه 04 2 و e‏ 
لله ا » وَإِن ١‏ لجخا رة لتذكت جلي وهر يَقَولَ: إِنَّما 
رس ٣ر‏ رار > م ير لل 2 سه م جر 
Sk‏ فقول له رَسول الله ع أبألله وءَاييْه 
.و 


3 
ر > <<< 3 A7‏ لب sr AIC I‏ د حير 
رسوله ثم نستهزءون © 1 علروا فد ذفرتم بعد انمد : 49 
را اس ير رس ر 7و 7ے ۲ 
[التوبة: 50 -55]. ما يلتفت إليه» وما يزيده ٤ E‏ 


سقو ۸ 


ش: قوله: (وَقَوْلٍِ الله تَعَالَى : #ولین سالتھر توج إت حكن 


)١(‏ قال ابن الأثير في النهاية :)٤۷ /٥(‏ (النسعة بالكسر: سَيرٌ مُضفور يُجعل زمامًا للبعير وغيره» وقد 
نسَح عَريضة تُجَعل على صَدر البعير» والجمع : نُسْع ونِسّع وأنْساع). وانظر لسان العرب (۸/ 
27 . 

)۲( أخرجه الطبري في تفسيره ,)19/7/١١(‏ وابن ابي حاتم في تفسيره (5/ ۱۸۲۹). 


۷ - بَابُ: مَنْ هَوَّلَ بِشَىْءِ فيو ذِكْرٌ الله أو القُرَآنِ أو الرسُولٍ 
1 ۸0۵ 
ل قل أَباللهِ ءاياده ورسولهو کم د حون [التوبة: 8]) . 
قال العماد ابن كثير #5 في تفسيره : قال أَبُو مَعْشَرٍ الْمَدبِنِيُ عَنْ 
تكبو تح كنت اط وو فل ل ا لفقي : م 


- 


ر 4 »ا‫ ەر 7 عر کے 12 44 م CK‏ ه ده 28 2 
ارى قراءنا هَؤٌلاء إلا ارغبنا يطوناء وأكذينا أليىنة» واجبننا عند اللقاء . 
فرْفع دَلِكَ إِلَى رَسُولٍ الله يكل كَجَاء إِلَى رَسُولٍ الله وَكَدٍ ارْئَحَلَ وَرَكِبَّ 
٤‏ 40422 سرامم درن e‏ .ع سداس u‏ 00 
ناقته» فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله e‏ وَنلِعَبٌ. فَقَالَ: ##أبالله 


اوي و س ص سوس ام ص ر ور ص و 1 

00 کش ر تر 39 5 لا نتروا مد کقرم بعد یسیک إن 
و د ر ر م 

7 عف عن طافَةَ 5 ا بت طايفة 38 Rs‏ ریت الكل [التوبة: 

I‏ إن رجانه معان الْحجار وما بعت لبه وَسُولُ اللو ي وهو 


تعلق بِنِسْعَةٍ ناقَةٍ رَسُولٍ الله ية . 

علد الول قفي أخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدِء عَنْ رَيْدِ بْنَ أسلم. 
سس هم o7‏ ل © و سس o2‏ - 
عَنْ عد الله بْنِ عكر قال : قَالَ جل في كزوة تبُوكَ في مجلس يْمًا : م 
رأيتا م 0 قرائنا ارغبَ بُظوتا» وَلَا أ أكذت أَلْسُنَاء لا أجْبَنَ عند 
ا فُقَالَ با ديه کلت وَلَكَنَّكَ ميَافقٌ. لأُخْبِرَنَ 


ل الله لاا فَبَلَعَ ذَلِكَ رَسُولَ الله لا ونل الْقَرَآن. 


ري ب ه فير عي سس 07 7 وو وار 24 ا اماس Ir‏ ل سس 
قال عَبْد الله بن عَمَرَ: وَأنا رابنة متعلفا كفب ناقة رسور الله ع 
ت 2 2 و 


دكي الْججار؛ وَهُوَ يَقُولُ: يا رَسُولَ الو إنما كنا وض ونل 
زرو 2 ر 1 0 ا 4 [التوبة: .]-6٥‏ وقد رواه الت عن هشا 
ابن سَعْدِ ون ها 


-- ل ان هھ 4 <> و 7 
س له ی يَقُولٌ: أله و ایو ورسولو متم هزون 5 9 ِ 
۴ 


وَقَالَ ابن إِسْحَاقٌ: وَقَدْ گان جَمَاعَةٌ َة مِنَ الْمُنَافِقِينَ منْهُمْ وَديعة بْنُ 
مية بن رَيل» مِنْ بني عَمرو بن عَوفي› وجل مِنْ أَشْجَعَ 


‌ 


et‏ اا في بر . حمر يردن إلى رَسُولٍ الله لا 


کان المرب ضهن بَعْضًا؟ وال كنا 3 عدا مُقَرٌ ان في الْحِبّالٍ 


و هه لق 


إِرْجَانًا وَتَرَهِيبًا : ل فْقَالَ محَشي بْنُ حَميّر: الله لوددث 
َكَاضَى عَلَى أَنْ يُضْرَب گل رَجُلٍ نّا ماه جَلْدٍَء وإما تَنْقَلتُ أن يرل فيا 
رْآن فاليم هَذِو. قال رَسُولُ الو لِك -فِيمَا بَلَمَنِي - لِعَمّارٍ بن يَاسِرِ 
أد رك المَوْمَ َإِنَهُمْ كَدِ احتَرَقُواء ا روا فل 
ا قُلْثُمْ گذا وَكَذَا. كَانْطَلَقَ إِلَيْهِمْ عَمَارٌ فَقَالَ ذإ 


لَ الله کي يَعْتَذْرونَ إلَيْه e‏ سول و 


ع »سه 


3 


3 


71 


8 
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e‏ براي ی رَسُولَ الل إِنَمَا كُنَا 
نَخُوضُ وَتَلْعَبُء كَأَنْرَلَ اله وك : ولون سالتهر ليقو إلا ى 
A‏ فل باه ايو وَرَسُولو- كنم هرمود [العوبة: ]٠١‏ فَقَالَ 
مُخَشي بن حَُمَيّر: يا 0 َعَدَ بي اسي وَاسْمْ أبِي . َگانَ الذِي 
ني عَنْهُ في هَذِهِ الآيَةِ: إن تف عن طم منك مرب طأَهُ4 [التوبة: 


مي ظي,ر ساس 


15] مځشي بن حمَيّر فتَسمّى عَبْدَ الرحمَن› ال أن يَُْلَ شَهِيدا 
ا يُعْلمُ بمَكَانِه َيِل يَوْمَْ اليَمَامَة » كلم يُوجَد له ثرا . 


قال عكرمة في تَفْسِير هَذِهِ الآيَةِ: كان رَجْلَ ممن إن شَاءَ الله عَمَا 
عَنْهُ يَقُولُ: اللّهُمَ» إِنِي أَسْمَعٌ اة آنا أعتى بهَاء تَفْشسَعِرٌ مِنْهَا الْجَلْودُ 


- 


ا للم فَاجمَل وََاتِي قلا في سَولِكَ. لا يمول 
م عُسُلْتٌء أنَا كُْنْتُء آنا دُفِنْتٌ. قَالَ: تَأْصِيبَ يَوْمَ الْيَمَامَة), 
يِن الْمُسْلِمِينَ إلا وقد وُجِدَ غَيْره1" . 


- 


وقوله: ل كر ا روا هد 5 فرتم بح مَدَ بس 4 أي : بهذه المقالة التي 
استهزأتم بها #إإن د موا ينگ أي: مخشي بن حمير مز 


طَامَدَ € أي : لا بعفى عن جميعكم. ولا بد من عذاب بعضكم لبأ 


كارا حرمت أي : بهذه المقالة e‏ الخاطة . تھی ا 

قال شيخ الإسلام: as‏ يَقُولَلَهُمْ: فد كرتم بعد 
یسیک € و ا لآيَاتِ SRLS‏ 
لِسَانهمْ مع كُفْرِِمْ أ و يَصِح؛ | 0 
لْقَلْبٍ د قد قارته الكَفْرُ كلا e‏ قرم بعد إيمَاتِكُم ؛ ٠‏ نهم م لم يدالوا 


)١(‏ قال الشارح شيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله - يوم دائمًا منصوب؛ لأنه ظرف . إلا إذا صار 
خبرّاء أو مجرورًاء لكن إذا عني به الزمان يعني حدوث الشيء في هذا الزمانء فإنه يكون 
منصوبًا. منصوب بما وقع فيه . 
فانصبه بالواقع فيه مظهرًا كان وإلا فانوه مقلرًا. 
فقتل يوم اليمامة» يعني أنه هو ظرف عمل فيه القتل . الذي وقع في ذلك اليوم هو العامل في هذا 
الظرف» فالذي وقع في ذلك اليوم القتل» فنصب بما وقع فيه وهو القتل» فانصبه بالواقع فيه 
مظهرًا . بالواقع فيه يعني في ذلك الظرف» مظهرًا كان وإلا فانوه مقدرًا. بخلاف ما إذا قلت هذا 
يوم كذا. مررت عليك في يوم كذاء هذا صار فيه الأول مرادًا به الخبر» هذا يوم كذا تخبر ما تقصد 
الظرفية» ومررت عليك في يوم كذاء استقرت عن الظرفية بذكر في التي هي للظرفية» ولو قلت 
مررت عليك يوم كذا كانت صحيحة . 

69 قال الشارح شيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله - أي: ما وجدء رفعته الملائكة إلى السماء 


4ك مير بير ماس Us‏ 


محشي بن حمير ووه . 
(۳) انظر: تفسير ابن كثير .)١797-1١1/1/5(‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


e 2 


كَافِرِينَ فِي تفس الأَمْرِء وان أرِيد انم أطت م الْكَفْرَ بَعْدَ إظهاركم 
الإيمَان» د هم هُمْ لم بُظوروا يلتاس إلا لِخَوَاصَّهِمْ E‏ وه 
دَالوا مَكَذَاء بل لما تاقوا وَحَذْرَوا اَن تنزل E‏ في ُلوبهِم مِنَ 


ى هَتم و 


التاق وَتَكَلَّمُوا بِالِاسْيَهْرَاءِ صَارُوا كَافِرِينَ بَعْدَ إِيمَانِهِمْء ولا يَدُلُ اللّفْظ 
عَلَى أَنَّهُمْ ما زَالُوا مُتَافِقِينَ7"©. 


وقال كان # في موضع آخر : ا الهم كقزر بئة إيناريم ث2 


ينا : إا تَكَلّمْنًا كَلْمْنَا بالكفر م مِنْ غير اعْتِقَادٍ له بل کنا نخرص E‏ وين 
ت الله كف ا للم اللي 
: الإيمَان في كليو مع أَنْ ينكلم بهذا الكلام. 


ر 
ت 


وَالْمُرآن يُبَيّنُ أن إِيمَانَ الْقَلْبِ يَسَْلْرِمُ الْعَمَلَ الظاهِرَ بِحَسَبهِ كَقَوْلِه 
E EE‏ طروت اتناك O RI‏ ل مقر حك 
ذلك [النور: - إلى قوله: و 4 ر ومين ا إل وا 


هه 5 


رر رو م ر را ل 4 


ص 


اتان عدن يا ةَالرَصُول بلسو دُعُوا إِلى الله 


سس سم 


وَرَسُولِهِ ليحك بَيْنَهُمْ سَمِعُوا وَأَطَاعُواء فَبَيّنَ أن هَذَا مِنْ لَوَازْمِ الْإيمَانِ 
00 1 
انتهى ‏ . 


.)۲۷۲ /۷( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۲۲۱-۲۲۰ /۷( انظر: مجموع الفتاوى‎ )۲( 


۷ - بَابُ: مَنْ هرل بِشَيْءِ فيه ذِكْرٌ الله أو القُرْآنِ أَوٍ الرَسُولٍ 
۱۸۹ 
الشرح: 
قوله: (وَكَوْلٍ الله تَعَالىَ: #وَلَين سَالتَهُرَ كت نما دك عرص 


و 
2 رو سم 


ا ف ا و ll‏ فد قرم بعد 
e‏ إن شف عن طلايمَةَ ر ف مدت طا باک ڪاو رييت 4 
[التوبة: ©55-56]) . 

البحث الأول فيها: أن قوله ويك : #اوّلَين سَاَلْتَهُْرْ 4 هو خطاب 
للنبي كله لئن سأل المنافقين» ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب» فالمراد 
007 5 المنافقون» وهذا هو الصحيح»› بخلاف ما يوهمه كلام شيخ 
الإسلام» وكلام شيخ الإسلام محتمل أن يكون أراد أنهم ليسوا بمنافقين» 
ويحتمل أنه لا يريد ذلك» وإنما أراد الاستدلال بظاهر لفظ كفرتم بعد 
إيمانكم» أنهم كفروا بلسانهم وقلوبهم» بعد أن كانوا كافرين بقلوبهم» وأن 
الإيمان هنا هو إيمان اللسان» المقصود أن الصحيح الذي يظهر لي لعدد 
من الأدلة أن أولئك كانوا منافقين» ويدل عليه : 

أولا: أن قوله وَِ: #وَلَين سَاَلتَهُمٌ4 هذا الضمير لابد أن يرجع إلى 
شيء» وهذه الآية في سورة التوبة» وسورة التوبة فيها ذكر المنافقين» وكثير 
من ضمائرها يرجع إلى المنافقين» فهي التي فضحت المنافقين» وهذا 
ظاهر . 

والبحث الثاني: أن الآيات التي قبل هذه الآية» والآيات التي بعدها 
يدل على أن الكلام كان في حق المنافقين» ل حدر 
الا أن شرل مهس سوه لتو ينا فى وم مل ایز تمر لت نه خي 

ما دروت # [التوبة: 54]» #ولين سا ا E‏ إِنَّمَا ڪا وض 

ولم 4 [التوبة: ه> ] #ولين ماسر يعني : من ذكر في الآية السالفة: 


أي : المنافقين # لقو ىه يعني المنافقين : # تنا ڪا وض ا 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۱۹۰ 


E CE e E O SS PS 
عن طاِفََ 1 ا 1 3 4 ریک 9 ألْمنفْقَونَ‎ 
EET Tar PEA Ra كو‎ Ee الوق بَتشُهُم‎ 
. ]107-5 يريم سوا الله مد متي | [التوبة:‎ 

فإذا سابق الآية ولاحقها في المنافقين» والضمير فيها يعود إلى أهل 
النفاق» ودلالة هذا ظاهرة. 

والبحث الثالث: أن المعروف عن السلف من أهل التفسير» أن هذه 
الآية إنما نزلت في المنافقين» وهذا ظاهر من الروايات التي ساقها 
المصنف الإمام ياه فإنها فيها ذكر المنافق «كذبتٌ» وَلَكنّكَ مََافِقٌ)2 
ونزل في المنافقين» ونحو ذلك من هذه الكلمات فهي عند السلف نازلة في 
المنافقين» وهذا هو الذي رأيناه في كتب التفسير التي تنقل عن السلف 
كتفسير ابن جرير كانه . 

والبحث الرابع: أن قوله كك : ند كت َد إِيمنيكدٌ © الإيمان هنا 
بمعنى الإسلام؛ لأنه من المتقرر أن الإيمان والإسلام إذا افترقا اجتمعاء 
وإذا اجتمعا افترقاء فإذا تفرقا اجتمعاء أي: صار الإيمان بمعنى الإسلام. 
والإسلام بمعنى الإيمان» فيراد به ما يناسب السياق . 

فهنا قال: و کرم مد بسي € فالإيمان هنا المراد به الإيمان 
الظاهر وهو الإسلام» وهذا يدل عليه ما جاء في السورة نفسها من 
قول الله كك : #ولقد الوا كلمة الكقر و E‏ اشلمق ER‏ 
ال4 [العوبة: 4/] اوقد الوا ية الكفر وفيا بد إسليو4» فجعل 
العا ار ار ا ای الها ری او الان 


سے 


)١(‏ انظر: كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية من مجموع الفتاوى (۷/ 704)» وفتح الباري 
.)١١16/1(‏ وعمدة القاري .)١195/1١(‏ 


۱۹۱ 


يراد به الإسلام في مواضعء وهذا ظاهرء فإن كفرهم بعد إيمانهم؛ لأنهم 
كانوا مستسلمين ظاهراء فهم مع المؤمنين» وهم مع المسلمين» فإيمانهم 
الظاهر هذا هو الإسلام» والمنافقون مسلمون ظاهرّاء لهم أحكام المسلمين 
في الظاهرء يرثون ويورثون ولهم حقوق عامة» والنبي ي4 وكل سرائرهم 
إلى الله» وعاملهم بالظاهرء فمن أظهر منهم كفرّاء ومن أظهر منهم قولاء 
أو عملا كفربًاء عومل بحسبه» فأظهروا اللاستهزاء فظهر نفاقهم. أظهروا 
الاستهزاء بالله وبآياته وبرسوله» وبصحابة النبي به فظهر نفاقهم الباطن. 
والنبي َء ما عاملهم بعلمه فيهم بالباطن» وإنما عاملهم بما ظهر منهم. 
هذا جميعه يدل على أن هذه الآية إنما هي في المنافقين» وهذا ظاهر من 
قوله في هذه الآبة: وکین سَالْتَهُرْ ليقو إا ڪا عَوْسُ وَتَلْمبْ 4 
الخوض هو الدخول في أي كلام» خاض في الكلام أي: تكلم بأي كلام» 
واللعب هو بمعنى الاستهزاء» لعب في الكلام أي استهزأً. وتكلم بكلام 
من جهة اللعب» والاستخفاف» والهزل. قال كك : #قل أباسَه ييه 
وَرَسُولِو كم سروك في الآية ذكر هذه الثلاثء بالك وآياته. 
ورسولهء هذه الثلاث الله علا آيات الله خَللةْء رسول الله ا فمن استهزاً 
أو هزل بشيء من هذه الثلاثة فهو كافر بنص الآية» وبإجماع المسلمين» 
وما ليس مذكورًا في هذه الثلاث» يكفر من هزأ به» إذا كان راجعًا إلى 
أحد هذه الثلاثة» إذا كان استهزاؤه لأجل واحدة من هذه الثلاثة أو أكثر من 
باب أولى» مثال ذلك في الأول إذا استهزأ بالله غَللة» أو سب الله عله فهو 
كافرء أو استهزأ بالقرآن بآيات الله المتلوة» بشرع الله» بعد علمه بأن هذا 
هو الشرع المنزل الذي جاء به القرآن» فإن هذا يكفرء أو استهزاً 
بالرسول ية فإنه يكفرء من باب أولى» إذا تعدى الاستهزاء إلى التعدي. 
والسب» ونحو ذلك من اعتداء المقالات . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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من المثال على الثاني مما له صلة بهذه الثلاث» أن يكون استهزاؤه أو 
هزله» بمن له صلة بهذه الثلاثة» أي: استهزأ بكتاب من كتب أهل العلم. 
استهزأ بعالم» استهزأ بحكم لفقيه» أو لعالم» أو لمفتٍء فهذا ونحوه فيه 
تفصيلء فإن كان راجعًا استهزاؤه إلى هذه الثلاثة» أو إلى أحدهاء فإنه 
يكفر بذلك» فإذا استهزأ بالعالم لأجل ما معه من الدين» لا لأجل ذاته. 
لا لأجل ملبسهء لا لأجل هيئته» لا لأجل تصرفاتهء لا لأجل عقلهء فإنه 
يكفر؛ لأن استهزاءه بهذا العالم راجع إلى الاستهزاء باللهء أو بالقرآن الذي 
يحمله» أو بالرسول لاء فإذا احتمل الأمرء توقف على التبين فلا يؤذن 
عليه إلا ببيان إلا باستفصال باستيضاح ربما يستهزئ بالعالمء أو بالمسلم. 
ولا يقصد الاستهزاء بالله» أو بالقرآن» أو بالسنة» أو بالرسول ييه وإنما 
بحال هذا العالم بحرصه مثلا على الدناء أو اسه أ نة للناضة لهه 
لتفكيره» فهذا له حكم أمثاله من الذين استهزؤوا بالمؤمنين» والمؤمن له 
حق على المؤمن» فله حكم أمثاله من أهل المعاصي» كذلك في مسألة 
الكتب استهزأ بكتاب» أو لم يوقر كتابّاء وعدم التوقير» وعدم التعظيم 
راجع إلى أن هذا الكتاب اشتمل على القرآن» أو على السنة» أو على 
أحكام شرعية» فهذا كافر؛ لأن استهزاءه رجع إلى الاستهزاء بالثلاثة» أو 
بأحدهاء أما إذا استهزاً بکتاب» أو لم يوقره» أو أهانه لأجل شيء خارج 
عن ذلك؛ لأنه لم يعجبه» أو لغضب» فلم يرجع إلى هذه الثلاثة» فإنه 
لا يكفر بذلك» وقد رمى موسى ## الألواح التي فيها كلام الله» وقد 
قال كيل : لوال الواح د رام لمق 4 [الأعراف: »]٠٠١‏ وقال يك 


ھم ر 14 و 


. ا رص ا رز 4 ےر ع 
بعد ذلك: #ولما سكت عن موس الْحَضَّبٌ أَحْذَ الأ لواح [الأعراف: ١١٠]ء‏ 
وشيخ الإسلام ابن ثيمية عضب مرة » فألقى كتانا بيذه ودحو ذلك. 
فهذه المسائل ما تحتمل الاستهزاءء وتحتاج منك إلى استفصالء إذا 
كانت لها صلة» تحتاج منك إلى استفصال» إذا سب عالمًا إذا سب دين 
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عالم» أو دين مسلم. فهذا أيضًا مما قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية وأهل 
العلم. قالوا: هذا يحتمل إن أراد تبينه في خصوصه. إن أراد به الدين 
الذي معهء لاعتقاده بأن هذا الدين الذي معه ليس هو دين الرسول جي 
فهذا له حكم أمثاله من المعتدين والعصاة» فيعزر على فعله» وإن اراد بسبه 
دينه» أو لعنه دين فلان -دين الإسلام- هو لا يريد شيئًا آخرء فرجع الست 
إلى أحد الثلاثة؛ لأن سب دين الإسلام هو سب للرسول بء وسب 
لآيات الله للا قال ك : #فل أبأّه ييه * المقصود بالآيات هنا الآيات 
المتلوة. لا الآيات المنظورة؛ لأن آيات الله منها ما هو كوني» وما هو 
شرعي» والمقصود هنا الآيات الشرعية» ولذلك فهم المصنف هذا. فقال: 
اب مَنْ هَرَّلَ بِشَيْءِ فيه ذِكْرٌ الله أو القَرْآنِ أو الرَسُولِ)؛ لأن المراد بالآيات 
في الآية القرآن. 

قال الله غل : «لا زرا م کرم بعد ابس 24 وذا'فية أن 
الاعتذار من هذا الفعل لا يقبل «لا ذا مد كترم بن بسي 4 اق 
بعد إسلامكم الذي ادعيتموه» فادعوا أنهم مسلمون ظاهرًاء كما قال في 
الآية الأخضرى: #ولقد قالوا كمد الكتر وفوا بعد إِشليو وشوا يما لد 
الوا وما تَكَمُوا إلا أن تدهم آله وسم من مسل إن يووا يك عي نر 4 
[التوبة : ٠ ]۷٤‏ إلى آخر الآيات. 

قوله: 98ل ا کرم مد E‏ إن نف عن طايِفَةَ © [التوبة: 
5 فيه دليل على أن المستهزئ تقبل توبته إذا تاب» والقصة التي مرت 
معنا في قصة مخشي بن حمير تدل على ذلك فإنه تاب وصدقت توبته. 
فعفا الله عنه» وأكرمه بالشهادة يوم اليمامة» وفي هذه المسألة بحث لأهل 
العلم. هل الساب تقبل توبته آم لا تقبل؟ وعندهم في ذلك تفصيل وأقوال. 
فمن كلامهم أن هذه المسألة فيها أقوال: 
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القول الأول: أن الساب زنديق منافق» والنبي بي في وقته امتنع عن 
قتل هؤلاء لأجل أن لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه» وبوفاته علا 
ارتفع السبب» والعلة التي منعت قتلهم» فيبقى الحكم على أصله» أن من 
سب فكفر فقد ارتد» Ss‏ ا لأنه لم يقبل 
اعتذار أولئك #لا مرا فد كترم بَعْدَ E‏ ولأن من قبلت توبته› 
فإنه لا يؤمن أن ينفتح هذا الباب» فيقدم ا الا ورا كا هن الا 
والزنادقة» فيسبون ويستهزؤن» وإذا أتي عليهم بالحكم والسيف» قالوا: 
تبناء فإذا القول الأول أنه لا تقبل توبة الزنديق» ومنهم الذين يسبون الله 
أو الرسول كله أو القرآن ونحو ذلك . 

القول الثاني: أنها تقبل» ودليل ذلك من الآية الظاهرء قال: #إإن َف 
عن طاقتر يكم وذلك لأنه تاب وصدقت توبته» وتقبل توبته إذا دلت 
الدلائل على ذلك» أو إذا أظهر التوبة» تقبل توبته إذا أظهرهاء وبينها 
وجاءنا تائبّاء هل إذا قبلنا توبته على هذا القول لا يقتل أم يقتل؟ أصحاب 
هذا القول اختلفوا أيضًا على مذاهب : 

منهم من قال: تقبل توبته ظاهرًاء وباطنا فيما بينه وبين الله» وظاهرا 
في حقنا فيما بيننا وبينه في الحكم تقبل فلا يقتل . 

وقالت طائفة تقبل توبته باطئاء أما ظاهرًا ففيه تفصيل : 

إذا سب اللهء فإنَّ التوبة تَجْبُ ما قبلهاء في حق السّابين لله؛ لان 
النصراني إذا أسلم قبلت توبته» وأن المشرك إذا أسلم قبلت توبته» وهو 
يدعي الشريك مع الله» والصاحبة والولد» وذاك مسبة لله عل وأما إذا كان 
الب الورسوك ا حح الرسول قله على او أن ا اا ق اعد 
فيه» ولا سب أحد فيه» فهم المدافعون عن حقه» فلا يقبلون توبة التائب 
ظاهرًاء فلا بد من قتل السّاب» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» 
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يقول: ثم فرق بين مسبة الله ومسبة الرسول عله ؛ لآن مسبة الرسول فيها 
حمان» حق لله وحق للرسول علد الحق الذي لله يرتفع بالتوبة. ولكن 
الحق الذي للنبي بي في حياته بي يعفو عنه» أو يأخذ به. 


أما بعد وفاته به فإننا لا نعلم ذلك. هل يعفو أو لا يعفو؟ فنحن 
المدافعون عن حقه َك فيقتل الساب مطلقاء وهذا هو المروي عن ابن 
عمر وَوْياء وعن غيره في حق من سب النبي يةه من أهل الذمة» أو من 
غيرهم. كما e‏ عَم وا : أنه أَضْلَتٌ عَلَى رَاهِبٍ سب اللي يله 
الیب وَكَالَ: إنا لم نصَالِسْكُمْ على شنم يا 17156 . 


القول الثالث : امو کاب ا السب» أو من أهل الاستهزاءء 
فإنّه يقبل إذا دلت القرائن والدلائل على صدقهء وهذا القول هو أقرب 
الأقوال» وهو الذي يمكن معه حمل الآية لما دلت عليه من توبة مخشي بن 
حمير» فإنه تاب وكان صادقًا في توبته فسأل النبي يه أن يغير اسمه فسماه 
عبد الرحمن» وهذه قد تظهر للقاضي على أنه صادق في توبته قرائن تدل 
على صدقه» وأنّها فلتة منه وأنّه تاب ورجع» فهذا وأمثاله ممن دلت 
ابح عار ب م بل ل #إن َف عن طاِمَةَ 

SC‏ طَأَبِفَة ع ا ر [ [الغوبة+ +55] دلت الاآبة على أن 
ای تر پک وی بو کش کے کی E‏ 
الجميع اعتذرء ولكن من صدق التوبة» وظهرت الدلائل» والقرائن على 
صدقهء فإن الله عفا عنه. قال: إن َف عن طكمَةٍ# يعني : في المستقبل 
بحق من صدق التوبة. نعذب طائفة» وهم الذين ما صدقوا ذلك. 


فإذا نقول: هذا القول هو أقرب الأقوال» فإنه ظهرت الدلائل على 


. )71١ //( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 
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۱۹٦ 
صدق التائب ممن أظهر سبّاء أو زندقةء أو نحو ذلك فإنه يقبل ذلك منه؛‎ 
نال ا و‎ 

قال بعض أهل العلم: لكن ما كان من حق الخلق» فإنه لا يقبل كما 
قاله شيخ الإسلام كن؛ لأ الله قال في المحاربين: إل ألذِيت تابا من 
َل أن مروا لم4 [المائدة: 4"]ء فيعفى عن التائب من المحاربين» لكن 
ما كان من حق معلوم لأولياء قتيل ونحو ذلك» فإنهم يؤخذون به؛ لأنه 
صار الحق لمعين» وهذا فيه تفصيل معلوم في قتال أهل البغي» وكتاب 
الردة» أو باب حكم المرتد وهناك تفاصيل معلومة في كتب الفقه . 


ش: وفيه: بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها أو عمل يعمل 
به. وأشدها خطرًا إرادات القلوب» فهي كالبحر الذي لا ساحل له(" . 

ويفيد الخوف من النفاق الأكبرء واه نان البق ت لهؤلاء إيما اا 
قبل أن يقولوا ما قالوه. كما قال ابْنُ أي مُلَيْكَة مُلَبْكَةَ: (أذركت نَلَائِينَ 
أُضحَاب مُحَمّدٍ يكل كُلَهُمْ يَحَافُ التَقَاقَ عَلَى تی . 


نسأل الله السلامة والعفو والعافية فى الدنيا والآخرة. 


اجب على الان ج :وغل ل ال اة أن بجاوو 
من الكلام؛ لأن كثيرين يتكلمون بكلام لا يلقون له بالاء خاصة في 
مجالس بعض المنتسبين إلى الخيرء وطلبة العلم ربما استهزؤواء أو ربما 
تكلموا بكلام فيه شيء من الهزل» وفيه شيء من الضحك» وكان في أثناء 
هذا الكلام فيه ذكر الله أو فيه ذكر القرآن» أو فيه ذكر بعض العلم» وهذا 
مما لا - ود 0 أحدهم في قول النبي كَكة: يه : «إن 000 
بِالْكَلِمَقٍ بتبين مَا فِيهاء يَهُوي بها في التار» مر َبْنَ الْمَشْرِقٍ 
لر ار نسأل الله كك السلامة والعافية. 
)١(‏ انظر: طريق الهجرتين (ص٠۲۲).‏ 
(۲) أخرجه البخاري معلقا ١170 /١(‏ - مع الفتح) - كتاب الإيمان باب خوف المؤمن أن يحبط عمله 
- وقال الحافظ : وصله ابن أبي خيثمة في تاريخه لكنه أبهم العددء وكذا أخرجه محمد بن نصر 


المروزي مطولا في كتاب الإيمان له.٠.ه.‏ 
(۳) أخرجه البخاري »)1٤۷۸ ۰1٤۷۷(‏ ومسلم (/3598)» واللفظ لمسلم. 
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۱۹۸ 

فالواجب على العبد أن يعظم الله» وأن لا يتلفظ بلسانه إلا بكلام عَمَلَه 
د يقوله ؛ لان ا الهلكة» قال معاذ وَل للنبي 5ي : ١‏ 
تی اللو ونا لَمُوَاحَذُونَ ما تكلم بو؟ كَقَالَ: تنك آمك يا مُعَادُ وَمَلْ 
يكب النَّاسَ فِي النَّارٍ عَلَى وُجُوهِهِمْ -أؤ عَلَّى مَتَاخْرِهِمْ - إلا حَصَايِد 
ال 

فالله الله في اللسان» فإنه أعظم الجوارح خطرًا مما يسهل» أو يتساهل 
به أكثر الناس» فاحذر ما تقول» خاصة فيما يتعلق بالدين» أو بالعلم» أو 
بأولياء الله» أو بالعلماء» أو بصحابة النبي بيا أو بالتابعين» فإن هذا مورده 
خطير» والله المستعان وقد عظمت الفتنة» والناجي من سلمه الله ك . 


5-5 


۱۹۹ 


فيه مَسَايِل : 
الأولى: وَهِيَ الْعَظِيمَة: أن مَنْ هَرَّلَ بهذا فَهُوْ افر 
العّانِيَةٌ : الام ا كَايِنًا مَنْ گان. 


0 ا 0 ی العفو الّذِي 8 الله وَيَيْنَ الْغْلْطَةَ عَلَى أَغْدَاءِ الله. 


ت 


الخامسة مِسَةُ: أن مِنَ الْأَغذَارٍ مَا لا يد نی أن بر 


کا 2 
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کک 0 7 


قول الله تَعَالى: وین أذ قله 


dg TNE 
ا و‎ 1 


ل اق و 1(" م و - 1 چ ا سج 
کے أ د ت لين 2 عملوا و دهم مل 
ص 
عذاب 0 إأفصلت 0۰[ 


وَقَالَ :١‏ عباس : ١‏ يريد من ا ١‏ 
وَقَوْلِه : قال | نمآ وتم عل عر عندئ# [القصص: ۷۸] قَالَ 
«عَلى عِلم مني بوْجُوه المكاسب»” 


€ 


لل 
1 


شك 
أما 


وَهَذَا م: مَعْتى قول مجاهي : «أوتيته على ف 


ش: قوله: (بَابٌ قول الله تعالى: لوين أذفئه نمه متا من بعد ضرا 
مَسَنَّد# [فصلت: ]5٠‏ الآية) . 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (75/ 07» وأخرجه البخاري معلقًاء باب تفسير سورة حم السجدة 
فصلت (ص ۰۹۰٩٥‏ 4:05). 

6 انظر: تفسير القرطبي /٠١(‏ ۳۷۳). 

(۳) انظر: تفسير الثعالبي (5/ »)٦١‏ وتفسير البحر المحيط E‏ وشفاء العليل (ص۳۷). 

.)١7/5؟5( عن السدي» وانظر: تفسير الطبري‎ )"١١7/9( أخرجه ابن أب حاتم‎ )٤( 

)6( أخرجه بنحوه الطبري في تفسيره ه21)). 


8 - يَابُ: قول الله تَعَالَى: وَين أده حمَة. . . 4 


قوله: (قآل مُجَاهِدٌ: هَذَا بِعَمَلِيء وَأَنَا مَحْقُوقٌ به. 


58 ب 6 ريد من نزي ' 


0 
0 
جا‎ ٠١ 


وَقَالَ آآكَرُونَ : عَلَى عَلْم من | الله أنى لَهُ أَهْل . 
وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ مُجَاهِدٍ : اويه عَلَى شَرْفٍ) . 

وليس فيما ذكروه اختلاف وإنما هي أفراد المعنى. 

قال العماد ابن كثير 4 في معنى قوله تعالى: إا حَوَلئََهَ نِعَمَةَ من 
َالَ إِنَّمآ اوشم عل عم بل هى فة [الزمر: وك[ يحبر أن الإِنْسَانَ في 
حال الضَّرّاء يَضْوَّع ِلَى الله ك يِب بُ إِلَيْهِ وَيَدْعُوهُ ثم ذا حَوّلَهُ مِنْهُ 
نِعْمَةَ ّى وَبَغى ؛ وَقَالَ : قال | م عل لر عِندى » [القصص: ۷۸] 
أي : ِا َعم الله مِنَ اسْتِحْقَاقِي لَه وَلَوْلَا أني عِنْدَ الله تَعَالَى حظيظ لَمَا 
حَوّلني هَذَاء قال الله كك : بل هى فة [الزمر: 44 أئ : مر 
كما رَعَمُواء بل إِنَّمَا أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ بِهَذِِ الْعْمَةٍ لِتَحْتَبِرَهُ فيمَا أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ 
أَيُطيعٌ 3 يَعْصِي؟ مَعْ عِلْمِنَا المُتَقَدُم ؛ بلك بل هى َة [الزمر: 4؛] 
أي : اخْيبارٌ اول کرم لا : مون فَلِهَذَا يَقُولُونَ مَا يَقُولُونَء وَيَدعُونَ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


م هم س ص لهاس ص اه 5 ت 77 2 ر ع سم له جح سس 
هذا الرَّعُمَء وَاذَّعَى هَذِهِ الدَعْوَّى كَثِير مِمَّنْ سلف مِنَ الأمَم فما اع 
7 ےر ص کک 4 َه 2 r. E‏ چ0 TEE o2‏ 
ہم ا كنأ کیو آي : َا صح قَوْلَهُمْ ولا نَفَعَهُمْ جَمْعَْهُمْ وَمَا كانوا 
ریا و 0 


٠ 
. ل‎ 
0-6 ب‎ 


سے صد 
0 2 وه ع ره يجي وى > هناو يم ب يم 0 تن > مور 7 
كُمَا قال تعالى مخيرًا عَنْ قارون أنه قال له قومه: لا َم إِنَّ أله لا 
4 عو م 7 AN‏ 0 2 ما | سر أ مس ر لاسر ا 0 
بحب الفرحين ل) وابتغ فيمًا ءاتللت اله الدار الأخرة ولا تنس نصيبّك 


ص ر 
کک بر ور ر ل جع د رس ورو عد ه* 5 کہ ۶ء ٤ے‏ مس 2 
٠ 7 8 7‏ 8 ف ١‏ صم 
لا يحب الْمفْيِيِنَ ل قا انما ويسم عل علو عِنيئ اوم يلم أك ١‏ 
مسر جم عو اکر .عم ۶ء يو ۶ع ری وےرو 


6 22 مخ وور 2> 0 5 کر 0ت 0 

أهلك من فلو مر القرون من هو أسْدٌ ينه قوهةَ وأكثر جمعا ولا سكل عن 
4 اع رد ري AR‏ ا Mar‏ م ل ا E‏ 
دنوبهم المجرمون اليك [القتصص: 30-3 وقال تعالى : #وقا | 


آمو وأولدا وما نحن بمعدَبين» [سبا: هم]. .١‏ ه0 . 


ار ته 


الشرح: 
هذا الباب معقود لبيان أنَّ من التوحيد الذي هو واجب» أن تنسب النعم 
إلى الله 00 َإنّما هو من الله › وأن او و 


f ole‏ ن 3 IE‏ ست 22 مسو وام وما اص بون د رس كا بور 
فإنما أرسلها الله» كما قال ج : ما يفتع آله لتاس من تَحْمَةٍ فلا مَمْييك لها وما 


رر 


ميك فلا ميل لم4 [فاطر: ۲]» فالذي يفيض النعم» ويفيض الرحمة» 
ويمسك عن العباد الشرور»ء إنما هو الله ج والعبد ليس له تصرف فيما 
ينفعه» أو فيما يضره إلا إذا وفقه الله وأعانه» فلو سلب التوفيق» وسلب 
رحمة الله الخاصة به في الأمر المعين» فإنه لا يحصل على ما يريد. 


.)١١5- 51١6 انظر: تفسير ابن كثير (لا/‎ )١( 


> و روم ار 
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ولهذا كان من التوحيد» أنْ يعلم العبد أنَّ ما به من نعمة فإنما هي 
من اللهء فيضيفها إلى من أسداهاء وإلى من أولاهاء ويعلم أن الرحمة التي 
أرسلت إليه» فإنما هي من ربه» فيقر بذلك ويعترف ويظل مخبتا منيبًا إلى 
ربه» ينسب هذه النعمة لله» ويتبرأ من نسبتها إلى نفسه من جهة أنه هو 
المحصل لهاء ومن جهة أنه هو المستحق لهاء لا من جهة التحصيل › 
ولا من جهة الاستحقاق» وليعلم أنه لا يستحق شيئًاء ولكن هي رحمة 
من الله تستوجب الشكر له على نعمه. 

وضد ذلك أن يعتقد أنه هل للإنعام» وأنه يستحق الإنعام» ويدل 
على الله بذلك» كحال الذين وصفهم الله في قوله لل : #ولين أَدضسَهُ رَه 
رَقَ* [فصلت: 50] الآية» وكقوله عن قارون في قصته» وكان قارون من قوم 
موسى 44 » وكان من أصحابهء ولكنه بغى لما آتاه الله المالء فقال جل 
في ذكر قصته: ن قرو كات ين قوم مويك بن نهم واه ِن الور 
ّل ا 0 لْقَوَّن»# [القصص: ]۷١‏ قال هنا: وآتيناه» 
فالمؤتي بهذه النعم» وتلك الكنوزء هو الله» وقارون إنما هو مبتلى بتلك 
الأموال» هل يشكر آم يكفر؟ وهل يستعملها فيما يحب من أسداها أم 
يكون على غير ذلك؟ 

ظهرت على قارون علامات الاغترار» ونسبة هذه النعمة له من جهة 
التحصيل ومن جهة الاستحقاق» ولهذا فإِنَّ السلف في تفسير قوله غَلِه : 
لقال اّما أوسُمُ َل ر عنرى) على هذين القولين» إِمّا أن يرجعوا ذلك 
على جهة التحصيل وهو قول من قال: (عَلى عِلم مني بِوْجُوهِ المَكَايِبٍ). 
هذا راجع إلى جهة التحصيل أو على جهة الاستحقاق» وهو قول من قال : 
تال إنَمآ وتم عَلَ عر نئ يعني : (أويةُ عَلَى شَّرَفٍ)ء وذلك يعني أنه 
مستحق لذلك شريف عند الله يعطيه هذا الأمرء فهذا من الشرك الأصغر 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
٤‏ 

بالله غل وهو مناف لكمال التوحيد الواجب؛ لأن كمال التوحيد الواجب 
منهء أن يعلم أن النعم كلها من عند الله كما قال ل : وما يكم ين يَمَمَوٍ 
من اله ف دا مَكَكُمْ صر وي رود [النحل: 5]ء فجميع النعم هي 
من الله حل » هو الذي يفيضهاء فمما يجب أن يعتقده العبد المنيب المخبت 
إلى ربه» أن يعلم علم اليقين» أن ما به من أي نوع من أنواع الخير» حتى 
الشيء اليسير الذي يلبسه» أو الأكلة اليسيرة التي تأتيه» أو الشربة يعلم أن 
ذلك من عند الله وهذا هو التوحيد» ولهذا قال في وصف نوح 4 : 


لس م 2> م ٥ے‏ رر ورک ر ور 
#ذرَيّة من حَمَلْنا مع نوج إِنَّمُ کات عبّدًا شَكورا © [الإسراء: "] . 


قال المفسرون: معنى هذه الآية يا ذرية من حملنا مع نوحء إِنَّه كان 
غا :شك ر د فان إذا أكل الأكلة شكر الله عليه » بوإذا شرب القتررة 
شكر الله عليهاء وإذا اكتسى شكر الله على ذلك» فيتبرأ من كل حول وقوة 
في ما جاءه من النعم» أو ما يسرهء وأن يعترف بأنها من الله ك . 


وهذه الآية جاءت فى صدر سورة الإسراء التى وقعت من حيث 
الترتيب بعد سورة النحل» وسورة النحل هي سورة النعم» كما هو معروف 
من اسمها عند أهل العلم» وفي آخرها وصف الله إبراهيم ل بقوله: إن 


TE a 0 الک‎ N OE O n 
ھی کات امه فاا به يفا وکر يك من المتركن ل شارا لاسي‎ 


[النحل: -1۲1[« فذکر فى سورة النعم أن إبراهيم ر وهو والد العرب؛ 
لأن العرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم» ومن قبله وهو نوح #4 في سورة 
موجودلن الآنء هو نوح ٠‏ وإلا فكانت هناك أناس لم يكن لهم نسل› 


)1( انظر: تفسير الطبري /٠١(‏ 08و وتفسير القرطبي /١١(‏ ۲۱۳ ). وقال ابن كثير كانه : (وقد ورد 
فى الحديث وفى الأثر عن السلف أن نوخا ل كان يحمد الله على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه 


كله؛ فلهذا سمي عبدًا شكورًا). انظر: تفسير ابن كثير (۳/ 76 ) . 
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إنّما انقطع نسلهم بالطوفان» وإنما بقي نسل نوح #4 كما قال غلا في 
سورة الصافات : #وجعلتا ذريتم هر ألْبَاقِينَ #4 [۷۷] . 

وجعل الله ذريته هم الباقين» أي: أن نسله هو الذي بقي» فما من أحد 
اليوم على ظهر الأرض» إلا وهو منتسب من جهة النسبة إلى نوح #4 إما 
من أولاد سام بن نوح. وإما من أولاد حام بن نوح»وإما من أولاد يافث بن 
نوح. 

وقالوا: إِنَّ نوحًا # كان شكورًاء كما قال الله غ هنا : ©ذْريَّةَ مَنْ 
ڪملتا مم نوج إِنَّمُ کات عدا د € [الإسراء: »]٣‏ فكان من ثواب الله له 
على شكره» وإخلاصه التوحيد بنسبة النعم إلى الله أن جعل ذريته هي 
البقية» وكذلك إبراهيم #4 جعل الله ذريته فيهم الرسل. وفيهم الأنبياءء 
فهو والد الاأنبياء. 

فإذا شكر النعم بنسبتها إلى الله» والتبرؤ من نسبتها إلى النفس» هذا من 
أعظم مقامات التوحيد العملية؛ لأن به يكون رضا الله عن العبد» وهذا من 
آثار اليقين لتوحيد الربوبية؛ لأن شكر النعم من فروع النظر في أن الله هو 
ذو الربوبية على خلقه أجمعين. 

فما ذكرنا يبين أن التوحيد الواجب بنسبة النعم إلى الله» وأن يتبرأ 
المرء من كل نسبة نعمة إليه من جهة التحصيل» أو من جهة الاستحقاق› 
ومن تأمل اليوم في حال الخلق» وجد أنهم ينظرون إلى الأسباب وكأنها 
محصلة لما يرومونه» فكأنه إذا اجتهد في تجارته» أو اجتهد في علمه» أو 
اجتهد في فهمه» أو اجتهد في دعوته» أنه يحصل له الأمر بقدر اجتهاده. 
وهذا نقص في التوحيد؛ لأنَّ الواجب أن تعمل السبب» ثم تفوض الأمر 
إلى الله ؛ لأنه ع هو الذي يحدث فى ملكوته ما يشاء» فلو سلب عن عبده 
التوفيق» و لباحصل لاسي من ات اا ولهذا كان من أعظم 
مقامات الإيمان مقام التوكل على الله» وتفويض الأمر إليه . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 

۲۰٦ 

وكما ذكرت آنفا من مقاصد الشيخ كل بهذا الباب» أن يبين أن نسبة 
النعم إلى النفس من جهة التحصيل» أو من جهة الاستحقاق» هذا شرك 
أصغر» وأكثر الخلق في هذا الزمان من المسلمين يرون أنّهم يستحقون هذا 
الشيء» وخاصة في هذه البلاد» فإنه قد يأتي على خاطر كثير منهمء أنه 
يستحقون ما حصل لهم من الخيرات» يستحقون ما أفاض الله عليهم من 
المال» أو من الأمن, أو من الطمأنينة» أو من سعة الأرزاق» وأنهم 
يستحقون ذلك لأنهم» ولأنهم. . . . إلى آخره. 

والواجب على العبد» أن ينيب إلى ربه» ويشكر الله على ما أنعم به 
وتفضل» ويخشى أن يكون ما أعطاه الله من الاستدراج؛ لأنَّ المعاصي 
والآثام كثيرة قائمة» وإعراض الناس عن الدين» وضعف اليقين به والالتزام 
به كثير مشهود» ويأتي على خواطر كثيرين أنهم يستحقون ذلك» أو أن 
الناس يستحقونه» أو أن هذه البلاد فيها كذا وكذاء ولهذا تستحق أن 
يعطيها الله» كذا وكذاء وهذا ليس من خالص التوحيد بل تشكر النعم. 
ويقال هي من فضل الله» وتنسب إليه» ونقول نرجو أن يكون ذلك من آثار 
شكر النعمة» ومن آثار التوحيد» ونخشى أن يكون استدراجّاء وهذا يجعل 
العبد المسلم الموحد بين رجاء وخوف» ولكنه إذا قال هذه أنا أستحقهاء 
أو أنا حصلتهاء فهذه قد ينصرف معها القلب عن عبوديته وتوحيده 
وإخلاصه لله غللا فإذا انصرف القلب عن الله لل » خسر خسرانًا مبيئًا. 

بهذا نهى كثير من أهل العلم عن قول أنا كذا على جهة الافتخار 
بتحصيل شيء» أو بفعل شيء» وكذلك كلمة (عندي) لمجيئها في قول 
قارون» فلا يفتخر بالألفاظ التي فيها نسبة النعمة» أو نسبة تحصيل النعمة. 
أو استحقاق النعمة له» بل يظل خائمًا راجيا مقبلّا على ربه منيبّاء إليه فإن 
في هذا الخير والصلاح له في دنياه وفي آخرته . 


O EE‏ سس بد 


6 - بات : قول الله تَعَالَى : وين أذقنله حمة. 
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وعن أبي هریرة طب 
نلا في بَِي ٳشراييل برص وَأَفرَعَ. وَأَعْمَىء فَأَرَادَ الله 


© 
ع 
م 
0 


\ 


C+ o C* A\ 


يبتليهم› ذ بعت لي 1 4 اتی الارضة قال : أى شيع أ حت 
3 )م و - أ ره ع ار 2 كر 03 o&‏ 
إللك؟ قاد لون حَسَنٌ. وجلد حَسَنٌ. وَيَذْمّبَ عَنى الذِى قد 

2 8 + 9 


0 
‌ عو ر ر را 


ي 
re‏ شك ڪس ويد هَبٌ عَني هذا الى قد كَذِرَنِى النَاسنُ» 
1 


5 چ سس اد ر ر دة عاك .عو د 2 2 قم 7 
قَالَ: فْمَسَحَه فُذهَبَ عنه. وَأَغطِي شَعَرًا حَسَنا. قَالَ: فأئ المَالٍ 
a‏ قال : ا تأغيلي بَقَرَةَ حاملاء فَقَالَ: بارك الله 
4 ت 4 ا 27 7 


قَالَ: أن يرد الله له إلى بَصَرِي E‏ 
رد الله لَه بَصَرهُ ال : 0 الما ي أحبٌ إِلَيِكَ؟ قَالَ: الْعنَمْ؛ 


َأَعْطِيَ شاه والداء اني هَڌان ول هذا قال : فکان لهذا وا 


يِن ت الإيل . وَلِهَذَا واو مِنَ البَمَرِء وَلِهَذَا واو مر مِنَ العم قَالَ : 
إِنّهُ أتَى الْأَبْرَصّ في صُورَتَهِ وَهَيْكَتهِ: فَقَالَ: رَجَل مِسْكِينٌ 


3-4 


الْمَطِعَتْ بِيّ الحِبّالُ في سَفَرِي. نا بَلَاعَ لي الْيَوْمَ إلا بال 


ص 


8 7 


بك» أَسْأَنَّكَ بِالَّذِي أَغطَاكٌ اللّؤنَ الْحَسَنَء وَالْجِلْدَ الْحَسَنَّ 
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1۹۸ 
وَالْمَالَ بَعِيرَاء اتلم عَلَيْهِ في سَمَري» كَقَالَ: الْحُقُوقُ كَِيرَةٌ كَقَالَ 
لَه: ١‏ كان أغرنك ألم تكن أَبْرَصّ يَفْدَرْكَ النَاسُ؟ فُقِيرًا 
فَأَعْطَاكَ الله؟ فَقَالَ: قرا ا فَقَالَ: 
إن كُنْتَ كَاذِبَاء قَصَيّرَكَ الله إِلَى ما كُنْتَء قَالَ: وَأَتَى الْأقْرَعَ فى 


صُورَتِوء فَقَالَ له مِثْلَ م کال ت ةعمل ر ١‏ 
هَذَاء كَقَالَ: إِنْ كنت كَاذْبًا مَصَيِّرَكَ الله إِلَى مَا كُنْتَء قَالَ: 
الأَعْمّى في صُورَتَهِ وَهَيْمَتَو» فَقَالَ: رَجُل مسين ين ی 
انقَظعَٺ بي الْحِبَالُ فِي سَفَرِيء قلا باع ِي الْيومَ للا پاش ثم 
بك أَسْأَلْكَ بِالَّذِي رَد عَلَيْكَ يَصَرَّكَ سا تبَلّعُ بها في سَقَري» 
لاا e‏ م 
شِْتَ كَوَاشِ لا أَجِهَدُكَ الْيَوْمَ شَيْكا أَحَدْئَهُ لل كَقَالَ: أ 
مَالْكَ تما ابتليتم, وح روحب و 


اک )2 
خرجاه . 
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1. 


وو 7 


ش : : قوله: (وعن بي هُرَيْرَة ا : أنه سَمِعَ رَسَولَ الله کا وك 
إن ثلاث . . الحديث). 

قوله: (أَخْرَجَاهُ) أي : البخاري ومسلم. والناقة العشراء - بضم العين 
وفتح الشين وبالمد- هي الحامل . 

قوله: «فَأنْتِحَ). وفي رواية: (فنتج) معناه تولى نتاجهاء والناتج للناقة 
كالقابلة للمرأة. 


۸ - بَاتُ : ول الله تَعَالَى : وكين أدَقَئَدُ يتمَد. . . 4 


قوله : «(ووّلد هذا)» هو بتشديد اللام» أى : تولى ولادتهاء وهو بمعنی 
انتج في الناقة. فالمولد والناتج والقابلة بمعنى واحد. لكن هذا 
لوان ولك 

١ 5 21-27 7‏ ع 

وقوله : «انْقَطعَتُ بن الْحبَالُ0(' هو بالحاء المهملة والباء الموحدة: 
هي الأسباب. 

5 0 َه 2 0 ٠ 0 5 ٠‏ ع 

وقوله: «لا أجهّدك). معناه: لا أشق عليك فى رد شىء تاخد» او 
١ ea‏ ْ 
تطلب من مالي ذكره النووي . 

وهذا حديث عظيم. وفيه معتبر . فإن الأولين جحدا نعمة الله.» فما 
أقرا لله بنعمة» ولا نسبا النعمة إلى المنعم بهاء ولا أديا حق الله فيهاء 
فحل عليهما السخط» وأما الأعمى فاعترف بنعمة الله ونسبها إلى من 
أنعم عليه بها. وأدى حق الله فيهاء فاستحق الرضا من الله بقيامه بشكر 
النعمة» لما أتى بأركان الشكر الثلاثة التي لا يقوم الشكر إلا بها. وهي 
)١(‏ قال الشارح شيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله -: ثم فروق في اللغة ما بين ما يصلح لبهيمة 

الأنعام» وما يكون للإنسان» في فروق عند العرب في ألفاظ كثيرة : منها ما ذكر من لفظ أنتج ولد 

والقابلة» ومثل الأمهات» والأمات» فإن الأمهات تطلق على الإنسان» يعني على المرأة» من 

جنس الإنسان» أما الحيوان فلا يقال هذه أمهات الإبل» أو هذه أمهات الفصيل» بل يقال أمات 

بحذف الهاءء هذا في اللغة ثم فروق كثيرة فيما يختص بالإنسان والحيوان» وهذه معروفة قصد 

الشيخ كن الشارح التنبيه على الفرق» وهذا مهم أن يعرف طالب العلم الفرق بين ما يستعمل في 

الحيوان» وما يستعمل في الإنسان؛ لأن الإنسان النساء تلد والحيوان أيضًا يلد» فالتفريق بين 
(۲) قال ابن حجر في الفتح (5/ 007): (ولبعض رواة مسلم : (الحيال) بالمهملة والتحتانية» جمع : 


الإقرار بالنعمة. ونسبتها إلى المنعم. وبذلها فيما یجب . 

قال العلامة ابن القيم كهُ: أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم 
على وجه الخضوع له. والذل والمحبة. فمن لم يعرف النعمة بل كان 
جاهلًا بهاء لم يشكرهاء ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها 
أيضًاء ومن عرف النعمة والمنعم. لكن جحدهاء. كما يححد المنكر 
لنعمة المنعم عليه بها. فقد كفرهاء ومن عرف النعمة والمنعم بهاء وأقر 
بها ولم يجحدهاء ولكن لم يخضع له. ولم يحبه ويرض به وعنه» لم 
يشكره أيضَّاء ومن عرفهاء وعرف المنعم بها. وأقر بهاء. وخضع للمنعم 
بهاء وأحبه ورضى به وعنه. واستعملها فى محابه وطاعته. فهذا هو 
الشاكر لهاء > فلا بد في الشكر من علم القلب› وعمل يتبع العلم. وهو 
الميل إلى المنعم. ومحبته» والخضوع له"". 

قوله: «قَذِرَنِي النَّاسُ) بكراهة رؤيته» وقربه منهم . 


الشرح: 


اش E‏ تقر والشكن E‏ له أركان ول 
وإذا قلنا أركان» معناه الشكر الكامل» وإذا قلنا مراتب» فهو مطلق 


)١(‏ قال الشارح شيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله -: يعني فيما يحب المنعم» هذا من شكر النعمة» 
أعطاك وتبذلها فيما لا يحب» فيما يسخطء هذا ليس من الشكر»ء بل هو من كفر النعمة. 
(۲) انظر: طريق الهجرتين (ص158١).»‏ ومدارج السالكين (۲/ .)۲٤١‏ 
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الشكر» والكلام على الشكر من حيث هو يتدرج بذلك» وهو لا شك أنه 
درجات . 

الأول: الاعتراف والإقرار بالنعمة» بمعنى أن يقوم في قلبه أن هذه 
النعمة إِنّما هي من الله » ويخلص قلبه من رؤية الأغيارء من رؤية الأشياء. 
من رؤية الأسباب» فإذا خلص قلبه من ذلك» وعلم أن الله هو الذي أنعم 
وأيقن بذلك» صار عنده الإقرار واليقين بذلك» وهذا أحد مراتب الشكرء 
وأول درجاته. 

الثاني: أن ينسب هذه النعمة إلى من أسداهاء كما قال عله : لوأ 
نعم ريك مَحَرِّت» [الضحى: »]١١‏ ونسبتها إلى من أسداها يدخل فيها 
إظهارهاء بأن لا يكتم نعمة الله عليه بأن يكون الرب أنعم عليه» وهو 
یکتم يقول : ليس عندي شيء» نتشكى دذانماء فهذا اليس م شكر التعمة: 
e‏ أن يتحدث بهاء وأن يظهرها عليه»ء كما قال جلا : وان 
بِنعُمَةَ ريك فحت قال العلماء: التحديث في هذه الآية يدخل فيه التحديث 
بالقول» والتحديث و ا ل ل الصحيح 
عَنْ ابي الأخوّص.ء عَنْ بي KE‏ يت الي کي في ؤب دون فَقَالَ: 
أَلَكَ مَان؟ قَالَ: 06 مِنْ أي الْمَالٍ؟ قَالَ: قَدْ آنَانِي الله 0 
وَالْعَتَمِ وَالْخَيْل وَالرَقِيقِء قَالَ: دا آتاك الله مالا كُلْيْرَ أَئَرُ نِعْمَةٍ 
عَلَيْكَء وَكَرَامَيه)7'". 


e 


وفي الحديث الآخر: (إن الله يحب أن يَرَى أَثْرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدو)("), 


فهذا من الشكرء أن تتحدث بهاء أنعم الله علي بكذاء تفضل الله على 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)5٠071(‏ والترمذي ,.)3٠١5(‏ والنسائى »)٥۲۹٤ ,0775 .٥۲۲۳(‏ وأحمد 


CET/YA YTV (YY «Y0 (YY 70١ 
.)٤۹/١۲( أخرجه الترمذي (۲۸۱۹)» والبغوي في شرح السنة‎ )۲( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
11۲ 
بكذاء وتظهر ذلك» ولا تكتم نعمة الله عليك؛ لأنَّ كتمانها كأنّك تقول: لم 
ينعم علي بشيء» فضلا أن يكون هناك زيادة من التشكي والتسخطء فهذا 
من كفر النعمة. 
الثالث من المراتب: ما ذكره الشيخ هناء وهو أن يستعملها فيما يحب 
من أسداها؛ لأنَّ النعمة إذا كان الذي أسداهاء قد علم وتيقن أنه هو الذي 
أسداهاء فمن شكرها أن تستعملها فيما يُحبء فإذا أنعم عليك. 
واستعملت نعمته فيما يكره» فإن هذا لا شك من كفر هذه النعمة» مثل: ما 
ترى لو أعطيت ولدًا عندك أو صغيرًا شيئًا من المال» وأعلمته بأنك تكره 
أن ينفقه في كذا وكذا وكذاء ثم أنفقه فيما تکره» فإنه لا يكون شاكرًا لك. 
بل يكون كافرًا لهذه النعمة» فلم يستعملها فيما تحبء. والله له المثل 
الأعلى» والنعت الأسمى له فيحب أن يستعمل العبد نعمته فيما يحب» 
فإذا استعملها فيما يكره» فإن هذا نقص في الشكرء وقد يصل إلى كفر 
النعمة. 


والشكر له جهتان» جهة قولية» وجهة عملية كما هو ظاهرء. ولهذا قال 
العلماء» الشكر والحمد» بينهما عموم» وخصوص من وجه. فإنَّهما 
يشتركان ويفترقان: فالشكر مورده اللسان والعملء «أن أمُحكر لي 
ولولديك [لقمان: ]٠٤‏ هذا يدخل فيه هذا وهذاء وقوله جلا : #اعملوا ءال داود 
شك [سبا: »]١‏ فيه أن الشكر يكون بالعمل» والحمد إِلّما يكون بالقول» 
ليس ثم حمد بعمل» وإنما إذا قال: حمده» يعني : أثنى عليه بالعمل» فهذا 
من الفروق بين الحمد والشكر» ومن الفروق بينهما أن الشكر يكون على 
النعمة» يكون على إنعام» وعلى جميل أسدي إلى هذا المعين» وأما الحمد 
فلا يتعلق بنعمة أسديت» وإنما هو على صفات الكمال» أو على ما هو 
عليه من حمد الله» يحمد أي: يثني عليه بما له من صفات الكمال» ونعوت 
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الجلال» واستحقاقه للربوبية» والألوهية» وللأسماء الحسنى» والصفات 
العلى» ولشرعه وأمره» وكذلك لقضائه وقدره» فهذه أنواع الحمدء الحمد 
يكون في هذه الخمسة التي ذكرت . 

والشكر يكون على إنعام خاص» وهو ما في المرتبة الخامسةء أو ما 
في النوع الخامس من الحمد» وهو ما كان في القضاء والقدر يكون سارًا 
ال :و هة | دمض لهك 

فإذًا الحمد يعم أشياء كثيرة» أما الشكر فإنما هو خاص بنعمة أسديت» 
أما الحمد فواسع جدّاء ولهذا نقول: ما من شيء إلا وهو حامد لله» كما 
قال ل : #وإن ين سىء إلا يسيم عرو [الإسراء: 44] لكن ما نقول: ما من 
شيء إلا وهو شاكر لله؛ لأنَّ الشكر هذا متعلق بنعمة خاصة» وهذه تختلف» 
أما الحمد فكل من في السماوات والأرض حامدء كما قال عل : ##وإن ين 
شىء إل سیم ير 4» وأصل الحمد هو إثبات صفات الكمال» الحمد 
إثبات» ويقابله من حيث المورد التسبيح؛ لأن التسبيح نفي للنقائكص» أما 
الشكر فهذا من حيث المورد» من حيث ما يشكر عليه فهو مقيد بالنعمة 
الحادثة» وهذا من الأمور المهمة التي ينبغي التفطن لها من جهة الفرق بين 
الحمد والشكرء ولهذا غلط من يقول (الحمد لله حمد الشاكرين). إلى أن 
يصل إلى مرتبة الكمال» (الحمد لله حمد الشاكرين»» كأنه في ظنه أن حمد 
الشاكرين» هو أعلى درجات الحمد. 

هذا ليس بصحيح» فالشاكر يحمد بما أنعم عليه به» لكن الحمد عام 
في خصوص النعمة وفي غيرهاء في هذا يقال: في غير الإنعام فيما يصيب 
المرء من مكروه الحمد لله على كل حالء» فهو الذي يحمد على كل حال. 

فحديث أبي هريرة #5 الطويل الدلالة منه ظاهرة: وأن الله جل عافى 
هؤلاء» ولكنه لما عافاهم» نسب اثنان منهم النعمة إلى أنفسهم. والثالث 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
1٤‏ 
نسبها إلى الله فجزى الله الأخير خيرًاء وأدام عليه النعمة» وعاقب ذينك 
الرجلين» وهذا فضل الله ينعم ثم يثبّت النعمة. في من يشاءء ويصرفها 
عمن يشاء» ومن أسباب ثبات النعمة أن يُعظم العبد ربه» وأن يعلم أن 
الفضل بيد الله» وأن النعمة هي نعمة الله . 
ثم في ختام هذه الأبواب» الوصية بأن تكون حذرًا في اللسان» حذرًا 
فيما تتكلم به» وأن تعلم أن كل خير» إنما هو من الله وأن لا حول ولا 
قوة إلا بالله» ولو سلبك الله العناية منه لا طرفة عين» لكنت هالكا ومن 
الخاسرين» فإنّ العبد أحوج ما يكون إلى الاعتراف والعلم بأسماء الله 
وبصفاته» وبآثار ذلك في ملکوته» وبربوبيته ل على خلقه» وبعبادته حق 
غادته . 
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فيه مسائل : 
o -‏ 
الآولى : سوير الاية. 


Srl‏ 2 صر ص 


الثانية : مَعْتى : #لقولن هدا لى#. 


0 2 ام 7 ر وو ر > ف 
الثالثة : مَعْنَى قَوْلِهِ : ##أويستم عل علو عندئ». 


س 07 جما » و 5 2 جه ا Er‏ - 
الرابعة: ما في هذه القصة العجيبة مِنَ اليبر العظيمة. 


ا 2 
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535 
4 دات 
قول الله سَعَالَى: فما ءَاتَنهُمَا صَلِكَا جع لم شر 
ا تا فتعللى الله لله عم رکون [الأعراف: .]١19٠‏ 


الى 


رص ر 9 


رم 


7 علد ينوي جو و بعل .عير کا صر ن ا کا رمم اس 
كن (فول: الله تقال و ادها م ا شركاة يونم امهنا 


ص 


1 ا عار 6 [الأعراف: )]٠۹١‏ . 

قال الإمام أحمد ك في معنى هذه الآية: حَدثتا عَبْدُ الصَّمّدٍ بْنُ عَبْدٍ 
الوَارثِ قَالَ: حَدَّثَْا عُمَرٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ قَتَادَةٌ ن الحَسَّنء عَنْ 
سَمْرَة > عن النبِيَ كلل قَالَ: «لَمَا وَلَدَتْ حَدَاءُ» اف 3 إبليس. وَكَان 
ا يعيش لها ولذ فَُقَالَ: سمه عَبْدَ الحَارِث. فُسَمَنْهِ عَبْدَ الحَارث. 
َعَاشَء وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ وَخي الشَّيْطَانِ وَأَمْرِه). 

وهكذا رواه ابن جرير عن محمد بن بشار بندار عن عبد الصمد بن 
عبد الوارث به. 

ورواه الترمذي في تفسير هذه الآية عن محمد بن المثنى عن 
عبد الصمد به. o‏ حديث حسن غریب» لا نعرفه إلا من حديث 
عمر ابن إبراهيم» ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه. 

ورواه الحاكم في مستدركه من حديث عبد الصمد مرفوعًاء وقال: 
هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 

ورواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم في تفسيره عن أبي زرعة الرازي 
عن هلال بن فياض عن عمر بن إبراهيم به مرفوعًا""" . 


)١(‏ أخرجه الإمام اخ في المسند (۳۳/ .)٠٠١‏ والترمذي (۷۷٠۳)ء‏ والطبراني في الكبير 
(A40٥)‏ وابن جرير .)5759/١١(‏ 
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مو 


PY e ا‎ 


وَحَدَّثَنَا شر بْنُ مُعَانْءِ قَالَ: 3 قَالَ: ثنا سَعِيدٌء عَنْ قَتَادَةٌ 
قَالَّ: : گان الح يمول 24 هم اليَهُودُ وَ لَص اي الله أولادًا هودوا 


وَنَصَّرُوا) وهذا إسناد صحبح عن 98 0 


0 يََّ 1 مو 


قال العماد ابن كثير في تفسيره: راا الآثَارُ كَقَالَ مُحَمَّدُ 
ابن يَسَارِء غن ۶او بن تين عَنْ عِكْرِمَة ا 


اف 


| ° 


كَانتٌ حَوَاءٌ تلد لادم م ا أَؤْلَادًا دا مَيُعَبَّدُهُمْ لِلَّوِ ويُسَّمّيه: عبد اله 
م ور 


وعبيد الله » وَنْحُوَ و ذلك فیصیبهم الموت فأتاهما إبليس فَقَالَ: إنكما لو 
ا اليس سيان د لاه فُوَلَدَتٌ له رَجْلُا فُسَمَاهُ َد 


ك » ل لد يم و بلع 2 م د سه سه 0 ول 2 اس 
الْحَارِثْء فَفِيو أَنْرَّلَ الله قول الله : #هو الى خلقكم من نفس وجدة 


مجعلا رها الک لتنا > 1 [الأعراف: ۱۸۹]» إلى قَوْلِهِ : #جعلا لم سرك 
م ا تاي [الأعراف: »]١5٠١‏ إلى آخر اا 


ت 


وَقَالَ العَؤفِيء عَن ابن عَبّاس: فَأَنَاهُمَا ليان فَقَالَ: هَل تَدَرِيَانِ 


ما يولد لَكُما؟ م هَلْ تَدْرِيَان ما يَكُون؟ أبهيمة ية َم لا؟ وزيّن لَهُمَا الْبَاطِلَ؛ 
إنه غوي م مبِين : وقد كانت قَبْلَ ذْلِكَ وَلَدَتْ وَلدَيْن bE‏ فَقَالَ لَهُمَا 


2 


.)579/1١١( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.)579/١١( أخرجه ابن جرير‎ )۲( 
.)٥۲۷ /۳( انظر: تفسير ابن كثير‎ )۳( 


الشيطان: e‏ إن لم تُسَمْيَا بي لَمْ يَخْرْجْ سَوياء وَمَاتَ گا مَاتَ 
الأول 5 E‏ كَذَلِكَ قول الله 4 تَعَالَى GG:‏ اتا 
ملعا بجعلا او O E A‏ ا 314 


وذكر مثله عن سعيد بن جيير عن ابن عباس › ورواه ابن أبي حاتم . 

وَكَدْ تَلَقَى هَذَا الأئرَ عن ابن عباس ی صحَابوء كَمُجَامِدِ 
وسعيد بن جبیر « وَعِْكْرِمَة . . ومن : | َة الثانبة : قَتَادَقٌ وَالسَدَيٌ 5 
وَاحِدٍ مِنَ السَّلْفٍ وَجَمَا َة مِنَ الْكَلْفٍ ومن الْمَُسَرِينَ ِي الْمُتأخْرِيَ 
جَمَاعَاتٌ لا يُخَصَون كثْرَةً. 

قَالَ العِمَادٌ ابن كَثِيرٍ : وَكَأَنَهُ - واب أَغلَّمْ - صله مَأْحُودْ مِنْ أَهْل 


قلت : وهذا بعيد جدًا . 


| لشرح: 

هذا الباب أعقبه إمام هذه الدعوة ّل ببيان أن الشرك يكون في 
الطاعة» وأن طاعة الشيطان نوع من أنواع الشرك بالله» وأن كل معصية 
طاعة للشيطان» وهي نوع تشريك» ولهذا ذكر لك في المسائل الفرق بين 
الشرك والطاعة» والشرك فى العبادة وهذا هو الذي فهمه السلف من الآية. 


.)٥۲۷ /۳( وانظر: تفسير ابن كثير‎ »)575/١٠١( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.)٥۲۸/۳( انظر: تفسير ابن كثير‎ )۲( 
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إذ فسروها بأن المقصود آدم وحواءء فيكون قوله: #جعلا لم سرك فيمآ 
ءَائَنهُمًا» أي : جعلا لله مطاعين غيره فيما آتاهما من جهة التسمية» وهذا 
الأصل من حيث هو كثير في النصوص. من أن الطاعة طاعة الشيطان» 
طاعة الهوى» نوع من أنواع التشريك» كما قال في سورة يس عن طاعة 
الشيطان: ار أَعَهَدَ ِكَكُم EN‏ نم الك عدو 
مين 3 وَأ أعْبْدُوفٍ هذا صر مسيم (407 إيس: »]٠١-٠١‏ فسرها العلماء 
بأن عبادة الشيطان في هذا الموطن بمعنى طاعة الشيطان في الشرك الأكبر؛ 
لن الشرك الأكبر يكون بصرف العبادة لغير الله» فهو أعظم ما يطاع به 
الشيطان؛ لأنه غرض الشيطان من ابن آدم» أن يكون مشركًا بالله الشرك 
الأكبر» وكذلك قوله في سورة الفرقان: «أويت من اتد إللهة هوه أفأنتَ 
تكن ڪه وڪي [الفرقان: *4]» وكذلك في الآية الأخرى: #مَنٍ عد 
لهم هويده [الفرقان: »]٤١‏ وهذا الاتخاذ لإله مع الله» يكون بالطاعة» طاعة 
الهوى» وطاعة الهوى» تكون بالشرك الأكبر» فتكون هذه الطاعة مكفرة» 
وقد تكون فيما دونه» والسلف عدلوا عن تسمية العاصي مشركاء وإلا ففي 
الحقيقة كل معصية لا تنبعث إلا عن نوع شرك طاعة» فلم يطلقوا على 
المعاصي أنها شرك» مع أن كل معصية الباعث عليها طاعة الهوى» طاعة 
الشيطان» وقد يقول بعضهم: إن المعاصي لا تكون إلا بنوع تشريك»› 
ولا يقولون إن العاصي صاحب الكبيرة أو الذي أطاع الله أنه مشركء إذا 
أطاع هواه» وعصى وارتكب ذنوبًا» هذا من حيث التأصيل منبعث من أن 
طاعة الشيطان نوع تشريكء ولهذا فإن هذا الأصل كثير في الكتاب والسنةء 
فهذه الآية في قوله: #جعل لم سر فيما ءاتلهما معدل أله عَمَا يركون 
[الأعراف: ]14١‏ فسروها كما ذكر بأن المراد بجعلا يعني : آدم وحواء» وهذا 
التفسير هو الصحيح» أما تفسير الحسن» وما ذهب إليه جماعة أيضًا من 
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المفسرين من المتأخرين فيما بعد عصور السلف» من أن المقصود بالتثنية 
هنا جعلا له» يعني: اليهود والنصارى» أو الرجال والنساءء الذكور 
والإناث من حيث الجنسن » هذا غير معروف غند السلف» من حبق تفسير 
الآية» ولهذا نقول: إن هذين القولين في الآية الصواب منهما أن الضمير 
راجع إلى آدم وحواء» وأن آدم وحواء هما اللذان جعلا لله شركاء فيما 
آتاهما وهذا يؤيد بأمورء الأمر الأول: أنه هو ظاهر الآية؛ لآن سياق الآية 
في ذكر آدم وحواء قال: #فَلَمًَا تَصَئَّلِهَا حملت حبلا حَفِيفا همرت بب فما 

.]190-1489 فتعدل آله عَمَا سرون 4 [الأعراف:‎ NIG EG 
وظاهر أن الضمائر ضمير التثنية في الآيتين جميعًا يرجع إلى آدم‎ 
- وحواء» ومن المتقرر في العربية» أن توافق الضمائر - من حيث الرجوع‎ 
أن لا إله إلا الله لا تخالفهما؛ لأن التخالف يحتاج إلى استئناف» وهذا‎ 
الاستئناف لا يصار إليه إلا إذا ظهر وجه الانقطاع. كما في آيات كثيرة.‎ 
فالوجه الأول أن سياق الآية يدل على أن المراد آدم وحواء» ومن قال‎ 
المراد غيرهماء فهذا فيه تكلف» ويحتاج إلى أن يجعل الضمائر مختلفة.‎ 
والثاني أن الآية فيها ذكر فردين» وليس فيها جنسان» وإضمار إرادة‎ 
الجنسين» إما جنس الذكور والإناث» أو جنس الأزواج» أو جنس اليهود‎ 
والنصارى» هذا يحتاج إلى قرينة» وإذا كان الكلام لا تدل عليه قرينة فإنه‎ 
يكون من جهة التأويل؛ لأنه لا الظاهر يدل عليه وليس ثم قرينة في الآية‎ 
تدل عليه» وهذا يدل على أن الأخذ بغير إرجاع الضمير إلى آدم وحواء‎ 
يدخل في التأويل؛ لأنه صرف الكلام عن ظاهره بغير قرينة» والتأويل‎ 
الممدوح المعروف هو أن يصرف الكلام عن ظاهره إلى غيره بقرينة تدل‎ 
عليه» أما إذا لم يكن ثم قرينة فإنه يكون تحكمّاء ويكون تعديّاء ومن قال‎ 
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بأن الضمير يرجع إلى غير آدم وحواء قالوا: القرينة أنه لا يسوع تسمية آدم 
وحواء أولا: يسوغ أن يجعل آدم وحواء أو لا يسوغ أن يجعل آدم وحواء 
ممن اتخذ شركاء. والله قال: #جعلا لم سُرَكء# وآدم نبي وحواء زوجة 
النبي #4 فإن يجعل النبي شريكا لله هذه كبيرة من كبائر الذنوب» 
والأنبياء معصومون عن الكبائر. 

والجواب عن هذا الإيراد» أن عصمة الأنبياء عن الكبائر محققة» 
وصواب» والذي حصل من آدم 4 أول مرة عصيان هو وحواءء فآدم ناداه 
ربه» وأمره ونهاه بأن لا يأكل من هذه الشجرة المعينة» وخطاب الله 
مباشرة» وكذلك نهاه عن طاعة الشيطان» وعن أن يستزله #وعصح ءادم ريم 
فغو* [طه: .]17١‏ 

وعصى آدم ربه بطاعة الشيطان» فالحال حال هذه الواقعة من جعل 
الشركاء أي : بالتسمية هي شبيهة بتلك من حيث الذنب» من حيث إنه أطاع 
الشيطان» ففي تلك فيه طاعة» وها هنا ثم طاعة فلا فرق بين المقامين من 
جهة تنزيه آدم عن المعصية؛ لأن هذه وهذه فيها طاعة للشيطان» وفيها 
عصيان لله . 

ولهذا نقول: إن جعل آدم وحواء لله شركاء فيما آتاهماء يعني مطاعين. 
كما أنهما أطاعا الشيطان في الأكل من الشجرة» وعوقبا بالخروج من 
الجنة» فمن قال: إنه ينزه كما قال الشيخ سليمان» وكما قال غيره من 
المحققين من أهل العلم كأنه نسي ذنب آدم #4 أول مرة وهذا هو هذا. 

فالمقام واحد» والتشريك الذي حصل هو في التعبيد لغير الله» والتعبيد 
لغير الله» ما أرادا به العبودية» التي هي كما سيأتي في الوجه الذي بعده. 
ما أراد به العبودية التي هي عبودية العبادة . 

وإنما أراد به النسبة نسبة الغلام إلى هذا؛ لأنه أنعم بتسليم هذا الغلام 
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من العاهة في الخلقة وهذا قد يرد على الذهن من نسبة الغلام له. من جهة 
أنه هو الذي فك شره عنه» حيث ظهر سويّاء وهذا قد يدرك الوالدين من 
جهة الرغبة في سلامة الابن» فليست هي كبيرة من كبائر الذنوب» وإنما 
هي تعبيد» بجعل هذا الغلام منسوبًا إلى الحارث؛ لأجل أن يسلم من 
العاهة» فقد يكون من جهة الرغبة في كف الشرء وقد يكون من جهة أنه هو 
الذي جعله سليمًا من العاهة» فلهذا سمياه عبد الحارث؛ لأجل أنه هو 
الذي تسبب في جعله سليمًا من العاهة» والله سمى ذلك جعلا له شركاء 
#جَعَلا آم سر نيمآ اتلهمَا4» والله هو ولي النعمة وهو ولي الفضل . 
الوجه الذي بعده: أن العبودية في هذه التسمية للحارث» المراد منها 
ما ذكرت من أن العبودية لأجل دفع الشرء وقد يكون مراد آدم وحواء من 
التسمية لعبد الحارث» أن يكفا شر الشيطان؛ لأنه صاحب شر وصاحب 


إيذاء ويعرفان هذا منه. 

وقد خرج عدة أولاد لهماء ولم يعيشوا فسمياه عبد الحارث» رغبة في 
العيش» وهذا قد يكون من جهة النظرء والاجتهاد فيما فيه مصلحة› : 
اجتهادهماء لكن التسمية والتعبيد لغير الله» أطاعا فيه الشيطان والواجب أن 
لا يعبدا إلا الله فإذًا هذا قد يكون جاء منهما من جهة الاجتهاد» فليس فيه 
طعن في النبوة» مع أنه ليس موردا للاجتهاد» وإنما أدركهما مخافة الشر 
على الولد» وحب الولد والرغبة في أن يكون سليمًا من العاهات. 

الوجه الذي بعده: أن إرجاع الضمائر إلى اليهود والنصارى» هذا فيه 
إحالة على شيء لم يرد في هذه السورة المكية» فقول الحسن: المراد به 
اليهود والنصارى وهو مروي بإسناد صحيح» فيه أن الضمير يرجع إلى 
طائفتين لم يعهد أن يكون لهما ذكر في السور المكية» وسورة الأعراف 
سورة مكية» والسور المكية ما ذكر فيها لا اليهود ولا النصارى . 
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فإن يرجع الضمير إلى طائفتين» لم يعهد ذكرهما في السور المكيةء 
هذا فيه إحالة إلى شيء لا يتبادر إلى الذهن»ء أما لو كان يكثر في السور 
المكية ذكر اليهود والنصارى» لكان إرجاع الضمير إلى اليهود والنصارى» 
يمكن أن يأتي على البال» لكن في السور المكية لم يكن الإرجاع إلى 
اليهود والنصارى» بل لم يكن ذكرهما معروفًا في السور المكية» فضلا عن 
إرجاع الضمائر بدون قرينة» إلى تلك الطوائف . 


الوجه الذي بعده: أن طائفة من أهل العلمء عدوا تفسير هذه الآية بغير 
المشهور المعروف الذي عليه ابن عباس زاء والذي عليه تلامذته. 
وغيرهم من الصحابة ومن التابعين» وأئمة التفسير عدوا ذلك من بدع 
التفاسير» فقالوا: من بدع التفاسير المحدثة أن تفسر الآية بإرجاعها إلى 
جنس الرجال والنساءء أو إلى جنس ولد آدم» فهذا من التفاسير التي لم 
يعرف» وإنما عرف قول الحسن في اليهود والنصارى» ومر إبطاله» وظاهر 
أن التفسير الصحيح» لا يكون غائبًا عن السلف؛ لأن فهم الآيات لابد أن 
يكون معروفا عند السلف» فإذا كان ثم فهم للآية غير معروف عند السلف. 
فهذا لا شك يقال إنه ليس من التفاسير الصحيحة؛ لأنه لا يحجب الحق 
عن السلف ويدركه من بعدهم. 


الوجه الأخير في ذلك أن نقول: قوله: #فتعدل اله عمَا يسْرِكونَ» أن 
هذا استئناف؛ لأنه غاير بين الضمير في هذه الجملة» والضمير فيما قبلها 
كان مثنى : ##جَعَلا لم سرک فيمآ ٤اتلهما‏ قعل أله عَمَا ركو ما قال: 
عما يشركان» قال: معدل أله عَمَا يركون وتغيير الضمير من تثنية إلى 
جمع» له فائدة في علم المعاني في البلاغة» ومن فوائده الالتفات» 
والالتفات أن يلتفت عن طائفة» أو أن يلتفت عن مخاطب. أو أن يلتفت 


عن مقصود إلى آخرء وهذا يبين لك أن ما بعد الفاء» مراد به غير ما قبل 
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الفاء وإلا لكان هناك تنويع في الضمير دون فهم لمرده» قبله مثنى وبعده 
جمع» ما فائدته من ذلك إلا أن يكون ذلك التفاتاء وإذا كان التفاتا فما قبل 
ا لاء غي ها معت الفاغ نا معد الفاء وهو وله لجل ان شرك هما ا 
معدل اله عا رکون و رکو ما لا يلق سكا وم عقون ((©)4. معلوم أن 
المقصود منه طائفة المشركين» الذين أشركوا بالله آلهة أخرى» فنعلم منه أن 
ما قبله لا يكون المراد به أولئك المشركين» بل المراد به غيرهم» وهو ما 
ذكرنا من أن المقصود آدم وحواء» فخرج بذلك أن يراد طوائف المشركين» 
أو اليهود أو النصارى» أو نحو ذلك» ظاهر من معرفة الآية وتفاسير 
السلف» بقي أن يقال: إنه إن قيل أن هذا التفسير مأخوذ من آثار بني 
إسرائيل» فنقول: هذا غير صحيح؛ لأن القول بأن هذا التفسير» وهو 
إرجاع الضمير إلى آدم وحواء» مأخوذ من آثار بني إسرائيل» هذا فيه نزع 
للآية عن معناها دون مبرر» والتفصيل قد يكون فهمًا بالاجتهادء أو أخذا 
من آثار بني إسرائيل» لكن من حيث إرجاع الضمير إلى آدم وحواء» وأن 
آدم وحواء هما اللذين عبدا للحارث» أو عبدا لغير الله» أو جعلا لله شركاء 
في الطاعة» هذا من الشيء المعروف المنتشر عند السلف» ويبعد أن يكون 
ذلك من آثار بني إسرائيل» هذا من جهة الجواب؛ لأن آثار بني إسرائيل 
معروفة» وهذا شيء شاع عند السلف» وفي الغالب يميز عند المفسرين ما 
هو من آثار بني إسرائيل» وماهو من غيره» وهنا تتابعوا على ذلك . 
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قَالَ ابْنُ حَرْم : اتققوا على تخریم گل اشم مُعَبَدٍ لِمَبْرٍ الله, 


َب عَمْروِ وَعَبْدٍ الكَعْبَةَء وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ حاشا عبد 
الملل . 


ش : (ابن خرم قرغا الآندلس» أبو محمد على بن أحمد بن 
سعيد بن حزم القرطبي الظاهري» صاحب التصانيف» توفي سنة ست 
وخمسين وأربعمائة. وله اثنتان وسبعون سنة. 

و(عبد المُطَلِب) هذا هو جد رسول الله يليه وهو ابن هاشم بن 
عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن 
فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن 
نزار ابن معد بن عدنان» وما فوق عدنان مختلف فيه. ولا ريب أنهم من 
ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل #4 . 

حكى كلذ اتفاق العلماء على تحريم كل ما عبد لغير الله؛ لأنه شرك 
في الربوبية والإلهية؛ لأن الخلق كلهم ملك لله وعبيد له» استعبدهم 
لعبادته وحده» وتوحيده في ربوبيته وإلهيته فمنهم من عبد الله ووحده في 
ربوبيته وإلهيتهء ومنهم من أشرك به في إلهيته وأقر له بربوبيته وأسمائه 
وصفاته» وأحكامه القدرية جارية عليهم ولا بدء كما قال تعالى: #إن 
ڪل من فى السّمْواتٍ وَالْأَرَضٍِ إل اق أن عدا [مريم: »]٩۳‏ فهذه هي 
العبودية العامة. 

وأما العبودية الخاصة فإنها تخص بأهل الإخلاص والطاعةء كما 
قال تعالى : الس آله كاف عَم ونحوها. 


)١(‏ انظر: مراتب الإجماع (ص194). 


قوله: (حَاشًا عَبْدَ المُطَلِب) هذا استثناء من العموم المستفاد من كل 
وذلك أن تسميته بهذا الاسم لا محظور فيها؛ لأن أصله من عبودية 
الرق. 

وذلك أن المطلب أخو هاشم قدم المدينة» وكان ابن أخيه شيبة هذا 
قد نشأ في أخواله بني النجار من الخزرج؛ لأن هاشمًا تزوج فيهم امرأة. 
فحاءت منه بهذا الابن. 

فلما شب في آخواله» وبلغ سن التمييز سافر به عمه المطلب إلى مكة 
بلد أبيه وعشيرته فقدم به مكة وهو رديفه» فرآه آهل مكة وقد تغير لونه 
بالسفر» فحسبوه عبدًا للمطلب» فقالوا: هذا عبد المطلب» فعلق به هذا 
الاسم وركبه» فصار لا يذكر ولا يدعى إلا به» فلم يبق للأصل معنى 
مقصود. وقد قال النبي و : 51 التي لا كَذِبْ. 5 ابن عَيْدٍ المُطَللِت70 . 

وقد صار معظمًا في قريش والعرب» فهو سيد قريش وأشرفهم في 
جاهليته» وهو الذي حفر زمزم . وصارت له السقاية وفي ذريته من بعده 
وعبد الله والد رسول الله َيه أحد بني عبد المطلب› ونوفي في حياة أبيه . 

قال الحافظ صلاح الدين العلائي في كتاب «الدرة السنية في مولد خير 
البرية»: كان سن أبيه عبد الله حين حملت منه آمنة برسول الله ية نحو 
ثمانية عشر عامّاء ثم ذهب إلى المدينة ليمتار منها تمرًا لأهله فمات بها 
عند أخواله بني عدي بن النجارء والنبي ية حمل على الصحيح . انتهى . 


. أخرجه البخاري (75875)» ومسلم (5/ا/1١) من حديث البراء ذه‎ )١( 
.)701" . 555 والبداية والنهاية (؟/‎ »)006٠ .٥٤۹/١( انظر: الكامل في التاريخ‎ )۲( 
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قلت : وصار النبي ئ4 لما أوضعته أمه في كفالة جده عبد المطلب . 

قال الحافظ الذهبي: وتوفي أبوه عبد الله وللنبي ثمانية وعشرون 
شهرًاء وقيل أقل من ذلك» وقيل: وهو حمل» توفي بالمدينة» وكان قد 
قدمها ليمتار تمرّاء وقيل: بل مر بها راجعًا من الشام» وعاش خمسة 
وعشرين سنة. قال الواقدي: وذلك أثبت الأقاويل في سنه ووفاته. 
وتوفيت أمه آمنة بالأبواء وهي راجعة به بيه إلى مكة من زيارة أخوال 
أبيه بني عدي بن النجار. وهو يومئذ ابن ست سنين ومائة يوم. وقيل : 
ابن ربع سنين. فلما ماتت أمه حملته آم أيمن مولاته إلى جده» فكان في 
كفالته إلى أن توفي جده» وللنبي ٤ا‏ ثمان سنين فأوصى به إلى عمه أبي 
طالب . ا 


ذكر ابن حزم قوله هذا في كتاب مراتب الإجماع» ويحكي فيه ما اتفق 
عليه أهل العلم» وما اختلفوا فيه» في بعض المسائل قال: (اتَمَقُوا عَلَى 
تخريم كل اسْم مُعَبَّدِ لِقَيْرِ الله)» الاسم المعبد لغير الله» هو الذي فيه إضافة 
العبودية يقال: عبد عمرء أو يقال: عبد عمرء أو عبد السيد» أوعبد 
الحسين» أو عبد الحسن» أو نحو ذلك من الأسماءء أو يضاف إلى 
المواقع أو الأمكنة» عبد الكعبة» عبد الحرم» أو بالقبورء عبد المشهد» أو 
نحو ذلك» فكل اسم معبد لغير الله» فهو حرام» وهذا بالاتفاق وبالإجماع 


)١(‏ انظر: تاريخ الإسلام (ص44). 
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۸ 

وتعبيد الأسماء لغير الله» منها كما ذكرت لك ما هو شرك أكبر»ء إما فى 
الربوبية» أو في الإلهية» إذا قصد بالتعبيد حقيقته» ومنها ما هو محرمء إذا 
كان لم يقصد بالتعبيد حقيقته. أي: أن يكون من جهة العبادة» وإئما أراد 
جهة إضافة الإنعام» أو نحو ذلك» فهذا يكون محرمًا؛ لأنه لا يجوز لأحد 
أن يعبد إلا لله» فكل من في السماوات والأرض عبد لله» وإنما جازت 
إضافة العبودية فى حال الرق» هذا من جهة الملك» عبد فلان» من جهة 
الرق» والملك. وظاهر أن القصد ليس هو العبادة» ولا إضافة النعمة. 
وإنما إضافة الملك» فظهر بهذاء أن المقام يحتاج إلى تفصيل» ففي إقرار 
تسمية عبد المطلب» أنه نسى الأصل › وبقى أنه يعنى حقيقة للمطلب» وهو 


لم يكن عبدًا له. 


وبقي أن العبودية هي عبودية رق» فبقي ذلك الاسم على هذا الأصل› 
وهذا لا محظور فيه؛ لأن يقال فلان عبد فلان» من جهة الرق» وهذا سيد 
له » كما قيل عن عبد المطلب؛ لأنهم ظنوه رقيقا . 


الجهة الثانية: أن المقام مقام الشرك في الربوبية» والشرك في الإلهية 
تبع لحقيقة المعنى» وليس تبعًا لما يظهر» دون معرفة حقيقة المعنى؛ لأن 
المشرك في التعبيد لغير الله في الربوبية» هو من أراد بتعبيده لغير الله التعبيد 
لمن يملك الأمرء والتصرف ومن عبد للبدوي» أو للعيدروسء أو نحو 
ذلك» وهو يريد أنه عبد لمن له التصرف في هذا الملكوت» هذا لا شك 
أنه يكون مشركًا شركًا أكبر في الربوبية لاعتقاده» كذلك من عبد للبدوي في 
العبادة» يريد أنه عبد له يتألهه ويخضع له» ونحو ذلك» فهذا شرك أكبر في 
العبادة» أما إذا قصد في التعبيد العبودية صارت العبودية ولا قصد التشريك 
في الربوبية» وإنما قصد الإضافة إضافة الإنعام» ونحو ذلك فهذا نقول: 
محرم ويجب عليه تغيير الاسم» وهو نوع شرك بالله» كما قال: جع لم 


4 . . بَاتٌُ: قول الله تَعَالَى: مما ءَاتَنْهُمَا صلحًا.‎ - ٩۹ 
۲۹ 

1 فيمآ ءاتلا 4% [الأعراف: ]۱۹١‏ فكل من عبد لغير الله فله نصيب من 
الشرك» وهو طاعة الشيطان»ء لكن لا يخرج بذلك من الدين إلا بعد 
استفصال معرفة القصد من هذه التسمية لما سمى قوله: (حَاشا عَبَدَ 
المظلب)؛ لأن التسمية بعد المطلب فيها خلاف» هل يجوز أن يسمي بعد 
المطلب» أم لا يجوز؟ 

القول الأول: النبي بل نادى» وقال: «أنَا الت لا كَذِبْء آنا ابْنُ عَبْد 
المُكلليت:20©. ۰ ْ 

وتسمى الصحابة وؤ في وقته بعبد المطلب» فأقرهم على ذلك» وكان 
هناك عدد من الصحابة من رواة الأحاديث أسماؤهم عبد المطلب» كما هو 
معروف في كتب الرجال» فإقراره َة للتسمية دال على جواز ذلك ولهذا 
ذهب عدد كثير من أهل العلم»ء أن التسمية بعبد المطلب جائزة بإقرار 
النبى يلل لمن تسمى بذلك» ولقوله ككل : «أنَا ابن عَبْدٍ المُكَلِلِبْ)؛ وذلك لأن 
مالي ب ل اب سرع ET‏ اي سس 
وإنما لفظة درجت عليه» فلا يقصد بها حقيقتهاء فانتشرت فأقرها . 

والقول الثاني في عبد المطلب: المنع منه؛ لأن القاعدة جارية عليه 
وعلى غيره» فالتسمية بعبد المطلب ليست من جهة عبودية الرق» وإذا كانت 
كذلك» فإنما هي تسمية فيها إضافة الإنعام إليه» أو العبيد له لهذا نقول: 
لا يجوز لأحد أن يتسمى بعبد المطلب» وهو اختيار بعض أئمة الدعوة - 
رحمهم الله تعالى -. 

فتحصل أن قول ابن حزم: (حَاشًا عَبْدَ المظلِب)» فيه ذكر للخلاف» 
وأن منهم من يجيزء RE AE‏ والشيخ عبد العزيز بن باز ك يذهب 
إلى جواز التسمية بعبد المطلب؛ لإقرار النبي ية لمن تسمى بذلك . 
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ڪن ابن عباس ا ينا في الآية قَالَ: «قَلما تَعَشَا تاها آكم حلت 


د 


آناهمًا إِبْلِيِسٌ فْقَالَ: إني صَاحِبحُمَا الذي أ أَخْرَجْسكُمَا مِنَ الجَنٍَ 


َمطِعْئِي أو لأَجْعَلَنَ لَهَا كَرْئيْ يل خُر من بَظيكِ يَش 


وَلأَفْعَلَنَ َلافَْلَنّ بُحَوْهُمَا ا الحارث اا اَن 5 


هھ سے ٭ 


\ 


ِخَرَجَ مين م حَمَلَتْ يَعْنِي الانيا َيه كَأَنَاهُمَا أَيْضًا كَقَالَ: أ 
صَاحِبكُمًا الَّذِي فَعَلْت ما فَعَلْتٌ لَتَفْعَلْنَ أو لأَنْعَلّنَ وَلاَفْعَلَنَ 
وا أا ا أن يطيعانه و فخ متا › كيلك الثالكة كَأَنَاهُمًا 
أنضًا فذک ليما فأذركقُمًا + حب الْوَّلَدٍ فَسَمَيَاه عَبْدَ الْحَارثِ كَذَلِكَ 


وله : # جع E‏ ا فیا ائنهم ) ) رواه ابن أبي ای 


ول بِسَنَدٍ صَحِيح عَنْ مح لجادو في فر لبن ءاتستا صلا 
قَالَ:«أَشْمَنَا أَنْ لا کک RES N‏ 
يكون إ و عن الحسن 


وَسَعِيلٍ ‏ وَغَيْرهِها). 


ش: قوله: (عن ابن عَبَّاس وإ فى الآيةٍ قَالَ. . .) قد قدمنا نظيره 
عن ابن عباس ويا في المعنى . 


. (1€ /0) o أخرجه ابن أ بي حاتم في تفسيره‎ )١( 

0 أخرجه الطبري في تفسيره م (7/4ع١)‏ وابن ابي حاتم في تفسيره .)١775 /٥(‏ 

(۳) أخرجه ابن ابي حاتم في تفسيره /٥(‏ 177*7). 

.)1575 - ۱٩۳۲ /٥( وتفسير ابن أبي حاتم‎ »)١50 ۱٤٤ /۹( انظر: تفسير الطبري‎ )٤( 


9 - بَابُ: قول الله تَعَالَى: تًا َاتَنهُمَا صَلِحًا. . . 4 


قوله: (وَلَهُ بِسَنَدٍ صَحِيح عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «شرگاءُ في > 
في عِبَادتَهِ)). ّ 

قال شيخنا اده : إن هذا الشرك في مجرد تسمية. لم يقصدا حقيقته 
التي يريدها إبليس» وهو محمل حسن يبين أن ما وقع من الأبوين من 
تسميتهما ابنهما عبد الحارث إنما هو مجرد تسمية لم يقصدا تعبيده 
لغير الله وهذا معنى قول قتادة: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. 


الشرح: 


هذه الجملة مهمة» وهي معقد الباب» فركز عليهاء وافهمها؛ لأنها 
كلام متين للغاية» فهذه الأسطر عمدة الباب» وكثير ما يرد الاعتراض 
عليه» والبحث فيه فياليتها تحفظ -هذا من فقه قتادة العظيم -: «شرگاءُ في 
طَاعَيِهِء وَلْمْ يَكُنْ فِي عِبّادَتِهِا يعني : أطاعه في التسمية - سمياه فأطاعه في 
التسمية - لم يقصدا التعبيد له» فهو شرك طاعة» فقط مثل ما ذكرنا» وقد 
يكون رضاؤهما بذلك مثل ما ذكرنا لدفع الشرك أو نحو ذلك» فحاشاهما 
أن يقصدا حقيقة التعبيد؛ لأن هذا شرك أكبر. 

هل يقال إن هذا شرك أصغر؟ 

الجواب: إنا نقول: نوع شرك لاء ليس شركًا أصغر؛ لأن المعاصي 
ما نقول فيها إنها شرك ولا شرك أصغره وإنما يقول العلماء: إما المعصية 
شرك في الطاعة أو يقولون: نوع شرك فقط. والأكثر أن لا يستعمل أهل 
العلم لفظة الشرك مع المعاصي. فهنا لاحظ شركاء في طاعته. مقيدة. 
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۳۲ 
وقوله: لجعلا لم رة فيماً ءاتلهُمَا 4 أي شركاء في الطاعة فيما آناهما . 

فهذا دليل على التفريق بين الشرك في الطاعة» والشرك في العبادة. 
الشرك في العبادة كفر أكبر مخرج من الملةء أما الشرك في الطاعة فله 
درجات» يبدأ من المعصية» والمحرم» وينتهي بالشرك الأكبرء فالشرك في 
الطاعة درجاته كثيرة» ليس درجة واحدة» فيحصل شرك في الطاعة فتكون 
معصية» ويحصل شرك في الطاعة» فيكون كبيرة» ويحصل شرك في الطاعة 
ويكون كفرًا أكبر» ونحو ذلك» أما الشرك في العبادة» فهوكفر أكبر 
بالله كِنَ؛ ولهذا فرّق أهل العلم» بين شرك الطاعة وشرك العبادة» مع أن 
العبادة مستلزمة للطاعة» والطاعة مستلزمة أيضًا للعبادة» لكن ليس في كل 
درجاتها . 

E e‏ هِدٍ في قولِه: # لين َتنا صلا 
قال :«أَشَُفَمًا أَنْ ا يحون إِنْمَانَاة وَدْكَرَ مَعْنَاهُ عَنِ الحَسّن وَسَعِيدٍِء 
وَعَيْرهِوا). 

يعني : خافا أن يكون له كما قال الشيطان له قرنا إبل» أو خلقته 
مختلفة» أو يخرج حيواناء أو قردّاء أو نحو ذلك فقالا: لين ءانا 
صّنِسَا» أي : ولدًا صالحًا سليمًا من الآفات» سليمًا من الخلقة المشينة› 
فوفيذا يان يكو ناهين النقا كررين E O I‏ حمل لم شرك شما 
كلهم عل أله عا يسركو عبّدا ذلك للحارث خوفًا من أن يكون 
الشيطان يتسلط عليه بالموتء أو الإهلاك» أخذتهما شفقة الوالد على 
الولد» فكان ذلك خلاف شكر تلك النعمة؛ لأن من شكر نعمة الولد أن 
يعبّد الولد لله الذي أنعم به» وأعطاه وتفضل به . 


9 ات : قول الله تعالى : #قَلمً َاتَنهُمَا صَّلِحًا. . . # 
۳۳ 


فيه مَسَايْل : 
الأولى : َحْرِيمٌ كل اسم معب لير اللو. 
الثَانِيةٌ : الآ 


الثَّالئَة : أن هَذَا الشرك في مُجَرّدٍ تَسْوِيَةٍ لم تُقْصَدْ حَقِيمَتُهَا . 

الرَابعَة : أن هبه الله لِلرَجُل الِْنْتَ السَّوِيَة , مِنَ النغم . 

ا بَيْنَ الشَرَكٍ فِي الطَاعَةٍ عة وَالشَرْكِ في 
الْعِبَادَة. 


کا 2 
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Y٤‏ 


۰ - بات 


قول الو عَالى: ظوَيَهَ السا سی ادغو يبا ودرا أل 


لْحِدُوَ ١‏ ف أَسْمليهء 7 [الأعراف: .]16١‏ 


- 


وَعَنْه : «سَمُوا اللات من الإلى والعرّى من العَرِيز)7") 
وعن الأَعْمَش : دغل فيهًا ا لس 10 . 


ش: قوله: (بَابُ قول الله تَعَالى: #ويتو السام سی فادعوه . E‏ 


1 ذبن لْحِدُوَ ١‏ ذه أَسَمليوء 1# [الأعراف: ]۱۸١‏ الآية). 
عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله كك قال : «إن لو شه تَسعِبِنَ 

اسما اة إلا وَاحِدَاء مَنْ أخصَامًا دَخَلَ الجَنَة وَهُوَ ونر يُحِبُ 

الور 5 . أخرجاه ذ في الصحيحين من حديث سفيان بن عبينة . 
ورواه البخاري عن أبي اليمان عن أبي الزناد عن الأعرج عنه 


وأخرجه الجوزجاني عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن 
شعيب دسنده مثله . 


ره 


)١(‏ لم أقف عليه عن ابن عباس وة في المطبوع من تفسير ابن أبي حاتم » وأخرجه الطبري في تفسيره 
(4/ 1۳( وابن أبي جد كه (6/ )١11777‏ عن قتادة . 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره (9/ 00١7‏ وابن ابي حاتم في تفسيره .)١7177 /٥(‏ 

() أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (0/ 1577). 

.)751//( ومسلم‎ »)551١( أخرجه البخاري‎ )٤( 

.)۷۳۹۲ .553٠١ أخرجه البخاري (5*الاا,‎ )٥( 


۰ - باب : قول الله تَعَالَى : وله السا ا ...# 


وزاد بعد قوله: ايحِبُ الور هُوَ الله الَّذِي لا إِلَه إلا هُوَ الرّحْمَنُ 
الرَّحِيِمُ المَلِكُ القُدُوسٌ الْسَلَام المُؤْمِنُ المُهَيْمِنُ العَزِيرٌ الجَبّار المتكبر 
الخَالِق البَارِئُ المُصَوٌّرٌ المَمَارٌ القَمّارٌ الوَمّابُ الرَرَاق المَنَاحُ العَلِيمُ 
لايش اباط الحََافِضٌ الرَافِعُ المُعِرُ المُذِلٌ السَّمِيعٌ البَصِيرٌ الحَكمْ العَدْلُ 
95 ليث الحرم الحَليم اليم العَفُورُ الشَّكُورُ العَلِنٌ الكَبيرٌ الحَفيظ المُقَيتُ 
o‏ م الرَّقِيبُ المُحِيبٌ الوَامِ يخ الخكيم ر 
الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المَيِينْ الوَلى الحَمِيد المخصى المبدئ 
المُعِيدٌ المَحبي المُمِيتٌ الحَىْ القَيُوم الوَاجِدٌ اكه الوَاحِدٌ الصَّمَدُ القَادِرٌ 
3 المُقَدُمُ المُوَخرُ الأول الآخر الظاهِرٌ البَاطِنٌ الوَالِي المُتَعَالِي البر 
لتَوَاتُ اب المنتقم العفو الرَمُوفُ مَالِكُ المُلْك ذو الحَلال والإكرام . المقيط 
جاب العَنِنُ المَعْنِي المَانِعُ الضَّارٌ النَافِعٌ الثورٌ الهَادِي البَدِيعُ البَاقِي 
الوَارثٌ الرَشِيدٌ الصّبُورُ20 . 

قال الترمذي : هَذَا حَڍِيٹ عَرِيبٌ حدٿتا پو عير وا ل جل عَنْ صَمْوَان بن 
صالخ: ولا تعره إلا ِن حَدٍ ليه بث صَمْوَانَ بْنِ صَالِح : وَهُوَ ثِقَة عند أل 
الحَدِيثْء وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيتْ مِنْ غَيْرٍ وَجْوِ عَنْ أبي هريره عَنٍ 
النبيّ لاف ولا نَعْلّمُ في گبير شَيْءِ مِْنَ الرّوَايَاتِ ذِكْرَ الأَسمَاءِ إلا في 
هذا الحَدِيثْ. 


والذى عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء فى هذا 


010( أخرجه الترمذي «(To۰¥)‏ وابن ماجه (2)5851 وابن حبان فى صحيحه «ARN /Y)‏ 8446) 
والحاكم في المستدرك /١(‏ 57): والبيهقي في الكبرى .)17/1١(‏ 


وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعاني 
عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا 
دل أي : أنهم جمعوها من القرآن كما روي عن جعفر بن محمد 
وسفيان وأبي زيد اللغوي والله أعلم . 

هذا ما ذكره العماد ابن كثير في تفسيره). ثم قال: ليعلم أن 
الأسماء الحسنى ليست منحصرة في تسعة وتسعين › بدليل ما رواه أحمد 
عن يزيد بن هارون عن فضيل بن مرزوق عن أبي سلمة الجهني عن 
القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله وك 
قال: «مَا أَصَابَ أَحَدًا قط مم ولا حَرَّنْء كَقَالَ: الله إِنّي عَبْدّكَ» وابْنُ 
عَبْدِكَء وابنٌ ميك َاصِيْنِي بيك مَاض في حَُكْمُكَء عَذْلٌ في تَضَاؤّكَ 
شالك ا انك هو لك تب ت أذ عل كدان شاك 
أو أَنْرّلْتَهُ في كِتَابكَء أو اسْتَأَئَرْتَ بو فِي عِلْم الْعَيْبِ عِنْدَكٌ أن تَجْعَلَ 
الْقُرْآنَ رَبِيعَ َلْبِيء وَنُورَ صَدْرِيء وَجِلَاءَ حُرْنِيء وَدَمَابَ همي ! 
اذهب الله همه وَحُرْنَهُ وَأَبْدَلَّهُ مَكَانَهُ فَرَحَاء قَالَ: فَقِيلَ: يَا رَسُولَ الل 
أ تَعَلَّمْهًا؟ فَقَالَ: بلى. ينبي لِمَنْ سَِعَهَا أَنْ يتَعَلَّمَهَا2"92 وقد أخرجه 
أبو حاتم وابن حبان في صحيحه . 

وقال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى: #وذرواأ 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (۲/ ۲۷۰)» ومجموع الفتاوى (714/5). .)٤۸۲/۲۲(‏ ومدارج 
السالكين .)5١6/6(‏ 

(۲) أخرجه أحمد في المسند (۳۹۱/۱)» وابن حبان في صحيحه (۳/ “20707 وابن ابي شيبة في 
مصنفه (5/ »)5٠‏ وأبو يعلى في مسنده (۱۹۸/۹)» والطبراني في الكبير (؟76١٠).‏ 


ن 


اسع 
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لن يلحدوت ف 


۵۰ - باب : : قول الله ۾ تَعَالَى : وله الماك الس دة ..# 


ا پو قال : «إِلْحَادُ الْمُلْحِدِينَ أن دَعَوًا 9 پا ال . 
قال : 1 اللات مه الإله. 0 ا 
وقال قتادة: ١يُلْحِدُونّ‏ : يُشركُون)(". 
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : «الإلحاد التكذيب»” 
وأصل الإلحاد في كلام العرب: العدول عن القتصد» والميل والحور 
والانحراف› ومنه اللحد فى القبر. لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت 
00 
وَحَقِِقَةٌ الإلْحَادٍ فيها المَبْلُ الإ راك وَالتَعْطِيل وَالتْكْرَان 
وقال كدان : فالإلحاد إما بححدها وإنكارهاء. وإما بححد معانيها 
وتعطيلها. وإما بتحريفها عن الصواب» وإخراجها عن الحق بالتأوبلات» 
وإما أن يحعلها أسدماء لهذه المخلوقات. كإلحاد آهل الاتحاد. فإنهم 
جعلوها أسماء هذا الكون محمودها ومذمومها. حتی قال رعيمهم: هو 


.)۲۸۲ /۱۳( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

6 أخرجه الطبري في تفسيره (۹/ »)۱۳١‏ واد بن أبي حاتم في تفسيره (YT /0) o‏ . 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )١1777/0(‏ من الطريق المذكورء وأخرجه الطبري في تفسيره 
(4/ 175) من طريق معاوية عن علي عن ابن عباس ويا . 

)٤(‏ انظر: النهاية في غريب الاأثر (۳/5). ولسان العرب (۳۸۹/۳)» ومختار الصحاح 
(ص۷٤۲).‏ 

.)۲٠١۱/۲( انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى‎ )٥( 


المسمى بمعنى كل اسم ممدوح عقلا وشرعًا وعرمًاء وبكل اسم مذموم 
عقا وشرعًا وعرمًا - تعالى عما يقولون علوًا كبيرًا - انتهى . 

قلت: والذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبةء متقدمهم ومتأخرهم. 

إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه» ووصفه بها رسول الله لا 
على ما يليق بجلال الله وعظمته. إثباتا بلا تمثيل. وتنزيهًا بلا تعطيل. 
كما قال تعالى: ایی كلو تی وهو ألسَعِيعٌ اير € [الشورى: »]١١‏ 
وأن الكلام في الصفات ا عر ا في اا بحتذى حذوه ومثاله: 
فكما أنه يجب العلم بأن لله ذانًا حقيقة لا تشبه شيئًا من ذوات 
المخلوقين» فله صفات حقيقة لا تشبه شيئًا من صفات المخلوقين» فمن 
جحد شيئًاء مما وصف الله به نفسه» أو وصفه به رسوله» أو تأوله على 
غير ما ظهر من معناه» فهو جهمي» قد اتبع غير سبيل المؤمنين» كما قال 
تعالى: #ومن ياق الرَسول مِنْ بَعَدِ ما بين له له الْهُدَى وسيم عير سيل 
ل ا E‏ سيا | [النساء: .]٠١١‏ 


کر سے ہو 
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آي 

ا 
الشسرح: 
» 


: (بَابٌ قول الله تعالى: لور السا 

م ف سملي 4 [الأعراف : ]۱۸١‏ الآية) . 
هذا الباب في وجوب تعظيم أسماء الله الحسنى» وأنَّ من تعظيمها أن 
لا يُلْحَد فيهاء وأن يُذْعَى الله غلا بهاء والأسماء الحسنى هي الحسنة 
البالغة في الحسن نهايته» فالخلق يتسمون بأسماء» لكن قد لا تكون حسنة. 


معام سى فادعوة . لت 


٠ه‏ - يَابُ: قول الله تَعَالَى : وبتر السا Nl‏ يا . . . »* 
۳۹ 

أو قد تكون حسنة» ولكن ليست بالغة في الحسن نهايته؛ لأن الحسن في 
الأسماءء يكون راجعًا إلى أن الصفة التي اشتمل عليها ذلك الاسم»ء تكون 
حقًا فيمن تسمى بهاء ويكون قد بلغ نهاية ذلك الوصف» والإنسان لو 
تسمّى باسم فيه معنی» فإِنّه لا يُنظر فيه إلى أن المعنى قد اشتملت عليه 
خصاله» فيُسمّى صالحًاء وقد لا يكون صالحًاء ويسمّى خالدًاء وقد 
لا يكون خالدًا» ويُسمّى محمدّاء وقد لا يكون كثير خصال الحمد وهكذاء 
فإن الإنسان قد يسمّى بأسماء». لکن لا تكون في حقه حسنىء والله للا له 
الأسماء الحسنى البالغة في الحسن نهايته» وهي الأسماء المشتملة على 
الصفات» صفات الكمال» والجلال» والجمال والقدرة والعزة» والجبروت 
وغير ذلك» وله من كل اسم مشتمل على صفة أعلى. وأعظم الصفةء 
والمعنى الذي اشتملت عليه الصفة . 


وأهل العلم إذا فسّروا الأسماء الحسنى» فإنما هو تقريب ليدلوا الناس 
على أصل المعنى» أما المعنى بكمالهء فإنه لا يعلمه أحد إلا الله علا؛ 
ولهذا قال يه في دعائه : لا أخصِي تناه عَلَّبْكَء انت كما أَنْيَبْتَ عَلَى 
نَفْسِكَ0©. فالناس حين يفسّرون أسماء الله غلا فإنهم يفسرون ذلك بما 
يقرب إلى الأفهام المعنى» أما حقيقة المعنى على كمالهء فإنهم لا يعونه؛ 
لأن ذلك من الغيب» وكذلك الكيفية» فإنهم لا يعونها؛ لأنَّ ذلك من 
الغيب» فالله جل له الأسماء الحسنى» والصفات العلى . 


ومن الأسماء ما لا يكون حستا إلا بقيد مثل الصانع» والمتكلم. 
والعريف .و A‏ الفاعلء وتخو كه فينم لأسا لا نکن كما 
إلا بقيد في أن يكون متكلّمًا بما شاء إذا شاء بما تة تفتصه تقتضيه الحكمة» وتمام 


. أخرجه مسلم (485) من حديث عائشة ويا‎ )١( 
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العدل فهذا يكون محمودًا؛ ولهذا ليس من أسماء الله المتكلم» كذلك 
الصانع قد يصنع خيرًاء وقد يصنع غير ذلك» والله ل ليس من أسمائه 
الحسنى الصانع ؛ لاشتماله على هذا وهذاء فإذا أطلق من جهة الخبر فَيُعنَّى 
به ما يقيّد بالمعنى الذي فيه كمال» كذلك فاعل أو فعّال» فإن الفعّال قد 
يفعل أشياء لا توافق الحكمة» وقد يفعل أشياء لا يريدها بل مجبر عليهاء 
والكمال أن يفعل ما يريد» ولا يكون مجبرًا لكمال عزته وقهره؛ ولهذا 
قال الله ج عن نفسه: #فعال لما ري [البروج: 5 لأن تقييد كونه فالا 
بما يريد هذا هو الكمال في أشياء كثيرة من ذلك معروفة في مباحث 
الأسماء والصفات. 


سول کل فيؤمن أن هذا الاسم من ! ا مجفناء الله» وأن هذه الع 
صفات الله ج . 

المرتبة الثانية: أن يسأل الله ج بأسمائه وصفاته بما يوافق مطلوبه؛ 
لذن الا سيان والصفات نتعبد لله جل بهاء بان ندعوه بها كهنا جاء في هذه 
الآية وسيأتى بيان ذلك -إن شاء الله - . 


المرتبة الثالثة: أن ينظر إلى آثار أسماء الله وصفاته فى الملكوت» فإذا 
نظر إلى آثار الأسماء والصفات فى الملكوت» وتأمّل ذلكء عَلِمَ أن كل 
شيء ما خلا الله باطل» وأن الحقيقة أن الحق الثابت اللازم هو الله عله 


0 


وأما ما سوى الله» فهو باطل وزائل وآيل إلى الهلاك: كل سَىْءِ مَالِكُ إلا 
0 وبحه 4 [القصص : ۸۸[ . 
ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة» وذلكم أنها راجعة إلى أن 


۰ - بَابُ: قول الله تَعَالَى : رتو الأنهاة سی ماعو يبا . . . * 
۲٤١‏ 

هذا الباب بين فيه الإمام كْزَنهُ أن توحيد الأسماء والصفات والتوحيد 
نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات» وتوحيد في القصد والطلب» وتوحيد 
المعرفة والإثبات وسيلة إلى توحيد القصد والطلب» وعماده بل ركنه 
الأعظم معرفة الأسماء الحسنى والعلم بهاء وسؤال الله بهاء ويتضمن هذا 
التوحيد» توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفاتء قال العلماء: هو 
وسيلة وبرهان على توحيد القصد والطلب» فهذا الباب معقود لبيان 
كمال الله وأنه ذو الأسماء الحسنى» والصفات العلى» وأنه الذي يستحق 
ذلك على وجه الكمال» وإذا كان كذلك فهو المستحق أن يعبد وحدهء وأن 
يوحد بالقصد والطلب» والباب الذي قبل هذا كان في قول الله: فا 
الما صلا جعلا ل سك فيما انلها [الأعراف: .]19١‏ 

وقد سبق بيان أن ذلك النوع من الشرك» إنما هو في الطاعة» وذلك 
بتعبيد المخلوق لغير الله» وفي هذا الباب ذكر أن الله يدعى بالأسماء 
الحسنى» ومن أجل ذلك فإن التعبيد له» يقتصر فيه على الأسماء الحسنى . 

وفي قوله علا : لمَدعُوهُ ا وجهان من التفسير : 

الوجة الأول اغوي سيره نيا :ولا تسوه اداد 
أسماء الله حسنى» وليس له من الأسماء إلا ما بلغ من الحسن نهايته» ولا 
يدعى ويسمى بالأسماء التي تتضمن نقصّاء أو تحتمل نقصًا. 

والوجه الثاني من التفسير: أن قوله: و € أي : اسألوة بها 
وذلك في قول الله: قل ادعو أله أو O‏ ا I‏ 
سى [الإسراء: ]٠٠١‏ أي: قل سموا الله أو سموا الرحمن» أيّا ما تسموا 
فله الأسماء الحسنى» أو قل اسألوا الله أو اسألوا الرحمن» أيّا ما تسألوا 
فلله الأسماء الحسنى . 

فالوجهان من التفسير في قوله : دوا ادعو يبا 4 هذا يشمل دعاء 
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التسمية» أو الدعاء الذي هو السؤالء قال: #ويتو الأساء سى [الأعراف: 
٠‏ واللام في قوله: #أوَينََّ# هي لام الاستحقاق» فهو المستحق 
ا 

والأسماء جمع اسمء والاسم مأخوذ من السمة» وهي العلامة, 
والوسم الذي هو العلامة؛ لأن السمة والوسمء. يدلان على الشيء» وهذا 
هو الأظهر عند أهل السنة» وقالت طائفة إن الاسم مشتق من السموء وهو 
العلو» وهذا ليس بمشهور عند أهل السنة» وإن قال به بعضه'. 

بل هو من مشاهير قول أهل البدع» المقصود من ذلك» أن أسماء الله 
لما تضمنت الصفات» كان الاسم دالا على الله ودلالته عليه من جهة أنه 
سمة وعلامة دلت عليهء لا أنه يسمو فوق الأسماء» ويعلو فوق النعوت» 


والصفات فحسب . 


قوله : #للْسَيّ * الحسنى فعلى› تدل على المبالغة في الحسن. لهذا 
يقول أهل العلم : : أسماء الله بالغة في الحسن نهايته ؛ لأنهم أخذوه من لفظ 
اليد :نون الدالكة فى لح ا الج ر ا اناد کا حت 
وليست محصورة بعدد معين وما جاء فى الحديث الذي فى الصحيحين من 
حديث أبي ا : إن لِلَه 
ننه ربتعي شما ما إلا وَاحِدَاء مَنْ أَخصَامًا دځل الحَنَّهٌ وهو وتز يجب 
الْوئْرَا!'؟ هذا في خصوص بعض الأسماءء وإلا فإن أسماء الله كثيرة 59 
الأسماء تدل على شرف وعظم المسمى؛ لأن كل اسم يشتمل على صفة»› 
)١(‏ انظر: تهذيب اللغة »)9/4/١17(‏ ومقاييس اللغة (98/7)» والنهاية في غريب الحديث /١(‏ 
١6‏ ). 
(؟) انظر: مادة (حسن)› في : تهذيب اللغة (5/ »)١185‏ ولسان العرب (۱۳/ »)١١٤١‏ والمعجم 
الوسيط (ص75١).‏ 
)۳( سبق تخريجه (صغ5 ۲۳) . 


٠ه‏ - يَات: قَوْلٍ الله تَعالى : ويه السا ألمي ادعوم 4208 
€ 
کار الهرت تدل فك قت ة الأسساء: ونعوت الله نعوت كمال» فله من 


بعض أهل العلم قال: أسماء الله تنقسم إلى أسماء حسنى وأسماء 
حسنة» والأسماء الحسنى التي تتضمن أوجه الكمال» والحسنة التي تتضمن 
الكمال بالتقييد» وإلا فإن الاسم قد يحتمل نقصًا والنوع الأول هو الذي فيه 
الكلام» والنوع الثاني عند هؤلاء يدخل فيه الأسماء التي لا تطلق إلا على 
وجه الاقتران كالباسط والقابض» وكالمحيي المميت» وكالنافع الضارء 
وأشناه .ذلك والغدل؛:: لآن الغعدل:والضار» والمميت وأشياة هذه الاأسماء 
ليست حسنى إلا باقترانها بما معهاء فتكون من باب الأسماء الحسنة» إذا 
كانت منفردة لأنها دالة على صفات الله» ويدخل في ذلك أيضًا ما قاله 
بعضهم» من أن من أسماء الله: المتكلم» والمريد» والجائي» ونحوها من 
الأسماء والمستهزئ» والماكر» فهذه الأسماء متضمنة لصفات» لكن هذه 
السفا بك منشيينة كارن تكون: اكه لين ونا رن كرون O‏ كو كمال 
إذا كانت في الحق» وتكون نقصًا إذا ع والله حق هو 
الحق غل ينقسم إلى كلام موافق للحكمة» 
فيه النفع . والخيرء وإلى كلام باطل يخالف الحكمة وفيه الشرء والله ينسب 
إليه الأول» فهو الذي إذا تكلم فقوله حق» وقوله صدق يل : 
من أله حَدِيئًا» [النساء: ۸۷] ##وَمَنَ أَصَدَفٌ من أله قبلا * [النساء: 177]. 


صر سر هو 


وأما الثاني : فهذا ليس من أسماء الله» باعتبار أنه صفة النقص؛ لأن الله 
ليس منسوبًا له النقص في أسمائه» ولا صفاته» فهذا النوع لا يصح أن 
يقال» إنه من أسماء الله» إلا على وجه التقييد عند طائفة» والصحيح أن 
الاسم إذا كان يتضمن كمالا ونقصّاء فإنه لا يصح أن يقال: إنه من 
أستماء الله أضل: 
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ولهذا غلط المحققون من أهل العلم من قال: إن من أسماء الله الجائي‎ 
والماكر» والمستهزئ والمتكلم» والمريد» والصانع» ونحو ذلك والقديم»‎ 
فهذه ليست من أسماء الله » وإن كان يصح أن تقال على جهة الخبر بإرادة‎ 
جهة الكمال فيهاء هذا القول من انقسامها إلى حسنى وحسنة» قاله طائفة»‎ 
وثم موضع لشيخ الإسلام في الفتاوى عرج إليه ولكن لم يحقق المقام فيه.‎ 
ولم يفصل الكلام فيه" المقصود من ذلك أن أسماء الله» كما دلت عليها‎ 
وقال: لله که‎ »]16١ هذه الآية حسنىء لرل الاسام لَلْسَىَ» [الأعراف:‎ 
له إلا هو له السا سی [ضه: ماء وقال: اا ما مدعو مل السا‎ 
الت 4 نيو المسعيدة دا سياء  الحم قت | سوا يديا يفطن‎ 
التابعين» وتبع التابعين» فيما سمعتم من الأسماء التسعة والتسعين» وذلك‎ 
اجتهادًا منهم» حتى يدخل في الإحصاء ولكن هذه غير معتمدة من جهة‎ 
اتفاق أهل العلم عليهاء بل هي مسألة اجتهادية» فلأهل العلم أن يجتهدوا‎ 
في استخراج الأسماء من القرآن» ومن السنة» فمن أحصاها دخل الجنة.‎ 
ومن لم يتمكن من الإحصاء بنفسه» لقصور علمه» ونظره أو لورعه وخوفه.‎ 
فإنه يكفيه أن يأخذ بما قرره أهل العلم في ذكر هذه الأسماء وتتابعوا على‎ 


إيراده . 


قوله : لأفَادَعُوهُ يب ذكرت أن فيه وجهين من التفسير والباء في قوله بها 
تحتمل أن تكون للأول أو للثاني» أي: فاسألوه بهاء أو فسموه بها؛ لأن 
كاين ااا اق لا وعروت آل كا ر اوسا اا لک 
السؤال» إذا كان المراد السؤال فاسألوه بهاء فتكون الباء فيه باء الوسيلة» 
فتوسلوا إليه في الدعاء بأسمائه الحسنى» وإذا كانت باء الوسيلة قال آهل 
العلم: فيتضمن ذلك أن تدعو الله متوسلا بالاسم الذي يناسب حاجتك» 


.)١5١/5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


٠ه‏ - يَابُ: قول الله تعالى : ويو الأساء الس فادغوة Cl‏ 
٤0‏ 

فمن آداب الدعاء التي هي من أسباب الإجابة» أن تسأل الله باسم يناسب 
حاجتك» فتكون وسيلة؛ لأنها فيها تعظيم لله ولأن فيها قصذًا لله. 
بالتوسل بأسمائه الحسنى» فتكون الباء باء الوسيلة» فإذا كان السؤال لطلب 
مغفرة» ناسب أن تذكر صفات الجمال» وإذا كان السؤال لطلب حاجة من 
خاجات الذننا فاست أن تذكر :اسما الجلال» ثم الجمالء» وإذا كان 
السؤال لهرب من عدوء أو خوف أو طلب لقوة» أو رغبة في سلامة ونحو 
ذلك فيسأل بأسماء الجلال» وهكذا بما يناسب» وهذا لا شك أنه من الفقه 
الدقيق في الأسماء والصفات. وإدراكه والعلم به مما يتفاوت فيه العلماءء 
بل طلبة العلم» بل العامة . 

E‏ ادن لوده امل 4م وهده الجملة عن الآنة اننا 
تكون سببًا لإيراد هذا الباب في كتاب التوحيد؛ لأن العدول من الأسماء 
الحسنى عن حقائقها ا نوع من الإلحاد فيهاء كما جاء في أثر ابن 
عباس 5 : (ذروا يعني : اتركوا الذين يلحدون في أسماته). والترك هنا 

يفيد النهي ا لأن تركهم معناه ترك ما فعلوه من المنكرء 
الإلحاد في أسماء الله الحسنى» هو العدول بها عن حقائقها اللائقة له إما 
من جهة اللفظء أو من جهة المعنى . 

فالمشركون الأولون» ألحدوا من جهة اللفظ فعدلوا بهاء فسموا آلهتهم 
بميل عن أسماء الله اللات من الله والعزى من العزيزء وهذا إلحاد في 
اللفظ» ومبتدعة الأمة والمشركون فيها ألحدوا من جهة اللفظ ومن جهة 
المعنى جميعًاء ومنهم من عدل بها عن حقائقها اللائقة بالله» فنفي ما فيها 
من الصفات» نفي ما يشتمل عليه كل اسم من الصفة» فهذا نوع من 
الإلحاد؛ لأن حقيقة الإلحاد الميل بالشيء عن أصله» وأسماء الله 
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الحسنى فيها الدلالة على الذات» وفيها الدلالة على المعنى» وهذا يدركه 
من يخسن اللسان العربي. فإذا قيل اسم يتصور في ذهنه من الاسم الذات 
والمعنى جميعًاء فالإلحاد فى أسماء الله» يتضمن الإلحاد فى الألفاظ 
ويتضمن الإلحاد في المعاني» وكل من هذين وقع في هذه الأمة فجعلوا 
أسماء الله للمخلوقات فعندهم - كالجهمية» والمعتزلة - أن أسماء الله تفسر 
بمخلوقات منفصلة منفصلة» والماتريدية والأشاعرة» ومن أشبههم من المتأولة ا 
المفوضة -مفوضة المعنى - هؤلاء ينفون عن الله ما يستحقه من الصفات› 
فهو إلحاد من جهة المعنى» فالواجب على الموحد أن يعظم أسماء الله 
وان يسأله بهاء وان يسمى الله بما سمى به نفسه أو سماه به رسول الله طلِةِ؛ 
لأن هذا هو الواجب فى التوحيد. 

وقد سبق حديث: اما أَصَابَ أَحَدًا قَظ هم ولا حَرَّنْء كَقَالَ: اللهُمّ إني 
عبد > واین عَبْدِكَ يه د O e‏ اال آخر ال 
وفي آخره: «فقِيل : يا رسو ا ألا مها كال 5 يَنْبَغِي لِمَنْ 
لل A‏ ر في نص الشرع في الإثبات تدل على 
الواجب» وفي النفي تدل على الممتنع أشد الامتناع» فمن الإثبات هذا 
هذا ممتنع أشد الامتناع» كما جاء في قوله مَل: ١لا‏ ينبغِي لِعَبدٍ أن يقو ل آنا 
حير مِنْ يونس بن مَتّى)!"» وقال: وما َرَت يو شين 3 وبا بى هم 
وم طبع €6 | [الشعراء: .]5١١-7١١‏ فهذا ممتنع فيك الامتناع» وهذا 
بخلاف الاصطلاح الحادث في كلمة (ينبغي) عند الفقهاء»ء إذا قالوا: 
)1( سبق تخريجه (ص6١757).‏ 
(۲) أخرجه البخاري (7"46)» ومسلم (۲۳۷۷) من حديث ابن عباس وَييه . 


۰ - بات : قول الله تَعَالَى : ولل السا ا ...# 
۷ 

ا وهذا ا أهل الفقه» 0 عرف ا 
كتاب 0 ا ا ا ارت 
هدا م السا الماضية. 

الإلحاد سبق في كلام ابن القيم أنه ثلاثة أنواع. والإلحاد فج 

وأضلة فى الل مين لخد واله ده دا مال الجذ نلق فى الطريق 
أي: مال في الطريق؛ ولهذا سمي لحد القبر لحدًا؛ لأنه مائل عن سمت 
الحفرء فالإلحاد الميل» والملحد المائل عن الحق إل غيره. وفى 
الاصطلاح: الملحد هو من مال عن الإيمان إلى الكفر. 

وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأسماء الله» وما اشتملت عليه الآيات 

من الأسماء والصفات› ولا يميلونها. ولا يخرجون بها عن حقائقها اللائقة 
بها؛ إذ أن صراط الأسماء الحسنى» وصراط الآيات المستقيم» أن يؤخذ 
بها بما دلت عليه ألفاظها من المعاني› كنيف 5ل كن 

فإذا خرف ذلك فإن هذا من الإلحادء بمعنى: أنه إذا نفى صفة» أو 
نفى اسمًا من أسماء الله» فإن هذا من جنس الإلحاد في أسمائه» وصفاته. 
وقد قال الله ك فى محكم كتابه : : وله السا أ میا للدي فادغوة يبا ودروا الذي 
لْحِدُورت ف سملي * [ [الأعراف: »]١ ۸١‏ أي: يميلون بها عما يليق بهاء وهذا 
الإلحاد قد يكون: 
)١(‏ انظر: النهاية في غریب الأثر (775/5)» ولسان العرب (۳۸۹/۳)ء ومختار الصحاح 

(صلاة ۲) . 
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۸ 

© بصرفها عن ظواهرها التي دلت عليه. 

© أو بترك التعبد بها . 

© أو بتحريفها . 

فالمشركون سموا العزى من العزيزء وهذا إلحاد» وسموا اللات من الله 
أو من الإله» وهذا من الإلحاد» وسموا مناة من المنان» كما هي بعض 
الوواناك رها كله هن اجات بوترك فاع اله كن جا مات هد 
الإلحاد» ومراده هنا نوع من ذلك الإلحاد» وهو: صرفها عن معانيها 
اللائقة بها؛ لأنه ميل بهاء وعدول عن اللائق بهاء والواجب أن يسلك في 
الأسماءء والصفات» وايات الله ك ما يليق بهاء لا أن يمال عما يليق 
بهاء ويعدل عن حقائقها التي تليق بالله بل . 

وهذا الإلحاد مراتب: 

من مراتب الإلحاد في أسماء الله وصفاته: أن يسمي البشر المعبودين 
بأسماء الله كما سموا اللات من الإله» والعزى من العزيز» ونحو ذلك. 

ومن الإلحاد في أسماء الله: أن يجِعَل لله كك ولدء وأن يضاف 
المخلوق إليه إضافة الولد إلى والده كحال النصارى» هذا نوع من الإلحاد 
في أسماء الله ك وفي صفاته . 

ومن الإلحاد: إنكار الأسماء والصفات» أو إنكار بعض ذلك كما 
فعلت الجهمية الغلاة» فإنهم لا يؤمنون باسم من أسماء الله» ولا بصفة من 
صفات الله إلا الوجود والموجود؛ لأن هذه الصفة هي التي يستقيم معها 
برهانهم بحلول الأعراض في الأجسامء ودليل ذلك على الوحدانية كما هو 
معروف في موضعه . 


٠ه‏ - يَابُ: قول الله تَعَالَى : ويو الأهك سى ادعو يبا . . . * 
۲۹ 

ومن الإلحاد أيضّاء والميل بها عن الحق الثابت الذي يجب لله كل 
فيها : أن تؤول» وتصرّف عن ظاهرها إلى معاني لا يجوز أن تصرّف إليهاء 
فيكون ذلك من التأويل» والواجب الإيمان بالأسماء والصفات» وإثبات 
الأسماء والصفات» واعتقاد ما دلت عليه» وترك التعرض لها بتأويل 
ونحوه» وهذه هي قاعدة السلف. فنؤمن بها ولا نصرفها عن حقائقها 
بتأويل» أو بمجازء أو نحو ذلك» كما فعل المعتزلة» وفعلته الأشاعرة» 
والماتريدية» وطوائف» كل هذا نوع من أنواع الإلحاد. 

وإذا ڌ تقزرو ذلك فيكون الالحاةمنه ما هو كفرع وهه ما هو عة 
بحسب الحال التي دكرنا؟ فالحال الأخيرة» وهي التأويل» وادعاء المجاز 
في الأسماء والصفات» هذه بدع وإلحاد» لا يصل بأصحابه إلى الكفرء أما 
نفى وإنكار وجحد الأسماء والصفات» كحال الجهمية فهذا كفر» وهكذا 


ش: وقال العلامة ابن القيم كاذه أيضًا: فائدة جليلة: ما يجري صفة 


أو خيدًا على الرب - تبارك وتعالى - أقسام : 


أحدها: ما برجع إلى نفس الذات» كقولك : ذات وموجود. 


الشرح: 


ذات وموجود هي من جهة الخبرء وهي من الألفاظ المحدنات: لان 
لفظة ذات› لم ترد في اللغة إلا مضافة. ليس ثم شيء ذات هكذا يقال: 
ذات ؛ أن ذات GEE E‏ ذو. وذلك قول الله ` # وأصلحوأ ات ڪه # 
[الأنفال: ١]ء‏ فالذات ذات بينكم » هذه ليست كلمة ذات فيها مستقلة. بل هنا 
مضافة» وإذا كان كذلك» فإطلاقها على غير جهة الإضافة. اسن بصواب» 
لذلك لا يقال: إن الله ذات هكذاء ويسكت هذا من جهة الأصل» ولا يقال 
من أسمائه الذات› ولحو ذلك وهذله مضافة بحسب من أضيفت إليهء 
جاءت مضافة في قول خبيب بن عدي وه في شعره الخو 
وَدَلِكَ فِي دَاتِ الله وَإِنْ يَأ ببَارك عَلَى أَوْصَالٍ شِلو مُمَرّع 

وذلك في ذات الإلهء هنا أضاف كلمة ذات إلى الإله» ومعلوم أنه ما 
دام أضافهاء نفهم أنها غير ما دل الاسم؛ لأن الاسم دال على الذات». 
وعلى الصفة وهنا أضاف الذات إلى الإله فقال : 


س 5 ٠‏ ََ ا - ِ باع 
٠ 4 0‏ ® 
وذلك غي دات الإلو وإن يشا © © © © © 0 ©G © © © 0 0©( 6G 6G‏ 6© اه اه اه هاه هه هه 


)١(‏ انظر: السيرة النبوية لابن كثير (۲/ 2175 17 »)۱١۳‏ وسيرة ابن هشام (۲/١۱۷)ء‏ ودلائل 
النبوة لأبي نعيم الأصبهاني .)0٠۹ 0١۷ 0٠٥ /١(‏ 


۰ - يَات: قول الله تَعَالَى : وله S1‏ امسق فادعوة 522 
50١‏ 


لهذا قال العلماء: إن من الألفاظ الحادثة أن يقال عن الله أنه ذات 
لا کالذوات» لکن لما بس هذا اللفظء واستعمله المتكلمون» فكان 
الحال» إما أن ينفى» وإما أن يثبت» وإذا نفي» إذا قيل ليس بذات» صار 
ذلك باطلا ؛ لأن الله ات فرت كما جاء في الحديث : رلا شيءَ 
أَغْيَرٌ مِنَ الو وإذا كان شيء فمعناه أنه ذات» فهذا من باب التلازم 
للإيضاح» ومثلها كلمة موجود. النوع الأول هذا الذي ذكره ابن القيم 
موجود لم تأت صفة الوجود لله» لا في الكتاب ولا في السنة» لكن هذه 
معلومة؛ لأن الله حي» وإذا كان كذلك فكل حي موجود» لا يكون حي 
معدومّاء هذا من باب التوسع في الألفاظ. لهذا ابن القيم احترز فقال: (ما 
يجري من صفة أو خبر على الرب - تبارك وتعالى -) لاحظ أو خبر» فجعل 
هذا يشمل كل الحالات» وصفة الوجود واسم (الموجود) هو الاسم 
الوحيد والصفة الوحيدة عند الجهمية» هم عندهم هذا الاسم فقطء. والذات 
كذلك ذات موجودة فقط» والحقيقة ما عندهم شيء أكثر من هذا . 


. ومسلم (7757) من حديث أسماء ويا‎ »)٥۲۲۲( أخرجه البخاري‎ )١( 
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ش: الثاني : ما برجع إلى صفاته ونعوته. كالعليم والقدير. والسميع 


قوله: (ما يرجع إلى صفاته ونعوته). أي: ما تضمن صفة له» ونعتا 
مثبتة. العليم يرجع إلى صفة العلم» هو عليم بعلم» ليس عليمًا بذاته 
ولكن هو عليم بصفة زائدة عن الذات» قائمة بالذات» وهى صفة العلمء 
قدير له قدرة» فمن صفاته»ء أنه يقدرء فالقدير متضمن للقدرة» والسميع 
متضمن لسمعه» فهو سميع بسمع» بصير ببصر ٠3#‏ بصير برؤية» إت 
معا اسم وَأرَوْك» [طه: 45]» والبصر ليس إدرائًا يكون بصيرة» ولكن 
هو بصير ببصر هو الرؤية» فإنه له عينان ٠4‏ ويرى ويبصر وهو السميع 
البصيرء هذه الأسماء وهي أكثر الأسماء الحسنى» كلها صفات ثبوتية أي : 
صفات فيها إثبات الصفات . 


٠ه‏ - بَاتُ: قول الله تَعَالَى : لوه السا سی ادعو يبا . . . 4 


ش: الثالث: ما يرجع إلى أفعاله» كالخالق والرازق. 


الشرح: 

قوله: (ما يرجع إلى أفعاله) آي : أن الصفة التي اشتمل عليها الاسم 
راجعة إلى الفعل» وصفات الفعل تارة تقوم به» وتارة لا تقوم به» بخلاف 
صفات الذات» فإنه لا ينفك عن كونه عليماء ولا ينفك عن كونه قديرًاء 
ولا ينفك عن كونه سميعاء ولا ينفك عن كونه بصيرًا؛ لأن هذه صفات 
ذات ملازمة للموصوف ييل » أما صفات الفعل» فهي التي تقوم بالرب» 
بمشيئته واختياره» وإرادته وقدرته» إذا شاء خلق› وقام به الفعل» وإذا شاء 
لم يخلق يي إذا شاء رزق» وإذا شاء لم يرزق» لكن العلم لا نقول: إذا 
شاء علم» وإذا شاء لم يعلم» وإذا شاء قدرء وإذا شاء لم يقدرء بل هذه 
صفات ملازمة لذاته» - تبارك وتقدس ربنا - أما الأفعال فهي متعلقة بمشيئته 
وقدرته» وهذا التفريق مهم؛ لأن فيه الرد على الكلابية» الذين أحدثوا 
القول بنفي الصفات» لأجل مسألة حلول الحوادث بالرب» وهي مسألة 
معروف تفصيلها في كتب وشروح العقيدة. 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


ش : الرابع: التنزيه المحض» ولا بد من تضمنه ثبوئاء إذ لا كمال 
في العدم المحض› كالقدوس والسلام. 


الشرح: 


هذه أنواع من الأفتفاء الحسنى »› ومن ااا ال أخبر بها عن الله 
من اانا ت ا كمال لتقمل القدوس حن هر ؟ ما جي 
القدوس؟ 


نقول: هو المنزه عن كل نقص » في ذاته أ زونه اق الوفييعة» أو 
95 فالتنزيه 
نفي» فإذا نزهنا تضمن ذلك كمال إثبات» ضد ذلك» فإذا تنزه عن النقص 
في الربوبية» فمعنى ذلك له كمال الاتصاف بالربوبية» إذا تنزه عن النقص 
في الألوهية» فله كمال استحقاق العبادة» ولهذا قال لك التنزيه المحض» 
ولا بد من تضمنه ثبوتا؛ لأن النفي المحض ليس بكمال إلا إذا تضمن 
ثبوتاء» ولهذا غلط من قال في أسماء الله: إنه ليس بجسم» ولا عرض» ولا 
داخل العالم» ولا خارجه» ولا بذي لحم» ولا دم ولا أبعاض إلى آخره. 
كما هي طريقة المتكلمين في النفي المفصل» هنا فيه أسماء تدل على النفي 
لكن المراد منها النفي المتضمن لكمال الإثبات» وذلك مثل السلام» 
السلام معناه الذي يتصف بالسلامة من كل نقص وعيب» والذي يفيض 
السلامة على خلقه . 


اشا د وصماتهء أو في شرعه. أو أمره أو في قضائه. وقدره 


سي بيو 3 ل م > ge‏ ]وهر لسو ل 
وه - ياب : قول الله تعالى : ریہ ألا ساء سي فادعوه بها . ..# 


ش: الخامس : ولم يذكره أكثر الناس» وهو الاسم الدال على جملة 
أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة» بل دال على معان» نحو المحيد 
العظيم الصمد. فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات 
الكمال» ولفظه يدل على هذا. فإنه موضوع للسعة والزيادة والكثرة» فمنه 
استمجد المرخ والعفار وأمجد الناقة» علفهاء ومنه رب العرش المجيد 
صفة العرش لسعته وعظمته وشرفه. وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترتا 
بطلب الصلاة من الله على رسوله كما علمناه يا ؛ لأنه في مقام طلب 
المزيدء والتعرض لسعة العطاء» وكثرته ودوامه» فأتى في هذا المطلوب 
باسم يقتضيه. كما تقول: اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم» 
فهو راجع إلى التوسل إليه بأسمائه وصفاته. وهو من أقرب الوسائل 
وأحبها إليه. ومنه الحديث الذي في الترمذي : «ألظوا يادا الجَلالٍ 


02 
ع م 


وَالإِكرَام N‏ ومنه : اللّهمَ ني اساك بان لَك الْحَمْدَ لاإ إلا نت 
50 بيع السَّمَّوَاتِ َالأَرْض» با ذا الجَلالٍ اكرام يا حى يا 
قوم > فهذا سؤال له وتوسل إليه بحمده وأنه لا إله إلا هو المنان فهو 
توسل إليه بأسمائه وصفاته» وما أحق ذلك بالإجابة وأعظمه موقعًا عند 


المسؤول» وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد. 


60 (ظ) الم وَالظاء أضل صَحِبِحٌ يدل عَلَى مُلَارَمَةٍ. يقال : ألظ الرّجُل لشي لد لارَمَه. وَفي 
الت «ألِظوا يادا الَْجَكَالٍ وَالْوكْرَام «! أي : الْدَمُوا هذا وَأَكْثْرُوا منه في دُعَائْكُمْ . انظر : 
مقانسن 60061و الفين 507" وتهذيب اللغة .)۲٥۹ /۱٤(‏ 

(۲) أخرجه أحمد فى المسند /٤(‏ ۱۷۷) من حديث ربيعة بن عامر» وأخرجه الترمذي (5؟07". 
06 من حديث أنس له . 

(۳) أخرجه أبو داود »)١596(‏ والترمذي (2)5055 والنسائي ف في الكبرى 2))53857/١(‏ وابن 
«(YA®AN)‏ وأحمد في المسند (۳/ )١١١‏ من حديث الل یه . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۲0٦‏ 


الشرح: 


هذا النوع من الأسماءء إذا أتى المفسر يفسره» لا يستطيع أن يفسر 
ذلك الاسم بصفة واحدة» بل صفات الكمال كلها ترجع إلى هذا الاسم 


هذا يحتاج إلى أن نذكر صفات كثيرة جدّاء هنا الصمد ما معنى 
الصمد؟ هذا لابد أن نذكر صفات كثيرة؛ لأن الصمد هو الذي تصمد 
عباس» وجمع كبير من المفسرين من السلف فمن بعدهم: أن الصمد هو 
الذي كمل فى صفات الكمال» وهو الذي يستحق أن يصمد إليه»ء ا 
سال ويطلب ويرغب فيما عنده» وهو الذي بات بالخيرات» وهو الذي 
ابد غات ف '(ضحيفة التفسير د ال البو وات حن قال (الصة 
السيد الذي قد كمل في سؤدده. والشريف الذي قد كمل في شرفه. 
والغني الذي قد كمل في غناه. والحبار الذي قد كمل في جبروته› والعالم 
الذي قد كمل في علمه. والحكيم الذي قد كمل في حكمته. وهو الذي قد 
كمل في أنواع الشرف والسؤدد. وهو الله (هذه صفته لا تنبغى إلا له لیس 
له كقوء وليس كمكله شىء) »> وعلى هذا فهو الذي يُضمد إلبه» أي 
)١(‏ قال ابن القيم نه في نونيته: ‏ _ 

وَمُوَ الإِلَهُ السَّيِّدُ الصَّمَدٌ الذي صَمَّدّت إِلَيهِ الخلقُ بالإذمَان 

انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى (7171/7). 


)۲( أخرجه الطبري في تفسيره (10/ 20757 وابن ابي حاتم في تفسيره /١١(‏ 207515 وأبو الشيخ في 
العظمة /١(‏ 03/17 . 


۰ - يَات: : قول الله تعالى : ويه ا ۾ اسي فادعوة 08 
0۷ 


الذي يتوجه إليه بطلب الحوائج» إما بجلب المسرات» أو دفع الشرور 
رالمات وهلا مغررق هن جه الاشتفان هد ج الصمة »مد إلى 
الشيء بمعنى توجه إليه. 

وقد جاء في السئن: «أ' ن التي ڳلا گان لا يُصلي إلى عَمُووِ ولا عُودِ 
رلا شَجَرَةٍ إلا جَعَلَّهُ على حَاحِبهٍ الأَيْمَنء أو الأَيْسَرِ ولا معطمل لله 
ص10" نوهد اديت امعد له شيخ الإسلام فى كتاب (اقتضاء 
الصراط المستقيو)(", في موضع وفي إسناده ضعف» لكن المقصود هنا 
الشاهد اللغوي : (ولا يَصْمَد يَضْمَدٌ له) أي : لا يتوجه إليه صمدًاء فلا يتوجه إليه 
دون غيره أي : لا يكون مقاب له» متوجهًا له دونما سواه» وهذا إنما 

والعظيم كذلك عظمته لأجل كمال نعوته"» ففي الحقيقة هذه 
الأسماء. الصمدء والعظيم» والمجيد» ونحوهاء هذه الأسماء تفسيرها 
ببقية الأسماء والصفات؛ ولهذا يعظم معنى هذه الأسماء عند من علمها . 


ن 


)١(‏ أخرجه أبو داود (591)» وأحمد في المسند (5/ 5)» والطبراني في الكبير »)6١١(‏ وابن عبد البر 
فى التمهيد »)١91//5(‏ والبيهقى فى الكبرى (۲۷۱/۲) من حديث المقداد بن الأسود وَيِينه . 
ها الف حا ا ف التو راو ال اد ا 0 مجاهي 
قباغة ك المقذاد» والمهلب بن جره والولية ين كامل»والوليد ف تكلم غير راد ن 
عدالته» وليس له من الرواية كثير شيء يستدل به على حاله» وانظر بقية الكلام على العلة في المتن 
فى نصب الراية للزيلعى (۲/ 87)» وانظر أيضًا : الكامل فى ضعفاء الرجال (۷/ »)8١‏ وميزان 
AOE‏ وتهذيب الكفال 0 ر کر اعات الد ا 
18١‏ ). 

(۲) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (ص54). 

(۳) قال ابن القيم که في نونيته : 
وَهُوَ العَظيمُ بحل مَعْتَى يُوحِبٌ الدَّ | عظيم لا يُحِصِيهٍ مِنْ إنسّان 
انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى (۲/ .)7١5‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


ش: السادس : صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين 
بالآخر. وذلك قدر زائد على مفرديهما نحو الغني الحميدء الغفور 
القديرء الحميد المحيد» وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء 
المزدوجة في القرآن› فإن الغني صفة كمال والحمد كذلك» واجتماع 
الغني مع الحمد كمال آخرء فله ثناء من غناه» وثناء من حمده» وثناء من 
اجتماعهماء وكذلك الغفور القديرء والحميد المجيد» والعزيز الحكيم. 
فتأمله فإنه أشرف المعارف'. 


الشرح: 


هذا النوع السادس» تتمة لما سبق من جهة الدلالة على المعنى, 
وذلك» أن الاسم يكون له معنى» وفيه ثناء على الله وَنْدَء وإذا سئل الله كبك 
لهذا الاسم كان مناسبًا لمناسبة المعنى الذي سألت الله كلك لأجلهء فإذا 
كان معه اسم آخر يناسبه صار الثناء أوسع» وصار السؤال أنجح؛ لأنك 
توسلت إلى الله كك بما هو أوسع في المطلوب» وهذا في الأسماء التي 
يعلم المعنى فيهاء لكن لو جمعت بين اسمين غير متناسبين يدل على 
كمال و ا ل هوس لعفن ا ي و ا غ ع 
ًا [النساء: 149] العفو صفة كمال» ولكن إذا كان العفو عن قدرة صار 
كنا لك ا يجنا خا الى مه عقو عه وین چا هو ا هه 
محض تفضل وإحسان ورحمة» وهذا هو الخلط بين الأسماء التي ذكرت» 


.)159- ١55/1( انظر: بدائع الفوائد‎ )١( 


ده - يَات: قَوْلٍ اللو تَعَالى : ول لدبي اسي فادعوة 4208 
۲0۹ 


والصفات التي هي من باب الجمال» وكذلك من باب الجلال؛ لأن 
صفات الله کل تنقسم بأحد الاعتبارات إلى صفات جلال» وصفات 
حال وتات الجا ليها ان همها معن له ع رالوت و 
الرب يك وبطشه وهيمنته ونحو ذلك. وصفات الجمال ما كان فيها رحمة 
وسعة» وبر وإحسان ورزق» ونحو ذلك» في سؤال المطلوب» إذا جمعت 
بين هذا وهذاء كان كمالاء وكذلك صفات مثل العفو القديرء العليم 
الخبير» العزيز الحكيم» العلي العظيم» ونحو ذلك» هذه كلها تجمع هذاء 
وهذا النوع الثاني أو الاعتبار الثاني للتقسيم صفات واستفاةء ترجع إلى 
الربوبية» وصفات وأسماء ترجع إلى استحقاقه الثناء والعبادة» هذا نوع 
آخرء فإذا تأملت معاني الأسماء الحسنى» فذلك داخل في معنى إحصائهاء 
فسألت الله كك بما يناسب مطلوبك» وجمعت بين هذا وهذاء فإنه يكون 
الكمال؛ لأنك لا تكون تركت شيئًا مما لك به حاجة» ذلك من جهة أن 
العبد فيما يحتاجه من الخيرات» وفيما يحتاجه من دفاع الشرور عنه له رغبة 
فيما فيه جمال» وإحسان به» وله رغبة فيما فيه دفع المضرة عنه؛ لأنه ما 
من شيء يصلح حالك إلا ولابد في كمال إصلاح الحال من حصول 
الأمرين معّاء حصول الخيرات واندفاع الشرورء وهذه الشرور» قد تكون 
من الأعداء» قد تكون من الشياطين» قد تكون في التصرف في الملكوت 
فيما هو راجع في التصرف في الملكوت» ولهذا يناسب أن تسأل الله ك 
بشيء يناسب اندفاع المكروهات» وذلك بأسماء الجلال والربوبية» وما 
يحصل لك الخيرات» وذلك بأسماء الجمال» وهذا باب واسع» وبقدر 
تأمل الأسماء والصفات» وتأمل معانيهاء والعلم بذلك يحصل لك نظر 
واسع في ذلك» وهذا إذا قيد بضابط الشرع» وما ذكره المحققون من علماء 
السنة» فإنه كما قال ابن القيم كه هنا: من أشرف المعارف؛ لأن أعلى 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۰ 


العلم 35 کك» والعلم بالله يك هو العلم بأسمائه وصفاته» وقد جاء في 
الحديث : مَنْ سَلَكَ طَربقًا يَلْبٌ فيو عِلْمّا سَلَكَ الله به طرِيقًا مِنْ طرق 
الْجَنّةِء وَإِن الْمَلَائِكَةً لَتَضَعٌ أَجْنْحَنَهًا رِضّى طالب ب اليل وان َالِ 
ليَسْتَفْفِرٌلَهُ مَنْ في السَّمَوَاتِء وَمَنْ في الأزض. وَالْحِيئَانَ في جَوْفٍ الْمَاى 
نَل الام على الاب كقضل القت ليل بذ على ساي الْكَوَاكِبٍء 
ون الْعُلَماءَ رنه الأَنبيَاءِء وان ن الأنبياء ل تورنواءوينا ةا E‏ َنم 


6 © - - ت 
007 سے سا هم TEH ASF‏ 


عالم بي شيء» هل هو عالم بالفقه. وليس عالمًا بحق الله كِب 
وبنعوته وجلاله» وأسمائه وصفاته؟ 

الجواب: لاء بل هو العالم بالله ويك وكما جاء في الحديث الآخر - 
او امسا - قال: فَقِية وَاحِدٌ أَسَدٌ عَلَّى الشَّيْطَان مِنْ الف 
عاب( "؛ لأن العالم الواحد ولو عصى» ولو حصل عنده بعض القصورء 
لكن هو شديد على الشيطان فما يتمكن منه» وإنما ينيب سريعاء بل ويكون 
عنده بعد الغفلة من الإنابة إلى الله كبن › والانطراح بين يديه ومعرفة حقه. 
ما هو أكمل له مما لو لم يحصل له ذلك» وهذا إنما يكون لأهل العلم. 
والإدراك» المقصود أن هذا الباب باب عظيم» وواسع . 


2056 5( والترمذي (5585؟)2 وابن ماجه (717. 7539). والدارمي‎ »)۳٣٤١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)50 /"5( وأحمد‎ 

(۲) أخرجه الترمذي 2»)7١58١(‏ وابن ماجه (777). والدارقطنى (5/ 60)» والطبرانی فى 
الكبير(1 0/8/١‏ والأوسط (5/ 145)» والبيهقي في شعب الإيمان 791/9 20777 ٠‏ 


٠ه‏ - بَابُ: قول الله تَعَالَى : ويه الأساك الى فاأدغوة يبا . . . 4 


فيه مَسَائِل 

الأولى : إِنَْاتُ الأسْمَاءِ 

ايه گرا حشتى 

رَابِعَةٌ : ترك مَنْ عَارَض من الْجَاهِلِينَ الْمُلْحِدِينَ 


2 ا 


51١ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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اتان 
لا يُقال: السَّلامُ عَلَى الله 
فِي | لصجيح عَن ابن مَسْعُودٍ ول قَالَ: کنا إِذَا گنا مَعَ 
النْبي بك في الصَّلاق قُلْنَا : السام عَلَى الله مِنْ عِبَادوء السلام 
عَلَى فان وَفُلَانٍء كَقَالَ التب يلّ: لا تَقُولُوا السام عَلَى الله 
قان اله هو السام . 


ش: قوله: (بَابٌ لا يُقَالُ: السَّلامٌ عَلَى الله) . 


قوله: (في الصَّح عن ابْنِ مَسْعُودٍ ذه - إلخ هذا الحديث رواه 
البخاري» ومسلم. وأبو داود» والنسائي. وابن ماجه من حديث شقيق 
ابن سلمة عن عبد الله بن مسعود #5 قَالَ: «كُنا إذا جَلْسنَا مَعَ 
رَسُولٍ الله يك في الصا قُلنَا: السام على الله بل باد السام على 


لان وَفَلَانِ. ع الحديث› وفي آخره دكر التشهد الأخير. 

رواه الترمذى من حديث الأسود بن يزيد عن ابن مسعود . وذكر فى 
الحديث سبب النهى عن ذلك بقوله: «فَإن الله هو السّلام» وينه 
السام . 

وقد كان النبى ب إذا انصرف من الصلاة المكتوبة يستغفر ثلاثًا 


)01( أخرجه البخاري «(AY'0)‏ ومسلم 2))5٠5(‏ وأبو داود (2)454 والنسائى فى الكبرى /١(‏ 01(« 
وابن ماجه (2.)899 وأحمد فى المستد(١/١551).‏ 
(؟) أخرجه الترمذي (۲۸۹). 


١ه‏ - بَاتٌ: لا يِقَالٌ: السَّلامُ عَلَى الله 


ويقول: «اللهمّ انت السَّلَام؛ وَيِنك السَّلَام تَبَارَكْتَ ذا الال 
والإكرام . 
زلى التعدييك إن هذا هو تحية أهل الجنة لربهم -تبارك 
وتعالى -» وفي التنزيل ما يدل على أن الرب - تبارك وتعالى - يسلم 
عليهم في الجنة؛ كما قال تعالى : سام مولا من رب َر [یس: 08]. 
ومعنى قوله: إن الله هو السلام» إن الله سالم من كل نقصء. 
كل تمثيل» فهو الموصوف بكل كمال» المنزه عن كل عيب ونقص . 


الشرح: 
يَقَالُ : i E‏ مه هذا الات لكتاب ا 00 وهى 
أن التوحيد فيه تكميل التنزيه لله» وفيه تعظيم الله» وإعطاؤه و 


چ ما يستحق › 

ونفی النقائص عنه» والتأدب معه فى القول والعمل › ويشمل قول اللسان» 

وقول القلب» وعمل الجوارح. وعمل القلب» وهذا القول السلام على الله » 

على القياس؛ لأن سلم يقاس مصدرها على التسليم» فعلى يقاس مصدرها 

)1( أخرجه مسلم (9۹۱) من حديث ثوبان طب . 

(۲( أخر جه أحمد (۳۲/ »)۱٤۹‏ والطبراني في الكبير 2057/١1/(‏ ۸ 09). والأوسط »)۲٥۸/۷(‏ 
شري 5 ۳4۲/4 11 “/)›))› ا (۲/ 1°4۹( وأبو 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


على التفعيل › كطلق تطليقًاء وحبر تحبيرًا» ومنها ما يكون اسم مصدر منها 
على وزن فعال» كالسلام ونحو ذلك» فسلم سلامّاء يعني تسليمًاء وطلق 


۶ 


طلا قا » يعنى تطليقًاء ونحو ذلك . 

ففيها جهة الإنشاء» كما سيذكر ابن القيم في آخر الكلام» وجهة 
الخبر» وجهة الإنشاء فيها الدعاء. 

ومعلوم أن السللامةء إنما تفيض على العباد من الله وأنه يله غنى عن 
عباده» وهو الغني بذاته الذي لا يحتاج إلى أحد فى كماله» وتعظم 
وتعاظم» وتبارك ربناء فلا يحتاج من عباده أن يفيضوا عليه السلام» ولا أن 
يدعوا له بالسلامة؛ لأنه هو السلام الذي يفيض السلامة على عباده» كما 
قال: وم فیا لم4 [بونس: »]٠١‏ وقال: سام ولا مَن نب تَّحِرِ4 
[يس: 08]. 

ولهذا كان قول القائل: السلام على اللهء فيها الدعاء أن تفاض 
السلامة على الله» وهذا باطل وسوء أدب؛ لأن العباد لا يفيضون السلامة 
على الله » بل هم الذين يتلقون السلامة من الرب»ء ولهذا حين قالوا: 
السلام على الله من عباده» نهاهم عنه کی وكلمة السلام هذه في 
الاستعمال الآول» اي e‏ 

من المعنى» وهذا الذي كان من الصحابة و کی ۰ ول الذي كان منهم سوء 
أدب مع الله ؛ لن التحية ل ا ا سه 
المعنى . 

E‏ ج ل چا 
لأأخيه » السلام عليك > ومعنى كلامه أنه حيا بهذه التحية المشتمل على أنه 


يقول: السلامة عليك مني» ولن يأتيك مني إلا السلام» في عرضك وفي 
مالك» وفي نفسك» فلن يكون عليك مني إلا السلامة» فلا تخش شيئًاء 
فهو عهد هذه الكلمة شبه عهد أو عهد» أن لا يكون لأخيك منك» إلا ما 
فيه سلامة له في نفسه وأهله وماله وعرضه. 

ولكن هذا المعنى يذهب عن الذهن مع كثرة الاستعمال» فينظر في هذه 
الكلمة إلى التحية دون المعنى» ولهذا الصحابة حين قالوا: السلام على الله 
من عباده ظنوها من جملة التحية الجائزة دون المعنى الذي تشتمل عليه 
الكلمة» ويتأيد ذلك الظن بأنها كانت بعد قوله: التحيات لله» وظنوا أن 
هذا من جملة التحيات المشروعة ولهذا نقول: إن هذه الكلمة» لا يجوز أن 
تقال؛ لأن فيها سوء أدب مع الرب» فإن الله - سبحانه - هو السلام ومنه 
السلام» كما في دعاء المصلي بعد الصلاة: «اللهُمّ نك السَّلَامُ» وَمِنْكَ 
السَّلَامُء تَبَارَكْتَ دا الْجَلَالٍ وَالِْكْرَام »'. أنت السلام هذا يعني أن من 
أسمائك السلام» فالسلام قن امجاء ا وق ونه E‏ لا 
اللازمة» وعلى صفة السلامة المتعدية» فإنه في ذاته سالم من كل نقص 
وعيب في ذاته» أو في صفاته» أو في أفعاله» أو فيما يستحقه الله من 
الأسماء الحسنى» والصفات العلى» وهذا من جهة اللزوم» كما قال ابن 
القيم في نونيته7! : 
رَه السّلامٌ عَلَى الحَقيقة سَالمٌ يِن كل عَيْبٍ وَمِنْ نَقْصَان 

أما ما يشتمل عليه اسم السلام من تعدية للسلامة» فهو أنه هو الذي 


.)77١ /١( انظر: النونية مع شرحها لابن عيسي‎ )١( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


يفيض السلامة على عباده» فكل سلامة في الدين» أو في أمر الدنيا تفاض 
على العباد» ويتنعم بها العباد» فإنما هي من آثار اسم الله السلام. 

من جهة تعدي الصفة إلى الخلق مثل الرحيم» من له صفة الرحمة 
الملازمة صفة الذات» وهو رحيم بخلقه؛ لأن رحمته تغلب غضبه 4ل 
وهكذا في أنواع في مثل هذا . 

المقصود أن قول المصلي: اللهم أنت السلام يعني: أن من أسمائك 
السلام» ومنك السلام» هذا بمعنى السلامة» السلامة منك» فإذا كانت 
منه» فإنها لا تكون عليه» ولهذا لا يصح قول القائل: السلام على الله من 
عباده» فإن السلامة منه لا عليه فهو الذي يسلم وهو الذي ينعم. كي 
8# : لاما قتع آل لتا من يحم ملا منیب لها وبا سيك كلا مرل لم ين 
بدو [فاطر: ۲]» وهذا من باب كمال الأدب مع الله» وقول السلام على الله 
من عباده بمعنى السلامة لا بمعنى التحية» وهذا منافي لكمال التوحيد 


الواجب؛ لأن في ذلك سوء أدب مع الله . 

لكن إن قالها لا يعني الدعاء بالسلامة» وإنما يعني أنها تحية» فنقول : 
هذا مما نهي عنه ويترك للأدب» فيكون هنا في استعمال كلمة السلام 
على الله يكون ثم حالان. 

الحال الأولى: أن تكون هذه الكلمة منافية لكمال التوحيد الواجب» 
وذلك إذا قصد حقيقتهاء إذا قصد أن السلامة تكون من العباد على الله من 
جهة الدعاء. 

والحال الثانية: أن يكون السلام لفظا للتحية فيقول: السلام على الله 
وهذا ينهى عنه لأجل كمال الأدب مع الله . 


ش : قال العلامة ابن القيم في بدائع الفوائد" : السلام اسم مصدر 
وهو من 0ا اانا والاعيان» ف اشير دن 
لا تناقض الجهة الإنشائية» وهو معنى السلام المطلوب عند التحية» وفيه 
قولان مشهوران: 

الأول: أن السلام هنا هو الله تعالى» ومعنى الكلام: نزلت بركته 
عليكم ونحو ذلك فاختير في هذا المعنى من أسمائه تعالى اسم السلام 
فون ف اشا 

الثاني : أن السلام مصدر بمعنى السلامة» وهو المطلوب المدعو به 
عند التحية» ومن حجة أصحاب هذا القول: أنه يأتي منكرًاء فيقول 
المسلم: سلام عليكم» ولو كان اسكًا من أسماء الله لم يستعمل كذلك؛ 
ومن حجتهم: أنه ليس المقصود من السلام هذا المعنى» وإنما المقصود 
منه الإيذان بالسلامة خبرًا ودعاء. 

قال العلامة ابن القيم ّث : وفصل الخطاب أن يقال: الحق في 
مجموع القولين». فكل منهما بعض الحق. والصواب في مجموعهماء 
وإنما يتبين ذلك بقاعدة وهي : أن حق من دعا الله بأسماته الحسنى أن 
يسأل في كل مطلوب ويتوسل بالاسم المقتضي لذلك المطلوب. 
المناسب لحصوله» حتى إن الداعي متشفع إلى الله تعالى متوسل به إليه 
فإذا قال: «رَتُ اغفِر لي ا عَلَىّ ‏ ك أَنْتَ الراب الرّحِيه00". 

(۱) انظر: بدائع الفوائد (۲/ ۳۹۷ - ۳۷۲). 
(۲) قال شيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله - (يعني بركة الاسم » وهي أثر الاسم على العبد» وهو أن 

يكون مسلمًا في نفسه. وماله» وأهله» ودینه» ودنياه). 


(۳) أخرجه أبو داود »)٠١۱١(‏ الترمذي »)۳٤۳٤(‏ وابن ماجه »)۳۸۱٤(‏ والنسائى فی الكبرى 
(اعحمفق 24٠١7١9‏ وأحمد .)386٠/8(‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


فقد سأله أمرين» وتوسل إليه باسمين من أسمائه. مقتضيين لحصول 
مطلوبه. وقال 5 لأبي بكر ده وقد سأله ما يدعو به: «قل : | لإ : 
ظَلَمْتٌ نَفْسِي ظلْما كَنِيرّاء EN,‏ أَنْتَ فَاغَْفِرٌ ِي مَغْفِرَةَ مِنْ 
نك وَارْحَمْنِي إِنَكَ أَنْتَ العَفُورٌ الرَّحِيهُ) 2100 ٠‏ فالمقام لما كان مقام طلب 
السلامة التي هي أهم عند الرجل› أتى في طلبها بصيغة اسم من أسماء اله 
تعالى وهو السلام الذي تطلب منه السلامة» فتضمن لفظ السلام معنين 
أحدهما : ذكر الله؛ والثاني: طلب السلامة» وهو مقصود المسلم» فقد 
تضمن سلام عليكم اسمًا من أسماء الله؛ وطلب السلامة منه. 

فتأمل هذه الفائدة» وحقيقته البراءة والخلاص والنجاة من الشر 
والعيوب» وعلى هذا المعنى تدور تصاريفهء فمن ذاك قولهم: 
سلمك الله. ومنه دعاء المؤمنين على الصراط : «رَتُ لم سل ومنه 
سلم الشيء لفلان آي خان ل وغه تال شالی: رت ا ا 
يلا فيه شرا تكسو ورجلا سما ال هل يسكويان متلا [الزمر: ۲۹] 
ای خالصًا له وحده ب ع ومنه السلم ضد الحرب؛ لأن 
كل واحد من المتحاربين يخلص ويسلم من أذى الآخر»ء ولهذا بنى فيه 
على المفاعلة» فقيل : المسالمة مثل المشاركةء ومنه القلب السليم وهو 
النفي من الدغل والعيب. 

وحقيقته : الذي قد سلم لله وحده. فخلص من دغل الشرك وغلهء 
)١(‏ أخرجه البخاري (415» 77757, 77817), ومسلم (7706) من حديث عبد الله بن عمرو بن 

العاص ويا . 


)۲( كما فى حديث أبى هريرة طبه الذي أخرجه البخاري 2))8١5(‏ ومسلم (۱۸۲). 
)۳( انظر : مادة (سلم) في : العين (۷/ 556), وتهذيب اللغة (۱۲/ .)۳١١۲‏ ومقاييس اللغة (۳/ .)4٠‏ 


١‏ - يات : لا يِقَالٌ: السَّلامُ عَلَى الل 


ودغل الذنوب والمخالفات› فهو مستقيم على صدق حبه» وحسن 
معاملته. وهذا هو الذي ضمن له النجاة من عذاب الله» والفوز بكرامته. 
ومنه أخذ الإسلام» فإنه من هذه المادة؛ لأنه الاستسلامء والانقياد لله 
والتخلص من شوائب الشرك» فسلم لربه وخلص لهء كالعبد الذي سلم 
لمولاه ليس له فيه شركاء متشاکسون» ولهذا ضرب سبحانه هذين المثلين 
للمسلم الخالص لربه وللمشرك به" . 


الشرح: 


هذا النقل الطويل من كلام ابن القيم كاه فيه بيان معنى السلام في 
التحية . 


وذلك أنه يشتمل على الإنشاء» وعلى الإخبارء والإنشاء دعاء» 
والإخبار خبر عما سيكون منه» والإنشاء أو الدعاء» هذا يدعو فيه المسلّم 
لمن سلم عليه» أن تحل السلامة عليه من الله والإخبار يخبره بأنه لن 
يكون عليه من جهة المسلم إلا ما فيه سلامة له. 

لن يقع في أذيته لا في عرضه. ولا في نفسه» ولا في ماله» ولا في 
أهله» ولا في دينه ودنياه» فتضمن قول الم السلام عليكم. وقول 
المسلم: سلام عليكم ونحو ذلك هذين الأمرين جميعًاء وهما الإخبار. 
وفيه معنى العهد والإنشاء الذي هو دعاء أن تحل عليك السلامة من الله 
وهذا يبين لك عظم هذه التحية» وعظم معناهاء وعظم ما دلت عليه» وأنها 


.)۳١۲ 23751 /۲( انظر: بدائع الفوائد‎ )١( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۷۰ 
تحية المؤمنين منذ أن خلق الله آدم إلى أن يرث الأرض ومن عليها هي 
م كما ثبت في الصحيح أن النبي يي قال: «خَلْقَّ اله آم عَلَى 
صورته› وله سِنُونَ راما E‏ َب كسَلَمْ على وليك لر 
مِنَ المَلائگة جَلوسٌّ فَاسْتَمِعْ مَا بُحَيُونكٌ› تَا تَحِيتّكَ وتحية ذْرَيتِكَ 
كَقَالَ: السلا عَلَيْكُمْ. ٠‏ قَقّالوا : السام ليك رمَا اللى قراو 
ورم الى کل مَنْ يَدْخُلَ الجنَةَ عَلَى صورة آم قَلمْ يَرَلِ الحلق يَنْقَصض 


ره 


2 حٌى الآن370. 


والذي جاء فى ا بالإفراد السلام عليك» ومن هنا تنازع آهل 
العلم هل يقال: المفرد للمسلم عليه عليك» أو يجمع فيقال للمفرد أي : 
للواحد السلام عليكم؟ هل السنة فيه أن يقول عليكم بالجمع أم أن يقول 
بالوفراد؟ 

والذي جاء في غالب الأحاديث إنما هو صيغة الإفراد للمفرد» وصيغة 
الجمع للمثنى أو المجموع» وكثير من الصحابة سلموا على المفرد بقولهم : 
السلام عليكم . 

قال آهل العلم: عنوا بذلك هو ومن معه من الملائكة» ولهذا اختار 
كثير من الفقهاء صيغة الجمع؛ لأجل أن يسلم عليه» وعلى المؤمنين الذين 
لا يفارقونه» وهم الملائكة الكرام الكتبة» والمعقبات الذين يحفظونه من 
بين يديه ومن خلقه» والأول وهو قول السلام عليك بضمير الإفراد» هذا 
نظر فيه إلى الظاهر» وقول القائل: السلام عليكم لا ينظر فيه إلى التعظيم» 
وإنما ينظر فيه إلى المخاطب» ومن معه من الملائكة» فالمقام هنا فيه إخبار 
وفيه دعاء» ولهذا تحية المؤمنين في أول الزمن منذ خلق الله آدم» ويوم 


)١(‏ أخرجه البخاري (1۲۲۷)» ومسلم )۲۸٤١(‏ من حديث أبي هريرة صي 


١ه‏ - بَابٌ: لا يُقَالُ: السَّلامُ عَلَى الله 
۲۷۱ 

يلقون الله هي السلام» وقد أخبر النبي بيه بأن إفشاء السلام يحصل به 
SSG 3‏ الصحيح أنه كَل 

: وَل لَك عَلَى شيع إِذَا نموه تَحَا يبت ؟ أَقْشُوا السَّلَام م بیت . 

فإفشاء السلام فيه مصالح كثيرة وعظيمة بين المؤمنين. وآاداب السلام 
كثيرة متنوعة» منها أن المُسلم إذا سلم فإنه سلم على جماعة يكتفي في الرد 
بواحد منهمء لو رد واحد منهم أجزأ عن الجميع كما روى ذلك البيهقي في 
سنته» يجزئ إذا سلم الواحد على الجماعة أن يرد عليه واحد. ويجزئ عن 
الجماعة إذا سلموا أن يسلم منهم واحد. 

من أحكامه أيضًا: أن السلام يختلف في إلقائه في دار الإسلام» ودار 
الكفرء ففي دار الإسلام تقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف». 
إذا مررت في دار الإسلام ا تقرأ عليه السلام» ولو كان في ا 
مشركون أو كفرة. ف منافقون ؛ لآنه جاء فى الحديث : ١وََقْر‏ السام عَلَى 
مَنْ عَرَفْتَء وَمَنْ لَمْ تعْرف» ٠‏ ففي دار الإسلام تسلم على من لم تعرف. 
ولا يجوز أن تقول : لا أسلم إلا على من أعرف عقيدته في الباطن. فى دار 
الإسلام؛ لأن الأصل في دار الإسلام أن يكون المسلم عليه مسلمّاء 
يغلب حكم الدارء أما إذا كان في غير دار الإسلام فلا تسلم إلا على من 
عرفت بأنه مسلم؛ لأن السلام اسم فيه الخبرء وفيه الإنشاء» وهذا إنما 
يصلح لمن هم فی دار الإسلام» أو للمسلمين › فين دار الإسلام» وعير دار 
الإسلام» المقصود أن أحكام السلام كثيرة» لكن هذه تنبيهات على 

وابن القيم كه كما ذكر هنا توسع في شرح معنى السلام» وأنه خبر 
(۱( أخرجه مسلم (05) من حديث أبي هريرة طب . 
)۲( أخر جه البخاري )1۲< حك cC(IYTT‏ ومسلم (۳۹) من حديث عبد الله بن عمرو بن 

العاص ر 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 

۷۲ 
وإنشاءء وأنه دعاء بالسلامة من النقائص والعيوب» والعيوب الدينية 
والدنيوية» وكذلك إنشاء» وكذلك إخبار بال جص السا عليه بتر 
المسلم إلا كل سلامة» والله المستعان. 

اليوم يسلمون» ويغتابون» وينالون بعد السلام» ويعيبون» ويقعون في 
العرض» وفي النفس» وفي أنواع الاعتداءات» وهو يسلم وهذا من خفر 
الذمة ولا يسوغ. 

فهذا فيه التنبيه على فائدة مهمة: وهي أن طالب العلم بالخصوص بل 
كل عاقل بعامة» إذا نطق بكلام لا بد أن يتبين ما معنى هذا الكلام فكونه 
يستعمل كلامًا لا يعي معناه هذا من العيب» وليس من أخلاق الرجال 
أصلًا أن يتكلموا بكلام ولا يعون معناه» فيأتي بكلام ثم ينقضه في فعله. 
أو في قوله» هذا ليس من أفعال الذين يعقلون فضلًا أن يكون من أفعال 
آهل العلم» أو طلبة العلم الذين يعون عن الله كلك شرعه ودينه. 


١ه‏ - يَابٌ: لا يُقَالُ: السَّلامْ عَلَى الل 


0 12 © 
ےو rd‏ 0 و س 
٠ ٠‏ 7 و 
الال انها لا تَصْلّحُ لله 


- 


الرَابعَةٌ: الْعِلَّةٌ فى ذَّلِكَ. 


في 
کے و کے 
الا َْلِيِمَهُمُ التحِبّدَ الت تَصلحٌ للَهِ. 
س سے ٭ سے ٠‏ 1 م 


2 2 


۷ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
V€‏ 


و 

نلا 
مه هم وي ان 4 ® د 
قَؤل: الدَّهُمَ از لِي إِنْ شفك 


في الصجيح عَنْ أبِي هُرَْرةً يه أ 
ل ادك . اللَّهُمّ اغفِرْ ِي إن شفك ف ا ی۲ ن 
ليعزم المَسْأَلَةٌ فان الله لا مكره لَه , 
ول لِم: «وَلْيْعَظم الرّ الدَعْبَدٌَ فان الله لا يَتَعَاء ظمه شَيْعٌ 
أَعْمّلا N‏ 


ش : قوله: (بَابٌ و قول : الهم اغْفِرٌ لي إن شِعْت) 

يعني: أن ذلك لا يجوز لورود النهي عنه في حديث الباب . 

قوله: باع ا E‏ العا دلا 
يقل أَحَدَكُمْ : ْ هم افر لي إِنْ شفك. اللّهُمّ ارْحَمْنِي شِنْتٌء ليزم 
المَسَْاَلَةًّء» فإن الله لا مُكرة لَهُ)). بخلاف العبد, ا السائل 
مسألته لحاجته إليه. أو لخوفه: أو رجائه» فيعطيه مسألته 507 

فاللائق بالسائل للمخلوق أن يعلق حصول حاجته على مشيئة 
المسؤول» مخافة أن يعطيه وهو كاره» بخلاف رب العالمين» فإنه تعالى 
لا يليق به ذلك لكمال غناه عن جميع خلقه. وكمال جوده وكرمه. 
وكلهم فقير إليه» محتاج لا يستغني عن ربه طرفة عين» وعطاؤه كلام 


(۱) أخرجه البخاري (1۳۳۹)» ومسلم [9 ح (750174)]. 
(۲) أخرجه مسلم [8 ح (571/94)]. 


۲ - يَات: قول : اللَّهُمّ اغْفِرْ لبي إِنْ فكت 


0 الحديث : يمين الله 4 مَلأى لا تَغيضهًا ا الليلٍ وَالتَهَارٍ أَرَ ربنم 
كا" انمق فلن خلن ات وَالأَرْضَ نه لم يَغِض ما في يمِينه: ا 
دو الأخْرَى. رفع وَيَحْفِضٌ)207. 

يعطي تعالى لحكمة. ويمنع لحكمة. وهو الحكيم الخبير» فاللائق 
بمن سأل الله أن يعزم المسألة. فإنه لا يعطي عبده شيئًا عن كراهة» ولا 
عن عظم مسأل . 

وقد قال بعض الشعراء فيمن يمدحه 
َيَْظُمُ في عَيْنِ الصّغِيرٍ صِتَارُهَا وَيَطْكْرُ في عَيْنٍ المَظيم المَطَام 

وهذا بالنسبة إلى ما في نفوس أرباب الدنياء وإلا فإن العبد يعطي 
اا وع اکر وبع كرما والجل عل الي وال الى جال 
هذه فليس عطاؤه بعظیم» وأما ما يعطيه الله تعالى عباده فهو دائم مستمرء 
يجود بالنوال قبل السؤال من حين وضعت النطفة في الرحم» فنعمه على 
الحنين فى بطن أمه دارة» يربيه أحسن تربية» فإذا وضعته أمه عطف عليه 
وليه وريه يسمه حت ييل اله ا فى نع الل عل اه 
كانت حياته على الإيمان والتقوی» ازدادت نعم الله تعالى عليه إذا توفاه 


0 


)١(‏ حديث أن هريرة ده ورد بألفاظ متقاربة» رواه البخاري (5585» )۷٤١١‏ بلفظ : 5 الله 
مَاذّى)» ! وفيه : (وَبِيَِهِ الميزان» يَخْفِض ويرقع»! ورواه مسلم )۹٩۹۳(‏ بلفظ : «وَبِيَدهٍ الْأُخْرَى 
القَبْض»! وكلاهما ليس فيه «الْقِسْطَ). 
وروى نحوه ابن ماجه (10) من حديث أبي هريرة طبه » وفيه : ووا الْمِيرَانَ يَرْكَمُ 
الْقِسْط وَيَخْفِض). 

(۲) هذا البيت لأبي الطيب المتنبي» ضمن أبيات يمدح فيها سيف الدولة. انظر: بغية الطلب في 
تاريخ حلب /١(‏ 20757 والحماسة المغربية .)٥١١ /١(‏ 


أضعاف أضعاف ما كان عليه في الدنياء من النعم التي لا يقدر قدرها 
إلا الله مما أعده الله تعالى لعباده المؤمنين المتقين. 

وكل ما يناله العبد في الدنيا من النعم» وإن كان بعضها على يد 
مخلوق» فهو بإذن الله» وإرادته» وإحسانه إلى عبده» فالله -تعالى - هو 
المحمود على النعم كلهاء فهو الذي شاءها وقدرها وأجراها عن كرمه 
وجوده وفضله. فله النعمة» وله الفضلء وله الثناء الحسن» قال تعالى : 
SL‏ 0 مک العرٌ فاه رود [النحل: *ه]» 
وقد يمنع سبحانه عبده إذا سأله لحكمة وعلم بما يصلح عبده من العطاء 
والمنع. وقد يؤخر ما سأله عبده لوقته المقدرء أو ليعطيه أكثر. فتبارك الله 
رب التي 

وقوله : (ولمسلم: «وليعظم الرغبة بَّه) أي : في سؤاله ربه حاجته. فإنه 
يعطي العظائم كرما وچوا و اسا 

قن الله لا يَتَعَاظمَه شيءُ ۶ أَغْطَاة). أي : لبس شيء عنده بعظيم» وإن 
عظم في نفس المخلوق؛ لأن سائل المخلوق لا يسأله إلا ما يهون عليه 


ص سرج رك 


بذله» بخلاف رب العالمين. فإن عطاءه كلام : e:‏ ا إِذآ ا شيعا 
SN‏ #2 [يس : ۲ فسبحان من لا يقدر الخلق قدره. 
لا اله غيره ولا رب سواه. 


م 


الشرح: 


فهذا الباب مع الباب الذي قبله: (يَابٌ لا يُقَالُ: السَّلامُ عَلَى الله). 


۲ - يات: قول : اللّهُمَ اغْفِرْ لي إِنْ شِعْتَ 


ومع ما بعده أيضًا فيها رعاية الأدب مع مقام الربوبية» والله ل 
الجلال» الجمال» an‏ وصفات الألوهية ل 
3 نه وَل وفي ذكر نعوته 
. و ا التام 
1 ا 5 ذلك مناف لكمال التوحيدء إماالواجب أو 
المستحب» بحسب الحال؛ لأن من الدب ما هو واجب» ومنه ماهو 
مستحب» والله خلا يستحق من عباده أن يعظموه» وأن اد وأن توجل 
قلوبهم إذا ذكر اسمه يل كما قال له : إا الْمؤْمبوس أل ا f,‏ 
لت قلومم وَإِذا تلبت عَلتهِْ ءاسم رادنهم إِيمَانا» [الأنفال: ۲]» فوصف المؤمنين 
بأنهم إذا ذكر الله وجلت القلوب» وهذا يشمل ذكر أسمائه وذكر صفاته. 
ويشمل ذكر شرعه» ويشمل الذكر المعروف المقيد بالأذكار المعروفة في 
أوقاتها إما المقيدة أو المطلقة» فالمقصود من هذا أن الأدب مع الله 4ل م 
ما هو واجب على العبد» وإدخال الشيخ كا هذا ا عيب 
مناسبته ظاهرة» وهو أن هذا الأدب فيه تعظيم لله 4ل 
يجب لله غلل من الأدب والتوقير» ذكر حديث الباب وهو حديث أبي 
هريرة له » وهو أن النبي وَل قال: لا يَفُلَ أحذكم: اللّهُمَ اغَفِرْ لِي إِنْ 
فت اللَّهُمَ ارْحَمْنِي إِنْ شِفْتَء ليَعْزِم المَسْأَلَةء فن الله لا مُكْرِءَ ل . 


الخطابء فإن فيه ترك الأدب مع الله 3 
الخدت فا الخدت ف الل م اغَفِرُ ِي إن شِنْتَ الل 
ارحمڼي إن شِنْتَ). وهذا حين يدعو الداعي فيخاطب الله ك بذلك وهذا 
القول يفهم منه أمران : 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
TYA‏ 


9 مستغن عن 
المغفرة والرحمة» لم يعظم الرغب كما جاء في الرواية الثانية» وليعظم 
الرغب» أو وليعظم الرغبة» وإما أن يظن أن الله 4ل 
كاره لحاجته إليه» كما هو اعتقاد أهل الجاهلية في الله يل 
الواردان في هذا الحديث» كل واحد منهما علة للنهي» فالعلة الأولى أن 
من الناس من يعلق الدعاء بالمشيئة على وجه المخاطبة لاستغنائه «اللهم 
اغفر لي إن شئت» فإن لم تشأ المغفرة فالأمر كله واحد» أي: اللهم 
ارحمني إن شئت» وهذا قد يكون عند بعض الناس مما علق بالقلوب من 
الجاهلية» فيها نوع كبر وتعاظم . 

فالنهي عن هذا القول؛ لآن فيه إفهام الاستغناء عن الله يإ 
واحد. 


الأمر الأول: أن هذا الداعى إما أنه مستغن عن الله 


ا 


الأمر الثاني : أَنَّ من الناس من يعتقد بأنه قد يعطي الله يل 
كاره» كما هو اعتقاد طائفة من أهل الجاهلية» وهذا الذي جاء في اللفظ 
د فإذا قوله: ا هذا النهي للتحريم» لمنافاته الأدب 

2 في الروايتين: كما ذكرت. 

وقد أفصح الشارح ل هذه وهذه بما ذكرء وهذا الحكم 
يظهر إذا كان في الدعاء تعليق الطلب بالمشيئة على وجه الخطابء أما إذا 
لم يكن على وجه الخطاب» وكان بقول إن شاء الله فهذا أخف من ذلك 
مثلا يقول: الله يغفر لي إن شاء الله الله يرحمني إن شاء الله» أو يدعو 
لغيره فيعلقه بمشيئة الله يله . 

دصر اجات ويا امن العام > هل تدخل ضمن النهي الوارد في 
هذا الحديث› أم ؟ 


القول الأول: قالت طائفة: لا تدخل فيه وذلك لأوجه: 


۲ - بات: قول : اللّهُمَ اغْفِرْ ِي إِنْ شِعْتَ 
۷۹ 


الح ا رل أن الحا انيه ااا ن ا اا فن 
شاء الله» وفرق بين الخطاب» وبين الغيبة؛ لأن الخطاب يفهم منه ما ذكر 
في الروايتين أوضح مما تفهم من الغيبة. 

الوجه الثاني : أنه جاء في الحديث أن النبي ية زار رجلا مريضًا فقال 
له: ١لا‏ باس طَهُورٌ إِنْ شَاءَ ای . 

وقوله «طهور» تحتمل أن تكون خبراء وتحتمل أن تكون إنشاءء فإن 
كانت خبرًاء فيكون المعنى هى طهور إن شاء الله» وإن كانت إنشاء أي : 
دعاء» فالمعنى اللهم طهره إن شاء الله. 

ومجيئها في الحديث واضح أنها دليل جواز هذه الصورة إذا كان 
الاحتمال قائمًا على أن قوله جَكِةِ: طهور يعود إلى الإنشاءء اللهم طهره. 
«قَالَ: قُلْتٌ: طهُورٌ؟ گلا > بل هي حَُمّى تَفُورٌ أو تور لی شَبْخْ كير ؛ 
تَزِيرَهُ القبُورَ َقَالَ التبي يكل : َنَحَمْ إِذّا) . فمات من علته . 

الوجه الثالث: أن قول القائل إن شاء الله» يحتمل البركة» ويحتمل 
التعليق» فاستعمال الناس ل(إن شاء الله) يحتمل أن يكون مرادهم البركة. 
ويحتمل أن يكون مرادهم التعليق» ومجيء إن شاء الله للبركة كثير في 
القرآن والسنة» كقوله چ4 : #ادخلوا مص إن ساء أل ءامن [يوسف: 2]44 
وكقوله يلِةِ: لتخ الْسَنَحِدَ الْحَرَاءَ إن سا أله اميت علَقِينَ روسكم 
َمْقَضَرنَ لا افو( [الفتح: ۲۷] قوله: #الَتَخُنْنَ4 اللام هذه واقعة في 
جواب قسم» تقدير ا والله لتدخلن البيت الحرام إن شاء الله 
وقسم الله يل وإخباره» هذا متحقق الوقوع» فقال: إن شاء اللّه» هذا 
تعليقها على أمر حاصل يراد منه البركة أيضّاء وكل الأمور بمشيئة الله ل 
فإذا كان الأمر محتملًا لهذا وهذاء فالنهي عنه ليس بوجيهء أي: أن يدخل 


.)۳٣۱١( أخرجه البخاري‎ )١( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۸۰ 
في الحكم الأول. أن تجعل إن شاء الله مثل إن شئت» هذا حجة من قال: 
يجوز أن يقال: إن شاء الله بعد الدعاء» ولا يدخل في ترك الأدب الواجب 
في الدعاء . 
والقول الثاني : أن قول القائل: إن شاء الله هو مثل قوله: إن شئت في 
منافاة الأدب» لكن إن شئت أشد؛ لأن مقام الخطاب أعظم من مقا 
الغيبة» ومن استغنى عن شخص أمامه وهو يخاطبه. فهو أعظم من أن 
PA SN‏ 
فت شئت أعظم درجة. وأرفع وأقبح من أن يدعو ثم يقول : إن شاء الله 
0 59 فيها ترك الأدب» ويجيبون عن أدلة من ذكروا على أدلة أصحاب 
القول الأول بأن الحديث الذي في البخاري : رلا 0 هور إن شَاء الله») 
هذا يحتمل الخبرء وإذا كان يحتمل الخبر والإنشاء» فجعله للإنشاء أي : 
للدعاء غير متجه» بل يمكن أن تحمله على أنه قال: هي طهور إن شاء الله 
وأن لا تحمله على الإنشاء» فالاستدلال بشيء محتمل غير وجيه . 
الثاني: أن قوله إن شاء الله» تحتمل البركة وتحتمل التعليق» نقول : 
في عرف الناس إنما يستعملونها للتعليق» ما يستعملونها للبركة» فنادرًا من 
يفهم أن إن شاء الله» هي للتبرك بهاء والفرق بين متحقق الوقوع» وغير 
متحقق الوقوع» فإعمال الأدب بحسب عرف الناس» هذا هو الذي ينبغي» 
بل هو الذي يجب» وهذا القول الثاني أظهرء أولا رعاية للأدب» وحماية 
في الدعاء» لكن مرتبته ليست كقول القائل: 
اللهم اغفر لي إن شئت» إذا قال: الله يرحمه إن شاء اللهء الله يغفر له إن 
شاء الله»ء هي أخف بكثير من أن يقول: اللهم اغفر له إن شئت» اللهم 
ارحمه إن شئت» وهذا يدل على استغناء وعدم حاجة» وعدم رغب نسأل الله 
العافية . 


لجناب الأدب مع الله ل 


۲ - بَابُ: قَوْلٍِ: اللّهُمَ اغْفِرْ لي إِنْ شِنْتَ 


فيه مَسَائلُ: 
الأولى : لهي عَنِ الاسياءِ في الذَحَاءِ. 
اانه : يان الْعلَّدِ في ذَلِكَ . 
الثَالَِةُ : وله له: لعزم الْمَسْأَلَةً). 
الرَابعَة: إِعْظَامٌ الرَعْبَ 

الخَامسّة: التعْلِيل لهذا ا 


0 6 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
TAY‏ 


في الصجيح عَنْ أبي هريرة ر نه أن رول الغو كك ٿال : لا 
عل حدم : اظ رَبك وَطئ رَبك وَليمْ: سَبّدِي ومؤلاي. 
ولا يَقُل أ حَدَكُمُ: عَبْدِي وَأَمَتِي وَلْمَقَلٌ: فُتَا ي وَفَْاتِي 
وَعُكَامي20. 


ش: قوله: (يَابٌ: لَايَقُولُ: عَبْدِي وَأمَتِي). 


ذكر الحديث الذي ؤ في الصجيج عَنْ ابي هرر و + آن رَسُولَ اللو كه 
قال : لا يمل أَحَدَكُمْ : أظيْ رَتَلكَ وض ربك وَلْيَقَلُ : سَيّدِي مَوْلَايَ 


وه ٤ر‏ 


ولا يقل أَحَذكم : عبدِي مي » وليقَل : فتاي وفتاټي وَغْلَامِي). 

هذه الألفاظ المنهى عنها - وإن كانت تطلق لغة- فالنبى يله نهى 
عنها تحقيقًا للتوحيد» وسدًا لذرائع الشركء لما فيها من التشريك في 
اللفظ؛ لأن الله تعالى هو رب العباد جميعهم. 

فإذا أطلق على غيره شاركه في الاسم. فينهى عنه لذلك. وإن لم 
يقصد بذلك التشريك في الربوبية التي هي وصف الله تعالى. وإنما 
المعنى أن هذا مالك له. فيطلق عليه هذا اللفظ بهذا الاعتبارء فالنهى 
عنه حسما لمادة التشريك بين الخالق والمخلوق. وتحقيقًا للتوحيد. 
وبعدًا عن الشرك حتى فى اللفظء. وهذا أحسن مقاصد الشريعة» لما فيه 


.)5159( أخرجه البخاري (75077), ومسلم‎ )١( 


- 01 2 و o‏ ر 
۳ - ياب : لا يُقول: عَبْدِي وَأمَتِي 


من تعظيم الرب تعالى» وبعده عن مشابهة المخلوقين» فأرشدهم ئ إلى 
ما يقوم مقام هذه الألفاظ.ء وهو قوله : «سَيَدِي ومَؤْلاي». وكذا قوله: 
«ولا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي وَأَمَتِي)؛ لأن العبيد عبيد الله والإماء إماء الله . 

قال الله تعالى : # إن ا من ق الوت اا 5 E‏ سحن عبد 
[مريم : *9] ففي إطلاق هاتين الكلمتين على غير الله : تشريك في اللفظ› 
فنهاهم عن ذلك. تعظيمًا لله تعالى وأدبّاء وبعدًا عن الشرك وتحقيقًا 
للتوحيد» وأرشدهم إلى أن يقولوا: «فْتَايَ وَفْتَاتِي وَغلايِي»» وهذا من 
باب حماية المصطفى ييه جناب التوحيد» فقد بلغ ييه أمته كل ما فيه لهم 
نفع» ونهاهم عن كل ما فيه نقص في الدين» فلا خير إلا دلهم عليه. 
خصوصًا في تحقيق التوحيد» ولا شر إلا حذرهم منه» خصوصًا ما يقرب 
من الشرك لفظاء وإن لم يقصد به. وبالله التوفيق. 


هذا الباب مع الأبواب قبله» وما بعده» كلها في تعظيم ربوبية الله كل 
وتعظيم أسماء الله ل وصفاته؛ لأن تعظيم ذلك من كمال التوحيد» وتحقيق 
التوحيد لا يكون إلا بأن يُعظم الله يل في ربوبيته» وفي إلهيته» وفي أسمائه 
وصفاته . 

فتحقيق التوحيد لا يكون إلا بالاحتراس من الألفاظ التي يكون فيها 
إساءة أدب مع ربوبية الله يله على خلقهء أو مع أسماء الله يل وصفاته؛ 
ولهذا عقد هذا الباب فقال: (يَاتُ: ا يَقَولٌ : عَبْدِي er‏ 


العبودية عبودية البشر لله ل 


عبودية حقيقة» وإذا فيل : هذا عبد الله فهو 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


د لله ب إما قهرّاء أو اختياراء ES‏ والأرض 
E‏ يله : إن ڪل من ف السَموتٍ وَلْأرْضٍ ل اق الي 
عبدا 6 لد قد َحْصَدم وَعَدَهُم عدا 9© وم اه بوم الْقِيكمَةٍ هَردًا 403 [مر 
«40-9]» فعبودية الخلق لله (ظاهرة؛ لأنه هوالرس» وهو المتصرف» وهو 
سيد الخلق» وهو المدبر لشؤونهم» فالله 4 هو المتفرد بذلك هل 
قال الرجل لرقيقه: هذا عبدي» وهذه أمتي» كان فيه نسبة عبودية أولئك 
له» وهذا فيه منافاة لكمال الأدب الواجب مع الله ل ؛ 
اللفظ غير جائز عند كثير من أهل العلم» ومكرومًا عند طوائف آخرين . 

فسبب النهي عن لفظ عبدي وأمتي ما ذكرنا من تعظيم الربوبية» وعدم 
اهتضام عبودية الخلق لله يل . 

فهذا الباب كالباب الذي قبله فيما ينبغي من الأدب مع الله يل في باب 
الألفاظء وتلحظ أن الإمام كه ترجم هذا الباب بالنفي (بَابٌ: لَايَقُولٌ). 
والحديث فيه النهي لا يلاحدب وهل هذا مصير منه إلى أن النهي ليس 
للتحريم» أو لعلة أخرى؟ 

الحواب: أن قول الشيخ 5 4 : (لا يَقُولٌ: عَبْدِي وَأَمَتِي): هذا نفي» 
ر المتقرر في علوم العربية» والتفسيرء والأصولء أن النفي أرفع درجة 
من النهي؛ لأنه يقيد بحيث لا يكون فينفي الشيء؛ لأنه نهى عنه بحيث 
لايتصور أنه يكون أي: لا يتصور شرعًا لتعظيمه كقوله مثلا چ : 9 
ل امير نَ [الواقعة: ۷۹] نفي ونحو ذلك من الآيات» فيعدل عن 
النهي إلى الق في القران: كنيراء لتأكيد النهي» وهذا مراد الشيخ اد 
خلافًا لمن فهم أنه يريد أن النهي للكراهة» ويريد أن يؤكده بحيث يكون 
منفيًا من الكلام أصلاء أي: أن المسلم لا يجري في كلامه هذاء باب لا 
يقرل: يعض المسلع لا يقول: (عَبَدِي وأمون): يعن كانهنا صارت من 


*ه - بَابٌ: لا يَقُولُ: عَبدِي وَأمَتي 
۲۸۵٥‏ 

الصفات الملازمة له» فهو نهي» وهذا النهي استمر معه» حتى صار منفيًا 
في حقهء هذا أرفع درجة من النهي» فمناسبة الباب لكتاب التوحيد كمناسبة 
الذي قبله» في رعاية الأدب مع جناب الربوبية . 

وظاهر المعنى والحديث واضح المعنى» لكن ينبه في ذلك إلى أن 
اللفظين اللذين وردا في هذا الحديث» هما بلفظ الخطاب» أو بلفظ 
المتكلم الخطاب: «أَظَهِمْ رَبَكَء وَضَئْ رَبّكَّ»» خطاب للرقيق بهذا 
اللفظء كذلك المتكلم يقول: عبدي هذا إضافة العبد إليه يقول: هذا 
عبدي؛ لأنه إذا لم يكن على جهة الخطاب أو على جهة المتكلم فهو أخف 
من هذاء أي: أن يقال: هذا عبد فلان» وهذا كثير جاء في السنة أن يقال : 
هذا عبد؛ لأن العبد هو فيه عبودية -عبودية رق - فيقال: عبد فلان» 
بخلاف أن ينسب العبودية إليه» فيقال: عبدي؛ لأنه إذا قال: عبدي ففيها 
نوع تشريك في اللفظ؛ لأنه قد يكون في القلب من استقلاله بهذا العبد. 
وأنه ملك له على الحقيقة» وأن أمر هذا العبد بيده» وأنه يتصرف به كيف 
يشاء» ونحو ذلك» مما هو لله ٠4‏ فهذا من باب تحقيق التوحيد في 
الألفاظء أما قول يوسف 84 : #أدْكُرْنٍ عند ريت فَأَنْسَنهُ الْسَّيَطْننُ 
كر رَيْدء فت في ألِتَجَنِ يضم سيد [يوسف: »]٤١‏ فهذا حمله أهل 
العلم على أحد وجهين : 

الوجه الأول: أن يكون ذلك في شرع من قبلناء وكمال التوحيد. 
وتحقيق كمالاته في الألفاظ» وفي الآداب إنما كان من حظ محمد بن 


عبد الله علد فكما كان السجود تحية جائدًا في شرعهمء وحرم في شرعنا 
فمثله هذا الخطاب أن يقول: اذكرنى عند ربك هذا الوجه الأول من 
الجواب . 

الوجه الثاني : أنه لم يكن في حضرة الملك» وإنما كان في الغيبة عنه. 
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۸٦ 
ا ا اک ا‎ 
وجهت له إذا كان هو الملك» لو قال عند الملك: قرب لربك د‎ 
الملك» لكان هنا أعظم» أو تحقة نحق هنا تعاظم الملك بمخاطيته بمثل هذا‎ 
. أو بالخطاب في حضرته بمثل هذا‎ 

الوجه الثالث: أن هذا الرجل لم يكن رقيقا عند الملك» وإنما كان 
ذكر الربوبية هناء لأجل أنه من حاشيته» وممن يخدمونه» فتكون الربوبية 
هنا ليست ربوبية ملك» وإنما هي تشريف . 

وأوجه هذه الثلاثة : 

الوجه الأول: لأنه كان فيمن قبلنا تحقيق التوحيد في الألفاظ من 
جهتين : 

الجهة الأولى: جهة المتكلم . 

والجهة الثانية: جهة السامع» فالمتكلم يستعمل الألفاظ التي لا يكون 
فيها ترك للأدب مع الله #4 إذا أضافها لنفسه أو لغيره» مثل النفس› 
عبدي أمتي» ومثل الغير. (أَظعِمْ رَنَكَء وضو رَبَكَ)ء والمستمع أو السامع 
لا يقع في قلبه تعظيم للمخلوق؛ لأن الناس إنما يقر في قلوبهم ما وعته 
آذانهم» فإذا تساهلوا في سماع الشيء» فإنه يقر في قلوبهم حقائقهم ولهذا 
نوع في الحديث. «لا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: أَظهِمْ رَبك وص رَبَكَ) أنت تفهم 
هناء أن هناك متكلمّاء وهناك سامعًا له. «أَظهِمْ رَبَكَ). هناك متكلم. 
وهناك مخاطب أيضًاء وهو السامع له كذلك قوله: هذا عبدي وأمتي» لن 
يقولها في خلوته» إنما يقولها بحضرة غيره» فإذا تحقيق التوحيد هنا ليس 
مقتصرًا على المتكلم فقط . 

بل لابد أن يرعى حال السامع فلا يقال إن المتكلم ما قصد مثل ما 
يعتذر بعضهم؛ لأن تحقيق التوحيد في الألفاظ يراد من الجهتين» من تكلم 


۴ - بَابٌ : لا يَقُولُ: عَبْدِي وَأَمَتِي 
کے YAY‏ 

ومن سمعء فإذا فات القصد من المتكلم. أو غلط المتكلم» فلا يقال: 
لا ينكر عليه؛ لأنه ما قصد؛ لأنه لابد من رعاية السامع» وأن السامع يصفو 
قلبه من وقوع شيء ليس من الأدب مع الله يُولِةِ إِذَا تحقيق الألفاظ في 
التوحيد لاحك هن العناية به » وتركه ینکر على آهله» المتكلم والسامع. كر 
على المتكلم إذا تكلم بذلك لينتهي عنه» وينكر عليه لينتفع السامع حتى ما 
يقر ذلك. 

وهذا يندرج في ألفاظ كثيرة مثل الحلف بغير الله» مثل استعمال 
الألفاظ الشركية» ما شاء الله وشئت» أو نسبة النعم لغير الله فإنه قد يكون 

وهذا باب مهم ٠‏ انف :طالبج العلم أن يعتني به؛ لن هذا الكمال 
في تحقيق التوحيد إنما ينتشر بالأمر به» والنهي عن ضده» باب تحقيق 
التوحيد فى الألفاظ كثير» وهذه الأبواب متسلسلة فيها . 
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رو ع و و رث ۳ 0 6 ٥‏ 7ي 
الاه : لا يَقُوِلُ الْعَبْدٌُ: رَبّيء ولا يمال لَهُ: أَظمِم رَبك . 


الثالَِة: ا تاي وَكْنَاتِي وَعْلَامِي . 
الرَابعَة ف : تَعْلِيمُ الثاني قَوْلَ سَيّدِي وَمَولاي. 
الْحَامِسَةٌ : التَِيهُ للْمُرَادِء رمو تق التَوْحِيدٍ حَتَّى فِي الْأَلْمَاظ . 


ا 6 


5 


فأعيذوه. ومن بال 58 ا 9 عا ت ومن 
صَنَعٌ إا و فكافئوه. إن لَمْ تَجِدُوا ما نافوت فَادْعَُوا 
جو 2 > م ه ویر ىم مه ےو و و عو ےا ع و 

له حتى تروا انکم قل كافاتموه). رَوَاه ابو داود» والنسايِیٌ بسنل 
5 6 


ص م 
هه 


ش: قوله: (يَاتُ لا يْرَدُ مَنْ سال بالله) . 

ظاهر الحديث النهي عن رد السائل إذا سأل بالله» لكن هذا العموم 
يحتاج إلى تفصيل» بحسب ما ورد في الكتاب والسنة» فيجب إذا سأل 
السائل ما له فيه حق كبيت المال أن يجاب» فيعطى منه على قدر 
حاجته» وما يستحقه وجوبًاء وكذلك إذا سأل المحتاج من في ماله 
فضل» فيجب أن يعطيه على حسب حاله ومسألته» خصوصًا إذا سأل من 
لا فضل عنده» فيستحب أن يعطيه على قدر حال المسؤول ما لا يضر به 
ولا يضر عائلته» وإن كان مضطرًاء وجب أن يعطيه ما يدفع ضرورته. 

ومقام الإنفاق من أشرف مقامات الدين» وتفاوت الناس فيه بحسب 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)١717(‏ والنسائي في الكبرى »)٤۳/۲(‏ وأحمد في المسند (1۸/۲)» 

والبخاري في الأدب المفرد (ص ۸۵ء وابن SA‏ في الكبير 


حديث ابن عمر و 


ما جبلوا عليه من الكرم» وضدهما من البخل والشح. فالأول: محمود 
فی الكتاب والسنة› والثانى مذموم فيهما . 


وقد حث الله تعالى عباده على الإنفاق ؛ لعظم نفعه وتعديه› وكثرة 


ثوابه» قال الله تعالى : يأيها أَلَذِنَ ءامَنوَا أَنَفِفُوأ من طَيَبَتِ ما كسَبُِمْ وَمِمَآ 


تا کم س اش ولا صما الت مه فف و ا ن 
شوشو فی ونوا 4 له ع حبية © القبطلن يذ التق اثر 
الفا و ا 004 و و و7 و 2 ©4 [البقرة: 797 
»]٨۸‏ وقال ىال #وانققوا 1 ا ف [الحديد: ۷]» وذلك 
الإنفاق من خصال البر المذكورة في قوله تعالى : لس ال ENE‏ ولوا وجو هكم 
ل الْمَشْرِقٍ وَالْمَعربٍ ولك لر من ءام أله وَأَلْيوَمِ الآخر لكك وو 


م 


5 وای لمال ع حه دوى الْشُرْق ولت وَالْسَكينَ واب السَِّيلٍ 


2 م f‏ ما ا 2ص ا > 

السَّايِلِينَ 3 الراب وأقام الصّلزة ومان أل كه والمرورت بده ٳڏا علهدواً 
E‏ نر الك ممه اا ھ ا د مك لس ري 20014 وو وت م 
وَالصَيرِنِ فى ١‏ بَأسَاءِ وَالضَرَاءِ وحن لبس أوْلتِكَ لذن صدفوا وأوْلتِك هم الْمتَقَونَ #6 


[البقرة: 1117] الآية. فذكره بعد ذكر أصول الإيمان» وقبل ذكر الصلاة» ذلك 
- والله أعلم - لتعدي نفعه» وذكره تعالى في الأعمال التي أمر الله بها 
عباده» وتعبدهم بها ووعدهم عليها الأجر العظيم. قال تعالى: ##إنَّ 
علي َالْمْسْلمْتٍ والْمَؤمِنِينَ مومت لين وَالْقنِيِئَتِ واألصَّدِقِينَ وَالصَّدِقَتِ 


ص ره 


ر2 > ا ا 42 ES‏ کے سے ر کہ 
وَالْصَّدِرِينَ وَالْصَّدِيراتِ والخلشعين والخشعات والمتصدقين والمتصدقت صمي 9 


وفطي فُروجهم والکفظت وڪره اله مثيرا والرّكرت أعد اله له هم مغر 0 
ا عَظِيما # [الأحزاب: ه"] . 


وكان النبي كلل بحث أصحابه على الصدقة حتى النساء'2. نصِحًا 
للأمة وحنًا لهم على ما ينفعهم عاجلا وآجلا. 
وقد أثنى الله - سبحانه - - على الأنصار ون بالإيثار. ان 
ودؤشِرون ع عير كن صم aE‏ وَمَن دوق ق شح افا اوليك هم 
لْمُعْلِْحُونَ* [الحشر: 4]» والإيثار من أفضل خصال المؤمن كما تفيده هذه 
الآية الكريمة. ااا رطفتوة: الطعام عل شيك فشكا ويم 
را ل إِنَا دك لہ الہ لا رید منک جر ولا شرا 402 [الإنسان: ۸ .]١‏ 
والآيات والأحاديث في فضل الصدقة كثيرة جدًاء ومن كان سعيه للآخرة 


رغب في هذا ورغب» بالله التوفيق . 


ةلدات كات له د كا شال بالله)» وسبب إدخاله في كتاب 
التوحيد. أي : مناسبته لكتاب التوحيد» هي أن تعظيم الله وتعظيم | نفنيهنا تفز 
وتعظيم صفاته» من التوحيد؛ لآن أسماء الله واجب تعظيمهاء وواجب 
إكرامهاء وتعظيمها من تعظيم شعائر الله» وقد قال: ذلك ومن يعم سَعكيرٌ 
أله فَإِنّهَا من قوف الْقلوب* [ [الحج: ۳۲] فمن سأل بالله فقد جعل وسيلته في 
سؤاله اسم الله الذي ترجع إليه الأسماء الحسنى» والصفات العلى» ومن 
سأل باسم الله الله أو باسم الله الرحمن» أو باسم الله الرحيم» أو بأي 
اسم من أسماء الله الحسنى» وتوسل إلى المسؤول بهذا الاسم» فإنه 


. من حديث جابر ذه‎ )۸۸٤( كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (4۷۸)ء ومسلم‎ )١( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 

4۲ 
لا يرد؛ لأن رده فيه منافاة» أو نقص من تعظيم ذلك الاسمء فتعظيم 
أسماء الله» من أوجههاء أنه إذا سال أحد بالله فإنه يكون ذلك قد أتى 
بوسيلة عظيمة» فلا يردء فإنها أعظم مما لو توسط بواسطة وجيه من آهل 
الأرض» أو بواسطة عالم»ء أو بواسطة كبير قدر؛ لأنه جعل وسيلته إليك 
الرب فقال: أسألك بالله كذاء فلهذا أوجب النبي كَل أو لذلك أمر 
النبي ب أن يعطى من سأل بالله» فمن سأل بالله أعطي» وهذا الأمر 
للعلماء فيه أقوال: 

القول الأول: قال أكثر العلماء: إن الأمر بالإعطاء هنا للاستحباب» 
كإبرار المقسم» وقد جاء الأمر بإبرار المقسم في غير ما حديث» وحملوا 
ذلك على الاستحباب. 

القول الثاني : قال آخرون: هو للوجوب لظاهر قوله: «تَأَعْظُوةُ»؛ ولأن 
هذا هو المناسب لتعظيم الله» فإنه يجب إعطاؤه تعظيمًا للاسمء والأولون 
قالوا: بالاستحباب؛ لأن تعظيم الاسم إذا اقترن بالسؤال وغيره من 


المستحبات؛ لأنها دليل التقوى قال : #ذلك ومن 2 50 إِنّهَا من 
1 ف الْقَلُوبٍ 2# وقال في الآية الأخرف: #ومن عم حر e‏ ه فهو ر 


7 عند ربد [الحج: ]٠‏ فهاتان وجهتان منهم من قال اا لان 
سؤال السائل بالله كالإقسام على المرء بالله» وأمر النبي بي بإبرار المقسمء 
وهذا حمل على الاستحباب في أدلة في الباب» وقال آخرون بالوجوب . 
القول الثالث: فصل طائفة من المحققين» وهو قول شيخ الإسلام 
وجماعة؛ لأن الذي يسأل بالله أو يقسم على المرء بالله وصورة السؤال 
بالله» أن يقول: أسألك بالله أن تعطيني كذا وكذاء أسألك بالله العظيم. 
الحليم» الرزاق المتين» أن تعطيني كذا وكذاء أو أقسم عليك بالله الذي 
لا إله إلا هوء أن تعطيني كذا وكذاء هذه صورة القسم» أو صورة السؤال 


5ه - يَابٌ: لا يُرَدُ مَنْ سال بالل 
14۳ 
بالله» قال هؤلاء: فيه تفصيل» وهذا التفصيل هو أن من سأل بالله معيئًا لم 
سان هو :و ند ضرت نه للا و انالبي و نما" توج الى و 
بالله» فإنه يجب عليه أن يعطيهء وإذا كان يسأل هذا ويسأل غيره» ولم 
تتعلق الحاجة بهذا المعين» فإنه يستحب دل على ذلك التفصيل بين حال 
من أقسم لحاجة أقسم على المرء بالله قاصدًا أن يلبي له ذلك» وما بين أن 
يقسم لقصد إكرامه بالجواب, أو إكرام السائل» إكرام المسؤول فهذا 
يستحب» فهذا القول تفريع عن القول في إبرار المقسم» وإبرار المقسم إذا 
كان أقسم بالله» على فلان ويقصد إنفاذ هذا القسمء قال هؤلاء على هذا 
القول: يجب» وإذا قصد الإكرام -إكرامه أو إكرام المسؤول-» فإنه 
يستحب» واستدلوا على ذلك بأن النبي بيه لما سأل عن تعبير الرؤيا 
ففسرها له وأولها أبو بكر الصديق ول قال له بي فيما رواه البخاري 
وغيرية ا 3 أخطاث؟ قال النْبيئٌ كله : أضنت E‏ خطات 
بَعْضًا. قَالَ: فوا يا رَسُولَ الله لَمُحَدَّتَئّي بِالَّذِي أَحْطَأتُء قَالَ: لا 
قا > وذئك. لأن الظاهر من الخال أن أنا بكر وه سنال کرام 
بالجواب فيما أصاب فيه وأخطأ لا لإلزام النبي َيه في الإجابة» فمن ظاهر 
هذا الحال» علمنا التفصيل ثم إن ذلك من جنس الأمرء والنبي ييه أمر أبا 
بكر ونه أن لا يتأخر في صلاته بالناس حال مرض النبي اة فأشار إليه 
وإشارته أمر أن يمكث» وأبو بكر 5ه لم يمكث؛ لأنه فهم من قصده علا 
في الأمر أنه إكرام لا إلزام فتوجه التفصيل في هذه المسألة على نحو ما 
ذكرت وهو الأقرب» فيكون هنا من سأل بالله» أو أقسم على المرء بالله» 
بحاجة عند هذا وليست عند غيره» وهذا لم يعرف من حاله أنه يسأل فلات 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۷۰٤٩(‏ ومسلم (۲۲۹۹) من حديث ابن عباس وها . 

(۲) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (587)» ومسلم )٤۱۸(‏ من حديث سهل بن سعد طب . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 

4٤ 
وفنا واا مال د اه اا بج أن خط ال ا كات المصلحة‎ 
في إعطائه» وإذا كان ليس ثم مصلحة في إعطائه فيمتنع كما امتنع أبو بكر‎ 
. عن التقدم» وكما امتنع النبي بي عن إعطائه الجواب‎ 

وأما إذا كان من حال السائل أنه يسال الناس» كل من قابل سأله بالله» 
فهذا لم يرع حق السؤال بالله؛ لأن الله لا يسأل به إلا في أمر يهمك جدًا 
فإذا كان من عادته أنه يستسهل هذا السؤالء» فيسأل فلانًا ويسأل فلاتاء 
ويسأل فلاناء فهذا ليس له حق في الإجابة» وهذا هو الذي يظهر من 
اجتماع الأدلة. 

والخلاصة من هذا: أن مسألة السؤال بالله. هي كإبرار المقسم من 
حيث الحكم؛ لأن المقسم أمر بإبراره رعاية لحق اسم الله فيكون كلام 
أهل العلم فيها من جنس كلامهم في إبرار المقسم» وأيضًا هو من جنس 
كلامهم في الأمر المتعين على أحد من النبي ييه إذا توجه الأمر إلى أحد 
من النبي كَل فإنه قد يكون للإنفاذ وقد يكون للإكرام» وقد يكون 
للشفاعة» وقد يكونء فيكون ثم تفصيل» ولهذا الشيخ عبد الرحمن هنا رأى 
هذا الجانب الأخير»ء وقال: إنه يجب إذا كان له حق واجب» وهو في 
الحقيقة هذا واجب بعد واجب» فيجب بعد وجوب» وإلا فإن الحق 
الأصلي يجب له من بيت المال» أو له حق عند أحدء فيكون هنا اجتمع 
حقان حق أصليء. وحق في جواب سؤال بالله جلا «وَمَنْ سَأَلَ بال 
اغ و قك ذكرت ضورة السؤال بالل 

قال: «مَّن اسْتَعَادٌ بالل كَأُعِيذُوهُ»؛ هذه الجملة من الحديث مر عليها 
الشارح ولم يتكلم عليهاء ولها صورتان : 

الصورة الأولى: من استعاذ بالله بأن قال: أعوذ بالله منك» أو أعوذ 
بالله من شرك» أو أعوذ بالله من عملك» فهنا يجب أن يعاذ وقد استعاذت 
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الجوينية من النبي ية لما أدخلت عليه: «قَالت: : اعود بالل مِنْكَ», 
للنبي يو ؛ لأنها كانت شابة صغيرة» «مَقَالَ لها : لد عُذْتٍ يِعَظِيم > الحقي 
اهلك . 

والصورة الثانية: أن يعبر بما هو مضمون الاستعاذة؛ لآن الاستعاذة» 
المقصود منها طلب انكفاف الشر»ء فإذا سأل بالله بلا لفظ الاستعاذة ولكن 
المقصود انكفاف الشر فهو في مقام الاستعاذة» فذلك مثل أن يقول: بالله 
عليك لا تؤذني» بالله عليك اصرف عني شرك بالله عليك أبعد عني أذاك 
ونحو ذلك . 

فهذا في المعنى استعاذ قاسما مقسمًا بالله» استعاذ مقسمًا بالله وإن لم 
يستخدم لفظ الاستعاذة. فلهذا لها صورتان» إما لفظ الاستعاذة الصريح› 
وإما معناه» والعلة هي ما ذكرنا تعظيم اسم الله» وتعظيم الاستعاذة به» وأن 
يكون المرء يلجأ إلى الله فهو استعاذ بمعاذ» فيجب أن يعاذ» وهذا فى 
التفصيل كالقول السابق» في حق من استعاذ من معين أو من تعود على 
ذلك» فإنه كلما أراد شيئًا من الناس استخدم هذه الصيغة» أو من أراد دفعه 
استخدم هذه الصبغة بحق 2 أو بغير حق» فإنه لابد فى ذلك من التفصيل . 


. أخرجه البخاري (07054) من حديث عائشة ونا‎ )١( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


ش: قوله: «وَمَنْ دَعَاكُمْ كَأَجِيِبُوهُ». هذا من حقوق المسلمين بعضهم 
على بعض إجابة دعوة المسلم» وتلك من أسباب الألفة والمحبة بين 
المسلمين. 

قوله : ١وَمَنْ‏ صتَح ليک ۾ مَعْرُوفًا فُكَافتُوهُ). ندبهم ئة على المكافأة 
على المعروف» فإن المكافأة على المعروف من المروءة التي يحبها الله 
ورسوله» كما دل عليه هذا الحديث» ولا يهمل المكافأة على المعروف› 
إلا اللئام من الناس» وبعض اللئام يكافئ على الإحسان بالإساءة» كما 
بيقع كثيرًا من بعضهم -نسأل الله العفوء والعافية في الدنياء والآخرة- 
بخلاف حال آهل التقوى والإيمان» فإنهم يدفعون السيئة بالحسنة طاعة 
r n PE ET‏ ادقع بالق هى حن 

OE OTS‏ ل أن ان بيك بك ين کیت اليد 
١ ©‏ [المؤمنون: 917-95]» وقال تعالى : ادقع بال تی هى أَحَسَن فَإِدَا ألَرِى 
VEO‏ ا es CO‏ 2 ا قا 
إلا ذو حَظٍ عَظِيرٍ )4 [فصلت: 4*-00]» وهم الذين سبقت لهم من الله 
تعالى السعادة. 

قوله: «فَإِنْ لم تَجدّوا ما تَكَافتُوتةء فَادْعُوا له حَتّى تَرَوَا اک قد 
كَاتَأَتْمُوهُ». أرشدهم بي إلى أن الدعاء في حق من لم يجد المكافأة 
مكافأة للمعروف فيدعو له على حسب معروفه. 

قوله: ١تَرَوَا)‏ - بضم التاء - : تظنوا «أَنَكُمْ قد كَافَأَئْمُوةُ). ويحتمل 
أنها مفتوحة بمعنى تعلمواء ويؤيده ما في سنن أبي داود من حديث ابن 


ر ت 


عمر: ١حتى‏ 0 فتعين الثاني للتصريح به. 

وفيه: «من سال بالك فاح أى: إلى ما سأل». فيكون بمعنى : 
أعطوه. وعند أبى داود فى رواية أبى نهيك عن ابن عباس : «(ومن 
سَأَلَكُمْ بوجو اللو» تَأَعْظوةُ». وفي رواية عبيد الله القواريري لهذا الحديث 
ومن سَأَلَكُمُ بالله)» كما فى حديث ابن ع 


قال: «ومن دَعَاكُمْ َأَحِيبُوة). المقصود بهذا دعوة العرس؛ لأنها هي 
التي تسمى الدعوة والوليمة» وحمله طائفة من آهل العلم على كل دعوة 
سوا كانت دغر 3 العغرين» أو لست يلغورة العريين + 

والمحققون من أهل العلم فصلوا فقالوا: إذا كانت الدعوة دعوة عرس 
وإيلام أي: وليمة؛ فإنه يجب الإجابة والحضور بشروطها المعروفة في 
كتب الفقهء وإذا كانت دعوة أخرى» فإنها تستحب الإجابة» أو لا إثم عليه 
في ترك الإجابة» وعلى كل فإنه إذا اعتذر من دعاه فأجيبوه» اعتذر وقبل 
الداعي عذره» وأعلم بذلك فعلم وقبل فإنه لا حرج هناء وذلك لأن 
المقصود تأليف القلوب» والاجتماع على المحبة؛ لأن إجابة الدعوة فيها 
)١(‏ أخرجه أبو داود .)61١١8(‏ 
(۲) هو أبو نهيك الأزدي الفراهيدي البصري» صاحب القراءات» اسمه: عثمان بن نهيك» روى عن 

عبد الله بن عباس » وأبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري» وروی عنه حسين بن واقد المروزي» 


)۳( أخرجه أبو داود .)6١١9(‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 

۲۹۸ 
الائتلاف والمحبة؛ ولأن المرء يحب أن يحضر من دعاه» وأن يأكل من 
طعامه من دعاه» فإذا ترك وصار ذلك في نفسه فيكون ذلك من باب التواد. 
والتراحم» والمحبة» إذ في وليمة العرس لابد من ذاك بشروطها المعروفة 
عند موضعها في الحكم. 

ادو فى كين اموت أمر بها في هذا الحديث» وفي غيره. 
وقوله هنا کل : (وَمَنْ صتَحَ إل کا فَكَافِتُوه). أمر بالمكافأة حين يصنع 
المعروف والمعروف اسم جامع لما يعرف النامن: أو يععارف التاص أنه 
خير لهمء فمن صنع إليك معروفا فكافئه» إذا كان معروفًا عند الصانع» وقد 
يكون عند المصنوع له عند المقدم إليه هدية. أو العمل لا قيمة لهء أو 
لا يعتبر شيئًاء ولكن عند المقدم فهو معروف فمن صنع معروفًا كوفئ مقابلة 
للإحسان بمثلة. 

تعليل ذلك أن مكافأة صنع المعروف تخلص القلب من رؤية فعل ذلك 
الذي صنع المعروف» فيبقى القلب غير ناظر في يد أحدء أو لأحد منة 
عليه» وذلك مما يخلص القلب من الأغيار» ويبقى القلب معلقا في النعمة 
وحدوثها وأسباب ذلك بالله جل وحده. وهذا ظاهر في حال الناس» فإنك 
تجد أنه إذا صنع إليك أحد معروفًا عظيمًا لك» فإنه يبقى له في قلبك 
شيء» إذا أعطاك مالاء أو أهدى إليك شيئًا قيمّاء أو ما شابه ذلك فإنه 
يبقى له في قلبك شيء من رؤية المنة» رؤية الفضل» رؤية الإحسان». 
فتخليص القلب من ذلك مستحب» فإن كان في مقدورك أن تکافئه بمعين 
بمثل ما أعطى» أو نحوه» فإن هذا هو الذي ينبغي ويستحب في حقك 
ذلك» وإن لم يكن فأكثر من الدعاء له» حتى تظن أنك قد كافأته. وهذا 
يختلف بحسب المعروف» فإن كان المعروف عظيمًا سألت له في الدعاء 
بمطالب عظيمة حتى تظن أنك كافأته» وإن كان المعروف قليلا سألت له 
في ذلك» وإذا قال العبد إذا لم يستطع المكافأة جزاك الله خيرًا فقد أبلغ له 


14۹ 


فى الا لأنه: إن كان ضبادنا فى ذلك الال فانه يسال أن رة الله 
والنبى عله حث على الإحسانء وحث على الهدية. وأن الهدية تجلب 
المحبة ولحو ذلك والمعروف قد يكون هدية» وقد يكون غير ذلك . 

فالمكافأة فيها التوادد بسبب ذلك.» بتبادله وعدم كله » وترك الفكافا: 
هذا من خصال عباد الله الصالحين كما ذكر الشارح» وأما اللئام من الناس 
قال يك : ١لا‏ يشر الله مَنْ لا يَشْكْرٌ النّامت21(0. 


فالذي ليس في قلبه شكر للناس إذا أدوا إليه معروفاء أو عملوا معه 
عدا قات وه ليان فقيل اله وة الاد عليه اوت لهذا قال 
لا يكر اله من لا بكر الَاس»» وفي الحقيقة الناس أسباب» فمن تراه 
شكر السبب على ما قام به في مقدوره من واجب أو مستحب. فإنه لم 
يشكر الله في الحقيقة؛ لأن الله هو الذي أقامهم أسبابًاء ويشكر المرء على 
الواجب والمستحب» فلو أدى واجبّاء فإنه يشكر عليه» ولو كان هذا يجب 
عليه أن يعمله. 


وفي أحد المحاضرات في الجامع الكبير بالرياض» كان أحد 
المحاضرين تكلم بكلمة فقام أحد الناس أرسل إليه» وقال له نشكرك على 
كلا وكذا وكذاء وعلى ما قفلمت وبذلت وسنت » فقال المحاضر: لا شکر 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)58١١(‏ والترمذي .)١9605(‏ وأحمد (۱۳/ ۳۲۲ اول /١١ ۱۳/۱١‏ 


YEE TY‏ رض 104/1(« والبخاري فى الأدب المفرد (ص 86): والبيهقى فى شعب 
الإيمان (017/5) من حديث أبي هريرة طب . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
ووم 

على واجب» فلما تكلم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز َه بعد الندوة 
قال: هذه الكلمة غلط؛ لأن الواجب يشكر عليه من أدى الواجب» 
الواجب الشرعي في حقوق الله» أو حقوق العباد» فإنه يشكر على أدائه هذا 
الواجب» وكذلك المستحبات يشكر على أدائهاء ولهذا يكافئ المرء على 
من بذل إليه شيئاء ولو كان حمًا عليه بالدعاء؛ ولأنَّ الاسم المعروف يشمل 
الواجب والمستحب» ومن صنع إليكم معروفًا فكافئوه» وقد يكون هذا 
المعروف من حقوقك الواجبة» وقد يكون من حقوقها المستحبة» فإذا كان 
من الحق الواجب فإن المكافأة هنا تكون بالدعاء والشكرء وإذا كان من 
الأشياء المستحبة فترده إليه» وتكافئه بمثله بعين» أو ما شابه ذلك» فإن لم 
تستطع فبالدعاء كما جاء في الحديث . 
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سال با 
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ص و 7 
لا يُسْأَلُ بوج الله إل الجنَهُ 


عَنْ جابر يه قَالَ: قال رَسُولُ الله ا : «لا يُسْأَلُ بوجو الله 
إل الحَنة) . 7 ابو ا 


ایا سید جاب رواه أبو داود عن جابر قال: قال 
رسول الله کل : ١لا‏ يسال بوجو اللو إلا الحَنَة) . 

وهنا سؤال: وهو أنه قد ورد في دعاء النبي بي عند منصرفه من 
الطائف حين كذبه آهل الطائف. ومن في الطائف من آهل مكة» فدعا 
النبي كك بالدعاء المأثور: الله يك أَشْكُو ضَعْف قُوَّتِي» َل ييي 
وَمَوَانِي عَلَى الناس» اا حم الرَاحِمِينَ أَنْتَ حم الرَّاحِمِينَ» إلى مَنْ 
ای إلى عدو يَتجَهُمْنِى أو إلى ريب مَلْكتَهُ أَمْرٍ ري“ ِن لم تكن عَضْبَانَ 
على كلا الي ٤‏ 0 عَيْرَ أن عَانِيَتَكَ أَوْسَعُ ِي). وفي آخره : َعُودْ نور 
وَجْهِكَ ا لَه الظْلْمَاتُ وَصَلَح عَلَيْو مر م الدُنْيًا وَالآخرَة أَنْ 
زل بي عَضَبَكَ أو نجل عَلَيّ سَحَطكَ. لَك العْتْبَى حَنّى تَرْضَىء ولا 

لل إل بك . 

والحديث المروي في الأذكار: «اللَّهُمَ أَنْتَ أ 
)١(‏ أخرجه أبو داود .)١51/١(‏ 


)۲/ ¥0( والضياء المقدسى ون المختارة )۱۸۱/4( من حديث عبد الله بن جعفر ضيه . 


4 
ا اللا 


- 1 7 0 74 6 دي o‏ 1{ ن 
عبد»» وفى اخره: (أعوذ ور وجهك الذى اقل السَمَاوَاتٌ 
E ١‏ )1( 
والارض») .٠‏ 


- 
0 س 


وفي حديث آخر: (أَعُودْ بوجو الله ۾ الْكَرِيمء وناسم الله العظيم 
وَِكَلِمَاتِهِ التَامَقَ مِنْ شر السَامَةٍ مه وَاللَامَق وَمِنْ شر ما خلقت. أ 


لد 
. رت » 


ومن شر هَذَا الوم وَمِنْ شر ما بعدذهء وَمِنْ شَرٌ الذنيًا الک0 . 


وأمثال ذلك في الأحاديث المرفوعة بالأسانيد الصحيحة. 
الحسان. 

فالجواب: أن ما ورد من ذلك فهو في سؤال ما يقرب إلى الجنة» أو 
ما يمنعه من الأعمال التي تمنعه من الجنة» فيكون قد سأل بوجه الله. 
وبنور وجهه ما يقرب إلى الجنة؛ كما في الحديث الصحيح: «اللّهُمَّ إِني 
أَسْأَلْكَ الْجَنَدَ َم 3 إِلَبْهَا مِنْ قَولء أو َمل وَأَعُودُ بكَ مِنّ النَّار 


المالء والرزق» والسعة في المعيشة رغبة في الدنياء مع قطع النظر عن 
كونه أراد بذلك ما يعينه على عمل الآخرة. فلا ريب أن الحديث يدل 
على المنع من أن يسأل حوائج دنياه بوجه الله» وعلى هذا فلا تعارض 
بين الأحاديث» كما لا يخفى» والله أعلم. 

وحديث الباب من جملة الأدلة المتواترة في الكتاب والسنة على 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير )۸٠۲۷(‏ وفي الدعاء (ص١١١)‏ من حديث أبي أمامة الباهلي وي . 


(۲) أخرجه البيهقى بنحوه (۳۸۹). 
(۳) أخرجه ابن ماجه »)۳۸۹١(‏ والطبراني في الكبير )۸٠۲۷(‏ وفي الدعاء (ص١1١)‏ من حديث أبي 


أمامة الباهلي 85 . 
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إثبات الوجه لله تعالى» فإنه صفة كمال» وسلبه غاية النقص» والتشبيه 
بالناقصات . 

كسلبهم جميع الصفات أو بعضهاء فوقعوا في أعظم مما فروا منه 
-تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا -. 

وطريقة أهل السنة والجماعة سلقًا وخلقًاء الإيمان بما وصف الله به 
نفسه في کتابه» ووصفه به رسوله َه في سنته على ما يليق بجلال الله 
وعظمته» فيثبتون له ما أثبته لنفسه في كتابهء وأثبته له رسوله ي وينفون 
عنه مشابهة المخلوق» فكما أن ذات الرب لا تشبه الذوات» فصفاته 
كذلك لا تشبه الصفات» فمن نفاها فقد سلبه الكمال. 


الشرح: 


هذا : باب لا يُسْأَلُ بوجو الله إلا الحَنَهُ) . 

ومناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة: مِنْ أن تعظيم صفات الله ك سواء 
في ذلك صفات الذات» أو صفات الفعل» هذا من تحقيق التوحيد» ومن 
كمال الأدب» والتعظيم لله 4ل فإن تعظيم الله وَل وتعظيم أسمائه. 
وتعظيم صفاته» يكون بأنحاء وأشياء متنوعة» ومن ذلك أنك لا تسل باش 
أو بوجه الله. أو بصفات الله عل إلا المطالب العظيمة» التي أعلاها الجنة 
فقال: (يَابٌ لا يُسْأَلُ بوجو الله إلا النَّهُ) . 


بي 


(لَا يُسْأَلَ): هذا نفي» والنفي هنا مضمّن النهي المؤكد» كأنه قال: 
ا تنما نوس الله لأ ا ول ل موه اله الأ ی یال 


0 


النهي إلى النفي لكي يتضمن أن هذا منهي عنه» وأنه لا يسوغ وقوعه أصلًا 
N‏ وَج الل إلا الجَنَّةُ) فلو فُرِضَ أنه يُختار هل سيقع» أ 
تو حيده» وتعظيم أعيماء الله كيل وصفاته . 

(بَاتٰ لا يُسْأَلُ بوجو الله): وجه الله جل صفة ذات من صفاته جلا 


وهو غير الذات» الوجه صفة من الصفات . 


والوجه في اللغة: ما يواجَه به وهو مَجمَّع أكثر الصفات في اللغة. 
الوه متا وو بوكو هينف ر اعسات ا قن صاب 
بالوجه متصف به على ما يليق بجلاله وعظمته» نثبت نثبت ذلك إثباتا نعلم أصل 
اد المعني»: أو الكيت: 1 تكل ذلك إلى عالمهء 
وإلى الفعصفه به # ولكن نيت على أصل عدم التمكيل؛ والتعطيل كما 
قال وك : طلس كيو ی وهو لويم اير 4 [الشورى: .]1١‏ 

(إلَّا الجَنّهُ)ء الجنة: هي دار الكرامة التي أعدها الله كك للمكلفين من 
عباده الذين أجابوا رسله» ووحدوه» وعملوا صالحًاء وهي أعظم مطلوب؛ 
لأن الحصول عليها حصول على أعظم ما يُسرٌ به العبد» فلهذا كان من غير 
السائغ واللائق بل كان من غير الجائز أن يُسأل الله ك بنفسه» أو بوجهه. 
أو بصفة من صفاته» أو باسم من أسمائه الحسنى إلا أعظم مطلوب. 
فإن الله عله لا يُسأل بصفاته الأشياء الحقيرة الوضيعة» بل يُسأل أعظم 
المطلوب» وذلك لكي يتناسب السؤال مع وسيلة السؤال» وهذا معنى هذا 
الباب: وهوأن تعظيم صفات الله كك في أن لا تدعو الله بها إلا في الأمور 
)1( انظر: تهذيب اللغة »)١1857/5(‏ ولسان العرب /١17(‏ 2000» ومختار الصحاح (ص3595)» وتاج 

.)0 55 /۳٣( العروس‎ 
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۳۰٦ 
الجليلة» فلا تسأل الله ك بوجهه» أو باسمه الأعظم. أو نحو ذلك في‎ 
. أمور حقيرة» وضيعة لا تناسب تعظيم ذلك الاسم‎ 

قوله: (عَنْ جَابر ينه قال : قال رَسُولٌ الله ل : لا سال بوجو اللو 
إل اة E‏ داود)» وهذا ظاهر في ما بوّب له الإمام 
المصنف يه وقد قال العلماء هنا: إن وجه الله # يسأل به الجنةء 
ولا تور أن بال نة الأها كان ؤسيلة الى اة :او كان هن الا مور 
العظيمة التي هي من جنس السؤال بالجنة» أو من لوازم السؤال بالجنة 
كالنجاة م الثاي» وكالعييت غك الو ال» وتو ذلك 

فالأمر المطلوب الجنةء أو ما قرّب إليها من قول» أو عمل» والنجاة 
فو القاو: أوجا قرت لبها من فول رعا هذا فور انل الله 3 
متوسلا بوجهه العظيم ل . 

وأما غير الوجه من الصفات. أو من الأسماء فالأدب أن لا تسأل إلا 
في المطالب العظيمة» وإذا كان ثم شيء من المطالب الوضيعة» أو التي 
تحتاجها مما ليس بعظيم» فلا يكن ثم توسل بصفات الله الجليلة العظيمة» 
بل تقول: اللهم أعطني كذاء اللهم أسألك كذاء ونحو ذلك أما التوسل 
بصفات الله العظيمة كالوجه. وكاسمه الأعظم» ونحو ذلك» فإن ذلك 
يختص بالمطالب العالية» لما بين الاسم الآعظم» والصفات العظمى» مع 
المطالب العالية من المناسبة - والله أعلم -. 


م ء2 ر ° 1 ت 2-07 
ده - بَابٌ: لا يسال بوجو الله إلا الجنة 


فيه مَسَايْلُ : 


کر کر 


الأولى : النَهْنَ عَنْ أَنْ يسال بوجو الله إِلّا عَايَةَ الْمَظالب. 


رو ی هة 5 
الثازية مات صَِة لوج 


کا ا 
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"6 - بَابُ 
مَا جَاءَ في اللو 
وقول الله تعالى: 8 قولوت لو كن لنَا مِنَ الْأمَرٍ سيم ما فت 
هدا [آل عمران: 164]. 
وَقَوْلِه: الین تالو لوي وقعدوا لو أعاعوتا ما فياك ر 


ش: قوله: (بَابُ: ما جَاءَ في اللّو) . 

أي: من الوعيد والنهي عنه عند الأمور المكروهة» كالمصائب إذا 
جرى بها القدر؛ لما فيه من الإشعار بعدم الصبر والأسى على ما فات. 
مما لا يمكن استدراكه» فالواجب التسليم للقدرء والقيام بالعبودية 
الواجبة» وهو الصبر على ما أصاب العبد مما يكره. 

والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان الستةء وأدخل 
المصنف كَل أداة التعريف على (لو)» وهذه في هذا المقام لا تفيد 
تعريقًا كنظائرها؛ لأن المراد هذا اللفظ. كما قال الشاى ': 


رَآَيْت الْوَلِيد بن اليزيد مُبَارَكَا ‏ شَّدِيدًا بِأَعبَاءِ الخلائة كَاهِلَه 
وقوله: (وَقَوْلٍ الله تعالى: ا يَفُولُونَ لو كن لنَا من الأمر سَىْءٌ مَا فيلت 


ها [آل عمران: )]١64‏ . 


)01( من كلام ابن ميادة» الرمّاح بن أبرد بن ثوبان» في مدح الوليد بن يزيد بن عبد الملك . انظر : خزانة 
الآدب ("/ 57 5). 


ت 


5 - يَات: ما جاءَ فى اللو 


قاله : بعض المنافقين يوم آحد» لخوفهم وجزعهم وخورهم. 

قال بن إسحاق: (فَحَدّثنِي يَحْيّى بْنُ عَبَّادٍ يَعْنِي : ابن عَبْدٍ الله بن 
الريْرِهِ عَنْ أبيدء عَنْ عَبْدِ اللو بن الرَيْ قَالَ: قال الرَييْر : لَقَدُ لق ريني مَعَ 
رَسول اللو حِينَ اشتد شْتَدٌ الْخَوْفْ عَلَيَْاء أ َرْسَلَ الله عَلَيْنَا الوم كَمَا من 

مِنْ رَجُلٍ إلا دَفْئُهُ في صَدْرِه قَالَ: وال إلى اشع قزل محف ِن 
شير ما أسْمَعْهُ إلا كالخلم : َو گان لتا مِنَ الأمر شي شَيْءٌ ما قتِلتا هاهتاء 
e‏ وَفِي ذلك انر الله تَعَالَى: قولوت کو كن ا مِنَّ الْأمر 
کی کا یا کن آل مران: ٠٠4‏ قول معٍَ). رواه ابن أبي حاتم" . 

قال الله تعالى: فل لو کي فى توگ 1 مک آل کیب ڪهم الْمَتلُ 
إل مجه [آل عمران: ]١654‏ أي : هذا قدر مقدر من الله تعالى وحكم 
E‏ ولا مناص منه. 

وَقَوْلِهِ: #الَدِينَ مَالوأ لاخو مر 
الآية. 

قال العماد ابن كثير : (أَيْ: لَوْ سَمِعُوا مِنْ مَشورتتا عَلَيْهِمْ فِي الْقُحُود 
وعدم الْخُرُوج ما لوا مَعَ مَنْ قُيِلَ. قال الله تَعَالَى: ل فل ادرو عن 
ا ا إن كنم صندؤِينَ* [آل عمران: أئ : إن گان القَعود 
يَسْلُم ب به الشخْصٌ يِن الْمَثلٍ وَالْمَوْتِء فُيَغى نک اتو 
لا بد آتٍ إليكم ولو كسم في بروج ميد فَادْفْعُوا عَنْ نكم الْمَوْتَ 

إن كُنْتَمُ صَادِقِينَ . . قال ماهد عَنْ جَابرٍ بْن عَبْدِ الله: رلت هَذْهِ الاي 


فيِلوأأ# [آل عمران: ]١158‏ 


.)۱٤١ /۲( وابن كثير‎ »)۷۹٩ /۳( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 
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ذلك) 20 . 


وأخرج البيهقي عن أنس أن أَبَا طَلْحَةَء قَالَ: «عَشِيَنَا النْعَاسُ وَنَحْنُّ 


في مَصَافَنَا يَوْمَ أَحَدِء قال أَبُو طَلْحَدً: كَكُنْتُ فِيِمَنْ عَشِيَهُ اناس يَوْمَيِذِء 
قَجَعَل سَيْفِي يَسْقُط مِنْ يَدِي وَآحُذْه وكشتظ O‏ قال والطافنة 
5 الْمُنَافِقُونَ ليس لَهُمْ هم إ إل سهم 1 نوم وَأرَعَهُ E‏ 
لِلْحَقٌء «#يطُنوت بال غير احق ٠‏ طن ه4 آل عمران: 164]» كُذِبهُم 
اهم أَهْلُ شَك وري في اللو ڪن . 

قوله: قد نفسهم# قد أهمتهم أنفسهم يعني: لا ي 
النعاس عن القلق والجزع والخوف: #يَظُنوت يالو عي آلْحَنَ ظَنَّ هاه » 


[آل عمران: .]١654‏ 


2 ا 


س << رو < 


a E 

أحد قال: (قَلَمَا انَحَذَلَ يَوْمَ أَحْدٍ د وَقَالَ: e‏ 

الصَّبْيَانٍ - أو كما قَالَ- الْحَذَلَ مَعَهُ حَلْقٌ كَثِيرٌ مِنْهُمْ مَنْ لم يُنَافِقْ قَبْلَ 
ذلك . 


كم 


٥ - o£ 5 0-6 2‏ سم دك - و سمس 7م .ره 4 
وَفِى الجَمْلةٍ: ففِى الأخبار عَمَنْ نافقٌ بَعْدَ إِيمَانِهِ ما يطول ذكره هتاء 


.)١151-1١5٠9 /۲( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة (۳/ ۲۷۳)» وأصله فى البخاري »)5٠54(‏ والترمذي (۳۰۰۷» 
4 والنسائي في الكبرى (۱۰/ .)٠١8 ۰٥۳‏ وأحمد (75/ ۲۷۷)ء وأبو يعلى (۳/٤۱)ء‏ 
والطبراني في الكبير (0/ 465 95» 917)» وفي الأوسط (۳/١۷)ء‏ وابن حبان ,)١50 /١5(‏ 
والحاكم (۲/(. 


اوليك گانوا مُسْلِمِينَ وَكَانَ ن مَعَهُمْ | يمان هُوَ الضَّؤْءٌ الذي ضَرَبَ الله 
لمل فلو مَانُوا َل لْمِحْنٍَوَالتمَاقٍ مَانُوا عَلَى هدا اللإشكام الَّذِي ُتَابُونَ 
َيه ولَمْ ونوا و ِنَ الْمُؤْمِِينَ حَنًا الِْيَ منوا كبوا علَى الْإيمَان ولا 


مِنَ الْمُنَافِقِينَ حقًا الْذِينَ ارْتَدُوا عَنِ الإيمَان باليختَة. 


وَهَذَا حَالُ گژير مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي رَمَانِنَا أو أَكْتَرِحِمْ إذا نلوا بِالْمِحَنٍ 
لبي يعصَمْصَعْ فبها آَل الإيمان بص يان كَثِيرًا وَيُنَافِقُ أَكْترْهُمْ أ 
كَثِير نهم . وَمِنْهُمْ م مَنْ يُظهِرٌ الردة ذا كَانَ الْعَدُوٌ عَالبًاء وقد رَأَيْنَا وَرَأَى 
عَيْرْنَا مِنْ هَذَا مَا فيه عِبْرَةٌ وَإِذَا كَانَتْ الْعَافِيَة أو گان الْمُسْلِمُونَ ظَاهِرِينَ 
عَلَى عَدُرّهِمْ كانوا مُسْلِمِينَ. وَهمْ مُؤْمِنُونَ بِالرّسُولٍ يَاطِئا وَظاهِرّاء لَكِنْ 
إِيِمَانًا لا ينبت عَلَى الْمِحْئةٍ. لهذا يَُثرٌ في كَؤْلَاءِ ترك الْمَرَائْضٍ وَانْتِهَاكُ 
الْمَحَارِم؛ وَمَؤْلَاءِ مِنّ الَّذِينَ الوا : (آمنا) قبل لَهُمْ : كل لم وما َلك 
فووا 56 4 يَدَخْلٍ الاين ف ویک 4 [الححرات: ]١5‏ أئ : الإيمّان 
المطلى الذي ْلَه هُمْ امون حم ن هَذَا هُوّ الْإِيمَانَ إِذَا َظْلِقٌ في 
تاب اللو - تَعَالَى - كما دَلَّ عَلَيّْهِ الكْتَابٌ وَالسنَة؛ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: 


م 


انما م لين افوا أله ورد ق 20 رَتَابوأ وڪله دوا بِأَمووْلِهمَ 


هه 


واف ف سیل ا أوْلتِكَ هم A‏ [الححرات: .]٠١‏ 
: خضل لَهُمْ رَيْبٌ عِنْدَ الْمِحَنِ الي تُقَلْقِلُ الْإيمَانَ في الْقُلُوبٍ) . 
تھی 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۷/ ۲۸۱-۲۸۰). 


قوله: (وَقَدْ رَأَيْنَا وَرَأَى غَيْرْنَا مِنْ هَذَا مَا فيه عِبْرَةٌ) . 

قلت : ونحن كذلك رأينا من ذلك ما فيه عبرة عند غلبة العدو. من 
إعانتهم العدو على المسلمين. والطعن في الدين. وإظهار العداوة 
والشماتة.» وبذل الحهد فى إطفاء نور الإسلام. وذهاب أهله. وغير دلك 
مما يطول ذكره. والله المستعان. 


» 
جه 
۱ 0 
ڏىنسرح: 
و 
+ 


قلب الموحد المؤمن لا يكون محقَقًا مُكمّلًا للتوحيد حتى يعلم أنَّ كل 
شيء بقضاء الله ك وبقدره» وأن ما فعله سببٌ من الأسبابء والله ك 
مضى قدرّه في خلقه» وأنَّه مهما فعل فإنه لن يحجز قدر الله كك فإذا كان 
كذلك كان القلب معظمًا لله كك في تصرفه في ملكوتهء وكان القلب لا 
يخالطه مَنّ أن يكون شيء فات على غير ما كان» وأنه لو فعل أشياء لتغير 
ذلك السابق» بل الواجب أن يعلم أن قضاء الله نافذ» وأن قدره ماض» 
وأن ما سبق من الفعل قد قدّره الله ك» وقدَّر نتائجه» فالعبد لا يمكنه أن 
يرجع إلى الماضي» فيغير وإذا استعمل لفظ (لو)» أو لفظ (ليت)» وما 
أشبهها من الألفاظ التي تدل على الندم» وعلى التحسر على ما فات» فإن 
ذلك يضعف القلب» ويجعل القلب متعلقًا بالأسباب» منصرفا عن الإيقان 
بتصريف الله ك في ملكوته. وكمال التوحيد إنما يكون بعدم الالتفات إلى 
الماضي» فإن الماضي الذي حصل» إما أن يكون مصيبة أصيبّ بها العبد. 
فلا يجوز له أن يقول: لو فعلت كذا لما حصل كذاء بل الواجب عليه أن 


1۳ 


يصبر على المصيبة» وأن يرضى بفعل الله ّك» ويستحب له الرضا 
بالمصيبة . 

وإذا كان ما أصابه في الماضي معصية» فإن عليه أن يسارع في التوبة 
والإنابة» وألا يقول: لو كان كذا لم يكن كذاء بل يجب عليه أن يسارع في 
التوبة والإنابة حتى يمحو أثر المعصية . 

فإذن: ما مضى من المقدّر للعبد معه حالان : 

الحال الأولى: أن يكون ذلك الذي مضى مصائب فحالها كما ذكرنا. 

الحال الثانية: أن يكون معايب ومعاص» فالواجب عليه أن ينيب» وأن 
فر وأن يُقبل على الله ك وقد قال ك : إن اعفان نمع ناض وام 
َمل صللا ثم أَمَتَدَى 4 [طه: ۸۲]. 

والشيطان يدخل على القلب» فيجعله يسيء الظن 0 واا 
وبقدره» وإذا دخلت إساءة الظن بالله ضَعَفَ التوحيد» ولم يحقق العبد ما 
يجب عليه من الإيمان بالقدرء والإيمان بأفعال الله ككَ؛ ولهذا عقد 
المصنف هذا الباب؛ لأن كثيرين يعترضون على القدر من جهة أفعالهم. 
يظنون أنهم لو فعلوا أشياء لتغير الحالء والله كك قد قدَّر الفعل» وقدّر 
نتيجته » فالكل موافق لحكمته كل . 

قوله: (وَكَوْلٍ اللو تَعَالى: طبَمُولنَ کو 36 کا ين الأمر + مَا لن 
4 [آل عمران: .)]١54‏ 

وَقَُوْلِه: دين فالا لاونم وَقَعَدُوأ لو أطاعونا ا اا [آل عمران: 
06 ذكرنا أن قول (لو) في الماضي أن هذا لا يجوز» وأنه محرم» 
ودليل ذلك من الايتين. 

ومناسبة الآيتين للباب ظاهرة: وهو أن التحسر على الماضي بالإتيان 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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ا 3 1 


بلفظ (لو) إنما كان من خصال المنافقين قال كك عن المنافقين : # يِفُولُونَ لو 
. من الأمر سی ما لتا هتا وقال كك: #الَدنَ الوا لاونم وقعدوا 
َو أطاغونا OT‏ ال ا سوا نه فهذا من 
كلام المنافقين فيكون إِذَا استعمال (لو) من خصال النفاق» وهذا يدل على 


حرمتها . 


كعد نات فاك E‏ 
۳1٥ :‏ 


في الصّحِيح عَنْ أبي هُرَيْرةً ولاه أن رَسُولَ الل يكل كَالَ: 
« خرص ا تك وَاسَتَعِنْ بالل ولا تَعْجَرَّن ون أَصَابَكَ 
سی لا تَمّلْ لو اني فَعَلْتُ گان كَذَا وَكَذَاء وَلَكِنْ قل قَدَرُ الله 
وما شَاء قَعَل» ِن َو تفحُ عَمَلَ الَيْطان». 


اختصر المصنف ينه هذا الحديث» وتمامه: عن النبى كيه أنه قال : 
ET‏ < 4 و ع ا > ب ا ت : - 2 
«الْمُؤْمِنُ القوي حَيْرٌ وَأَحَبٌ إلى الله مِنَ المُؤين الصيف وَفِي كل 
حير اخرص عَلَى ما يَنْفَعْكَء وَاسْتَعِنْ بالله وَلَا تَعْجَرَّنْء وَإِن أَصَابَكَ 
o‏ كك (A‏ 1ه ROC E KETE 2 [27 Ff‏ رط ديز م 
شئة .2 فلا تقل لو آني فعلت كان كذا وكذاء وَلكِنْ قل قدر الله وما شاءً 
َعَلَء إن لَوْ تَفْئَحُ عَمَلَ الشَّبْطَانِ)». أي: في معاشك ومعادك. 


والمراد الحرص على فعل الأسباب التي تنفع العبد في دنياه 
وأخراه. مما شرعه الله تعالى لعباده من الأسباب الواجبة» والمستحبة. 
والمباحة» ويكون العبد في حال فعله السبب مستعيئًا بالله وحده دون كل 
ما سواه ليتم له سببه وینفعه» ويكون اعتماده على الله تعالى في ذلك؛ 
لآن الله تعالى هو الذي خلق السبب والمسبب» ولا ينفعه سبب إلا إذا 
نفعه الله به» فيكون اعتماده في فعل السبب على الله تعالى» ففعل السبب 
سنة» والتوكل على الله توحيدء فإذا جمع بينهما تم له مراده بإذن الله. 


(۱) أخرجه مسلم (5555). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


قوله: «وَلَا تَعْجَرَنْ) النون نون التأكيد الخفيفة. نهاه ية عن العحز 
وذمهء والعجز مذموم شرعًا وعقلاء وفي الحديث: «الكيس مَنْ دان نَفْسَهُ 
وَعَوِلَ لما بَعْدَ المَوْتِء وَالعَاجِرٌ مَنْ أب تفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَى عَلَى ايء 
فأرشده بيه في هذا الحديث إذا أصابه ما يكره أن لا يقول: لو أَنّْي 
فَعَلْتُ گان كَذَا وَگذا»» ولكن يقول: «قَدَرٌ الله وَمَا شَاءَ فَعَلَّ)ء أي: هذا 

قدر اللّه» والواجب التسليم للقدر» والرضا به.» واحتساب الثواب عليه. 
قوله : ١كإِنَّ‏ لَوْ تَفتَحُ عَمَلَ الشَّيْطان) . أي : ما فيه من التأسف على ما 
فات» والتحسر» ولوم القدر» وذلك ينافي الصبر والرضاء والصبر 
واجبء. والإيمان بالقدر فرضء. قال تعالى: وم ا Fes‏ 
ا ا 


اه ري کے صم 


م عم 02 0 ع 7 0 3 2 ن 6 0 > 
لْأَرْضٍِ ولا ف أنفيكم إلا فى ڪي ين قبل أن برها 4 
د ¥ ES‏ كس ب orf‏ سد SEAT I7‏ دب شد مره سه را رو دادمو ی د و 
صد 9 لکیل تاسوا عل ما فاتك ولا فرحو يما ۶اتلڪم والله لا حب 
MA 2‏ ير AR‏ 
13 حال فحور لتك [الحديد: ]۲٣-۲۲‏ . 
بمَنْْلَةٍ الرس مِنَ الْجَسَي». 
وقال الإمام أحمد: ذكر الله الصبر في تسعين موضعًا من القرآن0" . 
قال شيخ الإسلام راه -وذكر حديث الباب بتمامه- ثم قال فى 
)1( أخرجه الترمذي (0۹ )› وابن ماجه (٠55؟)2‏ اجهل /YA)‏ 0 والطبراني في الكبير (۷/ 
9/195؟١),‏ والحاكم 2١56 /١(‏ / 2). 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (7/ ۱۷۲)» والبيهقي في شعب الإيمان (۱/ ۰۱٤٩‏ ۱۲/ 140)» واللالكائي 


في شرح أصول الاعتقاد (5/ 975», برقم »)١079‏ وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 70). 
)۳( ذكره ابن القيم في مدارج السالكين (۲/ .)٠١١‏ 


معناه: (لا تَعْحِرٌ عَنْ مَأمُورء ولا تَجْرّعْ مِنْ مَفْدُورِ وَمِنَ النّاسٍ مَنْ 


- 


جع كلا الشرَبْنِ مر الي 4# احرص عَلَى التافع. وَالَاسْتَِعَانَةٍ 
بألل و وَالْأمر يفضي فى الو جوت وَل فَالِاسْتِحْبَاتٌء وَنْهَى عَنْ الجر 
وَكَالَ: «إِن الله يَلُومُ على الع( وَالْعَاجِرُ ضِدٌ الذي هُمْ ينَْصِرُونَ 
6 بالصّبْرِ وَالنَهَْ ء عَنِ الْجَرّع. مَعْلُومٌ ني مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ؛ وَذلِكَ لان 
الْإِنْسَانَ بَبِنَ أَمْرَيْنِ : أ أمرَ بفِعْل. E E‏ وَسَحْر ص عَلَْيْه 


وَيَسْتَعِينَ الله ولا يعجر وَأَمْرِ أُضِيبَ بو مِنْ غَيْرٍ فِعْلِ علي أن ير 


عَلْبْوء ولا خرن مِنْهُ؛ وَلِهَذَا قال بَعْض الْعْقَّلَاءِ -ابْنٌ المقفع أو غَيْرهُ- 
الأمر أَمْرَانِ: أرٌ فيو حل كلا تفز عَنْة نر لا جيل فب كلا تخ 


مه ودا في وبع الْأمُورِ؛ لَكِنْ عِنْدَ الْمُؤْين الَّذِي فِيوِ حِيلَةٌ هُوَ مَا 


أَمَرَ الله پو ا ان الله لله لَم يَأَمُرْهُ إلا ما فيه حِيلَةٌ لَه إذ لا يكلف 
ON‏ لاحل دنا 


صر جه مر 


و 
أَصِيب به مِنْ غير فِغله. 


راسم ا وَاليكاٍ تَتَاوَلُ الْقِسْمَيْنِ كَالأقْعَالٌ مِثْلّ قَوْله تَعَالَى : 
کمن جاه اة فل اع ام وس جك بَِلسَينْكَةَ قلا ير إلا نها 
[الأنعام: »]٠١١‏ قد E‏ اشک ور ها 4 
[الإسراء : ۷]. 

و 


1 د 


وَعِثْلّ قَوْلِهِ تَعَالَّى : ىرۇ سنو سه مها [الشورى: »]4٠‏ وَمِثْلٌ قَوْلِهِ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (/7071)» والنسائى فى الكبرى (۹/ ۲۳۲). وأحمد (59/ 08 5)» والطبرانى فى 
الكبير /١/(‏ 76) . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


تَعَالَى: #بكل من كسب سه سیه كه E‏ بو حَطِيَنتُمُْ 4 [البقرة: »]۸١‏ إلى 
آيَاتِ كَيِيرَةٍ مِنْ هَذَا اللجنْس. وال َغْلَُ)1" . 


والقسم الثاني : ا و ا ا 
كما قال تعالى: #نَّآ أصابك من تة فن آلو وما أصابك من ميك فن لَنْيِكَ »4 


ره صر 


[النساء: ۷۹]» والآية قبلها. فالحسنة في هاتين الاش النعم» والسيئة : 
المصائب» هذا هو الثاني من القسمين . 

وأظن شيخ الإسلام كأ ذكره في هذا الموضع» ولعل الناسخ 
أسقطه والله أعلم . 

ثم قال كا : (فَإِنْ بام يي رَا أَنْ يَنْظْرَّ إِلَى القَدَرِ عِنْد ده 
يُؤْمَرٌ په مِنَ الْأفْعَالٍ وَلَكِنْ عِنْدَ مَا يَجْرِ ا 
في كا كما أصابك يفثل الاين أذ يقر ثل اضر عَلَيْهِ وَارْ 
وَسَلَّمْ؛ فال تعالى: مآ أمنات من مُصِيبَة إلا يإذن أله وشن رين بألل 
7 ا 1۱ وَل ا لِموسَى : لومي عَلَى أَثْر كَدَرَهُ الله 
عَلَيّ َيل أَنْ الى بَِرْبَعِينَ سه فج ادم مُوسَى)("؛ لان مُوسَى قال لَهُ: 
ا وَنَفْسَكَ من الج ََامَهُ على الْمُصِبَةِ التي حَصَلَتْ يِسَبَبٍ 

لا لأخل كَوْنِهًا نبا وَلِهَذَا اتح عَلَيْهِ آدَمَ بِالْقَدَرِ وَأَمَا ونه لأخل 

ای ماب ايت من الاي كلد : مُرَادًا بِالْحَدِيثْ؛ ل ن دم نلا 
گان كَدْ تاب مِنّ الب وَالتَائِبُ مِنَ الذنب كَمَنْ لا دت له ول بور 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى /١5(‏ ۰۳۸ ۳۹). 


(۲) أخرجه البخاري 5١9(‏ لا ه٠لاه.‏ ”هلاه 1٤۷۲‏ 6١1ه/ا),‏ ومسلم (71107) من حديث ابي 


هريرة طبه . 


EB EU OE 
۳۱۹ - 


َم التَايِبٍ پاماق النّاس) انتهى. 

قال العلامة ابن القيم كل : فتضمن هذا الحديث أصولًا عظيمة من 
أصول الإيمان. 

الخدها؟ اسا موصو قح الخ اه شح د 

الثاني: أنه يحب مقتضى أسمائه وصفاته وما يوافقهاء فهو القوي 
ويحب المؤمن القوي» وهو وتر ويحب الوتر» وجميل يحب الجمال. 
وعليم يحب العلماء. ونظيف يحب النظافة» ومؤمن يحب المؤمنين. 
ومحسن يحب المحسنين» وصابر يحب الصابرين» وشاكر يحب 
الشاكرين . 

ومنها : أن محبته للمؤمنين تتفاضل» فيحب بعضهم أكثر من بعض . 

ومنها: أن سعادة الإنسان في حرصه على ما ينفعه في معاشه 
ومعاده» والحرص هو بذل الجهد» واستفراغ الوسع. فإذا صادف ما 
ينتفع به الحريص كان حرصه محمودًاء وكماله كله في مجموع هذين 
الأمرين أن يكون حريصّاء وأن يكون حرصه على ما ينتفع به» فإن 
حرص على ما لا ينفعه» أو فعل ما ينفعه من غير حرص فاته من الكمال 
بقدر ما فاته من ذلك» فالخير كله في الحرص على ما ينفع . 

ولما كان حرص الإنسان::وفعله إتما هو يمعولة آله ومشبعدة 
وتوفيقه أمره أن يستعين بالله ليجتمع له مقام: #إِيَّاكَ تعبد وَإِيَّاكَ 
دتعي [الفاتحة: ه] فإن حرصه على ما ينفعه عبادة لله تعالى» ولا يتم 


.)۱۷۹ ۰۱۷۸ /8( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
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إلا بمعونته فأمره أن يعبده» وأن يستعين به» فالحريص على ما ينفعه» 
المستعين بالله ضد العاجزء فهذا إرشاد له قبل وقوع المقدور إلى ما هو 
أعظم أسباب حصوله» وهو الحرص عليه مع الاستعانة بمن أزمة الأمور 
بیده» ومصدرها منه» ومردها إلیه» فإن فاته ما لم يقدر له فله حالتان: 
عجز» وهو مفتاح عمل الشيطان» فيلقيه العجز إلى (لو)» ولا فائدة من 
(لو) ههنا بل هي مفتاح اللوم والعجز والسخط والأسف والحزن» وذلك 
كله من عمل الشيطان فنهاه بي عن افتتاح عمله بهذا الافتتاح» وأمره 
بالحالة الثانية» وهي النظر إلى القدرء وملاحظتهء وأنه لو قدر له لم 
يفته. ولم يغلبه عليه أحدء فلم يبق له ها هنا أنفع من شهود القدر. 
ومشيئة الرب النافذة التي توجب وجوب المقدورء وإن انتفت امتنع 
وجوده» ولهذا قال: فإن غلبك أمر فلا تقل : لو ني فعلت كذا وكذاء 
ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» فأرشده إلى ما ينفعه في الحالتين : 
حال حصول المطلوب» وحالة فواته» فلهذا كان هذا الحديث مما لا 
يستغني عنه العبد أبدّاء بل هو أشد إليه ضرورة» وهو يتضمن إثبات 
القدر» والكسب والاختيارء والقيام بالعبودية ظاهرًا وباطئا في حالتي 
المطلوب وعدمه» وبالله التوفيق'. 


(۱) انظر: شفاء العليل .)١159 ۰۱۸ /١(‏ 


55 - بَابُ: مَا جَاءَ فِي اللو 
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فإن هذا البحث من البحوث النافعة في العلم والعمل» وفي صلاح 
القلب وصلاح الجوارح؛ لأن الأقدار مزلة أقدام فيمن نظر إليهاء ولابد 
للعبد أن يكون مؤمئًا بالقدر» خيره وشره» من الله تعالى» والشيطان يأتي 
ابن آدم في كل واجب عليه من الواجبات الشرعية بما يناسب ذلك 
الواجب» فيأتي في القدر بشيء قبل وقوع المقدور» وبشيء مقارن له. 
وبشيء متراخ عنه» فما يكون قبل وقوع المقدور» العجز وعدم الحرص 
وعدم تعاطي الأسباب» سواء أكان ذلك في الشرعيات» أم في الكونيات› 
فقبل وقوع المقدور يجب على العبد أن يحرص على ما ينفعه» وأن يتعاطى 
الأسباب التي بها تحصل المسببات» فبما أذن الله به فإيمان المسلم المؤمن 
بالقدر خيره وشره من الله تعالى» يحمله على أن يعد العدة له قبل وقوعه» 
وما يقع مقدور وفعله الذي فعله من الحرصء وعدم العجز مقدر أيضًاء 
فهو إنما يفر من قدر إلى قدرء وهذا هو معنى قول عبد القادر: (كَثِيرٌ مِنّ 
الرّجَالٍ دا دَكَلُوا إلى الْقَضَاءٍ وَالْقَدَرٍ أُمْسَكُواء وَأنا الْمَتَحَتُ لي فيه رَوْرَنَةٌ: 
فَُارَعغت أَقُدَارَ ل بالق لِلْحَقٌ)2"0 وهذا هو الذي يجب على العبد 
المؤمن في القدر ألا يعجز؛ لأن العجز من الشيطان»ء والعجز يجعله 
مستسلمًا لا يفعل الأسباب» ولا يحرص على ما ينفعه» وهو مذموم» ولهذا 
قال َو هنا : «اخرص عَلَى مَا يَنْفْعَكَ). وتبذل الأسباب» وتفعلهاء وقد 
تكون تلك الأسباب واجبة» وقد تكون تلك الأسباب مستحبة» وقد تكون 
مباحة» فتحرص على ما ينفعك في الشرعيات في دينك أو في أمورك 
الدنيوية» وهذا لابد منه قبل وقوع القدرء ثم حين تفعل تلك الأسباب». 


.)١55/١( والمسائل‎ 
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۲۲ 
تستعين بالله عة فيحصل المسبب مع حرصك على ما ينفعك ببذل 
السبب» ومع الاستعانة» وهو الشيء المقارن لوقوع القدرء فإن العبد يعمل 
الأشياء في حالتي الاستعانة بالله» والتوكل على الله» والتوكل فيه فعل 
السبب» وهو قبل الشيء» وتفويض الأمر إلى الله في حصول الشيء. 
والاستعانة بالله بعد ذلك على ما يأتيه مما أراد. والشيطان يفتح على العبد 
قبل وقوع المقدر» فوات ذلك الواجب الذي ذكرنا» وهو الحرص على ما 
ينفع ببذل الأسباب» وإلقاء العجز في قلب العبد» وحال ملابسته للأشياء 
فإنه يلقي في نفسه رؤية السبب» وترك تفويض الأمرء إما أصلا أو تمام 
تفويض الأمر لله» وإضعاف الاستعانة بالله في قلب العبد» فيفوت العبد من 
المصالح التي أرادها لنفسه بقدر ما دخل الشيطان في قلبه في ذلك الأمر 
العظيم» كما ذكرت في الشرعيات أو في الكونيات» وبعد وقوع المقدر 
ياه الشيطان في حالين : 

الحال الأولى : إذا كان المقدر موافقًا لرغبته» إذا كان المقدر خيرًا له 
فيأتيه من جهة رؤية عمله» أو إسناد الفعل لنفسه»ء أو لمن فعله من الخلق» 
ويحجب عنه رؤية الخالق . 

الحال الثانية: إن كان المقدر شرًا بالنسبة للعبد فإنه يأتيه بالتحسر 
والتندم على المصيبة» وعلى ما حصل بأشياء منهاء أنه يأتيه بلوء فيأتيه بان 
يقول: لو أني فعلت كذا وكذا من الأسباب» لكان كذا وكذاء فيحمله ذلك 
على الاستسلام للقدر والرضا به» ويفتح له باب المعارضة في هذا الأمر» 
ولا شك أن هذه المقامات الثلاث مدخل الشيطان فيها عظيم» فالموحد 
يحرص في كل مقام فيها أن يستسلم لله» وألا يخدعه الشيطان بأي خديعة» 
فقبل الفعل يحرص على ما ينفعه ويتعاطى الأسباب» ويفوض الأمر 
إلى الله» وحين يفعل يرى أن الله هو الذي ينفع بالسبب» فيستعين بالل 


5ه - يَاتٌ: مَا جَاءَ في اللو 
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الاستعانة الكاملة» حين يفعل الشيء» فتكون استعانته مقارنة للقدر» وبعد 
فراغه من الفعل» إن كان فراغه من الشيء وحصول ما قدر له إن كان خيرًا 
فليحمد الله عليه» وليعلم أنه إنما هو فضل الله» ومنته عليه؛ لأنه لو فتح الله 
على العبد باب المعارضات» لما حصل كما حصل له ذلك الأمر سواء في 
الشرعيات» أو في الكونيات» وإن كان شرًا فإنه يستسلم ويعلم أن ذلك من 
عند الله فيرضى ويسلم ويتحلى بالرضا والصبر»ء وبالتسليم» كما قال: 
#ومن يُؤّمنْ بال مم ييْدِ ب | [التغابن: ]١١‏ ويحذر من لوء فإن لو تفتح عمل 
الشيطان من التسخط للمقدورء ما يريده العبد ويفعله بنفسه ويحصل له 
المقدر لابد له فيه من إرادة» ولابد له فيه من قدرة» لتحصيل ما أراد فإن 
كانت إرادته صالحة مخصصة غير متردد فيهاء وكان قادرًا حصل له الفعل 
الذي يريد» لكن بإعانة الله للعبد؛ لأن الأعمال لا تكون إلا بإرادة وقدرة» 
ويبقى بعد ذلك إعانة الله وإخلائه المقام من المضادة» وموافقة ذلك 
بحكمته وما قدره أزلاء هذه الإرادة الجازمة للفعل من الله إن كان في 
الخير» وإن كانت الإرادة هذه سببت شرا له فإنها منه بقدر اللّهء وار 


5 1 مل ويد <> مرخ 14 ~a‏ خم سح بس قر 
معنى قوله: # فل كل من عند أله فال هلولا الور لا یکادون حولي 
10 ےہ > ا 4 ر ص رمسم ور ساسم سال بم 0ه ع 
ا أصَابك من حسكة فن الله ما أصابك من يئه ين فتك نَفْسِكَ وأرسلتك لتاس 4 


[النساء: 8/ا-ة/!|. 

فالمقام الأول مقام القدرء ما كان من خير أو شر فهو من الله؛ لأنه هو 
الذي أذن به» وهو الذي خلقه سبحانه». قل كل من عند الله من جهة القدرء 
ومن جهة حصول ما لا تريد فإن ذلك راجع أن ما أصابك من شر أو ما 
أصابك من خير فهو ناتج عن إرادتك المتوجهة بتحصيلهء وهذه الإرادة 
المتوجهة بتحصيله قد تكون بالدفع في الكونيات» وقد تكون في الإقدام في 
الشرعيات» فالحرص على ما ينفعك من هذه الإرادة» إن تحصل بها 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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المقصودء فهو فضل الله بإعانته لك» وإن لم يتحصل فالإرادة لم تكن تامة. 
اا ا وعلى كل حال فما أصابك من سيئة فمن نفسك» 
إما تقصيرًا في الإرادة» وإما أثرًا لشيء سلف به تصاب بالمصيبة؛ كما 
قال: #وما أَصَبَكُم ب ع ركد فا كنك اک وا عن کر 
[الشورى: ]٠‏ فالمقام هذا مقام ضيق» والخلاص منه أن 0 ما يجب 
عليك قبل الشيء» وتفعل ما يجب عليك حين الشيء» وتفعل ما يجب 
عليك بعده» وتنتبه لمداخل الشيطان في المقامات الثلاث» ثم لا تدخل 
بعد حصول المقدرات في المقارنات والتعليلات» فلا تقل هذا حصل له 
كذا لأنه فعل كذاء أو هذا حصل له كذا ولم يحصل لي كذاء فتدخل أو 
يدخلك الشيطان في باب معارضات القدر في المقارنات في المقام بين 
حالك وحال غيرك» ولهذا بين شيخ الإسلام وغيره أن ضلال من ضل في 
القدر من الطوائف أو من الأفراد راجع إلى الدخول في تعليل أفعال الله بما 
لا يحسنه ولا يفهمه. والله له الحكمة البالغة وله التصرف في ملكه كيف 
یشاء» كما قال شيخ الإسلام ی 


وَأصْلُ ضَلالٍ الْخَلْقِ مِنْ كل فر َة هر الحََوؤْضٌ في فِعْل الله بول 
اانه َم يَفْهَمُوا حِكْمَةَ لَه َصَارُوا عَلَى نوع مِنَ الْجَامِليَةٍ 


فالمعارض للقدر خصم لله» وإذا تأملت قصة الخضر مع موسى› 
وجدت فيها من العبر والعظات فى هذا الباب شيئًا كثيرًاء فالعبد عليه أن 


)١(‏ انظر: الأبيات بتمامها في مجموع الفتاوى (۸/ »)٠١ - ٠٤٠٥‏ وشرح القصيدة النونية لابن 
عيسى 177/7 -۴۲۳)ء ومطلع القصيدة يقول فيها شيخ الإسلام 56 : 
سُوَانَُكَ یا هَذا سوال معَاند مُخْاصِم رت الْعَرْشلٍ بَارِي الْمَرِيَةٍ 
قَهَذَا سُوَالٌ خاصم الْمَلا العلا قَدِيمًا 2 إِبِلِيسٌ أضل الْبَلِيَةٍ 
وَمَنْ يك تحضمًا لِلَمُهَيِمِنٍ يَرْحِعَنْ عَلَى ام رس مَاوِيًا فِي الْحَفِيرَةٍ 
وَيُدْحَى خصُومُ الله يَوْمَ مَعَادِهِمُ إلى النَارٍ 0 مَعْشَرَ الْقَدَرِيَةٍ 


0 


جام راح يحرض على ا ينمه هنا قال يل : «الْمُؤْمِنٌ ن القوي خير 
راحب إِلَى الله مِنَ الْمّؤْمِنِ الضَّمِيفٍء وَفِي كل حَيْرٌ احرص عَلَى مَا 
يَنْفْعْكَ) ذكر ابن القيم الفائدة من هذاء وهو أن محبة الله لعباده تتفاضل 
وذلك لقوله: «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُ. حَيْرٌ وَأَحَبٌ إِلَى الله مِنّ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفاء 
والقوي المراد به في هذا المقام القوي في إرادته وفي تعاطيه الأسباب. 
ET‏ دک والمؤمن القوي في إيمانه 
خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في إيمانه. المؤمن ¿ القوي في 
جهاده خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في جهاده. إلى قبن ذلك 
من الأشياء لكن المراد بالحديث أن المؤمن القوي فى إرادته وعزمه خير 
وأحب الف الله من المؤمن الضعيف فى إرادته وعزمه. وتردده فيما 0 
ولهذا قال بعده: «اخرص على ما يَْفَعْكَ واستعن بالله ولا 3 لأن 

ê 3‏ 7 1 5 ان 5 عجرت ان 2024 مكل 
TT‏ سرع و سوس 90 
وعجر يَعْجَرْ فلها معنى آخرء في هذا المقام عجز يعجز عجرًا من باب 
ضرب يضرب ضربًا. المقصود من ذلك أن ابن القيم نظر في قوله: 
الا القوئ» كخ وا الى امو اا اعقو وك هده 
جهة أن الله يحب من يتمثل مقتضى أسمائه وصفاته بحسب مقدوره» 
وجميل يحب الجمال» وكريم يحب الكرماءء وجواد يحب ذوي الجود» 


وهذا واضح . 


والبحث الأخير في هذا الباب» (لو) تفتح عمل الشيطان» فلهذا يحرم 
قولها بعد المصيبة» أو بعد فوات ما يريده العبدء ف (لو) التي تحرم ما كان 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 

۳۲٦ 
فيها تحسر على ما قضي» أو ما كان فيها سوء ظن بما قضي ؛ لأنها مرتبطة‎ 
بعمل الشيطان» فإن لو تفتح عمل الشيطان» فليس المقصود من النهي النهي‎ 
عن استعمال لو بذاتهاء ولكن لمعناها لهذا قد يكون في هذا المعنى غير‎ 
(لو) يكون مثل(لو)ء فبعضهم يعدل عن لفظ لو إلى غيره مع اتحاد المعنى»‎ 
وهو تحسره على ما فات» مثل من يستخدم كلمة (يا ليت) أو يقول إذا‎ 
فعلت كذا ما حصل أني أفعل كذا وكذا لكان كذاء فالعبرة ليست بلفظ لو‎ 
وإنما بمعناها وهو التحسر على ما فات» وظن العبد أنه لو تعاطى غير ذلك‎ 
لكان القدر شيئًا آخرء وهذا بعد وقوع المصيبة» أو بعد وقوع المقدر‎ 
لا يجوز» لكن قبل وقوعه ومعرفة ما قدر نعم نقول: افعل كذا وكذا‎ 
فسيحصل كذا وكذا فيما أجرى الله الأسباب به» لا تفعل كذا وكذا حتى ما‎ 
بتخضل كذ ا رفت غدل الا سات :تاخد يها بحا المتضوة غدل‎ 
فنقول: لو أنك فعلت هذا سيحصل كذا بناء على ما يجري ظاهرًاء فتكون‎ 
لو هنا لها أحوال:‎ 

الحالة الأولى: فإذا كانت تحسرًا على الماضي فهي محرمة؛ لأن فيها 
معارضة القدر وعدم الرضا به والاستسلام له» وهي التي تفتح عمل 
الشيطان» وعمل الشيطان في هذا المقام درجات ومراتب . 

الحالة الثانية : أن يستخدم (لو) في أمر سيحصل مستقبلاء وهذا جائز 
يقول: لو فعلت كذا لحصل كذاء بما أجرى الله السبب به» لو تقدمت 
سيحصل كذا وكذاء لو أسرعت لحصل كذا وكذاء هذا لا باس به؛ لأنه 
مما أجرى الله سنته به في خليقته . 

الحالة الثالثة : أن يكون استعمال لو بعد حصول المقدر» ولكن لا على 
جهة التحسر على القدر» ولكن على جهة طلب الأفضل في العبادة» وهذا 
كما قال النبي كَك: «وَلَّو اسْتَفْبَلْتٌ مِنْ أَمري مَا اسْتَدْبَرْتُء لَمْ اس 


كه ديات : ما جاءَ في اللو 
YY‏ 


الْهَدْيَ!'"» وهذا ظاهرء فيكون إِذَّا استعمال لو منها واحد محرم على 
النحو الذي وصفناء واثنان جائزة» وليست العبرة في اللفظ وإنما العبرة 
بالمعنى» وحبذا لو يتأمل كلام شيخ الإسلام كه مرة أخرى؛ لأن فيه 
فوائد وتدقيقًا من جهة الحرص على ما ينفعك قبل وقوع الشيء وبعده» 
وانقسام المنافع وما يتصل بذلك من المباحث . 


. من حديث جابر وہ‎ )۱۲۱١( أخرجه مسلم‎ )١( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۲۸ 


فيه مَسَائِلٌ : 


س عر 


ols 


الأُولى : تفْسِيرٌ الاين في آل عِمْرَانَ. 


5 النّهّيْ الصَّرِيحٌ عَنْ قَوْلٍ : لَوْء إا أَصَابَكَ سَيْءٌ. 


Ê 
- 


ُ: تَعْلِيلٌ الْمَسْأَلَةٍ أن دَلِكَ يفت عَمَلَ الشَّيْطانٍ. 
بعك الْإرْسَادُ إِلَى الكلام الْحَسَن. 

الْكَامِسَةُ: الأمْرٌ بالْحِرْص عَلَى ما يَنْقَعُ مَعَ الاسْتَعَانَةٍ بالله. 
السَّادِسَةُ : النَهِيْ عَنْ ضِدّ ذَلِكَ وَهُوَ الْعَجْرٌ. 


2 e 


بام باك اللقي :فضت الأب 


۲۹4 


ت 5 | ْم تكرَهُون؛ قولوا 7 إِنَا سا ِنْ بر 


ما 


و شر تا فيا وسر مَا أُمِرَتُْ بها. صَحَحَهُ التَرمِذِي. 


E‏ التهي عَنْ سب الريح). 

قوله: (عَن أَبِيّ بن كفب ذليه أن رَسُولَ ال e‏ ال تسيو 
الرّيحَء فَإِذَا راشم ما كرهُو ن كَقُولُوا الهم إت OE‏ خير هَذِهِ الربح 
وخير م ا ها وبر م يرث پو وو بك من شر يو لح وهر 
فيها وشر م ا أَمِرَتْ بوا. صَحََحَه التَرْمِذِي) ؛ لأنها آي : الريح إنما تهب 
عن إيحاد الله تعالى. وخلقه لها وأمره؛ لأنه هو الذى أوجدها وأمرهاء. 
فمسبتها مسبة للفاعل. وهو الله - سبحانه - كما تقدم في النهي عن سب 
الدهر وهذا يشبههء ولا يفعله إلا آهل الجهل بالله ودينه» وبما شرعه 
لعباده» فنهى َي آهل الإيمان عما يقوله أهل الجهل والحفاءء وأرشدهم 
فقولو ا: «اللْهُمٌ إنا نشألك مِنْ خير 5 AS E‏ 
َرَت بوا» يعني : إذا رأيتم ما تكرهون من الريح إذا هبت فارجعوا إلى 


ء)۷١‎ /78( وأحمد فى المسند‎ »)77١/5( أخرجه الترمذي (77657). والنسائى فى الكبرى‎ )١( 
.)77//5( والبخاري فی الأدب المفرد (ص١750)» وابن أبى شيبة فى مصنفه‎ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


ركم بالترعيه ونواو : لم | إا سالك مِنْ حَيْرِ هو الرّبح وَحَيْر ما فيا 
َير ما أُمِرَتْ بوه وَنَعُودُ بك ِن شر هَذِه / سر :ما ” 


وات به4) . 


ففي هذا عبودية لله.» وطاعة له ولرسولهء واستدفاع للشرور به. 
وتعرض لفضله ونعمته» وهذه حال أهل التوحيد والإيمان» خلانًا لحال 
أهل الفسوق والعصيان» الذين حرموا ذوق طعم التوحيد الذي هو حقيقة 
الإيمان. 


الشرح: 


هذا الباب ترجمه المصنف كله بقوله: (بَابٌ النَهي عَنْ سب الرّيح). 
عاق ا ان الا نبوا الوبع. . ٠‏ إلى آخره» هذا الباب مع 
الأبواب قبله وبعده» أدخلها الشيخ كه في كتاب التوحيد؛ لأنها من أفراد 
توحيد الربوبية» وسب الريح راجع إلى عدم الأدب مع الله؛ لأنه هو رب 

98 والريح مسخرة. وهي واحدة الرياح» وليست مستقلة» 
ه 3 : سنا له الح جر ارو يج عبت أَسَابَ 4 [ص : 5*]؟ لأن الله 
هو الذي يصرّف الريح كيف يشاءء يأتي بالريح بأمر مكروه» فيّذكر العباد 
بالتوبة والإنابة» ويُذكر العباد بمعرفة قدرته عليهمء وأنه لا غنى لهم 
عنه كبك طرفة عين» ويأتي بالريح فيجعلها رياحًاء فِيسخْرُها كك لما فيه 
مصلحة العباد. 


فالريح لاتملك شيئًا وإذا كان كذلك فإن سبها يقع على من دبرهاء 


۷ - باب : اهي عَنْ سب الرّبح 6 
وأرسلهاء فإن كان يعنى ذلك» فهذا كفر أكبر بسبه الله وإن كان لا يدري 
ا رم ل ا لأنها ليست مستقلة بتصرفاتهاء إن هذا 
ا يودج ار ل ري برع مر سين 
قوله ككةِ: «قَالَ الله كِنْكَ: يُؤْذِينِي ابْنْ آدمَ يِس الدَهرّ وَأَنَا الدَّهُرٌء بيَدِي 
الأَمْرُ كلب اللَيْلَ وَالتهَارَ0"©. 


فالدهر والريح والمطر. والكونيات هذه من عند الله والشمس والقمر 
ومن سب الشمس لحرارتهاء أو سي القمر لخر كنة: وما يحدث ذلك فى 
لن هذه الأشياء مسحرة » والشاف: لها غير راض بما يجريه الله فی ملكوته. 
فواضح من أن مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد» ما يجب من الأدب 
إرشاد إلى أن العبد إذا رأى ما يكره» فإنه يدعو بالدعاء الحسن» ولا يجزع 
أو يخاف فيحمله الشيطان على كلمات لا تجوز أو فيها سوء ظن بالله . 


وفي الحديث إعطاء البديل في الألفاظ وهكذا ينبغي أن يكون المعلم 
والمربي والداعية» أن يكون مستبدلا الألفاظ الوخيمة التي يستعملها الناس 
بألفاظ أخرء بأسلوب حسن» يعلمهم . 


قال: (لا وا البح 2 وفي حديث ار «(عن َتَبْلَةَ امرأةٍ من 


هبه أ تهووئاء أتى الي لاء فَقَالَ: إنكُمْ دون وَإَِكُمْ تْرِكُونَ» 
تَقُولُونَ مَا شَاءَ الله وَشِعْتُ قت وَتَقُولُونَ وَاَْعْبة َأمرَهُمْ اللي يك إا أَرَادُوا أَنْ 


دده 0 
6 


يَخْلِمُوا أَنْ يَقُولُوا : ورب الْكَعْبَةٍ وه وة فول أَحَذْهُمْ ما شَاءَ الله ثم شِفْتُ» 


. ومسلم (25) من حديث أبى هريرة زه‎ »)۷٤۹١ :548757( أخرجه البخاري‎ )١( 
والصغرى (۳۷۷۳)» وابن‎ .2)٠١185 2.٠١/58 .25859( (؟) أخرجه النسائي في الكبرى‎ 
.)۷( ماجه بنحوه‎ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۲ 


اير عورم 0 


وكما قال الله كك : ##لا مَمُولُواً ركا وفولوا أنظرا وَأَسْمَعُوا» [البقرة: 4١٠]ء‏ 
وأشباه ذلك مما فيه تعليم. عد و r E‏ 
تي غلم ما في هو فقا الي 4 لا تقولي هَكَذَاء ووي ما 

تقول وفي راوية: «أَمَا هَذَاء قلا ولو مَايَعْلَمْ م ای ك 
إل ال ونحو ذلك مما فيه الإرشاد إلى الأدب في الألفاظ . 

فمثل هذه الأشياء قد يستعملها الناس دون قصد» أو مع ثورة غضب» 
أو نحو ذلك» فطالب العلم والداعية يرشدهم إلى اللفظ الحسن؛ لأن من 
يستعمل هذه الألفاظ لا يعني حقيقتها ؛ لأنهم مسلمون لا يعنون سب الله 
ولكن غلب عليهم الشيطان» فاستعملوا ألفاظا محرمة وخيمة» فيرشدون إلى 
ما هو أولى قبل الإنكار عليهم» فإن أصر ينكر عليه . 


.)٥۱٤١ ,»5٠٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۷۳/۲۴١( (؟) أخرجه ابن ماجه (۱۸۹۷)» والطبرانى فى الكبير‎ 


۷ - بَابٌ : اهي عَنْ سب الربح 


ا 


الأولَى: النَّهَيٌ عَنْ سَبّ الربح 


_- 


الو إلى أ 0 


2 2 


ني : الْإرْسَادُ إلى الگلام ا َم | | رای 


0 


الإنسان ما بكرة. 


ك 


YY 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


۳ 
۸ - بات 
4< ا ين 4 .أ د سر ا سوسا مج ساس 1 t2‏ 2 لغ يه سم 
قول اللو تعالى: #يظنوت بال عبر ألْحَق ظن المهليَةَ يقولوت 
72000 مر صء م ر م ے صح م 3 س 
هل أنا مِنَ الْأَمَر مِن شىء قل إِنَّ لمر كم لله [آل عمران: ]١54‏ 


هذه الآية ذكرها ا قوله تعالى ذ ر وقعة أحد: لث 
رل ا كن الف أنه غاه بتكن طاكة 4512 لسرن 1ه 
يعنى: آهل الإيمان والثبات والتوكل الصادق› وهم الحازمون بأن الله 
تعالى ينصر رسوله کا وينجز له مأموله؛ ولهذا قال: ##وَطايِمَةٌ قَدَ 
أهمنهم أَنفْسبم 4 [آل عمران: ]٠٠١‏ يعني : الام النعاس من الجزع 
والقلق والخوف بطرت پار عر آل عل لد كما قال تعالى : 
بل تنح اا بعلت ال والْمَؤْمِنونَ إل أهلبهم بدا ونت کلک فى 


> 


فلویکه وَظَتَنشُمٌ ظرك السو ڪشر هَوْما بوا [الفتح : .]1١‏ 

وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة ظنوا أنها 
الفيصلة. وأن الإسلام قد باد وأهله. وهذا شان أهل الريب والشك إذا 
r n e‏ 7 


قَالَ : و 5 ص لمر يِن شَىْءِ؟ 3 ر ا 37 


.)۳۲۲ /۷( أخرجه ابن جرير‎ )١( 


۸ - بَابُ: کول الله تَعَالَى : «يطثرت باقر ر الع . . . > 


ب قَولٍ الله تَعَالَى: 2 بوت با عر لحي طن لهي 
آل 


ور 3 اه > رر ص ے تر 4 
ولو كل آنا ی آلا ين کی ل إ٤‏ مر کا ل [آل عمران: »]٠١١‏ 
وقوله' ایت بات ق أ سو عتمم دايرة السو وعضب أله كلهم ولعتهر 


1-1 


: )]5 كب 4 [النسية‎ E 

هذا الباب ذكر فيه الإمام المصنف هاتين الآيتين» ومناسبة هذا الباب 
لكتاب التوحيد: أن الله ك موصوف بصفات الكمال» وله كك أفعال 
الحكمة» وأفعال العدل» وأفعال الرحمة والبر يله فهو سبحانه كامل في 
أسمائه» كامل في صفاته» كامل في ربوبيته» ومن كماله في ربوبيته» وفي 
أسمائه وصفاته. الدلا بعل التي إل ا والحكمة في ذلك 
هي أنه ك يضع الأمور مواضعها التي توافق الغايات المحمودة منها وهذا 
دليل الكمال» فالله كبك له صفات الكمال» وله نعوت الجلال والجمال» 
لي 0 وأن لا ين به ظن السوءء 
أي: أن يُعتَمّد فيه ما يجب لجلاله كك من تمام الحكمة» وكمال العدل. 
وكمال الرحجمة 35 وکال سات وصفاته يإ فالذي يظن به ك أنه 
يفعل الأشياء لا عن حكمة» فإنه قد ظن به ظن النقص» وهو ظن السوء 
الذي ظنه أهل الجاهلية» فيكون الظن بالله غير الحق منافيًا للتوحيد» وقد 
يكون منافيًا لكمال التوحيد» فمنه ما يكون صاحبه خارجًا عن ملة الإسلام 
أصلاء كالذي يظن بالله غير الحق في بعض مسائل القدر -كما سيأتي -. 
ومنه ما هو منافيٍ لكمال التوحيد بأن يكون غير مؤمن بالحكمة» 
بأفعال الله كك المنوطة بالعلل التي هي منوطة بحكمته سبحانه البالغة؛ 
ولهذا قال ك : #قل فل للْيَيََ الْبللعَةٌ فلو ساي هد كم ین 4 [الأنعام: 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۳٦‏ 


0 فى الرة هلي القنارية المشر كن وقد قال :كك أيما» كت 
ع سا عن اد4 الو ]كه :فاه ا موضوك كال الشكية» وكمال 
الحمد على أفعاله؛ لان أفعال الله ك قسمان: 

القسم الأول : أفعال ترجع إلى الحكمة والعدل. 

القسم الثاني: أفعال ترجع إلى الفضل والنعمة والرحمة والبر بالخلق. 

فالله كك يفعل هذا وهذاء وحتى أفعاله التي هي أفعال بر وإحسان» هي 
منوطة بالحكم العظيمة» وكذلك الأفعال التي قد يظهر للبشر أنها ليست في 
صالحهم» أو ليست موافقة للحكمة» فإن ظَنّ الحق بالله ك أن يْظنَّ به وأن 
يُعتَقّد أنه ليس ثم شيء من أفعاله إلا وهو موافق لحكمته كك العظيمة» إذ هو 
العزيز القهار الفعال لما يريد. 

إذا فالواجب تحقيقًا للتوحيد أن يظن العبد بالله كك ظن الحق» وأما 
ظن السوء فهو ظن الجاهلية الذي هو منافٍ لأصل التوحيد في بعض 
أحواله» أو منافيٍ لكمال التوحيد» فترجم المؤلف ونه بهذا الباب؛ ليبين 
أن ظن السوء بالله كك من خصال آهل الجاهلية» وهو منافي لأصل 
التوحيد» أو منافي لكماله بحسب الحال. 


(هات قول الله تعالى : © يورت باو عير الْحَقّ ظن طن لْلهِيَةِ4): ١‏ 
يطلق ويراد به الاعتقاد» أو يراد به ما يسبق إلى الوهم. أي: ما -0 
الذهن فهم يعتقدون أو يسبق إلى أذهانهم بما معهم من الشرك أن الله كك 
ليست أفعاله أفعال حق» والله - سبحانه - هو الحق» وأفعاله كلها أفعال 
الحق» وذلك الظن ظَنّ الجاهلية فكل من ظن بالله غير الحق» فقد ظن ظن 
الجاهلية» بمعنى ظنّ بالله كك غير الكمال فهذا هو ظن الجاهلية» وظن 


- بَابٌ : قول الله تَعَالَى : ٭ يظتوت اللو عير آلْحَىّ . . . * 
۳۷ 


في اي امل يحصل اينم أن الله e e e‏ البالغة» 


EO‏ إِنَّ الک ا 17 في الرد على هؤلاء 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۸ 


رہ ےر کر ا 


قله واظانيت لَه طرى لوج الشرء علي دايرة " وَعْضِبَ 
ا 0 م وسات مرا [الفتح: > 
ا ك في الاي الأولى : (وَكَدْ قُسّرَ هَذَا الظْنْ 7 
بلق بالله ب أله ناآ به ا ا N‏ الف E‏ 
وَفسر : اَن ما تا أصَابَهُ لم يَكُنْ يقر اله وَحَكُمَبَه وَقَدَرِو ف 
] نكار ا ل 


هن هو ك الكو الّذِي لنَهُ الْمُتَافِقُونَ الام 
وة ة المح . وَإِنَمَا گان هذا ظَنّ السَّْءِ ؛ لاه طن غَيْرِ مَا 
سبحانه» وَمَا يلق ب بحكمَتهِ وَحَملِو وَبوَعْدِهِ الصَّادِقٍ . 

من عن آنه ديل الباطل على الحو إاله ُشتق قر يَضْمَحِلٌ 
مَعَهَا الْحَقُّء أو انكر أَنْ كو ما جَرَى بِقَضَائِهِ وَقَدَرِه فما عرفه 


اس - > ه 


ا مطمتة أذ أنْكرَ أ َون كه كم 
۰ ا تشتجق عَلَبْهَا | ب کم أن دك 5 لمَضِيكوْ جردو 


0 26 


5 يَظْنُونٌ بالل و ظْنّ السو ذ يا يتلق يون » وفيما 
ْله بكي 2 برهم ولا نكم مِنْ ذلك إلا مَنْ عَرَفَ الله 5 ل 
وَصِفَاتَهِ: وَمُوحِبَ ب حكمته وحمدو. فَليعْتنِ اللْبِيبٌ النَاصِحٌ لتفسه 


بهَذَاء وَلَيَثْبُ إِلَى الى وَلمَسْتَغْفرَة مِنْ ظتو پر به ظَنّ 2 ولو 


1 > م‎ MM ( o4 4 چ0‎ 


قشت مَنْ فَنَّشْتٌ لَرَأَيْتَ عِنْدَهُ تَعنًا نّا عَلَى الْقَدَرِ ومَلامة ا 


۹4 


گان ينغي أَنْ يَحُونَ كذَا وگذاء كَمُسْتَقِل وَمُسْتَكْيْرٌ وتش نَفْسَكَ 
هَل انت سَالِْم؟ 
فإن تنج نها تن مِنْ ذي عَظِيمَةِ وَإِلَا كَإِنى لا إِخَالَكَ تاج 


ل الاح ا ال باحر مي بلسي 
أحد: وقد سر هذا و الي لا ليق بالله باه سُبْحَاتَهُ لا يَنْضْرٌ رَسُولَهُ 
اا يبر رار وذ ربوم أذ ما أَصَابَهُمُ 
لَمْ يكن بِقَضَائِهِ ولا حِكْمَة لَه فيوء قفر بإنكار الْحِكْمَةٍ وَإنكار 
لْقَدَِِ ونار أَنْ يم أمْرَ رَسُولِهء وَيُظْهِرَهُ عَلَى الین كلو وَهَذَا هْوَ طن 
لز الي َل ماود وَالْمُشْرِكُونَ بو سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى فِي (سُورَةٍ 
القَنح) حيّث يَفُولُ: وَيْمَذْبَ الْمَتَفِقنَ ميقت والْمتْرِكين والْمتْرمٌت 
اقات ؛ باه ري أَسَوءِ علمم دايرة السو وَعَضْب الله عليه نهر وعد 
لھ جهنم وسات مَصِيرًا4 [الفتح: :]. ونما گان هذا ظَنَّ السَّوْءِء وَظَنّ 
الْجَاهِلِيَةِ الْمَنْسُوبَ إِلَى أَهْل الْجَهْلِء وَطَنّ غَيْرٍ الْحَقّ؛ لِأنْهُ طن عَيْرٍ مَا 
0 بعد وَصِفَاتِهِ الْعُلْيَا وَذَاتِهِ لْمُبرَأةٍ مِنْ كَل عَيْبٍ وَسُوءٍ 

ما ليق بجكميو وَحَمْدِهِ وتفردو دارو ي يد وليك وما ليق بِوَعْدِهٍ 
rs‏ الَذِي لا تخ وَبكَلِمَتِهِ الي سَبَمَتْ لِرُسْلِهِ أَنَّهُيَنْصُرُهُمْ وَلَا 

بذهم وليو باتهم هُمُ الْعَالِيُونَ. 

)١(‏ انظر: زاد المعاد (۳/ ۲۲۸ - ١۲۴)ء‏ وهذا البيت للصحابي الجليل الأسود بن سريع التميمي» 
المتوفى سنة اثنتين وأربعين» كان يقوله في قصصه» فسرقه الفرزدق» وهو أول من قص في مسجد 
البصرة. انظر: المعارف (ص0017)» وانظر ترجمته في : الطبقات الكبرى (۷/ »)5١‏ والإصابة 
في تمييز الصحابة .)۷٤ /١(‏ 


فَمَنْ طن پان لا يَنْضُرٌ رَسُولّهُ ولا يُيِمُ أَمْرَه ولا يوه وَيُوَيدُ 
ر رُم , أَعْدَائه E‏ را ا 
وَكْتَابَهُء وان يدل الشُرْكٌ عَلَى اجيم حِيدِء وَالْبَاطِلَ عَلَى الحَقٌ إدَالة 
مُسْتَقِرَةَ يَضْمَحِلَ مَعَهَا النَّوْحِيدٌ وَالْحَقُ اضمخلالًا لا يَقُومُ بَعْدَهُ أَبَدَاء كَقَدْ 
لياق عر اکر وَنَسَبَهُ إِلَى خلافي ما يَلِيقُ بِكَمَالِهِ وَجَلَالِهِ وَصِفَاتِهِ 


Xp 


Cr 


٠ 


ا ُن حمده وَعِرَّنَه وحکمته وإلهيته تَأَبَى ذلك وَتَأبَى ان ر 


ج 5 وجنه 9 تَكُونَ النْصْرَةٌ الْمُسْتَقِرَةٌ وَالظَمَرٌ الدَّافِمُ لأغدَائ 


\ 


فُمَنْ ظنّ ب و لك كما عر ولا عَرَفَ أَسَمَاءَه ولا عَرَفَ صفاتِه 
ص 0 4# 2 7 a‏ 2 م > 0-31 ےم ءاه 
وَكَمَالَّهُ وَكَذَلِكَ مَنْ أنْكَرَ ان يَكُونَ دَلِكَ بِقَضَائِهِ E‏ 


o 7 


عرف ربوبيته وم مُلکه وَعَظْمَتَه : وَكَذَلِكَ من أ: گر أن يَكُون قَذَّرَ ما فدره 
َلك وَغَيْرِهِ لِحِكمَةٍ بَالِعَةٍ وَعَايَةٍ مَحْمُودَةٍ يَسْتَحِقّ الْحَمْدَ عَلَيْهَا 


° 5 01 ١ 
١ ١ \ ١ ئ١‎ 
0۹ا‎ 
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سم لل ص سج هم د ا ا د 9 3 
ِنَّمَا صَدَّرٌ عَنْ مَشِيكَةٍ جرد د عر جحت ا 
َوْتِهَاء وَأَنْ يِلْكَ الأَسْبَابٌ الْمَكْرُوعَةَ الْمُفْضِيَةَ إلَيْهَا لا برح تَفْدِيِرُهَا عَن 
الك لإِْضَايِهًا إلى مَا يحب وَإِنْ كَانَتْ عرد كما تَدَرَمَا 


77 


سُدّىء ولا أَنْشَأمَا عَبَكَاء ولا حَلَقَهًا باطگی OVS ٥#‏ 


س 


ره و ,وله ر 25 تير وه . ي 
واک لنّاسٍ يظنون بالله عَيْرَ الْحَقَّ ظَنَّ السّوْءِ فيما ييختص بهم › وفيما 


و > ه 0 كو مه © 08 5 20 م اس موس بح سه ص سل سس ّمه مس 
يفعله بغيرهم› ولا يَسْلم مِنْ ذلك إلا مَنْ عَرَفَ الله وعرف اماه 
ھا ‌ 22 2 o‏ £ ‌ - 0 
وصفاته. وعرف موجب حمله وحكمته. فمن قنط من رَحمته وايس من 


7 e 4 6 o 
. رو حه » فمل به ظن السوء‎ 
1 ګر صو و‎ 


of a 0 صصص‎ 


ومن حور عليه أن يُعَذَّبَ أَوْلِيَاءهُ مَعَ إحْسَانِهِمْ وإخلاصهم وَيِسَوّي 
بينهم وبين أَعْدَائِه قَقَلْ ظنَّ ب به ظنّ السَوء. 
وم مَنْ ظَنّ بو أَنْ بنرك حَلْقَةُ سُدّى مُعَطَلِينَ عَن الأمْر وَالنّهُي› رلا 


6 
- 6 >> ه 


0 وه هابر E‏ ريه هعورو م ر :6 
17 رسله» ولا يُتَزّلَ ڪَليهم کتبه به بل يَتْرَكَهُم هَمَلا كالأنعام. فقَدٌ 
طن به ل الس 


E‏ بع يوا و ا 
ُجَازي الْمُحْسِنَ فِيهًا بِِحْسَانِهِ وَالْمْسِيءً بِإِسَاءَتَهِ ون يلقو حوبا 
ا حتَلَفُوا فِيوء وَيُظْهِرَ RE‏ لاط ا وَصِدْقَ رَسلِوِه و 
كانوا هُمْ الْكَاذِيينَ َد ظَنَّ ب به ظنّ السَوء. 

ون عن آنه بصي عليه حَمَلَهُ الصَالحٌ الزي مله حالصا رجو 
الكَرِيم عَلَى امال ارو وله عَلَيْهِ بلا سَبَبِ مِنَ الْعَبْدِء أو أنه يُعَاقِبَهُ 
ما لا ضع فيه ولا احتيارَ له ولا قَدْرَةَ ولا إِرَادَةَ في حَصُولِهِ بل يعَاقبه 
على فِعْلِهِ هُوَ سُبْحَانَهُ بيو أو َي به أنه جور عَلَيو أن يُويْدَ أغتاء؛ 
الْكَاذْبِينَ عَلَيْه E‏ الي بو بد بها ياء وَرَسُلَهُ وَيجْرِيَهَا عَلَى 
ئدهم يُضِنُونَ با اكه واه يَحْسْنٌ مِنْهُ گل شَيْءٍ حَنَّى تَعْذِيبٌ مَنْ أَفتى 
مره في اعيو َكَل في اجيم أسقل السافلي. يعم مَنِ اسنفدَ 
عمره في عَذَاوَتَهِ وَعَذَاوَةٍ رسله وَدِييِهء فير فَعْهُ إِلَى أغلّى لبن وکلا 
الأمرَيْنٍ عِنده في الْحْسْنِ سوام ولا غرف اماع أَحَدِهِمًا ووو الآخر 
إلا بر صَادِقٍ إا لعفل لا يقْضِي ببح أَحَدِهِمَا وَحُسْنٍ الآحر كذ 


ما 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


لع 


م 4 21 هع مو لس - 5 - ا 22 م - 5 وم سه و 
وَمَنْ ظنّ به أنه أخبر عَنْ نفسو وَصِفاتِهٍ وَأَفْعَالِهِ بمَا ظاهره بَاطل 


ري © کہ اكه يد هري ,)2ے له 1ه بر 5 اه ا عم م ه0 وو 2 سلس 2 
e‏ ج يه 84 01 0 » » ê‏ 8 جو 
وتشبيه وتمثيل وترك الحق لم يخبر وء وإنما رَمَرَ إليه رموزا بييدة» 


00 ا ت l2‏ ور ك ص مل لص 4 1 0 , 
وَأَشارَ إلبهِ إشارَاتٍ ملغِرّة لم يصرح ت وصرح دَائِمًا بالتشبيهِ والتمثيل 


وَالْبَاِطِلٍ وَأَرَادَ مِنْ َلْقِهِ أن يُتْعِبُوا أَدْمَائَهُمْ وَقْوَاهُمْ وَأَفْكَارَهُمْ فِي 
تخرف كلَايِه عَنْ مَوَاضِعِوء وَتَوِيلِهِ عَلَى غَيْرٍ وله وَيَتَطلَبُوا لَه وجو 
الاحيِمَالَاتٍ الْمُسْتَكْرَمٍَ وَالتَْوِيكَاتٍ التي حِيَ بِالْألْعَازِ وَالأَحَاجِي أَشْبَهُ 
ينها بِالْحَشْفٍ وَالْبَيَانِء وَأَحَالَهُمْ في مَعْرِكَةٍ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتَهِ عَلَى عُقُولِهِمْ 
وَرَائِهِمْ لا عَلَّى كِتَابِوء بَلْ أَرَادَ مِنْهُمْ أَنْ لا ولوا كَلَامَهُ عَلَى مَا يَعْرِفُونَ 
م < 0 < 0 س ت 0 1 ع ر ام كوه ر اك 9 ر 6س 
مِنْ خطابهم وَلعَتِهِمْء مَعْ قَذَرَتِهِ على أن يصَرَحَ لهم بالحق الذي ينْبَغِي 
النَضْرِيحٌ بوء وَيرِيِحَهُمْ مِنَ الألمَاظ التي تُوقِعُهُمْ فِي اعْتِمّادٍ الْبَاطِلء فُلَمْ 
تة إن قَالَ: إِنْهُ غَيْرُ تاور عَلَى التَعْبير عَن الْحَنَّ باللفظ الصّريح الَذِي عبر 
به هُوَ وَسَلَفَهُ كْمَدْ طَنّ بِقّدْرَتِهِ الْعَجْرّ» وَإِنْ قَالَ: إِنْهُ قاور وَلَمْ يبن 
س ر وى r‏ ا بے هه ل ت 2 ر لير و س8 في پګ م م 
ودل عَنِ البيان وَعَنٍ التضريح بالحق إلى ما يوهم؛ بل يوقع في البَاطل 
الْمَحَالٍ وَالِاعْتِقَادٍ الْمَايِلِء قد ظَنّ بحِكمَته وَرَحْمَتِهِ ظَنّ السَّؤْء . 
وَمَنْ طن انه هُوَ وَسَلَفَهُ عَبَرُوا عَنِ الْحَقّْ بِصَرِيِحِهِ دُونَ الله وَرَسُولِه: 


رع نت لوس ا 1 م س موس ٥‏ ل 0 | 2046 2 

وان الهدى والحق في كلامهم وعباراتهم› واآما کلام الله فإنما يوذ من 
ظاهره التَشْبِيهُ وَالتَمْثِيلَ وَالضَّلَالُء وَظَاهِرٌ گلام الْمُتَهَوّكِينَ الْحَيَارَى هُوَ 
الْهُدَى وَالْحَقٌُء وَهَذَا مِنْ أَسْوَإ الظنٌ باش فكُل هَؤُلَاءِ مِنَ الظانْينَ بال 


کے 


4 م سے و RET‏ يمس 0 5 2 
ظن السوءِ» وَمِنَ الظانين بو غير الحق ظن الجاهلية. 


۸ - بَابٌ: قول الله تَعَالَى : #يَظْنُوت با عير أَلْحَقّ . . . * 


وَمَنْ ڪن پو أن ون في ملكو ما لا يَشَاءٌء وَلَا يَقْدِرٌ على إِيجَاده 

وينه“ قد ظَنَّ به به ظَنّ السوءِ. 

١‏ رمن كن بو أنه كان لاد ين ا ع ل مي وَل 
يُوصَفُ حِيئَيِذٍ بِالْقُدرَةِ على الْفِغْلِء ثم 
قَادِراء ققد ظنَّ ب به ظَنّ السَوْء. 

وَمَنْ طَنَّ بو آنه ا يَسْمَعْوَلَا ينْصِرٌ لا يَعْلَم الْمَوْجُودَاتِ› ولا عَدَدٌ 
السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَلَا النجُوم وَلَا بي آم وَحَرَكَاتِهمْ وََْعَالَهُم؛ وَل 
0-7 ِن الْمَْجُوَاتٍ في الأيان. قَقَذَ ظنَّ ب و ن السو 


وم مَنْ طن آنه لا سَمْعَ لَه رلا بَصَرّ ولا عِلْمَ لَهُ وَلَا إِرَادَةٌ وَ 
ول بو للم يكل أعذا يی الق ولا َكل بد 
ل ولا له أَمْرٌ وَلَا هي يَقُومُ پو قد ظَنَّ ب به ظنّ الْسَوء . 
من ی بو آنه س وق سَمَاوَاتِهِ عَلَى عَرْشِهِ بَاننامِنْ خُلْقِ: وَأَنَ 
نِسْبَةَ ذَاتِهِ تَعَالَى إلى عَرْشِهِ كَنِسْبَتِهَا إلى َسْمَلٍ السَافِلِينَ وَإِلَى الأمكئة ة التي 


برغب عَنْ ذِكْرِمَاء وَأَنْهُ أُسْمَلٌ كَمَا أ أنه أغلّى فَفَدْ طن به أمْبَعَ الظْنّ 
9 عو 


ا 
وَمَنْ ت و 01 سس :و م206 


- o24 


كما 8 ليان وَالْرَ اكلا عه و الإشلاع كذ كن , كل الصو 

وَمَنْ ظَنّ بو أنه لا يُحِبُ وَلَا يَرْضَىء وَلَا يَعْضَبٌ وَلَا يَسْخَظء وَلَا 
يُوَالِي ولا يُعَادِي ولا اف ورل بتر ةاد و 
ذُوَاتَ الشَّيَاطِين فِي الْقَرْبٍ مِنْ ذَاتِهِ گذوَاتِ الْمَلَايكَة الْمُقَرَبِينَ رَأوْلبًا لیائه 


كَل - 


المفلحينَ فق ظنّ + بو ظَنّ السَوْءٍ . 
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0 قَالَ ولا 
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شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


وَمَنْ طن انه يسوي بَبْنَ المُمَضَادَيْنِء أو برق ببْنَ المُمسَاوِيَْنِ مِنْ كل 
َو أ حيط اعات الْعْمَرِ الْمَدِيدٍ الخَالِصة الصّوًا e‏ وَاحِدَةٍ 


٠ 
ص ت‎ 
0 


تَكُونْ بَعْدَهَاءِ ك َد مَاعِلُ يَلْكَ الَّامَاتٍ فِي انار أب دِينَ بِتِلْكَ 


+ 


الْكَبِيرَق ويخبط بط بها يع معاي وَيُحَلَّدُهُ في الْعَذَّابِ كما يُُكَلَّدُ مَنْ لا 


ي بو لز عين › وقد استنفد ساعات عمره فی مَسّاخطه ومعَادَاة رل 


رص م سم سا ګ ‏ را 20 
+e 3 -‏ هھ ٠‏ لت + ب بن 6 
ودسه قعل ظن يك ظن السوء 0 
کے جب سر 1 م 
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ڪَظل حَقَايِقٌ مَا وَصَف به َفْسَه» وَوَصَفَتْهُ به رسله کڏ طن به طن السَّوْءِ . 


أذ أن بيه وَبينَ حلْقِهِ وَسَابِط يَرْمعُونَ حَوَائِجَهُمْ لبو أو أنه صب لِعِبَادِهٍ 
o۶‏ ص 82 م ل سس ه اس - - 
اولي ء مِنْ دونو يَتَقَرَبُونَ بهم اليه وه سلون بهم لَه وَيَجْعَلُونَهُمُ م وَسَائْط 


لد عو ىم سمه قير مه 


بينهم وبين يدْعُونَهُمْ 1 يجبونهم كحبه : وَيَحَافُونَهُمُ ويرجونهم م فقد ظنّ به 


ص سے و 
وَمَنْ ظَنّ به أنه يَتَالُ مَا عِنْدَهُ بمَعْصِيتهِ وَمُخَالَمَتهِ كما يََالَهُ بطاعَتِه 
2 0 ت ر مهار ص ر ت س ت 
س 
ىو تي 2 0 e1 a O‏ م ى 2+ اتير ° > إم 
والتقرب إليهء فمل ٠‏ بو خلاف > حكمته وخلاف مو حت اسمائه 
4 


tC 1-4‏ و Az“‏ 4 > 0 و سن .ه 2 0424 ەو ¢ 2 َم 
وَمَنْ طن به انه إذَا ترد لِأَجْلِهِ سَيْنَا لَمْ يُعَوَضْهُ حَيْرًا مِنْهُ آَوْ مَنْ فَعَلَ 


ص o‏ ا و 98 ب و سمه o‏ وس م9 ر سے 
ومن طر انه يغضب حون SE‏ 
سم م ا 


مِنَ الْعَيْدِ إلا ب بمجردِ المَشِيَة ومح مَحض الْإِرَادَةِ مذ ظَنَّ ب a‏ 


۸ - باب : ول الله تعالى: #يَظنُوت با عير الح . . . * 


وَمَنْ طن به أنه اذا صَدَقَهُ في الرَّعْبَةٍ وَالرَهْبَةٍ ل إِلَبْهِ وَسَأَلَهُ 
اسان پو وگل عن آله کیب رلا فيه ما سا كذ ان په كل 
السوءعء وَطنّ به خلاف ما هو أَهْلهُ. 


وَمَنْ ظَنَّ به أنه بب إِذّا عَصَاهُ بمَا يبه به إا أطاعَةُء وَسَأَلَهُ ذّلِكَ في 
ا دگ علدت تا تات مكينة N‏ خلدف انهه أخله 
وما كلت 

وَمَنْ ظَنَّ بو أنه ذا أ EE‏ ل وَأَوْضَعَ في مَعَاصِيهِ يو ثم انَخَلَّ مِنْ 
ونو لاء ودا ين دوه مَك أ ع امايو محم 
عند ربو وَيُخَلّصَهُ مِنْ عَذَابه ۾ فَقَدْ ظَنّ بو ظَنَّ السّوْءِء وَذْلِكَ 


مِنَ الله وَفِى عَذابه. 


Oot 


ےے 
وَمَنْ ع و و ea‏ 2 200 7 َه EE‏ 
م سس ل 


دَايَمَا ي ات 4 وفي مماته› 0 بهم قارو لما مات استبدوا 


بالأمْر دُونَ وَصِيَةٍ وَطَلَّمُوا أَهْل بَبْته > وَسَلْبُوهُمْ َه ادلوم وَكَانَتِ 
الْعِرَّةٌ وَالْعَلَبَةُ وَالْقَهُرٌ لأَعْدَاَهِ وَأَعْدَائِهِمْ ایا مِنْ غير جرم وَل ذنب 
ا وَأَمْلٍ الحَقّ EY‏ تَهْرَهُمْ لَهُمْ و ,2 لي ات عل 
من تنوم َو َف على ضر زي ر وجزوو وجنده» ولا 
بَدّاء أو أنه لا يَقْدٍ 4 


ينْصَرْهُمْ ولا يديهم ٠‏ بل ييل أَعْدَاءَهُمْ عا م أ 
TOT‏ يزه 


4 5 0 وو 2 قو 
0 م أمته عليه ۾ كل و فتِ كما تظنه الرَافضة. 


نقد ظنّ به أَفْبَحَ الظَنٌّ 0 


وَيَجَْل لَهُم الدَّوْلَةَ وَالظمر أو أنه ع َير قاور عَلى ذُلِكَ فَهُمْ قَادِحُونَ في 


کے کے 


رت أذ في جځکيو ڍو وَذْلِكَ مِنْ ظنٌ السَّْءِ بوء وَلَا رَيْبَ أن الرَبّ 
00" بَغِيضٌ إلى تن َنب لِك غير خود نكم وَكَانْ 


الات أَنْ يَفْعَلَ خلات دَلِكَ لَكنْ ر نوا هَذَا الظَنَّ الْمَايِدَ بحر حرق قي أَعْظَمَّ 
منهء وَاسْتَجَاروا مِنَ الرَّمَضَاءِ بالتار» كَقَالُوا ررس سي 


و له ذر٤‏ عَلّى دَدْعه وَنَصْرٍ أَوَلِيابِهء انه لا قد 2 أَفْعَالٍ عبادو ولا 
هی دَاخِلَةٌ تحت قُذْرَتِهِ مَظَنْوا ب ظَنَّ إِخْوَانِهِمُ الاير وَالتَنُوية برهم 
وگل مُبْطلٍ وگافر تت مَقَهُورِ ال فَهُوَ يَظنٌ برَ نه هذا الظنَّ وان 


أوْلَى بالتَضر وَالطَمَرِ وَالْعُلُوّ مِنْ حضويو اتر ر الق بل كله إا م 


شَاءَ الله يَظنُونَ بالله غَبْرَ الْحَنَّ ظَنَّ السَّوْءِ قن عَالِبَ بَنِي آدَمَ يَعْتَقِدُ أنه 
منوس الْحَنٌّ تاق الْحَظء وي أَعْطَاءُ الله وَلِسَان حَاله 
يَقُولُ: ظَلَمَنِي رَبّي وَمَتَعَنِي ما أَسْتَحِفَةُ» وَتَفْسْهُ تَشْهَدُ عَلَيْ ذلك وَهُوَ 
بلسانه پنکره» ولا يَتَجَاسَرٌ عا لشريح پو وَمَنْ قْنَّشَ نَفْسَهُ وَتَعَلَعَلَ في 
رك و ايها وَطَوَايَاهًا رَأى ذَّلِكَ فیها كَامَِا كُمُونَ النَارٍ في الرّنادء قاقد 
5 ن ا شعت ينيك شراره - رتاو ولوق فنشت من فنشته لرأنت 
عنده تع با عَلَى الْقَدَر وملام 
گان ِي أَنْ يَكُونَ كَذَا ا rs‏ 
سَالِمٌ مِنْ ذَّلِكَ؟ 
ِن نج ينها نخ ِنْ ِي عظيمَةٍ ولا كإئي لا إحالك تاي 


َلْيَعْئَن الل ليب النّاصِحٌ لِنَفْسِهِ بِهَذَا الْمَوْضِعء وَلْيْْبْ إِلَى الله تَعَالَى 


8 - بَابٌُ: قول الله تعالى: # يَظْنُوت با عير أَلْسَنّ . . . 4 


لتر كل و ين ل يريو كن السشّؤدء ليطن الوء تفي التي هبي 
اوی كل سُوءٍ ل سر المُركبة على الْجَهْلٍ وَالظلّم ؛ هي أَوْلَى 
بظنّ السوء من 8 الْحَاكَمِينَ وَأَعْدَلٍ الْعَادِلِينَ رح الْرَاحَمِينَ المي 
الْحَمِيدِ ِى آ له الْغِنَى الام ا التام والحكمة التَامةء الْمَتَرّهُ عَنْ 
سوءِ في ذاته وَصِفَاتِهِ وَأفَْاله ا فذاته لَه الْكَمَالُ المطلى من ن كل 
وجو aE‏ ا ره 
وَعَذل» وَأشماؤء كلها تى . 
لا تَظئَنّ بتفيسكَ قَظ حَيْرٌ 


000 


ُن الله أزلى, مالي 
وَكَيْفَ بظَالم جَانِ جَهُولٍ 


OT 


ا اا ٥‏ چ ت »چ 
٠‏ 0 ( 
یر ھی کر ل م بخيل 
-_ 
2 ص خَيرهة و ° و ص 


ت 


وَمَا بك مِنْ تُقَّى فِيهًا وَحَبْرٍ فَيَلْكَ مَوَاهِبُ الرّبّ الْجَيِيرٍ 
وَلَيْسَ بها وَلَا مِنْهَا وَلَكَنْ ين الرَّحْمَنٍ اشكر لِلدَلِيلٍ 
e‏ [الفتح : ]١‏ . 

قال ابن جرير في تفسيره: لأوَيْمَدْبَ الْمتَفِقِينَ وَالْمَكفِمَتٍ والمشركنَ 
َالْمْتْركّتٍ لانن باه طرى السو عليه 7 ار [الفعح: ١]ء‏ الطَانينَ 
بال أَنَهُ لَنْ يَنَضْرَكَ وَأَمْلَ الإيمَانِ بك عَلَى أَعْدَائِكَ وَلَنْ يُظْهِرٌ كَلِمَتَهُ 
َيَجْعَلََّا الْعُليَا عَلَى كَلِمَةٍ الْكَافِرِينَ به وَذَلِكَ گان السّوءُ مِنْ ظنُونِهِمُ التي 
ذَكَرَهَا الله في هَذَا الْمَوْضِع . 


قوله : © الات ا 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرَهُ: عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ 
وَالْمْشْرِكَاتٍ الَّذِينَ ظَنُوا هذا الط دَائِرَةٌ السَّوْءِء يَعْنِي : دَائْرَةَ الْعَدَاب تَدُورُ 

وَاختَلَمَتِ الْقُرَّاءُ فى قِرَاءَةِ ذَّلِكَء فَقَرَأَنَهُ عَامةُ قَرَاءِ الْكُوفَةٍ #دايرةٌ 
ا وك بض قَُاء البضرة #دايرة ) ألو صم السَينٍ . 
وَكَانَ الفا يفول الح أَمْشَى في السينٍ؛ اڵ : وَكَلمَا ؛ قول الْعَرَبُ دَاؤره 
ا م السين› وَاَْْحُ و في السين أَعجَبٌ إِلَىّ و ِنّ الم > لأن الْعَرَبَ 

تقول : هُوَ رَجُل سَوْءِءِ بفَنْح السين؛ ولا تَقُولُ: هُوَ رَجُل سُوءٍِ. 

وقوله: #وعَضب أله تو » | [الفمح : "] يَقُولُ: رتال الله بعَّضصّب 


ص 
6 ےر ت 


ينه هر4 [الفتح: :]: يَقُولُ : وَأَبْعَدَهُمْ كَأَقْصَاهُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ #وسَةت 


َقُول: وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنّمَ يَصْلَوْتَهَا يوم الْقِيَامَة و لويوب لْمتَفِقِينَ وَالْمتَفِمتِ 
وَالْمَتْرِكِينَ والْمتْرِكٌتٍ ال ات لج آل ت ل: وَسَاءَتْ جَهَنَمَ مَنْْلا 
يَصِيرٌ إِلَيْهِ مَؤُلَاءِ الْمَنَافِقُونَ وَالْمْنَافِقَاتُء وَالْمْشْرِكُونَ وَالْمشرگاث'. 

وقال العمادابن كثير كأَنْه : 00 لْمتْفقِينَ وَالْمسَفِفتِ والْمتْرِكِينَ 
IA‏ الشات بالل ك السو آي  :‏ َتَهمُون الله في کيو وَيَظْنوَنَ 
بِالرَسُولٍ وَأ ضحَابو أَنْ يُقْتَلُوا وَيَذْمَبُوا با ؛ وَلِهَذَا 5 د دآيرة 
السو وعَضب أله عل لهم مه4 أئ : N‏ ميو(" '. وذكر في 
معنى الآية الأخرى نحوًا مما ذكره ابن جرير - رحمهما الله تعالی -. 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري .)۲٤۹-۲٤۸/۲۱(‏ 
(۲) انظر: تفسير ابن كثير (۳۲۹/۷). 


- 


۸ - يَاتُ: قول الله تَعالى : # يظئوت بأل عير ألْحَقّ . . . 4 


قوله: قال ابن القيم ا الذى ذكره المصنف فى المتن قدمته 
لاندراجه فى كلامه الذى سفته من أوله إلى ار 


الشسرح: 

وقوله: © الظائيت ب بالل ظرجم ارت السو َم دآيرة عو [الفتح: :]٦‏ سبق 
في كلام ابن القيم ا من كلام المصنف أن السلف فسروا هذا الظن 
يشما هده الأشباء الو عا 

وأما الثالث : فهو إنكار نصر الله كنل لرسوله ع أو لدينهء أو لعباده 
الصالحين» فهله ثلاثة أشياءع ووحهة كون إنكار القدر ظتًا با لله ظن السوء 
أن تقدير الأمور قبل وقوعها هذا من آثار عزة الله كبك وقدرتهء فإن العاجز 
هو الذي تقع معه الأمور استئنافًا عن غير تقدير سابق» وأما الذي لا 
يحصل معه أمرء حتى يقدره قبل أن يُوقِعَه فيقع على وفق ما قدّر فهو ذو 
الكمال» وهو ذو العزة» وهو الذي لا بعالب فى ملكوته؛ ولهذا قال 
الشاعر في وصف رجل كامل7": 
)١(‏ انظر: زاد المعاد (/ 775-1178). 
(۲) هذا البيت من شعر زهير بن أبي سلمى المزني» الشاعر الجاهلي المشهورء وفيه : (وأرَاك تَمْرِي 


ما خَلَقْتَ). انظر: دلائل الإعجاز (ص5١١)»‏ وجمهرة الأمثال (۲/ .)٠١‏ والصناعتين الكتابة 
والشعر (ص85"؛ ١٤٤)ء‏ والحماسة المغربية .)١١۷ /١(‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


وَلَأَنْتَ تَفْرِي ما حَلَفْتَ وَبَمْضُ الوم يَخُلْقُ ثم لا يَفْرِي 


قوله: : (تفري ما خَلَقُتَ)» يعني ش ال سرك بو الوسر أو من 
الصناعة» (وبعضٌ القُوم) لعجزه (يَخُلّقُ) يقدر (ثُمّ لا يَفْرِي)» فالخلق هنا 
بمعنى التقدير» يعني : لأنت تقطع ما قذرت (وبعض القّوم). وهم 
الناقصون إما لعدم قدرتهم» أو لعدم عزتهم» أو لجهلهم د القّوم 
يَخْلَّقُ) يعني : يقدّر الأشياء (ثُمّ لا يَفْري) ثم لا يستطيع أن يقطعها على وفق 
ما ريك 

فإنكار القدر هو ظن بالله كك ظن السوء؛ لأن فيه نسبة النقص لله ك › 
والله كك هو الكامل في أسمائه. الكامل في صفاته ك الذي يجيرء ولا 
يجا عله وال لذ لاير كله لا ا ال E‏ 
فلهذا كان كل ما يحصل من الرب كك في بريته هو موافق لقدره السابق 
الذي هو دليل كمال حكمته وعلمه وخلقه وعموم مشيئته . 

أما التفسير الثاني : فهو إنكار الحكمة» وحكمة الله لك ثابتة بالكتاب 
والسنة وبإجماع السلف» واسم الله الحكيم مشتمل على صفة الحكمة. 
فإنه رک حكيم بمعنى حاکم» وحكيم بمعنى محكم للآمور» وحكيم بمعنى 
أنه ذو الحكمة البالغة» فهذه ثلاثة تفسيرات لاسم الله الحكيم. 
صحيحة» وكلها يستحقها الله كك٠‏ الل بم E‏ 
وحكيم بمعنى محكم كما قال: # کش أَحَكتَ اينم * [هود: »]١‏ وقال: ا 
تر ف حَلق لبن من تفوت 4 [الملك: *] ا لأجل إحكامه. وقال ا 
قل أنظروأ مَادًا في لْسَّمُوتِ وَالْأرضٍ وما تفن لبت وَالنْدُرٌ عن فر ل دوهِنونَ 
[يونس: »]٠١١‏ ونحو ذلك من دليل إحكامه ك لما خلق . 

والثالث: أنه ذو الحكمة» والحكمة في صفة الله كك تفسّر بأنها وضع 
الأمور في مواضعها الموافقة للغايات المحمودة منها . 


۸ - بَابُ: قول الله تَعَالَى : #يظئوب با حير ألْحَنّ . . . 4 
۳۱ 

ولهذا قال أهل السنة والجماعة أهل الأثر الفقهاء بالكتاب والسنة : 
إن فال اه و تعللة هنوكل :قعل ك الله عق لا من جلها مكل 
وهذه العلة هي حكمته 4 فإن أفعال الله كك منوطة بالعلل» وهذا أنكره 
المعتزلة؛ لأنهم قدرية» وأنكره الأشاعرة؛ لأنهم جبرية فقالوا: إن 
أفعال الله كك ليست مرتبطة بالجكم وهو يفعل لا عن حكمة» وهذا سوء 
ظن بالله ك ؛ ولهذا أورد الشيخ يذه هذا الباب ليبين أن تحقيق التوحيد» 
وتحقيق كمال التوحيدء أن توقن بالحكمة البالغة لله وِيْنّء ومن نفى 
الحكمة في أفعال الله فهو مبتدع» توحيده قد انتفى عنه كماله؛ لأن بدعته 
شنيعة» وكل البدع تنفِي كمال التوحيد»ء ومنها ما ينفي أصل التوحيد» هذا 
الثانى . 


والتفسير الثالث في ظن أهل الجاهلية وأهل النفاق ظن السوء 
بالله ك : أن الله ك لا ينصر رسوله له وأن الله یك لا ينصر كتابه» أو 
أنه ك يجعل رسوله» أو دينه في اضمحلال حتى يذهب ذلك الدين» هذا 
ظن سوء بالله كك ولهذا كان من براهين النبوات» أن كل نبي ادعى النبوة 
اضمحل أمره لم يأتٍ نبي يقول: أنا نبي يوحى إلي من السماء» وهوكاذب 
في دعواه إلا ويخذل إلا ويضمحل أمره» فكان من براهين النبوات عند 
أهل السنة» أن كل نبي قال: إنه مرسل من عند الله كق أيد بالبراهين: 
انات .والستات» ف کل عدوه» وجعل دینه» وأهل دينه في عزة 
على من سواهمء كما قال ك : إا نر رُسْلَنَا ولد ءَامَنوأ في ليوو 
لديا ووم قوم الْأَتَهدُ4 [غافر: ١ه]»‏ وقال يك : #ولقد سمت كمَئنَا لاوت 
امسر 3 إت كم الستضوزوة 3© ا جا هم الع (4)3 [الصافات: -١7١‏ 
۳ فظن الجاهلية أن الخيرء أو الدين سيضمحلء وأنهم إذا بذلوا إطفاء 
ذلك الأمرء وحاربوه بكل ما أوتوا من وسيلة» وقاوموهم»› فإنه سينتهي › 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
001 
وهذا مع كونه عملا محرمًا لما يشتمل على الظلمء» فإنه أيضًا سوء ظن 
بالله كك وغرور بالقوة وبالنفس» والله ك ناصر رسله والله كك ناصر 
عباده المؤمنين» ولكن قد يبتلي الله كك المؤمنين بأن يكونوا في غير 
سر ود ري لياع ميات لسارو ابم ا 
ر أ عا إل ف فلت فيه لف لف ستة 31 ج 45 َحَذهم 
لاف وَهُمّ ظَللِمُونَ# [العنكبوت: »]١4‏ ثم بعد ذلك نصره الله كك» وهذا 
يحصل -كما ذكر ابن القيم كأنْهُ- من كثير من أهل الصلاح» بل من 
كثير من الناس» بل قد يحصل من بعض المنتسبين إلى العلم في أنواع 
شتى من سوء الظن بالله ككء وسبب حدوث ذلك الظن السيئ في 
القلوب عدم العلم بما يستحقه الله كنْنَء وما أوجبه يك من الصبر والأناة 
ونحو ذلك من الواجبات . 
فالمسألة متصل بعضها ببعض» فالذي يخالف ما أمر الله كك به شرعًا 
فيما يتصل بنصرة الدين» فإنه قد يقع في سوء ظن بالله جه » وهذا مما ينافي 
كمال التوحيد الواجب. 
فهذه إِذا ثلاثة أشياء ظنها أهل الجاهلية» وكلها باطلة» وكلام ابن 
القيم كآنه يدور على ذلك؛ ولهذا يجب عليك أن تتحرز كثيرًاء وأن 
تحترس من سوء الظن بالله ك فيما ذَكَرَ في آخر كلام ابن القيم اه من أن 
بعض الناس قد يحصل له الشيء» فيرى أنه يستحق أكثر منه» وقد يحصل 
له الشيء بقضاء الله وبقدره» فيظن أنه لا يستحق ذلك الشيءء, أو أن ذلك 
المفروض أن يصاب به غيره» وأنه لا يصاب بذلك فينظر إلى فعل الله كك 
وقضائه وقدره على وجه الاتهام» وقّل من يسلم باطنًا وظاهرًا من ذلك› 
فكثيرون قد يَسلَمُون ظاهرًاء ولكن في الباطن يقوم بقلوبهم ظن الجاهلية 
واعتقاد السوء؛ ولهذا قال لك في الآية التي في صدر الباب: # يظنوت 


۸ - بَابُ: قول الله تَعَالَى : #يَظُنوت باو عر الْحَقّ . . . 4 
or‏ 
بأل عير أَلْحَقّ* [آل عمران: »]٠٠٤١‏ والظن محله القلب؛ فلهذا يجب على 
المؤمن أن يخلّص قلبه من كل ظنٌ بالله غير الحق» وأن يتعلم 
أسماء الله كك › وأن يتعلم الصفات» وأن يتعلم آثار ذلك في ملكوت الله 
حتى لا يقوم بقلبه إلا أن الله جل هو الحق» وأن فعله حق حتى ولو كان 
في أعظم شأن» وأصيب بأعظم مصيبة» أو أهين بأعظم إهانة» فإنه يعلم أن 
ا او وأن العباد 
يدا فإنهم يظلمون لأنفسهم. والله ك د يستحق الإجلال والتعظيم› 
فخلّص قلبك أيها المسلم» وخاصة طالب العلمء كلصن تلمع كا فز 
سوء بالله ك بأن قلت هذا لا يصلحء وهذا الفعل عليه كذا وكذاء ولا 
يحصل أن يُعطّى هذا المال» أو أن تحسد فلاتًاء أو فلاناء فإن كل ذلك 
سوء ظن بالله کيل ؛ ولهذا قال العلماء في معنى قول النبي مي : ًا 
RA‏ ا سيت اكل النّارُ الْحَطبّ - أو قا 


ال 
قالوا: سبب ذلك أن الحاسد ظَنَّ أن هذا الذي أعطاه الله ك ما 
أعطاه» لا ر يستحق هذه النعمة فحسده» وتمنى زوالها عنه. فصار في ظنْ 


دود نان كق» انليذا أكل الحيها شط كما أكلك انان ا 


. من حديث أنس وی‎ )577١( أخرجه أبو داود (۳ )من حديث أبي هريرة ونه » وابن ع ماجه‎ )١( 
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. اوھ 54 كم کر ۶ يي 2ه رو 
الثالة الإخبار بان ذلك أنوَاع لا تخصر. 
- 3 هه ن 


ن E:‏ 2 َي ماه cro o‏ م اس موس E‏ - لق > 
الرَابعَة: أنه لا يَسْلم مِنْ ذلك إلا مَنْ عَرَفَ الأَسْمَاءَ والصفات 


6 
کسر کر کر جح سر 0 ع 


ا 2 


"o00 


ر قير 
- بات 


ما حَاءَ فى مُنْك ي القَدّر 


قوله : (يَاتٌ ما جَاءَ فی منكرى القَدَر) . 
أى : من الوعيد الشديد ونحو ذلك . 


ا الور لام سو سر عر ساس 
عمر ويا عن النبي ر قال: ا مخوس م هلو الأَحَقَ إن مرضوا فلا 
5006 وَإِنْ اوا قلا تَشْهَدُومه)07) 


Es 


۰ مَوْلَى فو ن جل مِنَ الأنصضار عَنْ حلفا قال : 
قَالَ رسو ل الله اة : ل : «لكل اَم E‏ هو الَأ الَذِينَ E‏ 


س 
SEG EE‏ 


ا کن غات مم ثلا اچوا تة ومن مرض ينهم فلا 
تَعْودُوهُمْ وَهُمْ شِيِعَةٌ الدّجَالٍ رحق عَلَى عَلَى الله أَنْ يُلْحِقَهُمْ بالدّجَالِ)7"'. 


)١(‏ ورد هذا الحديث بألفاظ متقاربة عن جمع من الصحابة» منهم: ابن عمر» وحذيفة» وجابرء 
وأنس» وأبو هريرة» وابن عباس» وسهل بن سعد» وعائشة. و . أخرجه أبو داود (١5591غ»‏ 
1©» وابن ماجه (۹۲)» وأحمد في المسند (۲/ »)١78 ۰۸٦‏ والبزار في مسنده (۷/ ۳۳۸)» 
وابن أبي عاصم في السنة »2١9١ - ١55 /١(‏ وابن المستفاض في القدر (ص”لا١‏ - ,)١91‏ 
والطبراني في الأوسط (۳/ 50). (6٤/۲۸۱)ء‏ والصغير .»)758/١(‏ (۲/١۷)ء‏ والحاكم في 
المستدرك »)١59/١(‏ والبيهقي في الكبرى .)۲٠۳/٠١(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (2»)55917 وأحمد (”/ .)٤٤‏ والبزار (/1/ 07728 والطيالسي (۱/ 207517 
والبيهقي في السنن الكبرى /٠١(‏ ١٤۳)ء‏ وفي القضاء والقدر /١(‏ ۲۸۲). 
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الشرح: 
: (يَابُ مَا جَاءَ في مُتْكْرِي القَّدَرِ) ومناسبة هذا الباب للذي قبله 


ما ذكرنا أن إنكار القدر سوء ظن بالله كيل ويكون هذا الباب كالتفصيل لما 
اشتمل عليه الباب الذي قبله . 


ومناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة وهى أن الإيمان بالقدر واجب» ولا يتم 
توحيد العبد حتى يؤمن بالقدر» وإنكار القدر كفر بالله ك ينافي صل التوحيد 
كما قال ابن عباس وی : (القَدَرُطَامٌ لويد حِيدٍء فمن وَحَدَ الله ك وَآمَنَ بِالْقَدَر 
وي العر وه الْؤُنْقَى اي ا انِْصَاءَ َا وَمَنْ وَكَدَ الله - تَعَالَى - وَكَذَّبَ بِالَْدَر 
تقض التوحيد))› يعني : الإيمان بالقدر هو النظام» هو السلك الذي تجتمع 
فيه مسائل التو حيد» حتى يقوم عقدها في القلب› > فإذا کات افدر مع لك 
انقطع السلك› فنقض ذلك التكذيب أمور التوحيد» وهذا ظاهر › فإن أصل 
الإيمان» أن يؤمن بالأركان الستة» التي منها الإيمان بالقدر» كما ذكر ذلك 
(بَابٌ مَا جَاءَ في منكري القَدَرِ)» القَدَرٌ في اللغة: بمعنى ترتيب 
الشيء؛ N‏ تقول : قدرت أن يكون الأمر كذا وكذاء 
إذا رتبت أنت أن يكون الأمر على هذا المنوال» فالقدر فى معناه اللغوي 
يدخل فيه الفعل» ويدخل فيه الإرادة والمشيئة» ويدخل فيه العلم. ويدخل 
فاا اله سبي م اندر 
)١(‏ أخرجه الآجري في الشريعة (۲/ ۸۷١‏ 4877)» والطبراني في الأوسط »)۷١ /٤(‏ واللالكائي في 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة (5/ ١٤۷)ء‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى (5/ 2189 2155 »)۲۲١‏ 
والفريابي في القدر .)١59/١(‏ 


(۲) انظر: مادة (ق د ر) في معجم مقاييس اللغة /١(‏ 2)"7 والنهاية في غريب الحديث (5/ ۲۲)» 
ولسان العرب (8/ ۷۲). والقاموس المحيط (ص١069).‏ 


٩‏ - يَابٌ: ما جَاءَ في مذكري القَدَرٍ 
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وفي العقيدة عرّفه بعض أهل العلم بقوله: إن القدر هو علم الله السابق 
بالأشياء» وكتابته لها في اللوح المحفوظ» وعموم مشيئته وَبْنْء وخلقه 
للأعيان والصفات القائمة بها" وهذا التعريف صحيح؛ لأنه يشمل 
مراتب القدر الأربعة : 

فالإيمان بالقَدّر خيره وشره: ينقسم إلى: إيمان تفصيلي» وإيمان 
إجمالي : 

فالإيمان الإجمالي: وهو القَّدْر المجزئ من الإيمان بالقدر أن يؤمن 
العبد بأن كل شيء يحدث في هذا الملكوت قد سبق به قدر الله 
وأن الله لل عالم بهذه الأحوال وتفصيلاتها بخلقه قبل أن يخلقهم» وكتب 
ذلك» فإذا آمن أن كل شيء قد سبق به قدر الله فيكون حقق هذا الركن. 

أما الإيمان التفصيلي : فيكون على مرتبتين : 

المرتبة الأولى: الإيمان بالقدر السابق لوقوع المقدر وهذا يشمل 
درجتين . 

الدرجة الأولى: العلم السابق» فإن الله جلا يعلم ما كان وما سيكون 
وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون» علم الله السابق بكل شيء. 
بالكليات وبالجزئيات» بجلائل الأمور وتفصيلاتهاء هذا العلم الأول لم 
يزل الله ج عالمًا به بجميع تفاصيله» عِلمَه به أل ليس له بداية. 

الدرجة الثانية: أن يوّمن العبد أن الله علا كتب أحوال الخلق 
وتفصيلات ذلك قبل أن يخلق السموات والآرضض مسين آلف سدة؛ 
وذلك عنده في كتاب جعله في اللوح المحفوظ . 

المرتبة الثانية: أيضًا تحوي درجتين» وهي تقارن وقوع المقدر: 


(0 انظره الترر اة 011/1 
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الدرجة الأولى: الإيمان بأن مشيئة الله غلل نافذة» وأن ما شاء الله كان 
وما لم يشأ لا يكونء فليس ثم شيء يحدث ويحصل في ملكوت الله ع 
إلا وقد شاءه وأراده كوناء فلا يمكن أن يعمل العبد شيئًا يكون مقدرًا 
من الله ج إلاوهذا الشيء قد شاءه الله جل . 

الدرجة الثانية: أن يؤمن بأنْ كل شيءٍ مخلوق؛ فالله جل خالقه» مثل 
أعمال العباد وأحوالهم. والسماوات والأرض ومن فيهن . 

فالأولى والثانية من المراتب تسبق وقوع المقدر. وهي الإيمان بالعلم 
السابق» والإيمان بكتابة الله ك لعموم الأشياء كما قال: «قَدَّرَ الله الْمَقَادِيرَ 
قبل أن ل السَمَاوَاتِ وَالَأَرْضَ بخَمْسِينَ الف E‏ «قَدَّرَ الله 
الْمَقَادِيرَ) . يعني : كتبها . 

هذان الأمران -الإيمان بالعلم السابق» والإيمان بالكتابة-» تسبق 
وقوع المقدرء فأنت تؤمن بها وهي سابقة للوقوع» وأما ما يقارن وقوع 
المقدى هارن القضاء قوذ لدم ن 

الأولى: هي مرتبة عموم المشيئة» فإن الله كك ما شاء كان وما لم يشأ 
لم يكن» والعبد لا يشاء شيئًا فيحصل إلا إذا كان الله ك قد شاءه: وم 
تَمَبُونَ إل أن يسا َه إِنَّ أله كان عَليمًا سكا [الإنسان: ١۳]ء‏ وقوله يِل : 
#وما سامون إل أن ناء الله رت الْعْلَمِيَ4 [التكوير: 9؟]» فمشيئة العبد تابعة 
لمشيئة الله كبك وكذلك المرتبة الأخيرة التي تقارن وقوع المقدر الإيمان 
بأن الله كك خالق لكل شيء» للأعيان وللصفات التي تقوم بالأعيان. 
فالأعيان مثل الذوات هذه الله كك خالقهاء هذا باتفاق أهل الإسلام. 
فالله كك هو الخالق للإنسان» الخالق للحيوان» الخالق للسماء لللأرض» 


. من حديث عبد الله بن عمرو وا‎ )7١057( أخرجه الترمذي‎ )١( 
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وكذلك الإيمان بأن الصفات التي تقوم بتلك الأعيان الله كك هو الخالق 
لهاء ومن ذلك أفعال العبادء فأفعال العباد معان» ففعل العبد داخل في 
عموم خلقه يك : «االلَّهُ للق ڪل سىء وهو ع کي سىء وکيل 4 
7 وكلمة (شيء) عندنا تعرّف بأنها ما ب ا 
يعلم يقال عنه شيء؛ فلهذا نقول: يدخل في عموم قوله: #ألَّهُ حَنيقُ ڪل 
شَىَءٍِ © العباد وأفعال العباد» فهذه أربع مراتب» إنكار القدر الذي بوب عليه 
الشيخ اه يصدق على إنكار أي رة فق .هذه انكر الهرتية الآولى.هو 
منكرء أو الثانية هو منكرء أو الثالثة أو الرابعة فهو منكر للقدرء ولا يقال 
عن أحد إنه مؤمن بالقدر إلا إذا سلّم بها جميعًاء وآمن بها جميعًا؛ لدلالة 
النصوص على ذلك . 

فمنهم -من منكري القدر- القدرية الغلاة» وإذا قيل القدرية» فنعني 
نفاة القدر الذين نفوا العلم. أنكروا العلم السابق فهم كفارء ينافي فعلهم 
أصل التوحيد» فمن أنكر العلم السابق أنكر القدر إنكارًا انتفى معه أصل 
التوحيد» وكذلك من ينكر الكتابة» فإن إنكار الكتابة السابقة مع العلم 
بالنصوص الدالة عليها منافي لأصل التوحيد» ولا يستقيم معه الإيمان. 

وأما المرتبتان الأخيرتان: عموم المشيئة» وعموم الخلق› فهذه إنكار 
عموم خلق الله للأفعال» هذا مما جرى من المعتزلة ونحوهم ويُدَعُوا بذلك 
وصُلُلُواء وجعِلَ إنكارهم لتلك المرتبة ينافي كمال التوحيدء ولا يُحَكم 
عليهم بالكفر والخروج من الإسلام بذلك. 

فإِذا إنكار القدر صار منه ما هو كفر مخرج من التوحيد مخرج من 
الملة» ومنه ما هو دون ذلك» ويكون منافيًا لكمال التوحيد» بهذا يظهر 
صلة هذا الباب بكتاب التوحيد. 


۳۹۰ 


وَقَالَ ابن ر «وَالذِي تفس ابن عُمَرَ بِيّدِهِ لو 


ْلَ اح كبا انمه ما قبل الله مِنْهُ حَنَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ). 
4 اتدل بقَول النبئ بل : «الإيمان» 


0 
5 رع 


وملائکته» وَكُتبو ورسله» وَاليَوْم الآخْرِ وتۇمِن بالْقَدَرِ ځیرو 


ور وه و 
وَشْرو) . رواه مسلم 


ش: قوله: (وَقَالَ ابْنُ عْمَر: وَالذِي تفس ابن عُمَرَ بِيّدِهِ. . .) إلخ 
حديث ابن عمر .2 أخرجه مسلم. وأبو داود» والترمڏذي› والنسائي› 0 
اچ ج بن يعفر قال کار اول e‏ 0 
الْجَهَنِيٌ فَانْطَلَقْتٌ أن وَحْمَيْدٌ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ ¿ الْحَمْيَرِيُ حاجن ن أو 


2م 00 هئ سے 


معْتَِرِيْنِ ٠‏ - فقلنا : لو لیا أحدًا مَنْ أضْحَاب رَسُولٍ ال لا الام مَك 


© > 
ما »+ 


- 


يمول مَؤْلَاءِ في الْقَدَرِء قَوْفْقَ لتا عَبْدُ الل بْنُ عْمَرَ بن الْخَطََابٍ دَاخِلَا 
الْمَسْحِدَء فَاكْتَئَفْتَهُ آنا وَصَاحِبِي اا وه وَالْحَمُ عَنْ شِمَالِه: 


2 


ا أن صَاحِبِي سَيَكلٌ الْكَلَامَ ىء فَقَلْتٌ : َقُلْتُ : أبَا عَبْدِ الرّحْمَنء نه قد 
ا موو ا ٢ e‏ ا ا کے مه ړم ەه يتوه 
ظهّرَ قبلا ناس يقرءون الفران. وَيَتَقَفر ون العلم. وذكر ون شازوم. وأنهم 


م م28 في 


0 ٥ 4 AR e ەر‎ 22 2-2 > 
خبرهم‎ e : قال‎ e e 


E ER IE البو‎ 


حَدَّنْنِي أبي عُمَرٌ بْنُ الطاب قال: بَيْنَمَا نحن عِنْدَ رَسُولٍ الله يه دات 


)1( أخرجه مسلم (۸)» وأبو داود (85696), والترمذي 2)51١١(‏ والنسائى فى الکبری(۳/ 2)557 


يوم إذ طَلْعَ عَلَينا عَلَيْنَا رجل شید بَيَاضِ لباب سند سداد الشّعَرِء لا ير 
اي N,‏ حَبّى جَلْسَ إِلَى ال کیا كا 8 


ریو إلى رتيو وَوَسَع كلب عَلَى تَخِدَيْهِ وَقَالَ: يا خلا أخيزني عر ڪن 
الإشلام. قَقَالَ رَسُولُ الله ل : الْإِسْلامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لا إِنَهَ إا ال واد 
مُحَمَدًا رَسُولُ الله کلف رقب الصَّلَاءٌ وَتُؤْتِيَ الگا وَنَضُومَ رَمَضَانَ 
ا 0 يعيم قال : o‏ 
يشالف ولضد نه قال: َأَخبِرْنِي عَنٍ | الإيمانء قَالَ: ن ؤم با 
ES‏ وَكُتَبِوِ وَرْسلِوِء ايوم الآخرٍ خر» وَنَؤْمِنَ ن باقر حير وشرو 
ثَالَ: صَدَقْتٌء قَالَ: َأَخْبِرْنِي ڪَن الْإِحْسَانِء قَالَ: أَنْ تَعْبْدَ الله كَأَنَكَ 


تراه» کن لم تراه فاته يَرَاكَ قَالَ: فاي عن الحَاعَةَ: قَالّ: ما 
a‏ ص : 


ا ال e‏ 1 
السَّايِلُ؟ قُلْتُ: الله وَرَسُولَّهُ أُغلّمُء قَالَ: فَإِنَّهُ جبْريل أَنَاكُمْ يُعَلْمُكُمْ 


دينكم) 1 


ففى هذا الحديث أن الإيمان بالقدر من أصول الإيمان الستة 
جر < 


أصول الدين وححده . فيشبه من قال الله فيهم: : # أفتۇمنونَ ببَعض 
الك وککفروں بِبَعْض * [البقرة: ]۸١‏ الآية . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
1Y‏ 


ذكر هنا حديث ابن عمر وي ا المعروف عن عمر ضيه والذي فيه 
سؤاللات جبريل 4 عن الإسلام والإيمان» جاء في أول الخدت كان 
أول ن قال في الْقَدَو ِالْبَصْرَةٍ مَعْبَدٌ الْجَهَنِنُ). وذكرا نه ذ ظهَرَ قبل 
ناس يه بقرءُون ن القرْآنَء ويَتَفَمْرُونٌ الْعِلْمَ وَذگرَ مِنْ انوم نهم يَرْعْمُونَ ن 
لا قَدَرٌَ وَأنْ لامر الك ا نال ابن عمر وا : : قدا لَقِيتٌ أُولَيِكَ ا خِرَهُمْ 


أني بَرِيء مِنْهُمْ وَأَنّهُمْ بُرّهُ ني وَالَذِي يَحْلِفُ به عَبْدُ الله بْنُ مُمَرَ لو ان 
لأَحَدِمِمْ مِثْلَ أَحْدٍ دَمَبَا أنه ما ما قبل الله مِنْهُ حَنَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرا ثم ساق 
الحديث» فالذين كانوا ينكرون القدر كانوا ينكرون مرتبة العلم السابق» 
وهؤلاء هم غلاة القدرية» وهناك قدرية غير غلاة؛ لأن القدرية أنواع: منهم 
الغلاة» ومنهم من ليسوا بغلاة» وبعض أهل العلم يثبت ثلاث طبقات 
للقدرية: الغلاة» والمتوسطون» ومن مخالفتهم في القدر خفيفة 

وكلمة (قَدَرِيَةٍ بَق) اسم لِمنكر القدرء والأضنل أن الضنية يكون للت 
لا للنافى» فإذا اتيك كنا ننسبه إليه» كما يقال: الصفاتية لمثبته الصفات› 
لأنهم نفاة القدرء فهذا اصطلاح خاص» فالذين ينفون القدر سواء الغلاة أم 
غير الغلاة» يقال لهم : القدرية. ويشمل طائفتين كبيرتين : 

الأولى: الغلاة الذي أنكروا العلم. 

والثانية: المعتزلة الذين أنكروا أن الله ك يخلق فعل العبد» وزعموا 
أن العبد يخلق فعل نفسه -كما سيأتي في بيان المرتبة الأخيرة من القدر- 
ويقابل القدرية الجبرية. 


وفي وقت شيخ الإسلام ابن تيمية كُلَنْهُء كان منكرو القدر قليلين كما 


٩‏ - بَابٌ: ما جَاءَ في مذكري القَدَرٍ 
TY‏ 


ذكر ذلك في الواسطية» قال كا#: (وَمُنْكْرُهُ الْيَوْمَ قَلِيلَ)» وهذا يعني 
منكروا العلم السابق قليل» والذين ينكرون العلم في زمنه» وفي هذا الزمن 
هم الفلاسفة» ومن كان على مذهب غلاة القدرية من بعض الناس الذين 
لا ينتسبون إلى طائفة الفلاسفة» والفلاسفة الإسلاميون يزعمون أن الله كل 
يعلم الكليات دون الجزئيات» وهذا إنكار للعلم» يقولون: العلم السابق. 
هو علم كلي لا تفصيلي» علم بالكليات دون الجزئيات» وهذا نوع من 
إنكار العلم السابق» هؤلاء هم الذين قال فيهم الشافعي كه كلمته 
المشهورة: (نَاظرًوا الْقَدَرَيَةَ ايلم ؛ فَإِنْ أَكَرُوا به خُْصِمُواء وَإِنْ نكرو 
قرو . 

وال مر «والي َف ابن عمَرَ يبدو لو أ أيهم يفل 
هیا كَأَْمَقَهُ مَا قبل الله مِنْهُ حَنَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرا: لِم؟ 


لأن الله كك لا يقبل إلا من مسلمء والإسلام شرط في صحة قبول 
الأعمال» ومن أنكر القدرء ولم يؤمن بالقدر فإنه لا يقبل منه ولو أنفق مثل 
أحد ذهبًا . 

اث اسْتَدَلَ ب قول النْبيّ ل «الْإِيمَانْء أن نَؤْمِنَ بالل» وَمَلَائِكَيَو 
وکتبه» وَرُسله الي الآخِرء وَنُؤْمِنَ بِالْقَدَرٍ حيرو وَشَرّو)): هنا في قوله: 
١«وَنَؤْمِنَ‏ بِالْقّدَرٍ حير وشرو امبر ا ير وي حر صر حير 
ال الاين اه ور ال لابن اذوه فالمكليه فك رن عليه فلن هر 
بالإضافة إليه خير» وقد يكون عليه القدر بالإضافة إليه شرّاء وأما بالنسبة 


.)١۴۷ /۲( انظر: الواسطية مع شرحها اللالئ البهية للشارح - حفظه الله-‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۲۳/ ۹٤۳)ء‏ وشرح قصيدة ابن القيم »)٤٠۸/۲(‏ وتيسير العزيز الحميد 
(ص57”0)» والرد على الجهمية للدارمي (ص2755». والسنة لعبد الله بن أحمد (ص458). 
والشريعة للآجري (ص‌۲۲۸). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
٤‏ 


لفعل الله كك فالله يك أفعاله كلها خير؛ لأنها موافقة لحكمته العظيمة؛ 
فلهذا جاء في الحديث أن النبي َيه قال في ثنائه على ربه: «والشر ليس 
ِلَبْكَ)7'". فاش كك ليس في فعله شر فالشر بما يضاف للعبد» أصيب العبد 
بحصي تمي قر ا ی ا 0 فی غير ا 
لحكمة الله كك البالغة والله يبلن له الأمر كله. 


)١(‏ أخرجه مسلم () من حديث طويل عن علي ذه فيه أن النبي ية كان يقول في دعاء 
الاستفتاح في صلاة الليل: «. .. وَالشَرٌ ليس إِلَيك...» الحديث . 


4 - بَابٌ: ما جَاءَ في مذْكري القَدَرٍ 


20 و مدي 2 و جل ر يرهم ت 
وَعَنْ عبادة بن الصَّامِتٍ أنه قال لابيِهِ: «يا بتي إنك لنْ تحد 
0O47‏ ت حا عي MG‏ 7 َه 6 1 م 2 م 5 و معن و2 وع“ 
طعم حقيقة الإيمانِ حتى e N‏ 
أ ريع و و له 
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کا۰ اکت تاد کا که کے 5 OG 00 AG‏ 


وَفِي رِوايَةٍ َة لأحْمَد : «إن أَوَّلَ مَا خَلّقَ الله تَعَالَى لملم فَقَالَ له 


اكْتُبء مَجَرَى في يَلْكَ السَّاعَةٍ يما هُوَ كائْنٌ إِلَى يَوْم ليام . 
وفى رَوَايَةٍ يو لابن وهب ٿال : قَالَ رسول الله كله : ١فُمَنْ‏ لم 
يَؤْمِنْ ِالْقَدَر ځیرو وشره أخرقهُ الله 3-5 بالتّار» . 


وَفِي المُسْنَدٍ وَالسَّئَنِ عَن ابن الدَّيْلَمِي قَالَ: «أَنَيْتُ ك ابی ن 


كَعْبء فَقَلتٌ : : له فِي تفي شَيْءٌ مِنَ الْقَدَرٍ دي بِشَىْءِ 


لفق اا مخ قلي الات هنا الخو ذهنا ما 
أ ما أَمَ ري همه و ن 

قبله الله هوك حٌى نوين بَالْمَدَرِِ وَتَعْلَمْ أن م ما أصابك لم يكن 

خوك وأن مَا أخطأك لَمْ يكن لِيُصِببَكَ ولو مت عَلى عير 

هذا لدَخَلت الثارَى قال : كَأَنيْتٌ عبد الله بن مَسْعْودٍء وحذيفة بْنَ 

)1( أخرجه أبو داود .)81/٠١(‏ 

6 أخرجه أحمد في المسند (1/ 271/8 . 

(۳) أخرجه ابن وهب في القدر (ص١17١).‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۳ 


اليَمَانِ وريد 2 نابت َكُلْهُمْ حَدََنِي ي بهشل ذَلِكَ عن التبيّ يا . 
حَديثْ صَحِيحٌ رَوَاهُ الحاكِم في صَحِيجو('' . 


ش: قوله: اول رار ا يل as‏ 
وحديثه هذا رواه أبو داود» ورواه الإمام أحمد بكماله قال: حَدَّثَنًا 
الحسن بن سوّار» دتا ا عَنْ مُعَاوِيَة: عن َبُوبٌ بْنِ زِيَادِ حَدَئْيِي 
بَادَةُ بْنُ الْوَلِيدٍ بْن عْبَادَة حَدَئنِي أبي قَالَ: «دَحَلْتٌ عَلَى عُبَادَة» وَهُوَ 
تريش اال دوت ف قَقَلْت ا أَبَتَاهُ أَوْصِنِي وَاجْتَهِدٌ لِي. فََالَ: 
أجلِسُوني. E‏ َجْلَسُوهُ كَالَ: يا بُنَىّ إِنَكَ لَنْ نَظعَمَ طَعْمَ الْإيمَانِء وَلَنْ 


ر 
.2 و 27 وه و 


لذ كن حفيدة العا با ی مين بالق حبر ور قال: قلك: ب 


ت 


ا كيت لي أذ ألما حير الْقَدَرِ مِنْ شَرٌه؟ قَالَ: تَعْلَمُْ أن مَا أخطأكَ 
َم يكُنْ لِيُصِبَكَ > وْمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكْنْ لِيُخْطِئَكَ. يا بُنَىَ إِني سَمِعْتُ 
رَسُولَ الل يكل يَقُولُ: إن وَل مَا حَلَّقَ الله الْقَلَمْء ثم كَالَ: اكْثبُ مُجَرَى 
في يلك السَّاعَةٍ بِمَا هُوَ گان إِلَى يوم الِْيَامَ يا بي إن مت وَلَسْتَ عَلَى 
ذلك دلت انار ل" 

ورواه الترمذي بسنده المتصل إلى عطاء بن أبي رباح» عن الوليد بن 
عبادة» عن أبيه» وقال : حسن صحیح وغریب' ۰ 

وفي هذا الحديث ونحوه بيان شمول علم الله تعالى» وإحاطته بما 
كان ويكون في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: اله الى لق سم سوت 
os 60‏ بن ماجه (۷۷)» وأحمد في المسند 420١١ » 5768 /٠١(‏ والبيهقي 

في الكبرى »)۲٠٤/٠١(‏ والحاكم في المستدرك بنحوه (7/ 5 57). 


(۲) أخرجه أحمد فى المسند (۳۷۸/۳۷). 
(0) أخرجه الترمذي (5155). 


٩‏ - بَابٌ: ما جَاءَ في منكري القَدَرِ 


وس لض نهن رل الاس يتن موا أن اله ڪل کل ىء فير وان َه قد 
Ns‏ سىء ماه [الطلاق: ]١١‏ . 

وقد قال الإمام أحمد يذه لما سئل عن القدر قال: «القدر ة 
الرَحْمّن200» واستحسن ابن عقيل هذا من أحمد كأئه. 

05 أنه لا يمنع عن قدرة الله شيء» ونفاة ا 
كمال قدرة الله تعالى فضلوا سواء السبيلء» وقد قال بعض السلف: 
(ناظروهم بالعلم» فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه ا 

قوله : (وَفِي المسَندٍ د وَالِسّئَن عَن ابن الدَيلَمِي): وهو أبو بسر - بالسين 
المهملةء وبالباء المضمومة- ويقال أبو بشر - بالشين المعجمة وكسر 
الباء» - وبعضهم صحح الأول e‏ 

ولفظ أبي داود قال: لو أن اله عَذَّبَ أَهْلَّ سَمَاوَاتِهِ وَأَهْلَ زيم 
عَلبَهُمْ وَهُوَ غَبْر ر ظالم لَهُمْ ا EAE‏ 
مالم وؤ نْمَقتَ مل أخدٍ با في سبل الله ما له منك حَتَّى 

ؤم بار َتعْلَمَ أن ما أَصَابَكَ لَمْ يكن لِيُخِْئَكَ ا تا ظا لَمْ 

يكن لِيْصِيبَكَء وَلَوْ ِت عَلَى غَيْرٍ هَذَا لَدَخَلْتَ النَّارَ قَالَ: ثم آَنَيِتُ 


E‏ َالَ: موي 


8 


فل 


لِك . ا ابن ماجه 


)00 0 الإبانة لابن بطة يد 
(۳) أخرجه أبو داود )6144 وابن ماجه (۷۷). 


وقال العماد ابن كثير ككثه: عَنْ سُفْيَانَ النَّوْرِي عَنْ مَنْصُورِء عَنْ 
ايت ً. عَنْ رَجُلِء عَنْ عَلِيّ بن أبِي طالب قَالَ: قَالَ 

شون ال ا رلا ين بد حلى يمن ريع : شه أن ا به إل الله 
اني رَسُولٌ الله بَعَتَنِي بالق وَيُؤْمِنُ بِالمَوْتِء وَبِالبَعْثِ بَعْدَ المَوْتِء 
ل باقر 
مَنْصُورِء بِه. وَرَوَاهُ مِنْ حَڍِيث أبي داد الطيالِيي» عَنْ شُعْبَةَء عَنْ 
الشرر هخ ربق ان فلن َذَكَرَة. رذ ابت فى شيم ام بن 
رواية عبد عبد الله بن وهب وَغْيّرِو عَنْ أبي هَانِي الْكَوْلَانِيَ عَنْ أبي عَبْدٍ 
الرحمَنٍ ن الخبلي› عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرِو قَالَ: قَالَرَ سول الله ل : 
ِن لله تَتَبٌ مَقَادِيرَ الاق كَبْلَ أَنْ يَخُلُقَّ السّمَوَاتِ وَالاأَرْض بِحَمْسِينٌ 
لت 8 9 7 وهب : «وَكَانْ عَرْشْهُ عَلَى الْمَاءِ». 0 وَرَوَاه التَرْمِذِي 


2 ر بح غَرِيبٌ ع (*) 20 


وكل هذه الأحاديث وما في معناهاء فيها الوعيد الشديد على عدم 
الإيمان بالقدر. وهي الحجة على نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم2 ومن 
مذهبهم تخليد أهل المعاصي في النار. وهذا الذي اعتقدوه من أكبر 
الكبائر» وأعظم المعاصي . 
)١(‏ أخرجه الترمذي »)75١56(‏ وابن ماجه »)8١1(‏ والطيالسي .)٠١*/١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم )75١61*(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وَوْيا. 


(۳) أخرجه الترمذي )75١605(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ويا . 
)٤(‏ انظر: تفسير ابن كثير (۷/ 586). 


٩‏ - بَابٌ: ما جَاءَ في منكري القَدَرٍ 


وفي الحقيقة إذا اعتبرنا إقامة الحجة عليهم بما تواترت به نصوص 
الكتاب والسنة من إثبات القدرء فقد حكموا على أنفسهم بالخلود في 
النارء إن لم يتوبوا. وهذا لازم لهم على مذهبهم هذاء وقد خالفوا ما 
تواترت به أدلة الكتاب والسنة من إثبات القدرء وعدم تخليد أهل الكبائر 
من الموحدين في النار. 


الشرح: 


ذكر ي هنا عدة مسائل : 


7 


المسألة الأولى : قوله: «إِن أَوَلَ ما حَلَیّ الله تَعَانَى الْقَلّمَ قَقَال لَهٌ: اكب 
ًا : َجَرَى بِمَا هُوَ كَائِنٌإِلَى قِيَام السَّاعَوَاء هذا دليل مرتبة الكتابة» وهي 
المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر» وكل شيء مكتوب» ما أصابك لم 
يكن ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك ؛ لأن الله جل كتب ذلك لعلمه بما 
سيفعله العباد» فلن يخرج العباد عما كتب؛ لأن علمه ليس ناقصّاء بل هو ذو 
الكمال المطلق في صفاته جميعًاء فلهذا يقع ما كتب؛ لأن الله علم ما العباد 
عاملون» فأمره أن يكتب ما العباد عاملون» وما سيحدث في ملكوت الله من 
المخلوقات التي لا اختيار لها.ء فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة» فهذا تفهم 
منه أن الكتابة لا تعني الجبر» وأن الجبرية ضلال كما أن القدرية ضلال» ولكن 
القدرية كفار وأما الجبرية فلا يكفرون بإطلاق . 

المسألة الثانية: معنى قوله ل : إن أل ما خَحلّقَ الله الْقَلَمَ) . 


أنَّ القلم الذي كتب الله ك به القدرء كُتب به ما يتعلق به العالم فكتب 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۳۷۰ 


به القدر إلى قيام الساعة» كما جاء في الحديث الصحيح عن عبد الله ابن 
عمرو وإ أن النبي بي قال: ١كُنَبّ‏ الله مَقَادِيرَ الْكَلَائِقٍ قَبْلَ أَنْ يَخْلَقَ 
السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ بِحَمْسِينَ أَلْفَ سء كَالَ وَعَرْشْهُ عَلّى الْمَاءِ»ء فالقلم 
مُتَعلَقَةٌ كتابته في اللوح المحفوظ بما هو كائن إلى قيام الساعة. 

المسألة الثالثة: أن القلم لما خلقه الله وبْْء أمره أن يكتب» فجرى بما 
هو كائن إلى قيام الساعة؛ كما جاء ذلك في حديث عبادة بن الصامت #5 
الذي رواه أبو داود والترمذي والإمام أحمد وجماعة بألفاظ متقاربة» وفيه 
أن النبي بيا قال: إن أَوَّلَ مَا حى الله تَعَانَى الْقَلَمَْ كَقَالَ لَهُ: اكثّبٌ قَالَ 
رَبٌّ: وَمَادًا أَكْدّبُ؟ قال اكيب مَقَادِبرَ كُلّ شَيْءِ حَتَّى نَمَو السّاعَةٌ2(0: وجاء 
أيضًا بلفظ : «لَمَا خَلّقَ الله الْقَلَمَ َال لَهُ: اكْتَبْء فَجَرَى يما هُوَ كَائِنٌ إِلَى 
قِيّام السّاعَةِ0" , 

ولهذا اختلف العلماء في مسألة: هل هذا الحديث على ظاهره في أن 
أول المخلوقات القلم؟ أو أن هذا الحديث له معنى آخر؟ وجعلوا هذا 
الحديث وحديث عبد الله بن عمرو ويا من الأحاديث التي ينبغي الجمع 
بينها . 


المسألة الرابعة: في الجمع بين الحديثين» فحديث عبد الله بن 
عمرو وا فيه : «قَدرَ الله الْمَقَادِيرَ) فدر يعنى : کتب › وفى حديث عبادة و 
قال: (إن اول مَا حَلق الله تعالى القلم فْقَالَ له: اكتبٌ)» فيقتضي حديث 
عبادة أن الأمر بالكتابة كان مرتبًا على ابتداء الخلق - خلق القلم - وتقدير 


(؟) أخرجه ابو داود »)5//٠١(‏ والترمذي »)75١60(‏ وأحمد (711//0). 
(۳) أخرجه الطبراني في الكبير »)58/١7(‏ والضياء في المختارة /1١(‏ 0771 وذكره الهيثمي في 
المجمع وقال: رجاله ثقات . 


9 - بَاتُ: ما جَاءَ في منكري القَدَرٍ 
۳۷۱ 
القدر كان قبل خلق السماوات والأرض بخمسين آلف سنة» والعرش على 
الماء» فدل حديث عبد الله بن عمرو وئ على وجود تقديمء وعلى وجود 
العرش» وعلى خلق العرش .2 وعلى خلق الماء» ودل حديث عبادة على أن 
أن هذا بعد هذاء دون تراخ زمني؛ لهذا اختلف العلماء في هذه المسألة في 
الجمع بين هذين الحديثين» هل القلم هو أول المخلوقات» أم العرش خلق 
قبله؟ 
القول الأول - وهو قول جمهور السلف؛ كما نسب ذلك إليهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية ي وغيره-: أن العرش قبل القلم» كذلك الماء قبل 
القلم . 
القول الثاني : أن القلم أول المخلوقات» وأن العرش والماء بعد 
ذلك» وهو قول طائفة من أهل العلم2'7. 
والترجيح ما بين هذين القولين» هو أن الأحاديث يجب الجمع بينها 
وعدم تعارضهاء وحديث عبادة بن الصامت ونه في قوله ڪيا : إن اول مَا 
حَلَّنَ الله الْمَلْمَ فَقَالَ لَهُ اكب . . .» يقتضى أن الكتابة كانت بعد خلقه 
حصول الكتابة» فدل هذان الحديثان على أن العرش والماء موجودان قبل» 
وأن خلق القلم تبعته الكتابة؛ ولهذا نسبه شيخ الإسلام ابن تيمية كاله إلى 
جمهور السلف في أن القلم موجود بعد العرش والماء» وهذا تدل عليه 


)١(‏ انظر القولين في : منهاج السنة »)۳١١ /١(‏ واجتماع الجيوش الإسلامية (ص54١):‏ وشفاء 
العليل (ص٦)»›‏ وتيسير العزيز الحميد (ص۲۸٦)‏ . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
فس 


رواية : «أَوَّلَ مَا َلَقَ الله تَعَالَى الْقَلَمَ كَقَالَ لَهُ: اكْتْبُ), يعني : حين خلقه. 
لھ حيو اول مال اله الْمَلَّمّ مَقَالَ لَهُ اكثْبْ) أي: حين خلقه 
قال له: اكتب. وهذا هو معنى : (إِنَ أُوَّلَ مَا خَلّقَ الله تَعَالَى الْقَكَمَ كَقَالَ لَه 
اكتبٌ»؛ لأن الجمع بين الروايات أولى من تعارضهاء وقد ذكر ابن 
القيم كا في كتابه (التبيان) أن قوله: (إِنَ اَل ما حَلّقَ الله تَعَالَى الْقَلَّم) 


ورواية: «أول ما حَلّقَ الله لْمَلّم إما أن تجعل ول أ ل و 
وقد ذكر هذا النقل شارح الطحاوية. 


حَلَقَ الله القَلَمَ قال لَه : اكُتَبُ) هنا برفع القلم تكون خبر إن» أي: إن أول 
المخلوقات القلم» فقال له: اكتب» وإذا كان أول المخلوقات» فكيف 
يفسر مع حديث (وَعَر شه عَلَى الْمّاءِ)؟ فقوله: ِن اول ما ل الله) أول 
الذي خلق الله يفهم على أن القلم جرى بما هو كائن إلى قيام الساعة» قبل 
خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» فالقلم متعلق بما كتب في 
اللوح المحفوظ» وبما يحدث في هذا العالم المخصوص» لا في مطلق 
الأشياء؛ لهذا علق بأنه إلى قيام الساعة . 

فإِذًا لما كان تعلق الكتابة بهذا العالم الذي جرى التقدير عليه إلى قيام 
الساعة» يفهم أن القلم لما تعلق بهذا العالم كتابة لتقديره» ولقدره. 
ولآجاله. .. إلى آخرهن» فإنه من هذا العالم؛ لأن العوالم أجناس. 
والله ك جعل لمخلوقاته أقدارًا وأجناسًا . 
60 انظر: قول ابن القيم كاه في كتاب التبيان في أقسام القرآن (ص78١)2‏ وبقية قوله: (. . . فإن 

كان جملة - وهو الصحيح - كان معناه أنه عند أول خلقه» قال له: اكتب» كما في لفظ : أول ما 

خلق الله القلم قال له: اكتب» بنصب أول والقلم» وإن كانا جملتين» وهو مروي برفع أول 


والقلم» فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات من هذا العالم ؛ ليتفق الحديثان. . . .). وانظر : 


4ه - بَابُ: ما جَاءَ فِي منکري القَدَرٍ 
۳۷۳ 
فإِذًا يفهم قوله: إن أَوَّكَ ما حَلَّقَ اله تَعَالَى الَْلَّمَ) يعني: من هذا 
العالم» فالقلم قبل السماوات» وقبل الأرض» وقبل الدخان المتعلق الذي 
خلق منه السماوات والأرض» وكل ما يتصل بهذا العالم المرئي المشاهد. 
فالقلم هو أول المخلوقات من هذا العالمء أما العرش والماء فليسا متعلقين 
بهذا العالم» فإِذًا إعمال الحديثين مع ما يتفق مع عقيدة أهل السنة 
والجماعة واضح لا إشكال فيه فهذا تقرير هذه المسألة. 
وقد لخص ابن القيم كث المسألة في نونيته وبحثها مفصلا في كتاب 
(التبيان في أقسام القرآن) وفي غيره» فقال في النونية كأَنْه : 


وَالنَانُ مُختلفون في القَلّم الذي كُيِبَ القَضَاءٌ بو مِنَ الدَيّان 


مَل كَانَ قبل العرش أو هُو بعدّه 
وَالحقٌ أن العرشَّ قَبْلّ لأنه 
وكتابةٌ القّلم الشريفِ تَعَقْبَت 
لما براه الله قال اكتث كذا 


فُجَرَّى ہما هو كاين أبَدَا إلى 


قولان عِنْدَ ا العا الهمذاني 
قَبِلَ الكِتَابَةٍ گان ذا أركان 
إيجَادَهُ مِنْ غير فصل رَمَانِ 
فغدا بأمر اللو ذا جَرَيَان 


وم المِعَادٍ بِقّدرَةٍ الرّحْمّنِ7) 


وهذا القول كما ترى من تقريره مع دليله هو الصحيح» وهو الموافق 
لفقه النص» وفقه خلق العالم. وآثار فعل الله كك في ملكوته» ومتفق مع 
القول بأن الله بك فعال لما يريد» وأن قبل هذا العالم ثم عوالم أخرى. 
والله ك يخلق ما يشاء ويختار» وأنه ثم أشياء أخرى بعد قيام الساعة» 
والقلم متقيد بما خلقه الله كك له» والله ل له الأمر كله؛ يقضي ما يشاءء 


.)۳۷۷ /۱( انظر: النونية لابن القيم مع شرحها لابن عيسى‎ )١( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۳V٤‏ 
وهذا على النحو الذي ذكرت في بحث معروف محله كتب العقيدة 
المطولة» فلا يستقر قدم العبد في الإيمان» حتى يؤمن بالكتابة» والكتابة 
معناها أنك تؤمن بأن الله كتب مقادير الخلائق في كتاب لا يضل ربي» 
ولا ينسى يل كما قال: لآل تلم أت لَه بعكم ما في التسلء والارض إن 
دل فى كتنب إن ذلك على أله سير [الحج: ١۷]ء‏ فذكر العلم» ثم ذكر أنه 
جعل ما علمه مما قدره لمخلوقاته مكتوبًا في اللوح المحفوظ. ولا شك أن 
التسليم هو الذي تثبت عليه قدم الاستسلام» فلا تثبت قدم الإسلام إلا على 
التسليم› خاصة القدرء الذي يخوض في القدر برأيه وبهواه» لابد أن 
يضل» إلا إن أنقذه الله جل والله المستعان. 
وفي حديث عبادة ول : أنَّ الابن حين أراد أباه أن يوصيهء أوصاه 
أبوه بالإيمان بالقدر» وهذا يدل على عظم هذه المسألة» والوصية بها 
وعظم شأنها عندهم» فإنه أوصاه بها؛ لأن بالإيمان بالقدر يحصل الطمأنينة 
غالبا ما تكون الشبه التي تلقى في الشريعة» يكون أساس ذلك مسألة 
الأقدارء فإذا سلم العبد بالقدرء وأيقن واطمأنء ولم يتردد ولم يكن ذا 
شبهة فيه فإنه يسلم من غيره» فلهذا وصى عبادة ابنه بالإيمان بالقدرء وأن 
ما أصاب العبد لم يكن ليخطئهء وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه» يرضى 
ويسلمء فحديث الوليد بن عبادة 5ه دل على أن الإيمان بالقدر خيره 
وشره» مما يوصى به» ويحث عليه» ويؤمر به» ويفصل للناس من جهة 
الإجمال» ويبين لهم الإيمان بالقدر والإيمان بخيره وشره» وأن ما أخطأ 
العبد لم يكن ليّصيبه» وما أصابه لم يكن ليخطئهء وأن هذا لا يُخالف ما 
جاء من الإمساك عن القدر وعن ذكره؛ لأن الإمساك عن القدر الذي جاء 
في الحديث : (إذَا کر الْعَدَرٌ امسگوا»()» أي عن الخوض فيه بلا علم. 


-2)١76٠١ /۷ 2١77 /١( واللالكائى فى اعتقاد آهل السنة‎ »)١٠١ 5 58( أخرجه الطبرانى فى الكبير‎ )١( 


٩‏ - بَابٌ: ما جَاءَ في منكري القَدَرٍ 
۳o‏ 

أما ما دل عليه الدليل» وعلمه العبد من الشريعة» فإنه يذكرء ولهذا يوصى 
بالويمان بالقدر خيره وشره. 

قا ل: «وَكَيْفت لِي أن أغلمّ مَا َيْرٌ الْقَدَرِ مِنْ شَّرٌ؟ قَالَ: تَعْلَّمُ أن ما 
أَحْطَأَكَ لَمْ يكن ليْصِيبَكَ. وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يكن لِيُخْطِنَكَ). هذه هي الحقيقةء 
فما أخطأك لم يكن ليصيبك؛ لأن الله كك لم يقدره» وكذلك ما أصابك لم 
يكن ليخطئك؛ لأنه بقدر الله ويك . 

قوله هنا : «بالقدر ځیره وَشْرهاء الخيرية والشر - كما سبق - بالإضافة 
إلى العبدء أما القدر في نفسه المضاف إلى الله كك الذي هو تقدير الله» هو 
صفة الله وفعل الله وِبْنَء وأفعال الله 44 لا يضاف إليها الشر؛ لأن الشر 
ليس إلى الله ك٠‏ لاوصمًا ولا فعلا يو فالقدر شره بالنسبة للعبد» وخيره 
بالنسبة للعبدء أما حقيقة القدر فهو خيرء وموافق للحكمة» والمقاصد 
الحكيمة للرب جل . 

في شرح الشيخ سليمان بن عبد الله اه في تي تيسير العزيز الحميد» و 
عند هذا الباب»ء آخر ما شرح هو باب ما جاء في منكري القدر» وما بعده 
ما جاء في المصورين إلى آخره. 

هلم عن ا الاين عد اجنين وى جم اام تر وااتضرين بن 
كتاب الشيخ سليمان» بل ألفها تأليفاء وكتاب الشيخ سليمان ما أكمل على 
منواله؛ لأنه طويل النفس» كثير البيان» والشرح» وكتاب الشيخ 
عبد الرحمن كما وصفه في خطبة كتابه» هو تهذيب وتجديد وتكميل لكتاب 


3 وأبو نعيم في الحلية )١١8/5(‏ من حديث ابن مسعود ونه » قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ 
۲ 066 (رواه الطبراني» E‏ ل 0 وبقية 


0 رسعة ) وهو ضعيف . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۳۷٦‏ 
تيسير العزيز الحميد» وكان كثير من أهل العلم يتمنى لو أكمل شرح كتاب 
التوحيد على منوال شرح الشيخ سليمان بطول النفس» وكثرة ما يورد من 
الفوائد التي تناسب بالمعلم» ومن يريد التوسع في الشرح -رحمهم الله 
ال ج 


2 5 


الام 


- 
!| 
ص 


رول اللو 


ان 
وس 


٠. 


ءَ أجابوه 


بما 
٠‏ 
ت 


وو 
E‏ 20 
4 
٠‏ سے »چ 6 


و 5 
سرد 
ص 


و 


و 
ال تة 
بف 
٠‏ 


7م 
¢ ودل 


و 


ا 


۶ وه ا 
يحم و 


اله 


ن 


2 
ميا 9 
س 


و بر 
ر مه 
عادة 


8 
L7 


00% 
ب في ! 


ر 


َال | 


2 

« 

م 
أ 


0 


- 


ال الع 


- 
ص 


ح. 
- 


و 


تسم 


| 


3 


2 


ر ت 


١ 


و سس 
نه جر 


يوه 


ه 


جه 
ءل 7 


e 


رو 


3 


چت 
- 


بك . 


1 ر2 
الساد 
4 


ا 


red 


ى بالْمَمًا 


دير في 


0 
« 
2 


5 


السا 


ر يري 
8 - ات : 


مات ف و 
٠‏ 0 2 


ي القَدَرٍ 


- 


VY 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


TVA 
5-6 
ما جَاءَ في المُصَوَرِينَ‎ 
هُرَيْرَةَ وه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ ال يي : «قال الله‎ 


0 


وم مَنْ أظلَم مِم َكب يحل ل يَحْلقُ كَخَلْقِي َلْيَحُلْقُوا ذرة» 1 


0 حب أو شَعِيرَةٌ) ا 


وَلْهُمَا عَنْ عَايِسَةًَ ويا أن رَسُّولَ الله ب قَالَ: «أشد الناس 
عَذَابًا يَوْمَّ القِيّامَةٍ الّْذِينَ يُضَاهُونَ بغارو 9 
ےو ٥‏ ت ٍ 1 يله ا و20 


و م بن 3 ك ره .عه ك ب 2 سمس جور وو م 
مصور فِي النار. مَل ل بل صُورَةٍ صَورَهَا ا 
(ed‏ 


6 و م 


وَلَهُمَا عَنْه 5 : ١مَنْ‏ صَوَّرَ صُورَةٌ في الدنيا كلف أن ينفح 
بها الرُوح يَوْمَ القيامَةء وَلَيْسَ بتافخ». 


ش: قوله: (يات ما جَاءَ فى المصَوّرين). 
وقد ذكر النبى هة العلة وهى المضاهاة بخلق الله؛ لأن الله تعالى له 
)١(‏ أخرجه البخاري (0961, .)۷٥۵۹‏ ومسلم (۲۱۱۱). 


(۳) أخرجه البخاري (۲۲۲۰) بلفظ مختلف» وأخرجه مسلم )5١١1١(‏ بنحو هذا اللفظ . 
(5) أخرجه البخاري (77706)» ومسلم .)5١١1١(‏ 


الخلق والأمرء فهو رب كل شيء ومليكه. وهو خالق كل شيء» وهو 
الذي صور جميع الخلوقات. وجعل فيها الأرواح التي تحصل بها 
الحياة» كما قال تعالى: الى لصن کل ىء خلقم وبداً حَلْقَ لاضن من 
طين ل ٿو جع شََلَمٌ من سلا من ملو مَهين لر ثم سويلة ويسم فيه من 
زیی وَل كم الم لأر ولأ ميا ما كرود [السجدة «-و]ء 
فالمصور لما صور الصورة على شكل ما خلقه الله تعالى من إنسان: 
وبهيمة صار مضاهدًا لخلق الله» فصار ما صوره عذابًا له يوم القيامة. 
وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ» فكان أشد الناس عذايًا؛ لأن 


ذنبه من أكبر الذنوب . 


فإن كان هذا فيمن صور صورة على مثال ما خلقه الله تعالى من 
الحيوان» فكيف بحال من سوى المخلوق برب العالمين» وشبهه بخلقه. 
وصرف له شيئًا من العبادة التي ما خلق الله الخلق إلا ليعبدوه وحده بما 
لا يستحقه غيره من كل عمل يحبه الله من العبد ويرضاه» فتسوية 
المخلوق بالخالق بصرف حقه لمن لا يستحقه من خلقه» وجعله شريكا له 
فيما اختص به - تعالى وتقدس-» وهو أعظم ذنب صي الله تعالى به. 


ولهذا أرسل رسله وأنزل كتبه لبيان هذا الشرك والنهي عنه. 
وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله تعالى فنجى الله تعالى رسله ومن 
أطاعهم» وأهلك من جهل التوحيد» واستمر على الشرك والتنديد» فما 
أعظمه من ذنب: إن أله لا يعفر أن شرك بي وَيَمْفرَ ما دو ذلك لمن 


رت 7و ار ا ب “يرد ساس 2 1 م د3 هه 24 
تا [النساء: 6۸] ِن الله لا يعفر أن شرك بوء وَيَغْهْرَ ما دوت ذلك لس 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


الكل 
وك [النساء: ]١١5‏ #ومن شرك بال ا NED‏ 
أو تهوى ی به الر في مکانِ سح [الحج: ١‏ 


الشرح: 


هذا الباب به يبتدئ شرح الشيخ عبد الرحمن بن حسن المجدد 
الثانى كه على كتاب التوحيدء وما قبله من أول الكتاب إلى هذا 
الموضع› اختصره مع بعض الزيادات والتهذيب والتجريد» اختصره من 
كتاب تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب» فكتاب الشيخ سليمان انتهى إلى ما قبل هذا الباب ثم ما ها 
هنا إلى آخره من ابتداء الشيخ عبد الرحمن بن حسن -رحم الله الجميع 
وغفر لهم. ورفع درجاتهم-. هذا الباب عقذده الشيخ لعجا لما جاء فى 
المصورين» فقال : ياب ما جَاءَ فى المَصَورينَ). 


والمصورون جمع تصحيح للمصور» والمصور: هو الذي يفعل إحداث 
الصورة» وهو الذي يقوم بالتصويرء والتصوير معناه: التشكيل» تشكيل 
الشيء حتى يكون على هيئة صورة لآدمي» أو لغير آدمي من حيوان» أو 
لنبات» أو لجماد» أو لسماءء أو أرض» فكل هذا يقال له: مصورء إذا 
كان يُشْكل بيده شيئًا على هيئة صورة معروفة. 


وقوله: (يات م ما جاءَ في المصَوَّرِينَ)؛ يعني : من الوعيد» ومن 
الأحاديث التي فيها أنهم 0 أنفسهم أندادًا لله مله وعموم ما ذكرنا في 
معنى المصورء هذا من جهة المعنى» أما من جهة الحكم فسيأتي بيان 


۰ - يَات: ما جَاءَ فى المصَوّرينٌ 
۳A1‏ 


التفصيل -إن شاء الله - ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد من جهات : 


الجهة الأولى: أن المصور نازع الله في شيء اختص به كل 

هو الخالق البارئ المصورء فإنه الذي يصور الصورة» ويجعل لها شكلا 
وناج وميه هن برام ان يعاري على به 
قدر لهاء وهذا من التكوين الذي هو بعض معنى خلق الله للأشياء. 
ه 4# هو الذي يصور ما كان فيه الروح» وهو الذي يجعل له الهيئات› 
وهو الذي شق السمع» وشق البصر»ء وجعل الإنسان» أو جعل الحيوان 
على هيئاته التي خلق عليهاء وإذا كان كذلك» فإن المصور يضاهي 
خلق الله» ويجعل نفسه مقلدًا لخلق الله» ويجعل ما جعله الله ذا نفس يمكن 
أن يعمله صورة بيده» وهذا نوع مضاهاة ومنازعة في الاختصاصء وإذا 


كان كذلك» فإنه ينهى عنه؛ لأنه ترك للأدب مع الله بما يخصهء والتوحيد 
الكامل متعلق بالأدب مع الله في الأقوال. وفي الأعمال» وفي 
الاعتقادات . 

وتصوير هذه المخلوقات محرم» وكبيرة من كبائر الذنوب» ووسيلة إلى 
الشولة د كها سيان در 

الجهة الثانية: أن هذا الوعيد الشديد الذي جاء في حال المصورين› 
وأنهم يعذبون هذا العذاب الشديد» مع أن التصوير ليس شركًا أكبر» يقود 
إلى أن من عبد مع الله غيره» وتوجه إلى غير الله بأنواع العبادات فإنه بقياس 
الأولى يكون أعظم عذابًا من هذاء ففي ذكر عذاب المصورين» وعقوبة 
المصورء والتغليظ في ذلك فيه التغليظ لما هو أشد منه» وهو منازعة الرب 
فيما يختص به من إفراد العبادة به وحده دون ما سواه» فبيان تغليظ حكم 
المصور وأنه كبيرة» وأن المصور الذي يصور ذوات الأرواح يجعل له بكل 
صورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم» فيه أن ما هو أشد من التصوير 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 

A۲ 
ك أنه يكن ا غاا لان التصوور وسئلة: إلى ال كه و د كان‎ 
. وسيلة فإن المقاصد أعظم في الشرع من الوسائل‎ 

والجهة الثالثة: أن التصوير يجمع شيئين ولهذا حرم» يجمع أنه فيه 
المضاهاة لخلق الله . 

والثاني: أنه وسيلة إلى الشرك بجنس الصورء ومعلوم أن قوم نوح نا 
مااتقوا التصوير» ولم يتركوه. بل جاءهم الشيطان بوسيلة من وسائل 
المضاهاة بخلق الله» ولهذا كل أنواع الصور الثابتة يحصل فيها هذا القدر 
من المضاهاة» ومن كونه وسيلة» وإذا قلنا وسيلة فإن المقصود جنس 
الصورة لا أن تكون كل ضورة بها وسيلة الشرك بصاخيها » نز جتن 
المقاصدء والغايات . 

ولهذا إذا فاتت المضاهاة في بعض أنواع التصوير يبقى تحريمها إذا 
الزمان» والناس إذا تساهلوا بأنواع الصورء علقوها ثم ربما جاء الشيطان 
فجعل الصورة تتكلم› ولها حديث » فتتحرك شفتا المصور بحديث من جهة 
الشيطان وتلبيسه على عيني من رآهاء ثم يقع في الاعتقاد» وهكذا كما وقع 
أول مرة مع قوم نوح نَل . 

فلا شك أن الكلام على التصويرء وما جاء فى المصورين › هذا من 
التوحيد؛ لأن المسائل متعلقة بما يختص به الله عل وما فيه نهى عن 
مدر ارك 


٠‏ - بَاب: ما جَاءَ في المصَوّرِينَ 
۳A‏ 

إذا تقرر هذا فالعلماء تكلموا في التصوير وهل كل أنواع التصوير 
محرمة؟ أم أن بعضها يجوز وبعض الصور لا يجوز على ثلاثة أقوال : 

فالقول الأول: أن كل أنواع التصوير محرم بالإطلاق» تصوير 
مخلوقات الله» سواء كانت المخلوقات ذات رواح» أو ليست ذات روح 
فتصوير الشجر محرم عند هؤلاء» وتصوير الجبل محرم وهذا لقوله ك هنا 
في الحديث: ق وَمَنْ أَظلَمْ من َمَبَ يَخُلْقُ كَحَلْقِي 
E E I‏ شَعِيرَةًا» وهذا ظاهر في الدلالة على ما 
د 

والقول الثاني : هذا القول قال به عدد من الصحابة ن و » فمن بعدهم 
وهو قول جمهور آهل العلمء أن تصوير ذوات الأرواح هو الذي يحرم» 
وأما تصوير ما اوري ب م باصي الاير وأشكيا :ذلك 
CS a‏ «جاء رَجل إلى ابن عباس فَقَالَ: 
إي رَجُلُ أَصَوَرُ هَل الصو فيي فِيهاء > فال له : اڏن مني . دنا وء ثم 
قَالَ: ادن مني ١‏ َدَنا حَنّى وضع ند على رأف ال اتك با سمغت مِنْ 
رَسُولٍ الله لا سَمِعْتٌ رَسُولَ الو 4 يَقُولُ: «كل مُصَوَّرِ فِي انار ْمَل 
له بل صُورَةٍ EE‏ َة في جَهَنَ) وقَالَ: إن گنک د 
فَاعِلَاء فَاصْنَع الشَّجَرٌ وَمَّا لا نَفْسَ لَه وفي رواية البخاري: «قَقَالَ: 
وَبْحَكَء إِنْ بيت إلا أَنْ تَضْنَعَ كَمَلَيْكَ بهذا الشَّجَرِء كُلَّ شَيْءِ لَيْس فيو 
روخ وهذا ذهب إليه جمهور أهل العلم . 

CET‏ خلفوا در ذا أو للفو كنة» |( شير هلي 
التغليظ؛ لأن الذي صور الصورة ذات النفس» لن يستطيع أن يخلق أقل 
شيء وهو الحبة» أو الذرة وأشباه ذلك» فكيف بالصورة ذات النفس»› 


)١(‏ أخرجه البخاري (7775): ومسلم »)75١1١١(‏ واللفظ لمسلم. 
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۸٤ 
والقول الثاني بلا تفريق في ذوات الأرواح بين ما له ظل» وما لا ظل له.‎ 
وما بين الصورة المنحوتة» والصورة التي ترسم على جدارء أو على‎ 
ورق. . . إلى آخره.‎ 

والقول الثالث: قول من فرق بين ما فيه المضاهاة» وما ليس فيه 
مضاهاة. فإذا كان يصور بيده» ولعمل يده دخل في تشكيل الصورة» 
وحسن الصورة وأن الصورة تنسب إليه؛ لأنه هو الذي رسمهاء أو صورهاء 
أو نحتها فهذا هو المحرم» وما ليس كذلك مما هو عمل آلة ونحو ذلك» 
فإنه ليس بمحرم» وهذا قول طائفة من المعاصرين من أهل العلم» فجعلوا 
أن التصوير بالكاميراء أو أشباه ذلك أنه مباح؛ لأجل أن المضاهاة ممتنعة» 
فإنه إنما ضغط زرًا وخرجت الصورة على ما صوره الله . 


والصواب من هذه الأقوال: القول الثاني» وهو قول الجمهورء وعامة 
أهل العلم؛ لأن التصوير بهذه الآلات إن فاتته المضاهاة فتبقى العلة 
الثانية» وهي أن جنس التصوير وسيلة إلى جنس الشرك» فيمنع لأجل العلة 
الثانية» والعلة الأولى لا شك ربما لا تكون متحققة» لكن العلة الثانية وهي 
أنه وسيلة للشرك بجنس الصور والفتنة بجنس الصور الحاصلة» فيمنع جميع 
أنواع التصوير الذي تكون معه صور ثابتة» أما إذا كانت الصورة غير ثابتة 
فإنه لا يدخل هذا في التصوير كوقوف الرجل أمام المرآة» أو ما يعرض ثم 
يزول؛ لأن الصورة ما صور على هيئات» وكان ذلك على هيئة الثبات . 

إذا تقرر هذا فإن الواجب في هذه المسألة أن يعظم الله عباده» وأن 
يكون عندهم من تعظيمه وإجلاله ما يمنعون معه أن يتوسع الناس في هذا 
الأمر» وخاصة ما كان فيه من تعليق الصورء ومن نوع تعظيمهاء أو 
إجلالها وأشباه ذلك» وإن لم يمكنه الإنكار فإنه يكره ذلك بقلب 
ولا يرتضيه ولا يعني جواز بعض أنواع الصور عند بعض أهل العلمء أنه 


A0 


يغشاه بل قد تكون جائزة مع عدم فعلهاء فيجيزها عند الحاجة ولا يفعلهاء 
مثل من أفتى بجواز التصوير الضوئي وأشباه ذلك» فإنه لا يعني أنه يفعل بل 
يجاز لما يحتاج إليه منه وأشباه ذلك» كما ذكرنا أن القول الثاني هو القول 
الصحيح في هذا رعاية لسد وسائل الشرك . 

قوله : (وَلَهُمَا عَنْ عَايْسَةَ اَن رَسُولَ الله يك ما 
يوم القِيَامَةٍ ة الَّذِينَ يُضَاهُونَ بلق الله)) . 

هذا فيه تنبيه للعلة» وهذه العلة هي المضاهاة بخلق الله يله وهر 
العلتين اللتين من أجلهما حرم التصوير» فالتصوير حرم وصار صاحبه من 
شد الناس عذابًا لأجل أنه يضاهي بخلق الله ي#لةِ؛ ولأن الصورة وسيلة 
شرك 

المضاهاة بخلق الله ل التي رُنَبَ عليها أن يكون فاعلها أشد الناس 
عذابًا يوم القيامة» في هذا الحديث عند كثير من العلماء أنها ما كانت على 
وجه الكفرء وتكون المضاهاة في التصوير كفرًا في حالتين : 

الحالة الأولى: أن يصور صنمًا ليعبد» أو يصور إلها ليعبد» أو يصور 
إلهّا يعبد في الواقع» فيصور لأهل البوذية صورة بوذاء أو يصور للنصارى 
المسيح» أو يصور أم المسيح ونحو ذلك» فتصوير ما يعبد من دون الله وإ 
مع العلم بأنه يعبد هذا كفر بالله يدل ؛ 
يعبد فيكون شركا أكبر» وكفرًا بالله 36 . 

والدرجة الثانية: أن يصور الصورة» ويزعم أنها أحسن من 
خلق الله ل فيقول: هذه أحسن من خلق الله أو آنا فقت في خلقي 
وتصويري ما فعل الله يِه فهذا كفر أكبرء وشرك أكبر بالله 5 


لك وهذا هو 
الذي حول عا عله هلا الحديف وخر اده «أَشَدُ او عَذَابًا 4 القِيّامَةٍ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 

۳۸٦ 
لا يخرجه من الملة كالذي يرسم دوه أو تتت اتا ل أو تخت الضورة‎ 
مما لا يدخل فى الحالتين السابقتين فهو كبيرة من الكبائرء وصاحبها‎ 
ملعون. ومتوعد بالنار.‎ 

قوله: (وَلَهُمَا عن ابْنِ عباس وا : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يَقُولٌ: «كل 
مَصَوٌّرٍ في انار عل لَه بكل صُورَةٍ صَوَّرَهاء ا تُعَذبهُ في جَهَنّم)) : 
قوله: (نَمُسًا) أفاد أن ذلك التصوير وقع لشيء تحله النفس» وهو 
الحيوانات» أو الآدمي؛ ولهذا صار الوعيد منصبًا على ذلك . 

وقوله : (گل مُصَوٌّرِ فى الثاراة عدا ديفيد أن التصوير رة من الكباتر . 

قوله: (وَلَهُمَا عَنْهُ مَرْفُوعًا : مَنْ صَوَّرَ صُورَةٌ فِي الدنيا كلف أن ينفح 
يها الروح يَوْمَ الْيامَةء وَلَيْسَ بتافخ»)؛ لأن الروح إنما هي لله ا 


ا كَنْ أبي الا الأسَدِيُ. قال : «قَالَ لي علي بْنُ أبي 
ظالب 5 ااه على و يعد عليه ول الله 5 0 اَن لا تدع 
7 چە °93 


ش: قوله: (وَلِمْسْلِمٍ عَن أبي اهباج الأسَدِيّ) -حيان بن حصين- 
قال: (قال لِي عَلِئُ بن أبي طالِب). هو أمير المؤمنين على بن أبي 
طالب مله . 

قوله: (أَلا أَبِعَتْكٌ عَلَّى مَا بَعَتَيِي عَلَيْوِ رَسُولُ الله يكلِِ؟ أن لا تد 
صُورَةٌ إلا طَمَسْتَهَاء ولا برا مُشْرِكًا إلا سويت . 

فيه تصريح بأن النبي بي بعث عليًا لذلك» أمّا الصور فلمضاهاتها 
لخلق اله واا تسرية القبور فلمنا'فى تايها من الفعنة بأربابها 
وتعظيمهاء وهو من ذرائع الشرك ووسائله» فصرف الهمم إلى هذا وأمثاله 
من مصالح الدين ومقاصده وواجباته. 

ولما وقع التساهل في هذه الأمور وقع المحظور» وعظمت الفتنة 
بأرباب القبور» وصارت محطا لرحال العابدين المعظمين لهاء فصرفوا 
لها جل العبادة من الدعاء» والاستعانة» والاستغاثة» والتضرع لهاء 
والذبح لهاء والنذورء وغير ذلك من كل شرك محظور. 

قال العلامة ابن القيم كَأنهُ: ومن جمع بين سنة رسول الله بيا في 
القبور» وما أمر به ونهى عنه» وما كان عليه أصحابه. وبين ما عليه أكثر 
الناس اليوم» رأى أحدهما مضادًا للآخرء مناقضًا له بحيث لا يجتمعان 

ا 


ابد 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


فنهى رسول الله يه عن الصلاة إلى القبورء وهؤلاء يصلون عندها 
وإليها(©. 

وهي فن انخادها ماحد وهو لاغ ينون هلها الساحك :وسموتها 
مشاهد مضاهاة لبيوت الله . 

ونهى عن إيقاد السرج عليهاء وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد 
القناديل عليها . 

ونهى عن أن تتخذ عيدًا» وهؤلاء يتخذونها أعيادًا ومناسك. 
ويجتمعون لها كاجتماعاتهم للعيد أو أكثر . 

وأمر بتسويتهاء كما روى مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي 
-فذكر حديث الباب-» وحديث تُمَامَةَ ن شمَيٌ ‏ وهو عند مسلم أيضًاء 
قَالَ: ٿا مَعَ مَضَالَة بن عُبَيْدٍ بأَرْض الرُوم بِرُودِسَء كُتُوْفْيَ صَاحِبٌ لَنَاء 
مر مَضَالَةٌ بْنُ عُبَيدٍ بقَبْرِو َسُوّيَء ثم قال سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكله: يمر 
بتَسْوِيتِهًا70". 

وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين» ويرفعونها عن الأرض 
كالبيت» ويعقدون عليها القباب. 

ونهى عن تجصيص القبر والبناء عليه» كما روى مسلم في صحيحه 
عن جابر وه قال: ١نَهَى‏ رَسُولُ ال بل أن يُجَصَّصٌ الْقَبْر وَأَنْ يُفْعَدَ 
عَلَيْ أن تت TT‏ 
)١(‏ انظر: إغاثة اللهفان /١(‏ 194). 


(۲) أخرجه مسلم (458). 
(۳) أخرجه مسلم (91/0). 


۸۹ 
ع ٠‏ 3 ا ل و سل 2 5 2م مي 
كما روى ابو داود في سننه عن جابر: البهى النبئُ يد أن تجصص 


القُبُورُء وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا؛ . قال الترمذي : حديث حسن صحيبه 7 . 

وهؤلاء يتخذون عليها الألواح» ويكتبون عليها القرآن وغيره» ونهى 
أن يزاد عليها غير ترابها . 

كما روى أبو داود عن جابر أيبضًا أن رسول الله ل «نهى أن 
يصّصٌ الْقَبْرٌ وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْو أَوْ يُرَادَ عَلَيِْه!"2. وهؤلاء يزيدون عليه 
الآجرء. والحص. والأحجار. 

قال إبراهيم النخعي : كانوا يكرهون الآجر على قبورهم . 

والمقصود: أن هؤلاء المعظمين للقبور المتخذينها أعيادًّاء الموقدين 
رسول الله کل محادون لما جاء به» وأعظم ذلك اتخاذها مساجد. 
وإيقاد السرج عليهاء وهو من الكبائرء وقد صرح الفقهاء من أصحاب 
أحمد وغيرهم بتحريمه . 

قال أبو محمد المقدسي: ولو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من 
فعله؛ ولأن فيه تضييعًا للمال في غير فائدة وإفراطًا في تعظيم القبور أشبه 
بتعظيم بالا صنام . 

قال: ولا يحوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر؛ ولأن 
)١(‏ أخرجه أبو داود .)۳۲۲٣(‏ والترمذي (؟65١٠))2‏ والنسائي في المجتبى )۲٠۲۷(‏ وفي الكبرى 


(35/5 لاى «(AA‏ وميد (۳/ مم ¥ 1ل 55 8). 
(۲) أخرجه ابو داود »)۳۲۲٣(‏ والترمذي .)٠١67(‏ 


النبي ي قال: «لَعَنَ الله الهو وَالتَصَارَى اتَّحَذُوا قُبُورَ أَنْبيَائِهِمْ مَساجد. 
ا تا كوا مو عله ٠‏ ولآن تحضف الور بال اة مده 
يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليهاء وقد روينا أن ابتداء 
عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم» والتمسح بها والصلاة 
عندها. انتهى . 


الشرح: 


طَالِب: E Ba‏ 5 4 أذ تع شر 
E‏ ولا قرا مُشرفا اک الجمع بين الصورة والقبر» أن 
كلا منهما وسيلة إلى الشرك بالله» ووجود الصور المنحوتة أو المعظمة» أ 
المعلقة المشرفة التي تظهر للناس» هذا وسيلة إلى الشرك» وكذلك القبر 
المشرف العالي الذي يدل الناس إليه بعلوه هذا أيضًا هو نوع من وسائل 
الشرك» فكلا منهما وسيلة من وسائل الشرك بالإضافة إلى أن في التصوير 
المضاهاة كما ذكر الشارح كانه . 


وطمس الصورة الذي فى الحديث: (أَنْ لا تَدَعَ صُورَةً إلا طمستها) 
بقطع الرأس؛ لأن الرأس هو الصورة» فإذا قطع الرأس فلا صورة» كما 
جاء ذلك في الحديث عن النبي يي فإذا قطع الرس عن الجسد فإن 


7 


الصورة طمست» أو إذا كانت الضورة رسماء أو ضوزة على جدارء فإنه 


.)0"١( ومسلم‎ ,.)5557 ٤٥۳ »٥۳٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


٠‏ - بَابٌ: ما جَاءَ في المَصَوَّرِينَ 
۳۹۱ 

يطمس الوجه بإزالة معالمه» أو وجد صورة على ورق» فإن طمس الصورة 
بأن يزيل معالم الوجه حيث لا تبقى صورة» وذلك كما جاء قال: «فُمَرْ 
برس التمتال الَذِي بالباب» فطع لِيصَين» كَهَيْكَةٍ الشّجدَة) 17 . 

فإن الجسم بلا رأس تكون كهيئة الشجرء وبقاؤه على هذا لا محظور 
فيه» التماثيل المصورة واجب إتلافهاء قطع رؤوسها؛ وذلك لأنها أشد 
أنواع التصويرء وكذلك الصور المعلقة يجب أن تطمس» وأن يحك الوجه» 
أو أن يطمس بأي نوع من أنواع الطمس . 

قال الفقهاء أيضًا كأحمد كث4 وكغيره من العلماء: وإذا صلى في مكان 
فيه صورة فإنه يغطي الصورة بحيث لا يكون وجهها باديًا للمصلي» فإذا 
غطاها فإنه لا حرج عليه ولا كراهة؛ لأن الصورة لا تكون بادية» وكذلك 
الصور التي تكون في الور واا ذلك في مجلات» وما شابه ذلك» 
فإذا صلى في مكان هي فيه» فإنه يغطيها حتى لا تكون الصورة بادية؛ لأن 
هذا يخفف من بقاء الصورء ونوع من طمسها عن مباشرة المكان» أو رؤية 
المصلي . 

الصور المختلف فيها وهي الصورة الفوتوغرافية أو الضوئية لما أفتى 
فيها بعض كبار أهل العلم صار الخلاف فيها عندنا هنا سائعًاء فيكون 
الإنكار فيها ليس كالإنكار فيما لم يختلفوا فيه؛ لأن للفاعل مسرحًا في 
الاجتهاد» وهذا ربما تفعل فلا يشتد آهل العلم في إنكاره» وإنما ينبهون 
على الصواب في المسألة من باب النصيحة وبيان الحق؛ لأن هناك من 
أفتى من جلة العلماء بجواز هذا النوع» والصحيح أن الأصل فيه أنه 
لا يجوز. 


)١(‏ أخرجه ابو داود »)٤۱٥۸(‏ والترمذي »)58٠0(‏ والبيهقى فى السنن الصغرى )۲٥۸۹(‏ وفى 
الكبرى »)١5801/5(‏ وفى شعب الإيمان (۸/ ۳۲۸). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۳4۲ 
أما القبر المشرف في قوله: «ولا قَبْرّا مُضْرِنًا إلا سَوَبَْها» القبر 
المشرف هو العالي الذي أشرف على من يراه بحيث أصبح باررًا واضحًاء 
وضابط القبر الشرعي أن يكون من حيث العمق يحفظ الجيفة والجسمان» 
من ظهور نتنه» ومن فساده بالجوء ومن عوادي الطيرء أو السباع» ومن أثر 
المطر والرياح عليه» قالوا: وحده أن يعمق قدر قامة رجل» وضابط وحد 
أن لا يكون مشرفا ألا يزاد عن القبر من غير ترابه» فإذا كان علوه من 
ترابه» فهذا لا يدخل في حد الإشراك» ويكون قدر شبرء أو قدر ذراع بما 
يحمي القبر من أن يكون عليه مستنقع ماء» أو ما يؤثر على الجسمان» 
والنبي بء لما دفنه أصحابه» جعلوا قبره مسنمًا؛ كما في الحديث عن 
سُفْيَانَ امار : «أنه رَأى قبر انيت بلا ا 
وإشراك القبر أعظمه أن يكون عليه بنيان» ويكون عليه قبة» أو أن يرفع 
مترًا أو مترين» أو يجعل عليه من الأحجارء والرخام وأشباه ذلك» ما 
يجعله ظاهرًا بيئًا مشرفا لمن يراه» وهذه كلها نهى عنها الشارع؛ لأنها 
وسائل لاعتقاد الناس في عظم صاحب هذا القبر. 
ذكر ما ينبغي في القبور» وأن لا يجصص القبرء أو يبنى عليه» كما 
جاء في مسلم» وكما جاء في رواية أبي داود» والترمذي» وأن لا يكتب 
عليه» نهى عن تجصيص القبر» عن أن يجصص القبر» أو يبنى عليه» أو أن 
يكتب عليه» وتجصيص القبر هو أن يلاط بالجص حتى يكون مجصصًا› 
أي: أملس» وفي حكمه ومعناه تلييسه بالطين؛ لأن يكون أملس بالطين» 
فالتجصيص معناه أن لا يكون القبر أملس» بل يأتي بالطين ويجعله من 
جميع الجهات» بحيث يكون أملس. مثل ما يليس الأسمنت» أو يليس 
بالجص إلى غيره» هذا في معنى التجصيص فهو منهي عنه» بل يجعل عليه 


.)۱۳۹۰( أخرجه البخاري‎ )١( 


4۳ 


التراب ثم تجعل عليه الحصباء حفظا لتراب القبر من أن يتناثر من الرياح» 
فلا يعرف أنه قبر فيهينه الناس» بدوس أو نحوه» أو يصلوا في الموضع أو 
ما شابه ذلك» والكتابة كذلك عامة» النهي عن الكتابة في أي نوع من أنواع 
الكتابة على القبر بكتابة اسم» أو بكتابة رقم» أو كتابة تدل على صاحب 
القبر» هذه كلها منهي عنها كما ذكر في الأحاديث» وأغلظها ما يكون فيه 
نوع تعظيم له بذكر اسمه وحاله وصفته» وأشباه ذلك . 


ش: وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور 
حجّاء ووضعوا لها مناسك» حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابًا 
وسماه (مناسك حج المشاهد) مضاهاة منه القبور بالبيت الحرام. 

ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام» ودخول في دين عباد 
الأصنام» فانظر إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله كَل 
وقصده من النهي عما تقدم ذكره في القبورء وبين ما شرعوه وقصدوه. 
ولا ريب أن في ذلك من المفاسد ما يعجز عن حصره. 

فمنها : تعظيمها الموقع في الافتتان بها . 

ومنها: اتخاذها أعيادًاء ومنها: السفر إليها . 

ومنها: مشابهة عباد الأصنام بما يفعل عندها من العكوف عليها 
والمجاورة عندهاء وتعليق الستور عليها وسدانتهاء وعبادها يرجحون 
المحاورة عندها على المجاورة عند المسحد الحرام. ويرون سدانتها 
أفضل من خدمة المساجد» والويل عندهم لقيمها ليلة يطفئ القنديل 
المعلق عليها . 

ومنها: النذر لهاء ولسدنتها . 

ومنها: اعتقاد المشركين فيها أن بها يكشف البلاء» وينصر على 
الأعداء» ويستنزل غيث السماء. وتفرج الكروب» وتقضى الحوائج. 
وينصر المظلوم» ويجار الخائف إلى غير ذلك. 

ومنها: الدخول في لعنة الله ورسوله باتخاذ المساجد عليهاء وإيقاد 
السرج عليها . 


ومنها: الشرك الأكبر الذي يفعل عندها . 

ومنها : إيذاء أصحابها بما يفعله المشركون بقبورهم» فإنهم يؤذيهم ما 
يفعل عند قبورهم. ويكرهونه غاية الكراهية» كما أن المسيح #4 يكره ما 
يفعله النصارى عند قبره» وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء والمشايخ 
يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى عند قبورهم. ويوم القيامة يتبرأون منهمء 
كما قال تعالى: وکو خش وما يعبدوت من دون الله فَبِقُولُ ّ 
ra‏ يا ا ما کان بی کا ا 

د بن دونك من أي وکن تَتَعَتَهُمْ وََاآءَهُْ حى سوا زكر 5 7 


0 6 [الفرقان: »]۱۸-١۷‏ قال الله تعالى للمشركين : E:‏ ڪڏيوکه يما 


صر 
011 وح سا ور 


ڪڪ [الفرقان: »]١19‏ وقال تعالى : ود قال اله یلویسی این سے ءات قلت 

O E E 7‏ ارق ا E‏ 
لي بحن [المائدة: ١١١]ء‏ وقال تعالى: لويم يحشْرهم جنِيعًا ثم قول للمليكة 
هولح 1 كارا تب 9 قلا سنك أنت وشا من دونه بل اا 
دعس دون لْجرّ اڪره و ومون © [سباً: .]1:١- 54٠١‏ 

ومنها : إماتة السنن وإحياء البدع. 

ومنها: تفضيلها على خير البقاع» وأحبها إلى الله. فإن عباد القبور 
يقصدونها مع التعظيم» والاحترام» والخشوع ورقة القلب» والعكوف 
بالهمة على الموتى بما لا يفعلونه في المساجد» ولا يحصل لهم فيها 
نظیره» ولا قريبًا منه . 

ومنها: أن الذي شرعه الرسول بي عند زيارة القبورء إنما هو تذكر 
الآخرة» والإحسان إلى المزور بالدعاء له» والترحم عليه» والاستغفار 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


له» وسؤال العافية لهء فيكون الزائر محسئًا إلى نفسه وإلى الميت. فقلب 
هؤلاء المشركون الأمرء وعكسوا الدين. وجعلوا المقصود بالزيارة 
الشرك بالمیت › ودعاءه والدعاء به › وسؤالهم حوائجهم 3 البركة 
منه. ونصره لهم على الأعداء ونحو دلك. فصاروا مسيئين إلى 
أنفسهم ‏ وإلى المبت . 

وكان رسول الله ية قد نهى الرجال عن زيادة القبور سدًا للذريعة» فلما 
تمكن التوحيد في قلوبهم» أذن لهم في زيارتها على الوجه الذي شرعه. 
ونهاهم أن يقولوا هجرّاء ومن أعظم الهجر: الشرك عندها قولًا وفعلا . 

و محم ع ع لم ون نه ه قال : قال رسول الله کا : 
«قَرُورُوا الْقُبُورَ انا لكر المَوْتا'. 

وعن ابن عباس وكيا قال : مر رسول الله کیا بقبور المدينة. فأقبل 
عليهم بوجهه؛ فقال: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يا أَهْلَ القُبُورِء يَغْفِرٌ الله لتا وَلَكمْ 
سم سَلْفْنَاء ونح بالأثّر) . رواه أحمد والترمذي ree‏ 

فهذه الزيارة التى شرعها رسول الله کیا لأمته وعلمهم إياها. هل 
تجد فيها شيئًا مما يعتمده أهل الشرك والبدع؟ أم تجدها مضادة لما هم 


عليه من كل وجه؟ 


)١(‏ قال الشارح شيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله -: (هجر أي القول الذي لا يجوزء السوءء 
والهُجر بضم الهاء. أي: القول الذي يجب أن يهجرء القول المحرم؛ لأنه يجب أن يترك ويهجر 
هذا القول). 

69 أخرجه مسلم (915). 


(۳) أخرجه الترمذي (۱۰۵۳)» وأحمد (۸۹/۳۸» .)۱٤١‏ 


وما أحسن ما قال مالك بن أنس طبه : (لن يصلح آخر هذه الأمة إلا 
ما أصلح أولها). ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم , ونقص 
إيمانهم عوضوا عن ذلك بما أحدثوه من البدع› والشرك. 

ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحموا جانبه. حتى كان أحدهم 
إذا سلم على النبي ييه ثم أراد الدعاء استقبل القبلة. وجعل ظهره إلى 
جدار القبر ثم دعا. 

ونص على ذلك الأئمة الأربعة أنه يستقبل القبلة وقت الدعاء حتى 
لا يدعو عند القبرء فإن الدعاء عبادة. 

وفي الترمذي وغيره: : «الدَّعَامٌ هو الاد 0 فحرد السلف العبادة 
لله » ولم يفعلوا عند القبور منها إلا ما أذن فيه رسول الله يل من الدعاء 
لأصحابهاء والاستغفار لهم› والترحم عليه . 

وأخرج 9 داود عن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله کیا : ) 
BE Ca REE‏ را ا قَبْرِي عِيدّاء وَصَلُوا عَلَىّ» فَإن 
صَلَائَكُمْ تَبْلَعْني کت ا وإسناده جيد ورواته ثقات . 

قوله : رلا لوا و کو قبورًا». أى : لا تعطلوها عن الصلاة فيها. 
والدعاء. والقراءة. فتکون بمنزلة القبور. فأمر بتحر ی النافلة فى البيوت› 
)01( ومحري نارود بايا سحي لو ل 

0 (57/50”). 
(۲) انظر: إغاثة اللهفان .)57١١-17١5/١(‏ 


فى شعب الإيمان (5/ 07). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


ونهى عن تحرير النافلة عند القبور» وهذا ضد ما عليه المشركون من 
النصارى وأشباههم . 

ثم إن في تعظيم القبور واتخاذها أعيادًا من المفاسد العظيمة التي 
لا يعلمها إلا اله» وما يغضب لأجله كل من في قلبه وقار لله» وغيرة 
على التوحيد» وتهجين» وتقبيح للشرك. ولكن ما لجرح بميت إيلام. 

فمن المفاسد: اتخاذها أعيادًاء والصلاة إليهاء والطواف بهاء 
وتقبيلهاء واستلامهاء وتعفير الخدود على ترابهاء وعبادة أصحابهاء 
والاستغاثة بهم. وسؤالهم النصرء والرزق» والعافية» وقضاء الدين. 
وتفريج الكربات» وإغاثة اللهفات وغير ذلك من أنواع الطلبات التي كان 
عباد الأوثان يسألونها أوثانهم . 

فلو رأيت غلاة المتخذين لها عيدّاء وقد نزلوا عن الأكوار والدواب 
إذا رأوها من مكان بعيد» فوضعوا لها الجباه» وقبلوا الأرض» وكشفوا 
الرؤوس» وارتفعت أصواتهم» بالضجيج» وتباكوا حتى تسمع لهم 
النشيج» ورأو أنهم قد أربوا في الربح على الحجيج» فاستغاثوا بمن 
لا يبدئ ولا یعید» ونادوا ولكن من مكان بعيد. 

حتى إذا دنوا منها صلوا عند القبر ركعتين» ورأوا أنهم قد حرزوا من 
الأجرء ولا أجر من صلى إلى القبلتين : فتراهم حول القبر ركعًا سجدًا 
يبتغون فضلًا من الميت ورضوانًاء وقد ملأوا أكفهم خيبة وخسرانًا . 

فلغير الله - بل الشيطان - ما يراق هناك من العبرات» ويرتفع من 
الأصوات» ويطلب من الميت من الحاجات» ويسأل من تفريج الكربات» 


وإغاثة اللهفات. وإغناء ذوى الفاقات» ومعافاة ذوى العاهات والبليات . 


ثم انثنوا بعد ذلك حول القبر طائفين» تشبيهًا له بالبيت الحرام الذي 
جعله الله مبارگا وهدى للعالمين» ثم أخذوا في التقبيل» والاستلام» 
أرأيت الحجر الأسود وما يفعل به وفد البيت الحرام» ثم عفروا لديه تلك 
الجباه والخدودء التي يعلم الله أنها لم تعفر كذلك بين يديه في السجود. 

ثم كملوا مناسك حج القبر بالتقصير هناك والحلاق» واستمتعوا 
بخلاقهم من ذلك الوثن» إذ لم يكن لهم عند الله من خلاق» وقد قربوا 
لذلك الوثن القرابين» وكانت صلاتهم ونسكهم وقربانهم لغير الله رب 
العالمين» فلو رأيتهم يهنئ بعضهم بعضًا ويقول: أجزل الله لنا ولكم 
اما .واف وحظا: 

فإن رجعوا سألهم غلاة المتخلفين أن يبيع أحدهم ثواب حجة القبر 
بحجة المتخلف إلى البيت الحرام» فيقول: لا ولا بحجك كل عام» هذا 
ولم نتجاوز فيما حكيناه عنهم» ولا استقصينا جميع بدعهم وضلالهمء إذ 
هي فوق ما يخطر بالبال» ويدور في الخيال» وهذا مبدأ الأصنام في قوم 
نوح كما تقدم» وكل من شم أدنى رائحة من العلم والفقه يعلم أن من 
أهم الأمور سد الذريعة إلى هذا المحظورء وأن صاحب الشرع أعلم 
بعاقبة ما نهى عنه» وما يؤول إليه» وأحكم في نهيه عنه» وتوعده عليه. 
وأن الخير والهدى في اتباعه وطاعته»ء والشر والضلال في معصيته 
ومخالفته. ١.ه.‏ كلامه کار (). 


.)75١-71١ /١( انظر: إغاثة اللهفان‎ )١( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


الشرح: 


أعوذ بالله منهمء والله المستعان, هذا -ولله الحمد- سلم الله هذه 
البلاد منه برسالة محمد وء ثم بما جدد به تلك الرسالة والملة والدين 
الإمام المصلح محمد بن عبد الوهاب ياء وإلا فكانت نجد والحجاز 
والجنوب والشمال» فيها من هذه المعابد الوثنية التي فيها ما ذكر المجدد 
الثاني الشيخ عبد الرحمن كانه فيها مثل ما ذكر. 


ومن زار بعض البلاد القريبة من هذه البلاد مثل اليمن وحضرموت» أو 
بعض الأمكنة وجد من هذا الذي وصف شيئًا كثيرًا ولا غرابة في ذلك» 
فالشيطان أوقع الناس في هذه الأمور المنكرة أقبح المنكر وأشنعه» وهو 
الشرك الأكبر باله» أوقعهم فيها من جهة التقرب إلى الله مثل ما أوقع قوم 
نوح في الشرك الأكبر من جهة التقرب إلى الله باتخاذ أولئك الصالحين 
وسائطء ومثل ما 3 مشركي العرب في ذلك» كما قال: ولیت ادوا 
ين دونو ويك ما تدم ل رآ إل آله ذّ4 [الزمر: ۴]» وهذا قد 
ایی یو اق و فالواجب على كل مسلم أن 
يسعى» وأن يعد العدة في إنكار هذا الأمر بقوله وعمله وفعله» وأن يكون 
عنده في قلبه من الغيرة على توحيد الله» ومن حب الله وحب توحيده» ومن 
بغض من جعل الله مشبوبًا في الأرض» يكون عنده من ذلك» ما يجعله يغير 
ما يستطيع أن يغيره» أن ينكر» وهذا لابد له من عدة» والعدة هي العلم 
والعمل . 

فإن الدعوة إلى هذا الأصل في البلاد التي يوجد فيها الشرك الأكبر هي 
أهم المهمات؛ لأنه ما عصي الله بذنب هو أعظم من هذا الشرك الأكبر 
بالإجماع» وبالنسبة لمثل بلادنا التي - ولله الحمد - لا نرى فيها شرگا أكبر 


- باب في المَصَوّرِينَ 00 
ظاهرًا من جنس ما ذكر» فلهذا الواجب المحافظة على هذا الفضل 
العظيم» والمحافظة تكون من المؤمنين بالتواصي بالحق» والتواصي بالصبر 
في الدعوة إلى التوحيد» والنهي عن الشرك» ولا شك أنه إنما يكون فتح 
باب هذه الأمور بتنسخ العلم كما جاء في حديث ابن عباس طا الذي ذكر 
فيه قصة عبادة قوم نوح للأصنام والأوثان» قال: «هذو أَسْمَاءٌ رِجَالٍ 
تازسة بذ كن آرم كنا کک أزعى کے تر أن بكرا 
إِلَى تاليو التي انوا يَجْلِسُونَ أَنْصَابَاء وَسَمُوهَا بِأَسْمَائِهِمْ كَمَعَلُواء كَلَمْ 
ذه حى إا هَلَّكَ أُولَيِكَ وَنْسِىَ العِلّم عُيدَث)7'". 

ااجارااس ارس التو نا ماي ابا 
ينكرونه مع وجوده» لكن إذا تنسخ العلم جاء لانن با د 
يجيء أناس يرونه حقا» ثم يعبدون مع الله آلهة أخرى . 

فالواجب علينا في مثل هذه البلاد» أن نعلم التوحيد» وأن ننشره» وأن 
نقيم في القلوب الغيرة على التوحيد حتى تتواصل الأجيال في ذلك بحيث 
إذا ظهر شيء من ذلك فإن القلوب تنكره وتبغضه» ولا ترضاه» وتسعى في 
تغييره» وإزالته» وإنكاره» وهذا لا شك إنما يحصل بجهد وجهاد. 
ولا يحصل هكذاء ولم يحصل ما ترون اليوم من الخير العظيم» ومن هذا 
التوحيد» والناس يولدون على الفطرة لا يرون فيها الشرك الأكبرء ولا يرون 
وسائله» لا تظنوا أنه وصل إلى هذا براحة الأجساد» ولم يوصل إلا هذا 
إلا بفضل الله أولا وتوفيقه» ثم بدماء سالت» وجهاد مضى عليه الأجداد. 
ومن قبلهم في أنواع الناس وأنواع القبائل» مضوا على الجهاد عقودًا من 
السنين» وبعضهم يجاهد ويقتل» والآخر يسدد ثم تأتي بلدة أخرى» ثم 
يرتد أهلها ثم يأتي. . . وهكذا . 


.)5470( أخرجه البخاري‎ )١( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۲ 
فمن قرأ التاريخ عرف من ذلك شيئًا كثيرّاء فما وصلنا إلى هذا الأمر 
إلا بجهاد عظيم» فصرف الناس عنه بأي نوع من أنواع الصرف إما 
بالتسهيل فيه والتساهل › أو بعدم تعلمه وتعليمه. أو بعدم إنكاره. أو برؤية 
أن غيره أهم منه» هو نوع من إبطال جهاد أمة مضت على هذا الأمر 
العظيم› ونوع من إبطال أعظم ما يحب الله ويرضاه» ألا وهو نو حيذه. 
ولا شك أنه يجب علينا أن نتواصى في هذا الأمر بالحق» ونتواصى 
بالصبر» وإلا فسيجنى على أجيال ستأتي» يجنى عليها بأن تكون متساهلة 
في هذا الأمر. وربما وقع منها الشرك الأكبر» فصاروا إلى النار» وصار 
ذلك فين السمعى فى النساة .فى اا رفي :وفك قال الله ورل يدها ف 
لْأَرْضٍ بعد إِصَلحِهًا» [الأعراف: 5ه]. 
ومن محبته والسعى فى الجهاد فى سبيله ما ييسر ذلك عليناء وأسأله له أن 
يغفر لآبائنا وأجدادنا وعلمائنا والولاة السابقين واللاحقين» الذين نصروا 
هذا التوحيد وأيدوه» وأن يوفق الأحياء جميعًا من العلماء والولاة. ومن 
الناس بالقيام بحقه والأخذ بما أوجب الله» وسد النقص» وإحقاق الحق› 
وإبطال الباطل» وأن لا يحابي الجميع في ذلك أحذاء وأن يقولوا بالحق 
وأن لا يخشوا في الله لومة لائمء فإن هذا الأمر عزيز جدّاء فهو حق الله 


على العبيد. 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (۳۱۱/۱۰)» وزاد المسير (۲/ »)٠١١‏ وفتح القدير (۲/ 7847)» والقرطبي 
(۲/۷). 


- يات ف ني المصَوّرِينَ 


فيه مسال : 
الأولى : التَمْلِيِظٌ الشَّدِيدُ في الْمُصَوْرِينَ. 
الان : التنبيه عَلَى الْعِلَّقَ وهو ترك الأَدَبِ مع الله لِقَوْلِهِ : (وَمَنْ الم 
اللَالكَة: التَنْبِيهُ عَلَى قُدْرَتَه وَعَجْرِجِمْ لِقَولِهِ: 'مُلْيَخْلُقُوا كَرَهَ أو 


لاه مه لآ م و ت o‏ ع > ل له أ 60 
الرابعة: التضريح بأنهم آشد الناس عَذابًا 
الْخَامِسَة: أن الله يحل بِعَدَدٍِ گل صُورَةٍ نَفْسّا يُعَذّبُ بها الْمُصَوّرُ في 


لب 0 ف 0 ع $o‏ 4 ةو س ليا 
السَّادِسَة : أنه يكلفٌ أن ينفح فيهَا الرُوح. 

َه ت of‏ - - 3 2 
السّابِعَة: الأمْرٌ بِظْمْسِهًا إذا وَحِدَتٌ. 


ا 2 


ES‏ شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


و 


١‏ - باب 
ما جَاءَ فِي كَثْرَةٍ الحَلِفٍِ 


قول الله ۾ تَعَالى : # واحفظواً حَمَطْوا اک4 [المائدة: 88] . 
تَنْ أبي هُرَيْرَةَ َال سَمِعْتٌ رَسُولَ الله بي يَقُولُ: «الْحَلِكُ 
مََْقَةُ ِلسّلَعَةٍء مَمْحَفَةٌ للكنْب) ا 


و 


ش: قوله: (يات ما جَاءَ في كثْرَةٍ الخلف). 

أي : : من النهي عنه» والوعيد. 

وقول الله تَعَالى: #واحفظوا آک4 [المائدة: ]۸٩‏ . 

قال ابن جرير: لا تتركوها بغير تكفير''". 

وذكر غيره من المفسرين عن ابن عباس يريد لا تحلفوا . 

وقال آخرون: احفظوا أيمانكم عن الحنث فلا تحنثوا" '". 

والمصنف أراد من الآية المعنى الذي ذكره ابن عباس» فإن القولين 
متلازمان» فيلزم من كثرة الحلف كثرة الحنث مع ما يدل عليه من 
الاستخفاف» وعدم التعظيم لله» وغير ذلك مما ينافي كمال التوحيد 
الواجب» أو عدمه. 

قوله: (أَخْرَّجَاةُ) أي: البخاري» ومسلمء وأخرجه أبو داود. 
والنسائي . 
(۱) أخرجه البخاري »)75١81/(‏ ومسلم »١595(‏ وأبو داود »)۳۳٣٣(‏ والنسائي (1/5). 


(۲) انظر: تفسير الطبري (۷/ 207١‏ وتفسير ابن كثير (۲/ 47). 
(۳) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (5/ 42١١96‏ وتفسير البغوي (۲/ 2257 والدر المنثور (۲/ 0717 . 


١‏ - بَابٌ: ما جَاءَ في رة الحَلِفٍ 


والمعنى : أنه إذا حلف على سلعته أنه أعطى فيها كذا وكذاء أو أنه 
اشتراها بكذا وكذاء وقد يظنه المشتري صادقًا فيما حلف عليه فيأخذها 
بزيادة على قيمتهاء والبائع كذاب. وحلف طمعًا في الزيادة» فيكون قد 
عصى الله تعالى» فيعاقب بمحق البركة» فإذا ذهبت بركة كسبه دخل عليه 
من النقص أعظم من تلك الزيادة التي دخلت عليه بسب حلفه» وربما 
ذهب ثمن تلك السلعة رأسًا. وما عند الله لا ينال إلا بطاعته» وإن 
تزخرفت الدنيا للعاصي فعاقبتها اضمحلال» وذهاب» وعقاب. 


الشرح: 


فهذا الباب عقده الإمام محمد بن عبد الوهاب كاه لبيان حق من 
حقوق التوحيد» ووجه من أوجه تعظيم الرب» والتأدب معه - سبحانه - 
في ذكر آسمائه» وفي استعمالها في الكلام» فقال ككذَنْهُ: (بَابَ ما جَاءَ في 
كَْرَةٍ الَحَلِفٍ). وكثرة الحلف تدل ممن أكثر على عدم تعظيم الله؛ لأن الله 
-سبحانه - عظيم جليل فلا يحلف به» ويؤكد به الكلام إلا على الأمور 
الجليلة العظيمة» وغيره - سبحانه - لا يجوز أن يحلف به» فصار الأمر إلى 
أنه يقل حلف الموحد إلا فيما يحتاج إليه في الأمور المهمة في تأكيدها. 
والشهادة عليها مثل الحلف على الشهادة» أو عند القاضي» أو في تأكيد 
كلام عظيم مهم» أو ما أشبه ذلك» أما من يجعل الله على لسانه دائمًا في 
اليمين» فإن هذا من ترك الواجب في حق الله» ولهذا أمر الله -سبحانه- 
بحفظ الأيمان» فهذا الباب معقود لبيان ذم كثرة الحلف» وأن كثرة الحلف 


00 شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
ماف لكمال الت حك بوليهذا أمر الله بحفظها بعد ذكر الكفارة في سورة 
المائدة فقال يك : #واحمظواً Ec‏ وهذه الآية فسرت بتفسيرين من 
تفاسير اا 

التفسير الأول: أن حفظ اليمين بالتكفير عنها عند الحنث» ووجه هذا 
القول: أن الله - سبحانه - ذكر الحفظ» وأمر به بعد بيان الكفارة» فقال في 
سورة المائدة: یرہ العام عرو مسكين من أوسط ما یمون أهليك أو 

ا ا 0 رة فمن لَمَ يذ فَصِيَام AT‏ ذلك كعرة یک لدا 
REN‏ ک4 [المائدة: 44]» فذهبوا إلى أن السياق يدل على أن 
حفظ اليمين معناه حفظ حق اليمين» وهو أن المرء إذا حنث فيها كفرء فإنه 
إذا حنث فلم يكفر معناه أنه لم يقم لهذا اليمين وزنًا عنده» ولم تأخذه 
المهابة لتأكيد الكلام بهذا المعظم به وهو الله. 

ثم يخالف ويقع فيما أكد الكلام على أنه لن يفعله» أو على أنه 
سيفعله» وهذا وجه ظاهر من حيث دلالة السياق . 

التفسير الثاني : أن حفظ اليمين أعم من ذلك» فإن حفظ اليمين حفظ 
لمبدئهاء وأساسها من الوقوع فيهاء ومن جعلها على لسان العبد» فإنه إذا 
حفظ لسانه من أن يحلف على غير ما ينبغي الحلف عليه شرعًاء فإنه قد يقع 
مع كثرة حلفه في أنه يحنث ثم لا يكفر» وهذا مشاهد في الذين يكثرون 
الأيمان فإن في أيمانهم ما يوجب الكفارة» ولأجل كثرة أيمانهم ظنوا أنها 
جميعًا لغوء وأنها مما لا يؤاخذ بهء فيترك التكفير لظنه أنه لم يحنث» وظن 
أنه لم يحنث لأجل أنه أكثر الحلف» فصار حفظ اليمين أصلًا وأساسًا 
يرجع إليه ألا يحلف إلا لغرض شرعي صحيح» وبالتالي لا يكون مكثرًا من 
الحلف الذي يعقبه وجوب الكفارة عند الحنث» وهذا القول الثاني أصح 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري 2)057/١١(‏ وابن أبي حاتم (5/ »)۱۱۹٩‏ والبغوي (۲/ »)6١‏ وزاد المسير 
.)08١(‏ والقرطبي (۳/ ۹۷). 


١‏ - بَابٌ: ما جَاءَ في كُثْرَةٍ الحَلِفٍ 
6 

من الأول لعموم لفظه» فإن الآية عامة» والسياق يدل على دخول القول 
الأول كر ل أونا فيها: 

وهذا واضح.ء ولكن القول الأول بعض القول الثاني» والقاعدة في 
التفسير أن القول إذا كان بعض قول آخرهء وكان القول الآخر صحيحًا من 
حيث العموم» أو من حيث قول السلف» أو دلالة السنة عليه» أو ما أشبه 
ذلك أدخل القول الثاني» أدخل قول في قول فيكون من باب اختلاف 
التنوع» لا اختلاف تضاد. 

فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة وهي أن تحقيق التوحيد» 
وكمال التوحيد» لا يجامع كثرة الحلف» فكثرة الحلف منافية لكمال 
التوحيد» فهذا الباب معقود لبيان وجوب حفظ اليمين» وأن العبد الموحد 
المعظم لله لا يجعل الله في لسانه كلما تكلم حلف»› وكلما اراد أن يؤکد 
أمرًا حلف بالله» وكلما أراد أن يذهب حلف بالله» أو يتحرك حلف بالل 
مما فيه نوع عدم مالا ة باسم الله ك الذي يحلف بهء وهذا أعني : عدم 
المبالاة» وكثرة الحلف الذي يؤدي إلى عدم المبالاة» مناف لكمال التوحيد 
الواجب. 

فالواجب على أهل التوحيد حفظ اللسان من اليمين» وأن لا يحلف 
في كلامه» إلا لغرض شرعيء إذ الله كك يجب أن يَصَان اسمهء ويصَان 
الحلف به»ء واليمين به إلا عند الحاجة إليهاء أما كثرة ذلك» وكثرة مجيئه 
على اللسان فهو ليس من صفة آهل الصلاح . 

ولهذا كان بعض من سلف من الآتمة والعلماء والعباد إذا حلف ريما 
علته رعدة وخاف؛ لأنه يجعل الله شاهدّاء ويجعل الحلف تأكيدًا لكلامه. 
فيخاف من ذلك؛ لأنها راجعة إلى توحيد الله» وتعظيم أسمائه» وقد قال: 


3> 0 م صمت 


للك ومن يعم سكير أله نها من تَقُوف املوب [الحج: 801 . 
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۸ 
أما الحديث الذي رواه البخاري» ومسلم» وغيرهماء «الْحَلِفٌ مَنْفَقَة 
لِلسّلْعَقٍ مَمْحَفَةٌ لِلكَسُْب) فظاهر فيه أن من كثر حلفه» ومن كثرت يمينه 
في البيع» والشراء» فإنه وإن نفقت تصديقًا لما حلف» تصديقًا لحلفهء فإنها 
١مَمْحَفَةَ‏ لِلْكَسْب). وهذا يدل على أن كثرة الحلف في تلك الأمور ذنب؛ 
لأنه إن حلف صادقاء فإن كثرة الحلف منهي عنهاء وإن حلف كاذبًا فهذه 
يمين غموس تغمس صاحبها في النار» وعلى كل فقد محق كسبه؛ لأنه 
جعل اليمين منفقة لسلعته» وهذا واضح بين في الدلالة. 


2 ال 07 بم ° سكير م س هه o£‏ کور #9 ر 0 
القيامة» ولا ركهم 7 عَذْابٌ ليم : أشيبمط زانٍ» وعايئل 
و م سس سے س اس 7 ون 1 4 ل 6 س أ 7 
مُسْتَكْبِرٌء ورل جَعَلَ الله عة» لا يشتري إلا بيمِينهء ولا 


- 
1 


اا - ١‏ 
بیع إلا بیوینه). و 


ش: واسَلْمَانَ؛ لعله سلمان الفارسي أبو عبد الله. أسلم مقدم 
النبى ية المدينة. وشهد الخندق.». روى عنه أبو عثمان النهدى. 
وشرحبيل بن السمط› وغيرهما. 


ن 


4 ا ا 6 م زيم 7غ ر اس ع 
قال النبي كل : «سَلْمَان ينا أَهُلَ البَبِّْت)”"'. «إن الله يجب مِنْ 


4 ا ر عو 4 ع ا ؟ 8م 6 ۰ 
أضحابي أَرْبَعَةَ : عَلِىٌ ‏ وَأبو ذْرٌَّء وَسَلْمَانء وَالممَداد». أخرجه الترمذى» 


وابن ماج" 

قال الحسن: كان سلمان أميرًا على ثلاثين ألما يخطب بهم في عباءة 
يفترش نصفهاء ويلبس نصفها*'. 

توفي في خلافة عثمان ووه . قال أبو عبيده سنة ست وثلاثين عن 
ثلاثمائة وخمسين سئة . 


ويحتمل أنه سلمان بن عامر بن اوس الضبي” . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (5/ 557 رقم »)5١١١‏ وفي الصغير (۲/ ۸۲ رقم١87)»‏ والبيهقي في 
شعب الإيمان (5/ .)٤۸۷‏ 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره /7١1(‏ 17777)» والطبراني في الكبير »2654٠(‏ والحاكم في المستدرك 
)9١/6(‏ من حديث عمرو بن عوف المزني ونه . 

(9) أخرجه الترمذي (۳۷۱۸)ء وابن ماجه »)١59(‏ وأحمد (۱۲۱/۳۸). 

.)١91//1١( أبو نعيم في الحلية‎ «(AY /€) أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )٤( 

(5) قال الشارح شيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله - : يحتمل غير يحتمل» فيحتمل تقال في الأقوال = 


: ١ثلاثة‏ نه لا يُكَلّمُهُمُ | لله. نفي كلام الرب - تعالى وتقدس - عن 

00 العصاة دليل على أنه يكلم من أطاعهء وأن الكلام صفة كماله. 
والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أظهر شيء وأبينه» وهذا هو الذي 
عليه أهل السنة والجماعة من المحققين قيام الأفعال بالله -سبحانه -. 
وأن الفعل يقع بمشيئته تعالى» وقدرته شيئًا فشيئاء ولم يزل متصفًا به. 

فهو حادث الآحادء قديم النوع» كما يقول ذلك أئمة أصحاب 
الحديث» وغيرهم من أصحاب الشافعي» وأحمد وسائر الطوائف» كما 
قال تحال 2 انما انقو ا سينا أن دول کک 
ليس: ۸۲]. 

فأتى بالحروف الدالة على الاستقبال» والأفعال الدالة على الحال 
والاستقبال أيضّاء وذلك في القرآن كثير. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاله : فإذا قالوا لنا يعني: النفاة فهذا 
يلزمه أن تكون الحوادث قائمة به قلنا: ومن أنكر هذا قبلكم من السلف 
والأئمة؟ ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك مع صريح العقل . 

ولفظ الحوادث مجملء. فقد يراد به الأعراض» والنقائص»› والله 
= الممكنةء يحتمل هذاء ويحتمل هذاء ويحتمل هذاء فتقول: يحتمل أنه فلان» ويحتمل الأمر 

يعني يحتمل أنه فلان» ويحتمل أنه فلان» وأما يُحتمل فهو في المعاني» إذا كان فيه استنتاجات في 

الألفاظ. تقول: هذا لفظ يحتمل» يعني يمكن أن يحمل الكلام عليه» فإذا كان الذي يحمل 


الكلام علي المعنى هو الفاهم لهء فيكون الكلام محتمل يعني حمله غيره على هذا الوجه» وأما إذا 
كان الحديث نفسه أو الحال أنه هو الذي يحتمل أكثرء يعنى فيه احتمال كذاء واحتمال كذاء 


فيقال: يحتمل فيّحتمل غير يُحتمل» الأكثر أنها في التقسيمات فيكون يحتمل . 


تعالى منزه عن ذلك› ولكن يقوم به ما يشاء من كلامه وأفعاله. ونحو 
ذلك مما دل عليه الكتاب والسنة . 

والقول الصحيح : هو قول أهل العلم والحديث الذين يقولون: لم 
بزل الله متكلمًا إذا شاءء كما قال ابن المبارك. وأحمد بن حنبل» 


وغبرهما سن آنا الاو 


حت ومعنى قيام الحوادث به تعالى : قدرته عليهاء وإيحاده لها 
بمشيئته وأمره. والله أعلم . 

قوله: «وَلَا يُرَكِيهِمْ» وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ). لما عظم ذنبهم عظمت 
عقوبتهم › فعوقبوا بهذه الثللاث التي هي أعظم العقوبات . 

قوله: «أشيمِط رَانٍ). صغره تحقيرًا له؛ وذلك لأن داعى المعصية 
والفحور. وعدم خوفه من الله وضعف الداعى إلى المعصية مع فعلها 
يوحت ا النقوية عله يخلاك الاب قان قوة داف الو ةمه ف 
تغلبه مع خوفه من الله وقد يرجع على نفسه بالندم. ولومها على 

وكذا العائل المستكبر ليس له ما يدعوه إلى الكبر؛ لأن الداعى إلى 
الكبر فى الغالب كثرة المال والنعم والرياسة. والعائل الفقير لا داعى له 
إلى أن کر فاستكباره مع عدم الداعي إليه يدل على أن الكبر طبيعة 


.)4٠ /5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
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له» كامن في قلبه» فعظمت عقوبته» لعدم الداعي إلى هذا الخلق الذميم 
الذي هو من أكبر المعاصي . 

قوله: «وَرَجَلٌ جَعَلَ الله له بضَاعَةً) . بنصب الاسم الشريف» أي : 
الحلف بهء جعله بضاعته لملازمته له وغلبته عليه» وهذه أعمال تدل على 
أن صاحبها إن كان موحدًا فتوحيده ضعيف» وأعماله ضعيفة» بحسب ما 
قام بقلبه» وظهر على لسانه» وعمله من تلك المعاصي العظيمة على قلة 
الداعي إليها. نسأل الله السلامة والعافية» نعوذ بالله من كل عمل لا يحبه 
ربناء ولا يرضاه. 


الشرح: 

قوله : ١أَسَيْمط‏ رَانٍ). يعني : من شمطه الشيب» وقلبه متعلق بالزنى 
-والعياذ بالله - فإنه ليس عنده من الدواعي للزنى ما يجعله يقبل عليه. 
ليس كحال من كان شابّاء فهو قد وخطه الشيب فيكون إِذَا في قلبه حب 
المعصية وليست مسألة غلبة الشهوة؛ ولهذا كان من أهل هذا الوعيد العظيم 
بألا يكلمه الله» ولا يزكيهء وله عذاب أليم. 

«وَعَايِل مُسْتَكُبِرٌ): هذا النوع الثاني» وهو من جنس الأول فإن 
الاستكبار كما قال العلماء يكون استكبارًا في الذات» ويكون استكبارًا 
للصفات فإذا كان استكبارًا للصفات فهذا محرم» ولكنه أهون کمن يكون ذا 
جاه ورفعة» فيتكبر لأجل ما له من الجاه» والرفعة» فهذا لا يجوز لكن 
عنده ما يوقع في قلبه الشبهة» والفتنة بالتكبرء أو الاستكبار» أو يكون ذا 


- بَابُ : ما جَاءَ فِي كَثْرَةٍ الحَلِفِ 
۳ 
مال» أو يكون ذا جمال» أو يكون ذا سمعة» ونحو ذلك» فعنده سبب 
يجعله يتكبر» وهذا يكثر في أهل الغنى فإن أهل الغنى» يكون كثيرًا عندهم 
نوع تكبرء على من كانوا من أهل الفقرء أو ليسوا من أهل الغنى» فهذا 
عنده وصف جعله يتكبر» لكن الأعظم أن يكون تكبره في الذات بأن ليس 
عنده صفة تجعله متكبراء وهذا هو النوع الأول وهو استكبار للذات» يرى 
نفسه كبيرّاء ويتعاظم وهو ليس عنده شيء من الصفات يجعله كذلك» فهذا 
يكون فعله كبيرة من الكبائر العظيمة» ويدخل في هذا الحديث؛ ولهذا قال : 
(وَعَائْل مُسْتَكُبرٌ»؛ لأن العائل - وهو الفقير الكثير العيال- ليس عنده من 
الصفات ما يكون الاستكبار شبهة عنده أو لأجل تلك الصفاتء» أو يكون 
O‏ هن الكين: 
ورل جَعَلَ الله له بضَاعَةٌ لا نه شري إلا مين ) ولا يبع إلا بیمیزه)› 
وهذا موطن الشاهد من الحديث: وهو ظاهر في أنه مذموم وأنه صاحب 
كسيرة؟ لأنه جعل الله بضاعته» ويبيع باليمين» ويشتري باليمين» وهذا لا 
يُجامِع كمال اا الا ا التعظيم الواجب فيكون 
مرتكبًا لمحرم . 
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٤‏ 


رَفِي اله ل ب حب e‏ قَالَ 

سول الله كل : احبر أي َرْنِي» : َم الَذِينَ يَلُونَهُمْ : َم الَذِينَ 
ر قال ران ¿ قلا أَدْرِي ادگ دة نه قرنین 1 ثا ؟ 
ا إن و نا هدرن ولا يُسْتَشْهَدُونَ. وَيَحُونُونَ ولا 


ون ديد ولا 20 وَيَظهَرٌ فيهم السمَن). 


وفيه ر ابن ی ان النبيّ له قَالَّ: «(خير الاس 
قَرْنِي» ” نم الَذِينَ ونه أ َ ثم الَذِينَ يَلُونَهُمْء ثم جيءُ قَوْمٌ تَسْبِقٌ 
شَهَادةٌ عن e‏ د شهًا ا 

ش : قوله : (وفي الصجيح). أي : صحيح مسلم› وأخرجه أبو داود 
والترمذي. ورواه البخاري بلفظ اَي كج )7 17 . 

قوله: (عَنْ ران بن خُصَيْنٍ ڪب قال: قال رَسُولٌ الله لله کا : «(خير 
ا رن اين يوه م الذي بوهم قال عِمْرَانَ ا أذري: 
لكر يد ارب تنبو ن أو نَلانًا؟ مث ثم إن ب َشهدون وَل 
دون ويخو نون وَل 07 وو وا ون وَيَظهَرٌ فيهم 
السَمَن»)). 

قوله: ١َيّرٌ‏ أَمَتِي قَرْنِي)» لفضيلة أهل ذلك القرن في العلم» 
والإيمان» والأعمال الصالحة التي يتنافس فيها المتنافسون» ويتفاضل 
فيها العاملون. فغلب الخير فيها. وكثر أهله. وقل الشر فيها. وأهله. 


(۲( أخر جه البخاري (561؟) ومسلم «(Yoo)‏ وأبو داود (0۷ €(« والترمذي .(TTY1)‏ 


١‏ - بَابٌ: مَا جَاءَ فِي رة الحَلِفِ 


واعتز فيها الإسلام. والإيمان» وكثر فيها العلم» والعلماء. ثم الذين 
يلونهم فضلوا على من بعدهم لظهور الإسلام فيهم» وكثرة الداعي إليه. 
والراغب فيهء والقائم به» وما ظهر فيه من البدع أنكرء واستعظم. 
وأذيل» كبدعة الخوارج والقدرية والرافضة» فهذه البدع وإن كانت قد 
ظهرت فأهلها في غاية الذل. والمقت. والهوانء والقتل فيمن عاند منهم 
ولم يتب . 

قوله: «فلا أذْري : اک این فين أَوْ ثَلَانًا؟). هذا شك من 
راوي الحديث - عمران بن حصين د - والمشهور في الروايات: أن 
القرون المفضلة ثلاثة» الثالث دون الأولين في الفضلء لكثرة البدع فيه 
لكن العلماء متوافرون» والإسلام فيه ظاهرء والجهاد فيه قائم» ثم ذكر 
ما وقع بعد القرون الثلاثة من الجفاء في الدين» وكثرة الأهواء. 

فقال: 4 إن بَعْدَكُمْ قَوْما يَشْهَدُونَ ولا يُسْتَشْهَدُونَ). لاستخفافهم 
بأمر الشهادة» وعدم تحريهم الصدق» وذلك لقلة دينهم» وضعف 
إسلامهم . 

قوله : «وَيَحُونونَ ولا يُؤْتَمنُونَ6. يدل على أن الخيانة قد غلبت على 
كثير م أو أكثرهم. وينذرون». ولايوفون أي : لايؤدون ما وجب 
عليهم. فظهور هذه الأعمال الذميمة يدل على ضعف إسلامهم» وعدم 
إيمانهم . 

قوله: «وَيَظهَرٌ فِيهِم السَّمَنُ). لرغبتهم في الدنياء ونيل شهواتهم. 
والتنعم بهاء وغفلتهم عن الدار الآخرة» والعمل لها. 


o o0 


۰ » اكه IT‏ أ- قو لك رم > د 3 0 
وفى حديث انس : لا ياتِي عليكم زمَان إلا الذى بعذه شر فته 


ئی لزا بكم ِف ون يكم ق فما زال الشر يزيد في الأمة 
حتى ظهر الشرك والبدع في كثير منهم حتى فيمن ينتسب إلى العلم. 
ويتصدر للتعليم› والتصنيف . 

قلت: بل قد دعوا إلى الشرك والضلال والبدع» وصنفوا في ذلك 
نظمًا ونثرًا فنعوذ بالله من موجبات غضبه. 

قوله: (وَفِيهِ عن ابن مَسْعود واه أن الب كلا قَالَ: ١خَيِرٌ‏ النّاسِ 
ني ثمَ الِب لوهم م الِب بوهم ن يَجيء قوم يق شَهَاد 
أَحَدِهِمْ ينه وَيَوِينةُ شَهَادنه») . 

قلت : وهذه حال من صرف رغبته إلى الدنياء ونسي المعاد.» فخف 
أمر الشهادة» واليمين عنده تحملا وأداءء لقلة خوفه من الله. وعدم 
مبالاته بذلك» وهذا هو الغالب على الأكثر - والله المستعان- فإذا كان 
هذا قد وقع في صدر الإسلام الأول فما بعده أكثر بأضعاف» فكان 
الناس على حذر. 


الشرح: 

قوله: «حَيْرُ امي كَرْنِي كم الّذِينَ يَلُونَهُمْء ثم الّذِينَ يَلُونَّهُم؛ القرون 
الثلاثة المفضلة من الصحابة وؤ والتابعين وتبع التابعين» ومن كان من 
الائمة على هذا النهج. وإن لم نكن من تبع التابعين» فهؤّلاء هم الذين 


.07١58( أخرجه البخاري‎ )١( 


١‏ - بَابٌ: ما جَاءَ في كَثْرَةٍ الحَلِفٍ 
۷ 
شهد لهم النبي بي بالخيرية : «حَيْرُ الناس كَرْنِي م الَذِينَ يَلُونَهُمْ ثم الَيِبنَ 
يَلُونَهُمْ)ء قال الراوي: اكلا أَدْرِي: أدَّگر بَعْدَ قَرْنِهِ رين أَوْ ثَكَانًا؟». والقرن 
هنا المراد به: الجيل من الناس» وليس القرن الزمني الذي هو مئة سنة» 
فقوله: (قَرْنِي) يعني : الذين اقترن زمانهم بي» وهم الجيل من الناس» 
انقضى الصحابة ون » أتى التابعون» انقضى التابعون» أتى تبع التابعين» 
وهكذا... » وهؤلاء هم الذين قلت فيهم البدع» وقل فيهم الخلاف للسنة» 
وكثر فيهم الخير؛ بشهادة النبي ياء وبشهادة الواقع أيضًا. 
وكونهم خير القرون» يدل على أنهم جمعوا من العلم أسلمه» وأعلمه 
وأحكمه» وجمعوا أيضًا من العمل ما كان على صواب في إخلاصهم. 
ومتابعتهم . 
والخيرية راجعة إلى الصفات» ومن أعظم الصفات التي يكون بها 
الفضل العلم والعمل» فدل على أن علم الصحابة وء والقرون المفضلة 
أغزر وأحكم» وعملهم أزكى وأطيب» وبهذا ظهر فضلّهم على من عداهم. 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
41۸ 
سي تي 0 000 اسان کے 000 لقاب سح د ت o‏ 
وَقَالَ إِبْرَاهِيمِ : «وكانوا يَضْرِبوننا على الشْهَادَةٍ وَالعَهْدِء وَنحن 
١ ُ‏ 


ش : قوله: (وقال إِبْرَاهِيم) -هو النخعي - «وگانوا يَضْرِيُونْنَا عَلَى 
الشَهَادَةٍ وَالعَهْدٍ وَنَحْنُ صِعَارٌ؛. وذلك لكثرة علم التابعين» وقوة إيمانهم. 
ومعرفتهم بربهم» وقيامهم بوظيفة الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر؛ 
لأنه من أفضل الجهاد ولا يقوم الدين إلا به» وفي هذا رغبة في تمرين 
الصغار على طاعة ربهم» ونهيهم عما يضرهم. وذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء» والله ذو الفضل العظيم. 


۱ لشرح: 

هذا فيه تأديب السلف لأولادهم. ولذراريهم على تعظيم الله ك ؛ فإن 
الشهادة والعهد واجب أن تكون مع التعظيم لله كك» والخوف من لقائه. 
والخوف من الظلم» فكانوا يؤدبون أولادهم على ذلك حتى يتمرنواء 


(۱) أخرجه البخاري (5501)» ومسلم (767) موصولًا بإسناد حديث ابن مسعود يه . 


"١‏ - بيَاتٌ: ما جَاءَ فى كر الحَلِفٍ 
: ۹ 


9 ت 


الأولى : الوصية بحفظ الأَيْمَان 


الثاني : الْإِخْبَارٌ أن الْحَلِف مَنْفقَةٌ لِلسُلْعَةٍ ا ا 
الثَالكَة ‏ اليد اليد في من لا بيع ولا يشر ي إلا سَمِينه 


الرَابعةٌ : ا الأ نْب يَعْظمْ مَعَ َة الدََاعَى 
الحَامِسَةً: دم الذِينَ يَحْلِفونَ وَلَا تند 
السَّادِسَةٌ : 7 ا يه على الْعْرُونِ الثاد ٤‏ ل ا 


٠. 
ا‎ 


عه ء ريع و 
ب او بع » وَدْكْرَ ما ف 


7 و 0 رم ر 7 سه 0ر > 

السابعة: دم الذِين يشهدون ولا يستشهدون. 

س 2 - - 2 ا 
الثامنة: گۇن السَلّفِ يَضْرِبُونَ الصَّغَارَ عَلَى الشَهادَة اليك 


کا ا 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


A 
3 رہ‎ 
ديات‎ ۲ 
مَا جَاءَ في ذِمَة الله وَذْمََةِ نييّه‎ 
و ري سم اس 2 داب رور‎ - 
فول ا 00 #وأوفوا بعد آله إِذَا علهدتَم ولا لنقضوأ‎ 


0 7 6 - ۾ کنیا که [التحل : ١‏ 


١ 
س‎ » ٠ 026 


شك قوله: (بَابُ ما جَاءَ في ذَِمَةٍ الله وَذْمَة نيه . 


وقول الله تَعَالَى: #وَأَرْفأ بعد أل نا يدك ول تمر ال 
وها وقد حملت الله لَه کڪ 5 لا [النحل : .]۹١‏ الآية) . 


قال العماد ابن كثير: (وَ ها وكا بأ ا -تَعَالَى - بو وَهُوَ الْوَقَاءُ 
ِالْعْهُودٍ وَالْمَوَائِِقِ وَالْمُْحَافَظَةٌ عَلَى الْأَيْمَانِ الْمُوَكَّدَةِ؛ وَلِهَذَا قَالَ: وك 


نَقضُوأ اذمل بَنَدَ كيدها [النحل: »]5١‏ ولا تَعَارَضَ بين هَذَا وَبَيْنَ قَوْلِهِ : 


4 


00 ع ات ص 0 لبقرة: نقف ( 5 قَوْلِهِ تَعَالَى : # ذلك 


02 


وا 
له لا لف عَلَى يَمِينٍ كأرَى غَيْرَهَا حَيْرًا منْهَاء إل تبث ١‏ يك الي 3 
رولا في رِوَايَةِ: «وَكُفَرْتُ عَنْ بوني" ا له اررض هذا 
کا ا المَذكورَة ماهتا وهی وله : #ولا فضا 
e‏ لان مَذِهِ الأَيْمَانَء الْمُرَادَ بها الدَّاخِلَةُ في الْعْهُودٍ امايق 
ا ليما التي هي وَارِدَةُ عَلَى حَتٌ أَوْ مَنع؛ وَلِهَذا قَالَ مُجَاهِدٌ في َوه 
#ولا لقصو الْأَيْمَنَ بد يكيرما يَعْنِى : الجلّف. أَئ : اتا 


لا 
کنر ا زد وات لصَحِبِحي : لإي 


س رجه کر 


.)١559( أخرجه البخاري (۰1۷۱۸» 1۷۱۹)» ومسلم‎ )١( 


يده ما َوَاهُ امام خمد عَنْ جُبَيْر بْنِ مُظيم قَالَ: قال 
سول الله کل : ١لا‏ جلف في الإِسْلام. َأَيُّمَا حِلْفٍ گان فِي الْجَامِلِيّةِ لَم 
5 الإسْلام إ إلا شِدَّة0" . 


ر و لير 0 R20‏ ۲ 
وَكَذَا رواه مسلم. > عن ابن أبي شَيْبَةَ بو . 


وَمَعَْاُ أن الِْسْلَام لا تاح م إلى الحلف الَّذِي كان أَهْلّ الْجَاهِاة 
يَمُعَلونَهُ لاا بالإشلام كفا به عَمّا كانوا فيه)0 . 
وقوله تعالى : مان ا ف هار رح# [ [الئحل: ]1١‏ تهديد» ووعيد 


لمن نقض الأيمان بعد توكيدها . 


فهذا الباب هو كالأبواب التي سلفت» في الدلالة على وجوب 
تعظيم الله» في الآلفاظ» وأن ذلك من توحيده © 
تعطي تعظيمًا لله وتعظيمًا لنبيه يكل تعظيمًا لائقًّا به يكل والتوحيدء 
يوجب على العباد أن يجعلوا ما لله مما يشركه فيه المخلوق» أي: في صل 
معناه ما له من ذلك أعظم وأجل وأرفع. فلهذا كان ما عوهد الله عليهء 
ووكد عليه باسمه» وعقد على الشيء باسمهء هذا أعظم مما لم يكن 
كزلك».ولهيذا عطمية: الا تمان وضار الحلفه بخ الله شركا ووحية 


e‏ 4 ۰ ۾ م 87 + جو الى 
ة؛ لان ذمة اللّه» وذمة نبيه 


.)۳۲٣ /۲۷ 40“ /5١ ء۹٦‎ /۲۰( أخرجه أحمد‎ )1١( 
.)۲٥۳۰ »۲۵۲۹( أخرجه البخاري (25795 1۰۸۳)» ومسلم‎ )۲( 
.)٥۹۸/٤( انظر: تفسير ابن كثير‎ )۳( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۲ 


الكفارة لعظم حق الله» وما له 4 من وجوب توحيده» وتعظيمه وإجلاله. 
فهنا فى هذا الباب بين فيه المصنف يبه أن إعطاء ذمة الله يله » وذمة 
نبيه ب لا يجوز؛ لأنه ينافي ما يجب لله من التعظيم؛ لأنه قد يعطى ذمة الله 
ثم يخسرهاء وقد يعطي ذمة نبيه َة ثم ينقض العهد. فيكون في ذلك 
إساءة» وترك لتعظيم حق الله وحق نبيه کا . 


فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: ما يجب من التأدب فى حق الله 
في الألفاظ. وأن التأدب مع الرب في الألفاظ من كمال التوحيدء وأن ترك 
ذلك ينافى كمال التوحيد الواجب» والآية -آية النحل - وهى قوله: #ولا 


ود 2 صم روص 22 رم < وو ص 
مھ 


تقض الاين بَحَدَ ر ڪيدها وقد جعلتم آله يڪم كيبلا 24 وصدرها: 
#وأوفوا بهد آله إا عمدت ولا نَقضُوأ الَْبسَنَ بد يدها [النحل: ١4]ء‏ 
فالعهد عام تدخل فيه صور كثيرة» فمنها: إعطاء الذمة مباشرة؛ لأنك إذا 
أعطيت من تعاقدت معه ذمة الله» فقد عاهدته بالله.» ومن عهد الله أن تحلف 
على الشيء بالله» ولهذا قال 4# : #وأوفا يِمَهَر آله إا هدنم ولا فصوأ 
لْأبْمْنَ بَعَدَ وَكيِرِهَا4 ؛ لأن نقض اليمين بعد التوكيد قطع للعهد. وكذلك 
نقض النذر بعد عقده نوع من مخالفة العهد. وكذلك العقود» أي: العقد 
والعهد» والأيمان والنذور كلها داخلة في هذا الأصل» فإذا الأصل العام 
ما جاء في هذه الآية» وهو أن الله أمر بالوفاء بعهده فقال: #وأوفوأً بَصَهَدٍ 
أله إا عَهَدثمٌ 4 ومن ذلك الوفاء بذمة الله يله وهذه قد لا يملكها 
المحارب» قد لا يملكها المجاهد؛ لأنه قد يحصل غلط» قد يحصل خطأء 
قد يحصل تعدء فإن ينسب التعدي والغلط له» ولأصحابه هذا لا شك 
أهون من أن ينسب المعظمون لله إلى نقض عهد الله» وذمة الله. 


والمخالف لا ينظر إلى أنه حصل عن خطأء أو عن سوء تصرف› أو 
عن تعد» وإنما يقول: أعطى بذمة الله ثم خفرهاء وهذا ينافي كمال التوحيد 


E۳ 


الواجب» هذا ما يتصل بمناسبة الآية للترجمة ولكتاب التوحيد أيضًا . 


إذا فقوله: #وأوفوا بعد أَلَهِ إِدَا عهَدثرٌ4 إيجاب للوفاء بكل أنواع 
العهود التي عاهد الله العباد عليهاء التوحيد والأعمال الصالحة» الطاعات» 
والواجبات» وترك المحرمات» وكذلك إعطاء العهود والعقود للناس. 
وقولة: #ولا تمطوا الس بد وكير هاف كما ذكر أن هذا لبس فة مثاناة 
ولا تعارض بينه وبين الآيات التي فيها لغو اليمين» وكفارة الأيمان؛ لأن 
نقض اليمين بعد توكيده» بغير سبب شرعي» أو من غير كفارة ينافي التعظيم 
الواجب للهء ولهذا قال يلةَ: ##ولا تنقضوأ لأسن بَعَدَ يدها أي : 
بلا كفارة» بل اليمين إذا عقدت وجب أن تفعل» أو أنه إن لم تفعل فإنه 
يكفر عنها بكفارة اليمين المذكورة في آية المائدة» وذكر قوله كَلِةِ: «لا 
حِلْف في السام يما حِلْفٍ كان فِي الْجَامِلِيّة لَمْ يره الْإسْلام إلا 
شِدَّةً). وهذا الحديث فيه ذكر حال أهل الجاهلية» وأن أهل الجاهلية لكى 
يأمن بعضهم بعضّاء يتحالفون» إما تحالف الأفراد» أو تحالف قبائل» 1 
جماعات أو نحو ذلك» فيتحالفون لآن الأصل أنه لا يأمن بعضهم بعضاء 
وإنما يأمنون إذا تحالفوا. 

فيقوى المرء ويسلم إذا عاهد على حلف» والإسلام لما جاء عقد 
الأخوة بين المؤمنين» وجعل المؤمنين إخوة» يسعى بذمتهم أدناهم» كما 
يإ : تما الْموّمنون لحو 4 [الحجرات: 01٠١‏ وقال ية في الحديث الذي 
في الصحيح: «المُؤْمِنُ لِلْمُؤِْنِء الان يَشْدُ بَْضُهُ بَعْضًاه(©, وقال 
1 دِمَاؤُهَم يسعى بذِمتهم اذاه فبالدخول 


کر رک td‏ 


أيضًا به : «الْمُسْلِمُونَ تَتَكاناً 


.)5086( ومسلم‎ »)58١( أخرجه البخاري‎ )١( 
241/50 أخرجه أبو داود (۲۷۵۱)ء وابن ماجه (75147)» والنسائى فى المجتبى (5*الاة,‎ )۲( 
«(000/1۱ «A0 الل 57-7 و ا لحيل (؟/‎ C:٧7٧۹7۲۱ DD وفى الكيرئ‎ «(Y٠ 


وأبو يعلى /١(‏ 575). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
٤‏ 

عي الإسلام حصل الحلف؛ لآن المسلم لا يظلم المسلم. ولا يسوۇە› 
ولا يعتدي عليه فى ماله» ولا فى عرضه› ولا فى أهله. ولا فى نفسهء 
ولا في دمه» لا بالقول. ولا بالعمل › وهذا حصل لد بالدخول في 
E‏ ولهذا قال ك : لا جلف فِي الإشلام» ا جلف گان في 
الحاهلة 3 0-87 إلا شِدَّة2 ا الأحلاف بين أهله 6-8 
1 في حديث عبد الله بن سلام وفي غيره» ا 52 الناس 
ابيا الطَعَامَ واا الأزحامءٍ وَصَلّدًا والناس نيام تَدْخُلُوا الْجَنََ 
بسَلام)؛ وفي رواية: (يا انها الاس أَنْشُوا السَّلَامَ وَأَظفموا العام م وَصَلُوا 
اليل وَالنَامنُ نيا ام لوا الحَنَ سام فامر وك بإفشاء السلام فقال: 
«اوا E‏ لی شَيْءٍ ! إِذَا ا تَحَابَبْتُه؟ أَفُشُوا السّلاء م بتک0 . 
والسلام إذا ألقي فهو عقد وعهد. و عليك السلام» 
أي: مني فلن يأتيك مني إلا السلامة في نفسك» وفي عرضك» وفي 
مالك فإذا ألقي السلام فهو نشر للسلامة. في التصرفات› والأقوال. 
والأعمال» بين المسلم والمسلم عليه» فأعظم ما يكون به التحابب إفشاء 
السلام؛ لأنه يعنى أننى لن أعتدي عليك فى مال» ولا عرض » ولا نفس › 
فهو إذا عهد خاصء كلما قاله القائل فقد عاهد على ذلك» ومن لا يفقه 
ا ویخفر هذا 0 0 ا قوله: ا 
a‏ ا أنه 20 0 سَلِمْ المَسْلِمُونَ مِنْ لِسَا 
(۱( بعاد وابن ٠‏ ماجه (7:95١ا2‏ دعم ف 6 7 والدارمي ٠ ١(‏ «ول C(YIVE‏ وأحمد 


.)/٤ NE o (0۷/۷ e 


0 


و لآنه أسلم فسلم» سات فكذلك من أفشى السلام. إِذَا ففي 
الإسلام لا حاجة إلى الأحلاف» لكن الاعتداءات» ولرفع الظلم ما بين 
المؤمنين» وأشباه ذلك؛ لأن هذه كان أهل الجاهلية يفعلونهاء ليقوى المرء 
بمن يحالفه ولا حاجة إليه» فنهى عنه ية فقال: «لَا جلف فِي الإشلام» 
ا حِلْفٍ گان في الحَاهِية لم يَزْده الإسْلام إ إل شِدَّة)ا لكن لما ضعفت 
ذمم الناس» وقلت أنواع وفائهم بالعهود» والمواثيق فربما احتاج بعض 
آهل الإسلام فيما بينهم إلى ميثاق لكف الشرء أو إلى عهد لدفع الأذى. 
فإذا كان كذلك وأنه لن يكف الشر الواجب إلا بميثاق فلا بأس» ولا ينافي 
هذا الحديث وهو قوله: لا جلف في الْإسْلام)؛ لأن هذا معناه أن من 
أخذ بالإسلام» فلا يحتاج إلى أن يعقد حلفاء لكن إذا أذنب الناس 
وعظمت ذنوبهم» وتركوا حق الإسلام» فإن تأكيده لأجل فسقهم» ولأجل 
خوف مخالفتهم» لحق الإسلام» فإن تأكيد ذلك بحلف ونحوه» أو مواثيق› 
أو معاهدات» فإن هذا لا بأس به؛ لأنه ما احتيج إليه إلا بضعف اهتمام 
الناس» وإيفائهم بعقد الإسلام» وعهد الإسلام» وهذا يدلك على أن 
حق الله والإسلام له هو الذي جمع المؤمنين» وهذا العهد العام هو الذي 
به تاخى المؤمنون. 

فإذا كان كذلك كان الإيفاء بالعهد الصريح» وبإعطاء الذمة -ذمة الله 
وذمة نبيه الصريحة -» كان لا شك أعظم وأجل» فإذا كان هناك من يخرم 
عهد الإسلام» فيكون أنْمّا وظالمّاء فكيف بمن نص على ذمة الله وذمة نبيهء 
أو على عهد الله ثم بعد ذلك يخفره» ولهذا قال فيمن عاهد الله فخالف 
عهكه. قال کل : 0 من فَضَلِدِء لَنَصَّدَفن 


س ر ر سم 


وَلَكُونَ من لصح لو مما ءاتنهُم من فَضَلِوء لوا يق وولو وشم مشو 


الى 


(1) أخرجه البخاري :)1١(‏ ومسلم (41). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 

٦ 
تع ےو ےی ما و 0 ىا و ا ر ا ر ا ارو‎ 
َعَقَو اقا في فلوج إلى بوم لفوت يمآ أحفوأ الله ما وَعَدوة ويم‎ 
. ]۷۷-۷١ كانوأ زوت )€ [التوبة:‎ 

فدل هذا أن إعطاء العهد ثم مخالفته العهد بالله» ثم مخالفته هذا 

e ۳ 

أشد من الكذب» وأشد من مخالفة عهد الإسلام العام؛ لأن هذا تنصيص 
على عهد الله » وعلى الوفاء بذمة الله. وهذا لا شك أن الإخلال به ينافى 
كمال التوحيد الواجب» فلهذا يتضح وجه ذكر الشيخ كه الآية وللحديث 
الآتى بعله ) وذكر الشارح ما | من الأحاديث. 


۷ - 


وَعََنْ بُرَيْدة قَالَ: «گان رَسول الله كل إِذَا أَمّرَ أُمِيرًا عَلَى 
جیش› ا سَرِيّةٍ أَوْصَاهُ في حَاصَّبَهٍ بِتَقْوَى الل يدن جه من 
يد حرا 0 اغرُوا باشسم الله في سيل الل الوا 
مَنْ كَمَرَ بالل ارا ولا تتلواء CD‏ وك ولا متلواء 


0و2 


ولا تفتلوا وليدًا. 
وَِذَا فيك دوك ون الفشر كين فَادْعُهُمْ إلى ثلاث خصال 


أَوْ خلال يتين ا الوك ئاقبل نهم وك نهم م ادْعُهُمْ 


ّى الإشلام كن أجَابُوكَ» اقل نهم وَكُف عَنْهُمْ. ثم اذش 
ّى التّحَوّلٍ و مِنْ دارم ِلَى دَارِ الْمُمَاحِرِينَ َأَخِْرْهُمْ أ أنَهُمْ إن 
ُعَلُوا ما لِلْمُهَاجرِينَء ټوم ٠‏ ما عَلَى الْمْهَاحِرِينَ» فَإِنْ 
بوا أَنْ يَتَحَوَّلُوا ينها أَخْررْهُمْ أ أنْهُمْ يَكُونُونَ كَأغْرَابٍ الْمُسْلِمِينَ: 
يجري ن حم ا الذي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ولا يحون 
لَهُمْ في الْعَنِِمَةٍ وَالمَيْءِ شَيْءٌ م إلا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ» فَإِنْ 
هُمْ أَبَوْا اتيم الجبزية إن مم بابو ااه ينهم وَكفٌ 


وَذْمَة نيه لا تمل لهم وئ ذم کک SNE‏ وَلكِنِ اجَمَل 


۴ م uu»‏ ص r‏ ا م سوس سمس 
RN‏ 2 ل ر 
صْحَابكُْ أَمْوَنُ ِن أ تُحْفِرُوا دْمَّةَ توق ولو وإذا 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۸ ظ 


کے اګ 
7 و 


لا تَنْزْلْهُمْ عَلَى حَُكم الل وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حَُكُمِك. 
لا دري انضية کم الله فيه أَمْ ص30 , 


ت ت 
»چ 


نك 


ش: قوله: (وَعَنْ بَرَيْدَة). هو ابن الحصيب الأسلميء وهذا 
الحديث من رواية ابنه سليمان عنه. قاله في المفهم. 

قوله: (كَانَ رَسُولُ الله كه إا أَمّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشء أو سَرِيَدِه أَوْصَاهُ 
في حَاصَّيِهِ بتَقَوَى الله) فيه من الفقه تأمير الأمراء ووصيتهم . 

قال الحربي: السرية: الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها" . 

والجيش ما كان أكثر من ذلك . 

وتقوى الله : التحرز بطاعته من عقوبته. 

قلت: وذلك بالعمل بما أمر الله به» والانتهاء عما نهى عنه. 


6 تم‎ 
٠ 


قوله: وم او ال ليت خَيْرًا). أ : ووصاه بمن معه أن 
يفعل معهم خيراء من الرفق بهم والإحسان إليهم» وخفض الجناح 
لهم وترك التعاظم عليهم . 

قوله: «اغْرُوا باسْم اللوا. أي: اشرعوا في فعل الغزو مستعينين بالله 
مخلصين له. قلت : فتكون الباء في بسم الله هنا للاستعانة. والتوكل 
على الله" . 

قوله: «قَاتِلوا مَنْ كَفْرَ بالله). هذا العموم يشمل جميع آهل الكفر 
60 أخرجه مسلم .)1/7١1(‏ 
)۲( انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (۱۲/ ۳۷). 


)۳( قال الشارح شيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله- : يعني ويكون معنى قوله : «اغزوا باسم الله يعني 


المحاربين وغيرهم. وقد خصص منهم من له عهد» والرهبان. 
والنسوان» ومن لم يبلغ الحلمء وقد قال متصلًا به: «ولا تَفْلُوا وَلِيدًا». 
وإنما نهى عن قتل الرهبان» والنسوان؛ لأنه لا يكون منهم قتال 
غالبا وإن كان منهم قتال. أو تدبير قتلوا . 
قلت: وكذلك الذراري» والأولاد. 


ولا تَعُلُواء ولا تندروا» نولا ا لرل اه 
الغنيمة من غير قسمتهاء الغدر نقض العهد. والتمثيل هنا التشويه 
بالقنيل» كقطع أنفه وأذنه والعبث به. ولا خلاف في تحريم الغلول 
والغدرء وفي كراهية المثلة . 


قوله: «وإذا ودا لقيت عدو ين المُشركينٌ: نَادْعُهُمْ إلى ثلاث 
خِصَالٍ خلال -». الرواية بالشك وهو من بعص الرواة. ومعنلى 
الخلال» والخصال واحد. 


قوله: «فَأَيَتَهُنّ ما اا فاقبل منهم. رکف عَنْهُمَ) فيدناه عمن 
يوثق بعلمه. وتقييده بنصب أيتهن › على أن يعمل فيها أجابوك لا على 


بعد 


إسقاط حرف الحر» وما زائدة. ويكون تفدير الكلام : فإلى أيتهن أجابوك 


ع نسي شك وكذلك الذراري والأولاد هذا قول» والقول الثاني من لم يبلغ الحلم؛ 20" 
يكن اق فإنه لا يقتل» لآنه إن قاتل دادع لا بالقصد» واستدلوا على دك بحديث عطة 
الْقَرَطِنُء قَالَ : گنت مِنْ سبي بني ريه اوعد يو الو 
يقت فكت من 5 ث1 أخرجه أبو داود 5 ٥‏ والترمذي »)۱٥۸٤(‏ وابن 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


قلت : فيكون في ناصب أيتهن وجهان ذكرهما الشارح” 


الأول: منصوب على الاشتغال. والثاني: على نزع الخافض . 


ثم ادْعُهُمْ إلى الإشلام). كذا وقعت الرواية فى جميع نسخ 
كتاب ل ثم ادعهم بزيادة (ثم)» والصواب إسقاطها. كما روى في 
غير كتاب مسلم» كمصنف أبي داود» وكتاب الأموال لأبي عبيد؛ لأن 
ذلك هو إبتداء تفسير الثلاث خصال. 


وقولةة 1 ئم اذعهم إِلَى التَّحَوُلٍ ٠‏ مِنْ دارهم إلى دار الْمهَاجِرِينَ). 
يعنى : المدينة. وكان فى أول الأمر وجوب الهحرة إلى المدينة على كل 
من دخل في الإسلام. وهذا يدل على أن الهحرة واجبة على كل من آمن 


)١(‏ قال الشارح شيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله-: لأن النصب بنزع الخافض متوقف على 
السماع» ونصب أي لنزع الخافض» ولهذا يكون تسليط الفعل أجابوك عليها أنسب من 
النصب بنزع الخافض يعني بإسقاط حرف الجر. 

(۲) قال الشارح شيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله- : ذكرهن الشارح يعني به» الشيخ سليمان وقف 
عند (باب ما جاء في المصورين)» وهذه تتمة للشيخ عبد الرحمن . 
دائمًا إذا قال: الشارح يعني مصطلحه في : (فتح المجيد)» يعني به الشيخ سليمان وهذا سبق 
عشرات المرات قال ذكره الشارح» قاله الشارح: يعني به صاحب الأصل الشيخ سليمان هناك 
شرح آخر لكتاب التوحيد كامل أيضّاء لكنه مفقود ضاع مع غزو الحملة المصرية للدرعية» وهو 
شرح أخي الشيخ سليمان بن عبد الله» علي بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» شرح كتاب 
التوحيد ويثنون على شرحه» ولكنه فقد مع الحملة» ولم يطلع عليه بما نعلم أحد يعني من علمائناء 
ومن المتأخرين» فهل كان عند الأولين أم ل؟ الظاهر أنه لم يكن لأنه لو كان عندهم لنسخوه 
وتداولوه. 


ع ا )01 
من أهل مكة وغيرهم 1 

قوله : «فإن ابوا أن يتَحَوَ لو | منهَا)اء يعنى . أن من أسلم. ولم يهاجر. 
ولم يجاهد لا يعطى من الخمس› ولا من الفىء شيًا . 

وقد أخذ الشافعي كذ بالحديث في الأعراب» فلم ير لهم من الفيء 
شيئّاء إنما لهم الصدقة المأخوذة من أغنيائهم فترد على فقرائهم» كما أن 
أهل الحهاد وأجناد المسلمين لا حق لهم کن الصدقة عنده. ومصرف كل 
مال فى هله . وسوى مالك انكف وأبو حنيفة اه بين المالين. وجوزا 

قوله : «فَإِن هم بوا فَسَلْهُمُ الْحِرْيَةَ)(" فيه ححة لمالك» وأصحابه. 
والأوزاعى فى أخذ الجزية من كل كافر عربيًا كان. أو غیره» كتابيًا کان 
أو غيره. 

وذهب أبو حنيفة كث إلى أنها تؤخذ من الجميع إلا من مشركي 
العرب ومجوسهم. 

وقال الشافعي لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب عريًا کانوا» أو عحماء 
وهو قول الإمام أحمد في ظاهر مذهبه» وتؤخذ من المجوس7". 
)1( انظر: فتح الباري (5/ ۱۹۰)» وسبل السلام (57/5)» والسيل الجرار (57/5/ا0)» وتحفة 

الأحوذي (178/5). 


)۲( انظر : المغني )1۳/۹( ومنهاج الطالبين (ص58١17١).‏ ومغني المحتاج )6/ «(YY‏ والعين 


للخليل (5/ 155) 
)۳( انظر : الأم للشافعي /٤(‏ 1۷€( والحاوي الكبير 2)١87/١5(‏ ومجموع الفتاوى (۱۹/ ۲۲ 


۳ وأحكام آهل الذمة (۱/ ۷۹ - .)۸١‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


کر ص 
و امه 


قلت: لأن النبي بي أخذها منهم. وقال : (سنوا بهم سنه سنه أل 
الكتاب». ”. وقد اختلفوا في القدر المفروض من الجزيةء فقال 
مالك: أربعة دنانير على أهل الذهب. وأربعون درهمًا على آهل الورق. 

وهل ينقص منها الضعيف أو لا؟ قولان. 

قال الشافعي : فيه دينار على الغني» والفقير. 

وقال أبو حنيفة كَنْهُ والكوفيون: على الغني ثمانية وأربعون درهمًاء 
والوسط أربعة وعشرون درهمّاء والفقير اثنا عشر درهمّاء 7 5 أحمد 
ابن حنبل كه قال يحيى بن يوسف الصرصري الحنبلي كد ' 
وقاتل يهودا والنصارى وعصبة المج وس» فإن هم سلموا الجزية اصدد 
على الأدون اثني عشر درهمًا افرضن وأربعة من بعد عشرين زد 
لأوسطهم حالًا ومن كان موسرًا ‏ ثمانية مع أربعين لتنقد 
وتسقط عن صبيانهم ونسائهم وشيخ لهم فان وأعمى ومقعد 
وذي الفقر والمجنون أو عبد مسلم ١‏ ومن وجبت منهم عليه فيهتدي 

وعند مالك» وكافة العلماء على الرجال الأحرار البالغين العقلاء 


السجوس مشركون. ET‏ شلوا ب أ الاب ان 
ON SS 6‏ ابي شيبة في مصنفه 
(؟/ «(to‏ والبزار في مسنده (۳/ 755) من حديث عبد الرحمن بن عوف ذه . 
(۳) انظر: المدخل لابن بدران (ص578). 


دون غيرهم. وإنما تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين لا ممن نأى 
بداره» ويجب تحويلهم إلى بلاد المسلمين أو حربهما"". 


قوله: ١وَإِذَا‏ حَاصَرْتٌ أَهْلَ جضن كَأَرَادُوك. ...2. الكلام إلى آخره 
فيه حجة لمن يقول من الفقهاء 0 الأصول: إن المصيب في مسائل 
الاجتهاد واحدء وهو المعروف من مذهب مالك وغيره ووجه 
الاستدلال به أنه يِل قد نص على أن الله تعالى ة قد حكم حكمًا معيئًا 
في المجتهدات/". فمن وافقه فهو المصيب» ومن لم يوافقه فهو 
المخطيء. 


وقوله: (وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ جضن فَأرَادُوكَ أنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذْمَةَ اء 
وَدْمَّة ة يِا : : الحديث الذمة العهد. وتخفر تنقض يقال: أخفرت الرجل إذا 
نقضت عهده» وخفرته: أجرته» ومعناه أنه خاف من نقض من لم 
يعرف حق الوفاء بالعهد» كجملة الأعراب فكأنه يقول: إن وقع نقض من 


2١75 /۲( والتمهيد لابن عبد البر‎ .)٤۸۷ ۰٤۸٦ /۳( انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي‎ )١( 
والتاج‎ »)5١1١/9( والبدر المنير‎ »)١77 /١( والمغني (۸/ ۲۹۰)ء وأحكام آهل الذمة‎ »5١ 
.)۳۸۲ /۳( والإكليل‎ 

(۲) انظر: الإحكام للآمدي »)۱۹١ /٤(‏ والاعتصام للشاطبي (۲/ ۳۱۹). 

(۳) قال الشارح شيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله-: المجتهدات يعني المسائل المجتهد فيهاء أما 
النساء فلا نعلم فيهن مجتهدة» لأن هذا العلم ذكر لا يصلح له إلا الذكورء حاشا الصحابيات» 
عائشة وَيْبناء وأمهات المؤمنين» وبعض فقيهات الصحابة. 

)٤(‏ قال الشارح شيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله- : دائمًا في اللغة إذا جاء في كتب التفسير فعل 
منسوب إلى متكلم بإذاء فإن ما قبلها يكون مضمومٌ؛ وما بعدها يكون مكسورٌء أقول: أقمت الأمر 
إذا علمته فأحسنت عملهء لا تقول: أحسنت الأمرء إذا عملته» يقال: أقمت الأمر إذا أحسنته» 
لأن ما بعد إلى يكون إلى المخاطب منسوب للقائل . 
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متعد كان نقض عهد الخلق أهون من نقض عهد الله تعالى. والله 
أعلم''' . 

وقوله: وقول نافع › وقد سكل عن الدعوة قبل القتال. 

ذكر فيه أن مذهب مالك يجمع بين الأحاديث في الدعوة قبل القتال. 

قال: وهو أن مالا قال: لا يقاتل الكفار قبل أن يدعواء ولا تلتمس 
غرتهم إلا أن يكونوا قد بلغتهم الدعوة» فيجوز أن تلتمس غرتهم . 

وهذا الذي صار إليه مالك هو الصحيح؛ لأن فائدة الدعوة أن يعرف 
العدو أن المسلمين لا يقاتلون للدنياء ولا للعصبية» وإنما يقاتلون 
للدين» فإذا علموا بذلك» أمكن أن يكون ذلك سببًا مميلًا لهم إلى 
الانقياد إلى الحق» بخلاف ما إذا جهلوا مقصود المسلمين» فقد يظنون 
أنهم يقاتلون للملك. وللدنياء فيزدادون عتوًا وبغضًا. والله أعلم. 


الشرح: 

الحديث ظاهر الدلالة على تعظيم الله كك بأن لا يعطي العبد الناس 
بذمة الله وذمة نبيه بي بل أن يَعْطِي بذمته هوء وفي هذا تنبيه عظيم لأهل 
التوحيد» وطلبة العلم الذين يهتمون بهذا العلم» ويعرف الناس منهم أنهم 
يهتمون بهذا العلم ألا يبدر منهم ألفاظ» أو أفعال تدل على عدم تمثلهم 


: قال الشارح شيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله-: لأن الأعراب والبادية كما وصفهم الله‎ )١( 
5056 


الات ادد حكن وة وَلْحَدرٌ ألا لوا دوه ما أرل أنه عل زرل [القرية؟ ۹۷> كجملة 
الأعراب يعنى كعامة الأعراب والبادية. 


t۳0 


بهذا العلمء فإن التوحيد هو مقام الأنبياء» والمرسلين» ومقام أولياء الله 
الصالحين» فأن يتعلم طالب العلم مسائل التوحيد ثم لا تظهر على لسانه. 
أو على جوارحه» أو على تعامله لا شك أن هذا يرجع - ولو لم يشعر- 
يرجع إلى اتهام ذلك الذي حمله من التوحيدء أو من العلم الذي هو علم 
الأنبياء والمرسلين -عليهم الصلاة والسلام -» فتذكّر قول النبي بل هنا : 
«وَإِذّا حَاصَرْتَ أَهْل حِضْن : أَرَادُوِكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ مه اللو وَذْمَةَ نيه كلا 
تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَةَ اللو» ولا ذِمّةَ نبيّه؛ لأجل أنه قد يُدحَل على أهل الإسلام» 
أو على الدين في نفسه من جهة فعلهم» فيخفرون هذه الذمة» فيرجع إخفار 
ذلك إلى ما حملوه من الإسلام ومن الدين» فهذه مسألة عظيمة فتسحتضر 
أن الناس ينظرون إليك خاصة في هذا الزمان الذي هو زمان شبه» وزمان 
فتن» ينظرون إليك أنك تحمل سنة» تحمل توحيداء تحمل علمًا شرعيّاء 
فلا تعاملهم إلا بشيء فيه تعظيم الرب كِب وتجعل أولئك يعظمون الله كك 
بتعظيمك له» ولا تخفر في اليمين» ولا تخفر في ذمة الله» أو تكون في 
الشهادة حائقاء أو في التعامل حائمًا؛ لأن ذلك منقص لأثر ما تحمله من 
العلم والدين» فتذگر هذا وتذكّر أيضًا قوله يل هنا: «وَإِذَا حَاصَرْتَ أَمْلَ 
جضن قَأَرَادُوكَ أَنْ تلهم عَلَى حم الل قلا رهم عَلَى حَُكم ا وَلَكنْ 
أله على خفوك» فإنك لاتذرى اتعيك لخ الونبية أء لاف «ودلك 
حتى إذا كان غلظًا فيكون الغلط منسوبًا إلى مَنْ حَكُمَء إلى هذا البشرء ولا 
يكون منسوبًا إلى حُكم الله فيصد الناس عن دين الله» وكم من الناس ممن 
يحملون سنة» أو علمّاء أو يحملون استقامة يسيئون بأفعالهم» وأقوالهم 
لأجل عدم تعلمهم»ء أو فهمهم ما يجب لله ك وما يجب لسنة النبي لاز 
وما يدعوهم إليه الرب الكريم كبك . 
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۳٦ 

قول الشارح ّنه : (قال: وهو أن مالگا قال: لا يقاتل الكفار قبل أن 
يدعوا ولا تلتمس غرتهم إلا أن يكونوا قد بلغتهم الدعوة. فيجوز أن تلتمس 
غرتهم. وهذا الذي صار إليه مالك هو الصحيح). 

يعني : كانه انين على دیف ابن عباس وك ا الذي في الصحيحين : ان 
الى كله َغَارَ عَلَى بَنِي المُصْطَلِقٍ َم ادون وَأَنْعَامُهُمْ تَسْقَى عَلَى الْمَاء 
فقتل ايهم وسبی دَرَارِيَهُمْ وَأَصَابَ يَوْمِيِلٍ جَوَيْرِ ج11 يعني : قاتلهم 
وهم غَارُونَ لا يدرون» والأصل الدعوة قبل القتال» هذا عامة الأحاديث 
على هذاء والسيرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام» أنه لا يغزى أحد 
حتى يدعى» ويبين له» لکن إذا كان من أريد غزوه على غرة مقاتلاء أو قد 
بلغته الدعوة فعاند» فصار في مقام المعاند المكابرء فإنه يجوز باجتهاد 
الإمام للمصلحة خلاف الأصل» ولكن الأصل أن لا يغزى أحد إلا بعد 
الدعوة» وهذا مفهوم من قول الله: وما كا مين حى عت رسوا 
[الإسراء: »]١١‏ كذلك هذا الحديث وكذلك غيره. 

فإِذًا حديث ابن عباس وها أنه غزا , بني المصطلق وهم عَارُون» وقول 
مالك هنا هذا ET‏ أنه يجوز لمصلحة يراها الإمام إذا 
ل سب الوا وكابرواء ولم يدخلوا فيهاء 
لا ی يشترط في هؤلاء أن يقال: لا الوا حوس لخو بأنهم سيقاتلون» بل 
يجوز في حق بعضهم › أو من يقوم مقامه أن يغزوا وهم غَارٌ ون . 


.)١۷۳١( ومسلم‎ »)7505١( أخرجه البخاري‎ )١( 


ند 7# 0ے 
الأول : الْقَرقُ بَيْنَ ذم الله وَدْمَةٍ تيه وَذْمّةٍ الْمُسْلِمِينَ. 
اليه : الْإرْسَادُ إِلَى أل الأمْرَيْن حَطرًا . 


ت 


7 مير دو 8 


لَاله: َولهُ: «أهْرُوا بشم الله في سَبيل افيه 
الرَابعَةٌ: ْلَه : الوا مَنْ كَمَرَ بالله) . 
الْحَامِسَةٌ : و3 ١‏ ستى* بالله و وَقَاتَلهُم) . 


السَّادِسَةٌ: ١‏ اقرف بَيْنَ حم اله و وحكم الْعُلْمَاءِ. 


السّابِعَةٌ : في كد الاي بحم ند الكابجة بحم لا َي 
أَيُوَافِقُ * 


2 6 


الله 3 لا 


ر ا 


۷ 
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۸ 


۳ ديات 


« 


جَاءَ فِي الإِقْسَامِ عَلَى الله 


ش : قوله: (بَابٌ ما جَاءَ فِي الإِنُسَام عَلَى الله) . 


ذكر المصنف فيه حديث جُندب بن عَبْدٍ ال قَالَ: و 
رَسول | لله کل : «قَالَ رجا" : وَاشْهِ لا يَغْفِرٌ الله لِفْلَانٍ. فَقَالَ الله كلَ: من 
دا الَّذِي يَتَأَنّى عَلَىَ أَنْ لا أَغْفِرَ لِفُلَانِ؟ ني كَدْ عَمَرْتُ لَهُ وَأَحْبَظتٌ 
عَمَلَكَ). رَوَاه مُسَلِمْ. 


قوله: (يتَأَلَى). أي: يحلف» والألية بالتشديد الحلف . 


١ 


وصح من حديث أبي هريرة. قال البغوي في شرح السنة» وساف 
بالسند إلى عِكْرِمَةَ بن عَمَّارِه نا ضَمْضَمْ بن جَوْسٍء قَالَ: حلت مَسْجِدَ 
(۱) أخرجه مسلم .)5517١(‏ 


(۲) أخرجه أبو داود »)5401١(‏ وأحمد »)5!//١5(‏ والبزار (١۱/٤٤۲)ء‏ وابن حبان 2)7١/١(‏ 
والبغوي في شرح السنة .)785/١5(‏ 


۳ - باب : ما جَاءَ فِي الإقسام عَلَى الل 


الْمَدِينَة فتاداني شبح كَقَالَ: يا يَمَامِيُ تَعَالَ وَمَا رهه قال لا تَقُوآنٌ 
لِرَجْل: وا لا يعفر الله لك أَبَدَاء ولا د يُذجلك جد قلت وَمَنْ أنْتَ 


يَرْحَمّكٌ الله؟ قَالَ : بُو هُرَيْرَة. قَالَ: فَقُلْتُ: إن هَذِه لَكلِمة به ا دتا 
لبعض اَهُله 5 عضب أَوْ لِرَوجَبِدِ 5 لِحَادمه قَالَ: اني سَمِعْتٌ 

سول الو ا يَقُولُ: إن رَ ككانًا في تي ارال تاي عت 
جه فى اا5 َالآحَرٌ گا کا رل ا ول اا 
عا أن شه 0 3 رل على لت قال : حَنََى وجَدَهُ بوم عَلَى دنب 
اسْتَعْطمَةُ كَقَالَ: اضر كَقَالَ: حَلْنِي وري أَبُعِنْتَ عَلَيَْا َقِيبًا؟ كَقَالَ : 
وال لا يعفر الله ا ولا يُدْخْلّكَ الله الْجَنَّةَ أَبَدّاء قَالَ: فَبَعَتٌ الله 
ليما مَلَكَاء كَقَبَض أَرْوَاحَهُمَاء َاجْتَمَعَا عِنْدَهُ كَقَالَ لِلْمُذْنْب: اذل 
الجن برخمتي» وال لاآحر: أتشتطبځ أن حطر على عَبْدِي رمي 
تَقًال: لا يا رَبِّء قَالَ: اذْمَبُوا بو إلى النَارِء قال أَبُو هُرَيْرَة: وَالَّذِي 


1 كسكس اده كولج ه وا و لك ريع ١(‏ 
تفي بِيَدِو تكلم بِكَلِمَةٍ أَوْبَقَتْ دناه وَآخْرَئَهُ)0 . 


ورواه أبو داود في سننه» وهذا لفظه عن أبي هريرة 5ه يقول: 
سَمِعْتُ وَسُو لَ الله ية يَقَولٌ: گان رَجُلان في بَنِي إِسْرَائِيلَ مُتَوَاخيَيْن 
كان أخذهما ند ا فان لا يرال ا 
ی ڪر عل الب غر ا E‏ 

ند تقال علي ررق E E‏ 
َك E O‏ َقَبَض أَرْوَاحَهُمَا: فَاجْتَمَعَا عِنْدَ رب 


.)۳۸٤/١٤( أخرجه البغوي في شرح السنة‎ )١( 
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الْعَالْمِينَ قَقَالَ لهذا الْمُحْمَهِدِ : أَكُنْتَ بي عَالِمّاء أو گنت عَلَى ما ذ ش في يدي 
قادرًا؟ وَكَالَ لِلْمُذْيِبِ : اذهب فَادْخَلٍ الْحَنَّدَ بر ب حمتى › وَقَالَ للآخر: اوا 
بو إلى ١‏ الثار. قَالَ أ أو هُرَيْرة: الى لبن ی کل شنو انت اة 


Gn 


قوله: (وَنِي حَدِيثِ أبِي مير أن القائل رَجُلٌّ عَادّ». يشير إلى قوله 


في هذا الحديث : «أَحَدَهُمًا مُجتهد في الْعبَادَة) . 

وفي هذه الأحاديث بيان خطر اللسان و يفيل التحرز من الكلام. 
كما في حديث معاد: «یا 2 ى الله ون لَمُوَاحَذُونَ بما تكلم به فَقَالَ: 
«تكلئكَ ا ا معاد ول يَحُبٌ النّاسَ في اللا كى وُجوهِهمْ - أذ 
عَلَى مَنَاخْرهِم - إلا حَصَائِد الست .الله أعلم . 


هذا الباب ذكر فيه الإمام كه ما جاء في الإقسام على الله من النهي. 
وأن الإقسام على الله لا يجوز في أكثر أحواله. 

ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد من جهتين : 

الجهة الأولى: هي أن الإقسام على الله فيه ترك للتعظيم الواجب لله؛ 
لأن من عظم الله ل وعرف حقه» وعرف تصرفه في ملكوته» فإنه لا يقسم 
على الله» أن يكون حال فلان في الآخرة كذاء أو أن يكون مغفورًا له» أو 


.)٤۹۰۱( أخرجه أبو داود‎ )١( 


۳ - بَابٌ: ما جَاءَ في الإقْسَام عَلَى الله 

٤١ 
أن لا يكون مغفورًا له» أو أن يكون معذبًا أو غير معذب؛ لأن علم هذه‎ 
عند الله» ولأن الله يله يتصرف في ملكوته كيف يشاء» لا معقب لحكمه»‎ 
يحكم ما يشاء» ويفعل ما يريد» فالتعظيم الواجب لله يوجب على الموحد‎ 
أن لا يغتر بنفسه. وأن لا يقسم بالله» أو على الله -سبحانه - أن لا يفعل‎ 
بأحد مغفرة» أو أن لا يفعل بأحد عذابًا» فإذا كان الإقسام على الله فيما‎ 
يختص به ربنا من غفران الذنوب» ومن تكفير السيئات» ومن إدخال الجنة.‎ 
أو الإخراج من النارء فإن الإقسام على هذه الحال حرام» ولا يجوز.‎ 
وينافي كمال التوحيد الواجب.‎ 


الحهة الثانية : إن أقسم على الله في صدقه فيما قال أو في تحقيق في 
يحصل في الدنيا لنفسهء ويكون في إقسامه على الله راجيا يا 
غير متعالٍ» فإن هذا لا بأس به لمن قوي يقينه مر يوي راك 
يستجيب له» وهذا هو توجيه ما جاء فى أحاديث متعددة أن فلاتًا أقسم 
على الله بكذاء أو أقسم بالله أن لا يكون كذا مما يحصل في الدنيا» وفية 
أيضًا فى الحديث : إن مِنْ عِبَادٍ الل مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى ال لابه . 
يعني : فيما يحصل في الدنياء وما يكون من أحوال» إما تصديق خبر» أو 
انتصارء أو ما أشبه ذلك» أما ما يختص بالله من أفعاله كِنْنَء وما يفعله 
بالعباد من مغفرة» وإماتة. وإحياء» وأشباه ذلك التعذيب بالنار» أو تعذيب 
بالقبر» أو إهلاك عام» أو ما تقتضيه حكمته سبحانه فإن هذا لا يناسب 
الإقسام على الله به؛ لأنه لا مصلحة للعبد فيه» وإنما هو يخبر عن فعل الله 

وهذا الحديث الذي ساقه الإمام كته في الباب ظاهر الدلالة على 
ذلك . 


. من حديث أنس وا‎ )١8765( أخرجه البخاري (۲۷۰۴۳)» ومسلم‎ )١( 
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سه هم مو 0 سه ل 1 بر و ش ا - Mo‏ 
ع جندب بن عبد الله قال : قال رَسول الله اة : «قال رَجل : والله لا 


يَغْفِرٌ اله لِفْكَانٍء كَقَالَ الله ك : مَنْ ذا الَذِي يتألى عَلَىَ أنْ لا أَغْفِرَ لِمَلانِ؟ 
إن كَدْ عَمَرْتُ لَه وَأَحْبَظتٌ عَمَلَكَ؛: هذا الذي قال: والله لا يغفر الله 
لفلان» كان رجلا صالححاء والآخر كان رجلا فاسقّاء فقال الرجل 
الصالح: والله لا يغفر الله لفلان؛ لأن فلانًا هذا كان رجلا فاسمًا مَرِيدًا 
كثير العصيان» فتألى هذا العابد وعظّم نفسه» وظن أنه بعبادته إلى الله كك 
بلغ مقامًا يكون متحكمًا فيه بأفعال الله» وان لا يرد شيء طلبه» أو له أن 
يتحكم في الخلق› وهذا ينافي حقيقة العبودية التي هي التذلل لله ويك 
فالله ك عاقبه فقال: قال الله وك : مَنْ دا الَّذِي يالى عَلَىَ) يعني : يتعاظم 
ويتكبر علي» ويحلف علي فيقسم علي؛ لأن ١يَتَألَىا‏ من الأليّة وهي : 
الحلف» ومنه قوله وَيَك : الِلَدِنَ يوون من ايهم ربص أربمةِ هر کان كو ِن 


الله غمور رحيم * [البقرة: 5؟7؟]. 


ر >4 > ور 


والإيلاء من الأليّة وهي الحلف» فيتألى يحلف على جهة التكبر» على 
جهة التكبر والتعاظم . 

ني قَدْ غَفَرْتُ لَهُ وَأَحْبَظْتٌ عَمَلَكَ؛: فغفر للطالح وأحبط عمل ذلك 
الرجل العابد» وهذا يبين لك عظم شأن مخالفة تعظيم الله كك» وعظم 
مخالفة توحيد الله كك فهذا الرجل الطالح الرجل الفاسق أتاه خير من 
حيث لا يشعر» وقيلت في حقه كلمة بحسب الظاهر أنها مؤذية له» وأنها 
فيها من الاحتقار والازدراء له ما يجعله في ضعة بين الناس» حيث شهد 
عليه هذا الصالح بقوله: «وَاللهِ لا يَغْفِرٌ الله لِفلان» فكانت هذه الكلمة التي 
ا كان :فيه إنلذاء له کات فا مص اهة فقليية له انهف لدت 
ولهذا نبه الشيخ في مسائل الباب بمسألة معناها: أن من الابتلاء والإيذاء 
وكلام الناس في المكلف في الشخص» ما يكون أعظم أسباب الخير له. 


۳ - يات ١‏ في الإِقْسَام عَلَى الله 


و 


ولهذا ليست العبرة باحتقار الناس» ولا بكلامهمء ولا بإيذائهم. 
ولا بتصنيفهم لاسن أو بقولهم : هذا فلان كذاء أو هذا فلان كذاء العبرة 
متحقيقة الأمر ا عد ا قالوا تحب على الخاد جما :ان 
يعظموا الله» وأن يخبتوا إليه» وأن يظنوا أنهم أسوأ الخلق. حتى يقوم في 
قلوبهم أنهم أعظم حاجة لله وِبْدَء وأنهم لم يوفوا الله حقهء أما التعاظم 
في النفس» والتعاظم بالكلام والمدح والثناء ونحو ذلك» فليس من صنيع 
المجلين لله كيْنَء الخائفين من تقلب القلوب» فالله كك يقلب القلوب. 
ويصرفها كيف يشاءء فالقلب المخبت المنيب» يحذر ويخاف دائمًا من 
أن يتقلب قلبه» فينتبه للفظه» وينتبه للحظهء وينتبه لسمعه» وينتبه لحركاته 
لعل الله ك أن يميته غير مفتون ولا مخزي . 

فيه من الفوائد: أن العبد المؤمن يجب عليه أن يخاف على نفسه من 
فلتات لسانه» فإنه قد ثبت عنه ييه أنه قال : ان ¿ العَبْد ككلم كلق / 
سين ما يهاه يَهُوِي بها فِي النَّارٍ تعد ما ا بَبْنَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْرب)!", 
00 الرجل من بني إسرائيل تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته؛ لأنه تألى 
على الله » وتعالى على الله» والله سبحانه لما قال العبد: «والله لا يعفر الله 
لِفلانٍ. فَقَالَ الله كن : مَنْ ذا الذي تتالى فكوا يعني بال فال 
ويتعاظم علي» حيث يتصرف في مغفرتي» والمغفرة بيد الله 4 . 
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الأول : التَحْذِيرٌ مِنَ التََلى عَلَى الله 
الاي : كَوْنْ الَّارٍ أَفْرَبُ إلى أَحَدِئًا مِنْ شِرَاكِ تَعْلِه 


لو بسب هُوَ مِنْ أَكْرَِ الْأَمُورِ إِلبْه. 


م ول و ِن لر جل يتكلم ِالْكَلِمَةِ) لخ 


ت 


ا ا 


4" - بات : لا يُسْتَشْمَعٌ بالله على حَلْقِهِ 
0 


25 


لا يُسْتَشْفَعٌ باللّهِ عَلَى خَلْقِهِ 
عَنْ جب بن مطء له قال : ١جَاءَ‏ أغرَابيٌ إلى النبيت لا 


ال با روا ال کت اا نل ب اا ا 
الأموَالُ» فَاسْئَسْقٍ لَنَا ربك فَإِنَا تَسْتَشْفِعٌ بالله عَلَْكَ؛ وَبِكَ 
عَلَى اللوء قال النَبِنْ یل : سُبْحَانَ الله سُبْحَانَ اللو فما رال يسح 
حَنَّى عُرف ذَّلكَ فى وُجُوهِ أُضحَابدء ثم ثَالَ: وَبْحَكَ أَتَدْرِي 


رو سس ثم س 7 َِ م rd‏ تو ممه 7 > 2 
ما الله؟ إن شأن الله أ عُظم مِنْ ذلك إنه لا يُسْتَشْفَعْ باو عَلَى أَحَدٍ 


من حَلْقِهِ). رَوَاهُ 5 ا 


ش: قوله: (بَابٌ لا يُسْتَضْمَعٌ بالل عَلَى حَلْقِهِ) . 
وذكر الحديث وسياق أبى داود في سننه آتم مما دكره المصنف ادف 
ولفظه : as‏ ب على هن اسه كدو ناو (أقى 


رَسولَ | و فَقَالَ: يا رَسَول الله جهِدَتٍ الأَنْفْسُء وَضاعَتَ 
الْعِيَالُ وَنْهِكَتٍ الْأَمْوَالُ ا اشن الله لتاء كَإِنَا نَسْتَشْفِعٌ 


ت 
0 


أتدري ما 


بك على ال تش بف عانق قَالَ رَسول الله ي : وَيْحَكَ 
تقول؟ و سبح رَسول ال کا ما ال 54+ حَنَى عُرِفَ ذلك فِي وجوه 


ومس 


أصْحَابوء ثم قَالَ: وَبْحَك إِنَهُ لا يُسْتَشْمَعُ بالله عَلَى أَحَدٍ مِنْ حَلْقِِ شَأَنْ الله 


)١(‏ أخرجه أبو داود (51/77)» وابن أبي حاتم في تفسيره (١/١1)ء‏ وابن أبي شيبة في العرش 
اعتقاد هل السنة (۳/ 795)» والطبرانى فى الكبير .)٠١٤١(‏ 


أَعظَمْ مِنْ ذلك وَبْحَكَ أَتَدْرِي ما الله إن عَرْسَّهُ عَلَى سَمَاوَاتِهِ لَهَكَذًا . 
َال بأصَايبه مثل الفبّدَ عَلَيْه وإِنه لير بو أطيط الرخلٍ بالرّاكب». قال ابن 
شار في حَدٍ دیثه به : «إِن الله قوق عَرْشِ رعش قوق سَمَاوَاته)! K‏ 

قال الحافظ الذهبي: رواه أبو داود بإسناد حسن عنده في الرد على 
الجهمية من حديث محمد بن إسحاق بن يسار. 

قوله: «وَيحَكٌ ِنَهُ لا يُسْتَشْمَعٌ باو عَلّى أَحَدٍ مِنْ حَلْقِوا فإنه تعالى 
رب كل شيء وملیکه» والخير كله بیده» لا مانع لما أعطى ولا معطي 
لما منع» ولا راد لما قضى» وما كان الله ليعجزه من شيء في السموات 
ولا في الأرض إنه كان عليمًا قديرّاء إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له 
كن فيكون» والخلق وما في أيديهم ملکه» يتصرف فيهم كيف يشاءء وهو 
الذي يشفع الشافع إليه؛ ولهذا أنكر على الأعرابي قوله» وسبح لله كثيرًا 
وعظمه؛ لأن هذا القول لا يليق بالخالق - سبحانه وبحمده- إن شأن الله 
أعظم من ذلك. 

وفي هذا الحديث: إثبات علو الله على خلقهء وأن عرشه فوق 
سماواته. 

وفيه تفسير الاستواء بالعلو كما فسره الصحابة والتابعون والآئمة. 
خلانًا للمعطلة والجهمية والمعتزلة ومن أخذ عنهم» كالأشاعرة ونحوهم 
ممن ألحد في أسماء الله وصفاته» وصرفها عن المعنى الذي وضعت له. 
ودلت عليه من إثبات صفات الله تعالى التي دلت على كماله تعالى» كما 


)١(‏ أخرجه أبو داود (75/ا8). 


عليه السلف الصالح والأئمة» ومن تبعهم ممن تمسك بالسنة» فإنهم 
أثبتوا ما أثبته الله لنفسه» وأثبته له رسوله» من صفات كماله على ما يليق 
بجلاله» وعظمته إثبانًا بلا تمثيل» وتنزيهًا بلا تعطيل . 


هذا الباب (بَابٌّ: لا يُسْتَشْمَعٌ باو على خَلْقِهِ). وقد ذكره الإمام كا 
بعد (بَابٌ ما جَاءَ في الإفْسَام عَلَى الله)؛ لأن بين هذا وهذا مناسبة» وهي 
ان الحقسم على ان كن نعطي التق تيمت اسم على الله بشي 
يجعله يله مسلوبًا عنه كمال ملكه. وتصرفه في ملكه في سماواته وأرضه. 
فالذي قال: لا يغفر الله لفلان» قد أقسم على الله بأنه لا يتصرف في خلقه 
كما يشاءء وأنه 4ل ناقص الملك والسيادة والقهر والجبروت» وهذا لازم 
الكلام وإلا فإنه قد لا يعتقد القائل لتلك الكلمة هذه المعاني لكنها تلزمهاء 
ولذلك أنكرت تلك الكلمة وأوبقت صاحبهاء والمستشفع بالله على خلقه. 
جعل الله ليس كامل الملك والملك» وليس كامل القدرة» وأنه يحتاج إليه 
في التوسط عند خلقه» وهذا اعتقاد نقص في الله. وهذا أعظم من الإقسام 
على الله من جهة أن ذاك ينقسم إلى ما يجوز وما لا يجوزء والاستشفاع 
بالله على خلقه باب واحد» لا يُجوّز أبدّاء ومعنی : «لا يُسْتَشْفَعٌ بالل على 
خَلْقِِا لا يُجعل الله واسطة لنيل شيء عند أحد من الخلق» مثل يشفع فلان 
عند فلان» وهذا لحاجة الشافع ولحاجة المشفوع عنده» فإن المشفوع عنده 
يحتاج أن يرضي الشافع بقبول شفاعته لمصلحة له في قبول تلك الشفاعة, 
والرب هو الغني عن خلقه» والعباد مفتقرون إليه» لهذا يمتنع أن يستشفع 
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بالله عند أحد من خلقه» فلا يكون الله شفيعًا لنا فيما نريد عند أحد من 
الخلق» وهذا اعتقاد سوء في الله» واعتقاد نقص في اللهء إذا قالها معتقدًا 
لذلك» ولهذا النبي به في هذا الحديث لما سمع تلك الكلمة قال: 
«سَبْحَانَ اللو سّبْحَانَ الله). أي : تنزيهًا لله عن أنواع النقاتص» وتبعيدًا له 
عن أصناف العيوب والنقائص؛ لأن الاستشفاع بالله على أحد من الخلق 
فيه تنقص للرب» والتسبيح تنزيه لله عن النقائص» وعن كل ظن سوء 


إذا فالباب دل على وجوب : تعظيم الله » وأنه ا 
خلقه. وأن العباد محتاجون إليهء وأنه اا 


يستشفع به عند أحد من الخلق لكمال قدرته» وكمال غناه» والتوحيد 
مشتمل على توحيد العبادة والربوبية» وعلى توحيد الأسماء» والصفات»› 
وهذا الباب ومسألة الاستشفاع بالله على خلقه تدخل في نوعين من 
التوحيد» وهما الربوبية» والأسماء والصفات؛ لأن المعتقد أو القائل 
تستشفع بالله على فلان» أي: يجعل الله شفيعًا عند فلان» هذا فيه اعتقاد 
نقص لله في الربوبية» أو عدم توقير الله» والتأدب معه في مقام الربوبية» 
وكذلك اعتقاد نقص في أسمائه وصفاته. وأنه ول يمكن أن يكون في 
التخاطب معه» والتوسط كشأن الخلق» وهذا فيه نوع تمثيل وتشبيه» ومن 
المعلوم أن توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات نوع واحد من 
التوحيد» وهو توحيد المعرفة والإثبات» وتوحيد المعرفة والإثبات يلزم منه 
توحيد العبادة» فرجع الأمر إلى أن القائل لهذه الكلمة قد نقص توحيده. 
لمنافاتها لكمال التوحيد الواجب بأنواعه الثلاثة» بدلالة المطابقة في 
الربوبية والصفات والأسماءء أو في المعرفة والإثبات» وبما يلزم من ذلك 
في توحيد العبادة» وهذا مناسبة مجيء هذا الباب في كتاب التوحيد» فإنه 


5" - بَابٌ: لا يُْتشْمَعُ پاٹ عَلَى حقو 
۹ 

وإن كان معقودًا لبيان توحيد العبادة» ففيه أبواب كثيرة في توحيد الأسماء 
والصفات» وتوحيد الربوبية؛ لأن هذين النوعين من التوحيد يلزم منهما 
توحيد العبادة» فهي إِذَا من الكلام على المتضمن وعلى اللازم. 

واا ا ق :ها ال علهاء السنة تنا عون على ااه ف ا 
مصنف في السنة من إيراد هذا الحديث؛ وذلك لدلالته على أمرين معروفين 
في كلام أهل السنة : 

الأول: علو الله كك وهذا أمر متواتر وأدلته كثيرة في الكتاب» 
وال 

الثاني: أن العرش فوق السماوات» وهذا أيضًا ثابت عندهم» وأن 
العرش ليس في داخل السماوات» وهذا فيه رد على من زعم من الفلاسفة» 
أو المعتزلة» أو غيرهم2. أن العرش له صفة أخرى . 

وفيه أيضًا تنبيه على أن العرش له أركان؛ لأنه قال: «على سَمَاوَاتِهٍ 
لَهَكذا» وأشار بيده مثل القبة» وفيه رد على بعض الطوائف الضالة في هذا 
الباب. 

المقصود: أن أهل السنة متفقون بلا خلاف بينهم على إيراد الحديث 
في الأدلة» وضعف إسناده لا يعني عدم إيراده في ذلك؛ لآنه اشتمل على 
الآأموين الشابق ذكرهما: 

والآمر الغالت الذى اشعسل عليه هذا الحديث: هر أن العرس 
يئط. وهذا لم يأتٍ إلا في هذا الحديث» وقد أيد من حيث المعنى من 
قوله كك : لد الوت بطرت ين مَرقِهنَ4 [الشورى: ه]» ويدل عليه 
أيضًا قوله یك : #السماء منفطن بد كان وعدم مَمَعْولًا* [المزمل: 18]. 

لهذا يورد أهل السنة بالاتفاق هذا الحديث» ولا ينظرون إلى ما في 
إسناده من الضعف» أو الجهالة. 
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ش: قال العلامة ابن القيم كا في مفتاح دار السعادة - بعد كلام 
سبق فيما يعرف العبد بنفسه» وبربه من عحائب مخلوقاته- قال بعد 
ذلك : 


والثاني: أن يتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة فتفتح له أبواب 
السماء. فيجول في أقطارهاء وملكوتهاء وبين ملائكتهاء ثم يفتح له باب 
بعد باب حتى ينتهي به سير القلب إلى عرش الرحمن» فينظر سعته. 
وعظمته» وجلاله» ومده» ورفعته» ويرى السماوات السبع» والأرضين 
السبع بالنسة إليه كحلقة ملقاة بأرض فلاة» ويرى الملائكة حافين من حول 
العرش لهم زجل بالتسبيح» والتحميد» والتقديس» والتكبيرء والأمر ينزل 
من فوقه بتدبير الممالك» والجنود التي لا يعلمها إلا ربهاء ومليكها . 


الشرح: 


حملة العرش» يقال لهم : (الكروبيون)؛ كما جاء في بعض الآثار عن 
السلفء وسٌّمُّوا بذلك لأجل ما يعلوهم من الكرب من حمل العرش» 
وقربهم من الله غللا وخوفهم منه اة » وشدَّة وكثرة فزعهم من الله ك . 

ومنهم الذين حول العرش؛ كما قال كك : #الْدنَ عون لعز ومن حولم 
شَيَحُونَ يحَمَّدٍ ريي 4 [غافر: ۷]» وبعض العلماء يجعل حملة العرش» ومن 


)١(‏ أخرج عبد الرزاق في تفسيره (۳/ ۲۸). وابن جرير الطبري في تفسيره /١11/(‏ 89) من طريق قتادة 
عن عمرو البكالي قال : (إن الله جزاً الملائكة والإونس والجن عشرة أجزاء. فتسعة منهم 
الكروبيون» وهم الملائكة الذي يحملون العرش). 


E‏ لا يُسْتَشْمَْعُ باو عَلَى حَلْقِهِ 
٤0١‏ 


مزيد اختصاص لقربهم من الله ك ومزيد فضل . 
واختلف العلماء في حملة العرش كم عددهم على عدة أقوال'0' : 


ردح شل سس م رح سوم . 


ويل عرش ريك فوقهم ومين 


# منهم من قال: إنهم ثمانية لقوله 4 : 
ية 4# [الحاقة : : .]١‏ 

# ومن آهل العلم - وهم الأكثر - قالوا: إنهم أربعة في الدنيا وثمانية 
يوم القيامة» أي: أن عرش الرحمن يلك إذا جيء به يوم القيامة» لفصل 
القضاءء فإنه يأتي به ثمانية من ملائكة الله وِبْْء أما في الدنيا فهم أربعة. 
ويستدلون لذلك بما جاء في الجفبت- اة لعش الَو آ د 

وقد جاء في بعض الأحاديث أن حملة العرش أربعة. اثنان منهم 
يقولان في التسبيح : سبحانك على حلمك بعد علمك» واثنان يقولان: 
سبحانك على عفوك بعد قدرتك7"» وهذا من أنواع ثنائهم على الله . 

وكذلك جاء في آية غافر واية الشورى. أنهم -الملائكة الكروبيون- 


)١(‏ قال ابن الجوزي في زاد المسير (۸/ 276٠‏ ۱ ): وول عرش ريك فوته ومين مَلنيَةٌ 4 فيه ثلاثة 
أقوال : 
أحدها : ثمانية أملاك» وجاء في الحديث : أنهم اليوم أربعة فإذا كان يوم القيامة أمدهم الله بأربعة 
أملاك آخرين». هذا قول الجمهور. 
والثاني: ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عدتهم إلا الله كك › قاله ابن عباس وابن جبير 
وعكرمة. 
والثالث: ثمانية أجزاء من الكروبيين لا يعلم عددهم إلا الله قاله مقاتل). | 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۳/ .)۳۱٤‏ وابن جرير الطبري في تفسيره (۲/ ۰۲۳۰ ۲۳۱)» 
(09/759)» وار بن أبي حاتم ( 20 وأبو الشيخ في العظمة (6/ 40۷« 68؟). 

)۳( اخرجة البيتي في شعت ا 0 ES‏ 6 40€( وأبو نعيم في 
الحلية (#/ >٠٠‏ 5/ 4/). ولفظه: «حملة الْعَرْشٍ لا رن صرت عرين رَخِيم» يقو 
بع من : سُبْحَائَكَ وبحي على حلْمِكَ بعد عِلْمِكَ وَأْبَعَةٌ ِنْهُمْ يوون : سُبْحَائَكَ وحمي 
عَلَى عَفْوِكَ بَعْدَ فَذْرَتِكَ). 


e‏ حل 
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۲ 
يستغفرون» ويحملون العرش ٠»‏ والذين حوله. يستغفرون للمؤمنين كما قال : 
لالز لون العش ومن حولم سبحو مد رهم وَيُؤْمسُونَ يو وستعفروت لين 


سے ےہ 


ا 1 لما [غافر: ۷] . 
رسع ساح لو اس كم 3 me‏ ا ور رو 
وفي اا و # وستعفرون لمن ف الارّض الا إن الله هو الغفور 


ألم [الشورى: ه]» فإِذًا الملائكة الذين يحملون العرش مشغولون بأنواع 
من العبادات التسبيح» والتحميدء والثناء على الله» والاستغفار لأهل 
الإيمان» وهذا مما يعطي عظم شأن أهل الإيمان» والمحبة الموصولة ما 
بين الملائكة» والمؤمنين» فالملائكة يحبون أهل الإيمانء والمؤمنون 
يحبون الملائكة» فيسلمون عليهم» والملائكة تستغفر للمؤمنين. 


4 - بَابٌ: لا يُسْتَشْفَعٌ بالل عَلَى حَلْقهِ 


ش : فينزل الأمر بإحياء قوم» وإماتة آخرين» وإعزاز قوم» وإذلال 
آخرين» وإنشاء ملك» وسلب ملك» وتحويل نعمة من محل إلى محل. 
وقضاء الحاجات على اختلافهاء وتبيانهاء وكثرتها من جبر كسيرء وإغناء 
فقير» وشفاء مريض» وتفريج كرب» ومغفرة ذنب» وكشف ضرء ونصر 
مظلوم» وهداية حيران» وتعليم جاهل» ورد آبق» وأمان خائف» وإجارة 
مستجير» ومدد لضعيف» وإغاثة لملهوف» وإعانة لعاجز» وانتقام من 
ظالم» وكف لعدوان» فهي مراسيم دائرة بين العدل والفضل» والحكمة 
والرحمة» تنفذ في أقطار العوالم» لا يشغله سمع شيء منها عن سمع 
غيره» ولا تغلطه كثرة المسائل والحواتج على اختلاف لغاتهاء وتبيانهاء 
واتحاد قوتهاء ولا يتبرم بإلحاح الملحين» ولا تنقص ذرة من خزائنه› 
لا إله إلا هو العزيز الحكيم» فحينئذ يقوم القلب بين يدي الرحمن مطرقًا 
لهيئته» خاشعًا لعظمته» عانيًا لعزته» فيسجد بين يدي الملك الحق 
المبين» سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم المزيد. فهذا سفر القلب. 
وهو في وطنه وداره ومحل ملکه» وهذا من أعظم أآيات الله وعجائب 
صنعهء فياله من سفر ما أبركه وأروحه!. وأعظم ثمرته وربحه!» وأجل 
منفعته وأحسن عاقبته!» سفر هو حياة الأرواح» ومفتاح السعادة» وغنيمة 
العقول والآلباب» لا كالسفر الذى هو قطعة من العذاب.ا.ه. 
كلامه كيه 207 . ۰ 


.)1١7ص( انظر: مفتاح دار السعادة‎ )١( 
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الشرح: 


هذا الكلام من ابن القيم كت جار على ما يجوز من التفكر في 
آلاء الله» وفي أسماء الله وصفاته» وهو نوع من الكشف عن المتبعين 
للسلف» فإن رحلة القلب إلى الرب لاستحضار معنى ما جاء في وصف 
الرحمن» وفي وصف عرشه. وملائكته» وفي أمره ونهيه في النصوصء» إن 
رحلة القلب لاستحضار ذلك» وتفكره في هذاء من الأعمال الصالحة. 
ومن الأسفار المرغوب فيها؛ لأن بها إيقان القلب» ولأن بها خشوع 
القلب» فتصور ابن القيم هذا بأن القلب رحل» وانتقل من سماء إلى 
سماء» وهو يشاهد ما في السماوات من عجائب الخلق» وما أشبه ذلك» 
إلى أن صار بين يدي العرش» ورأى السماوات بالنسبة للعرش كحلقة أو 
كدراهم ملقاة في ترس› والملائكة ولهم زجل بالتسبيح» ما يصل إليه 
القلب من العلمء هذا إذا كان بعلم في النصوص» وفقه فيها فهو سير 
مبارك» وهو من الكشف العلمي الذي يقوي اليقين والإيمان» ومن التفكر 
المأمور به» لكن إن كان عن جهل وعن عدم علم بما دلت عليه النصوص 
من صفات الرب» ومن الإخبار عن المغيبات» فإنه لا يؤذن لأهله أن 
يصلوا بتفكرهم إلى هذا المقام؛ لأن التفكر يحتاج إلى علم . 

وإذا لم يكن مع صاحبه العلم فإنه أوهام وخيالات» قد تؤول بصاحبها 
إلى اعتقاد باطل» وإلى أن يوقع الشيطان في ذهنه» وفي قلبه أشياء من 
الباطل وغير الحق» ولهذا تجد أن أكثر السلف يعرضون عن مثل هذه 
العبادات القلبية ذكرًا وتربية» ويكتفون بالأمر بما أمر الله به» وبالنهي عما 
نهى الله عنه» ورسوله اة وبإثبات ما جاء في النصوص» دون أن يكون 
لهم مثل هذا الحال» وهذا التفكر الذي ذكره ابن القيم كأَنْهُ؛ لأن أكثر 
الخلق جاهلون بالله. ولا يصلح لهم أن ينظروا في الملكوت. أو أن 


٤‏ - بَابٌ: لا يُسْتَشْمَعٌ بالله عَلَى حَلْقِِ 
00 
يسيروا بقلوبهم حتى يصلوا إلى العرش» إنما هذا لأهل العلم الذين كلما 
انتقلوا من مرحلة في سفرهم إلى مرحلة انتقلوا بدلالة النص وبما أخبر الله 
به» فهم إذا سائرون على وفق ما جاءت به الأدلة. 


والصوفية والمبتدعة أخذوا بأصل التفكر في هذاء حتى أوقعهم 
الشيطان فيما أسموه بانكشاف الحجب» فيصل بفكره إلى أنه يسير قلبه ثم 
يسير حتى يفنى عن رؤية الخلق إلى رؤية الخالق» ثم لا يزال يتأمل ويتدبر 
حتى يقول: انكشف لي الحجاب» فرأيت الرحمن فكلمني وكلمته - والعياذ 


للدم 


فهذا هو صادق فيما قال؛ لأنه رأى شيئًا وأبصر شيئًا وسمع كلامًا 
ولک نكر نهن جهة الشيتطانة+ فاستغتملوا الريا قات الباظلة فضت 
عقولهم » وأفئدتهم مع الجهل بما أنزل الله على رسوله» فأوقعهم في أنواع 
من الكفر والزندقة» وهذا لا شك أنه مما يجب صده عن الناس» فكلام 
ابن القيم هذا إنما يستعمله أهل العلم في بعض الأحوال» في رؤية آثار 
أسماء الله» وصفاته في ملائكته» ومن العرش إلى آخر هذا العالم. 
فلا شك أن المؤمن الذي يعلم ما أنزل الله من صفاتهء وما أخبر به 
الرسول ييه من صفات الرحمن» يظهر له أثر أسماء الله» ويظهر له أثر 
صفاته في خلقه» فما من حركة تحصل إلا ويجعلها أثرًا من آثار 
اتصاف الله » فإذا رأى مريضًا رأى أثر صفة الله في هذا المريض» وإذا رأى 
غنيًا رأى صفة الله في هذا الغني» وإذا رأى فقيّرا هكذاء وإذا رأى أمرًا 
شرعيًا رأى صفة الله في ذلك» وإذا رأى نهيًا أو سمع نهيّاء رأى صفة الله 
في ذلك» إلى آخر ما يحصل للمؤمن العالم بالأسماء والصفات من شهود 
لآثار أسماء الله» وصفاته في مخلوقاته» وفي كونه المكلف» وغير 
المكلف . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 

0٦ 

وهذا لا شك أنه يحتاج إلى علم فينبغي أن لا يؤخذ به إلا لمن كان 
عنده علم غزير راسخ في الاعتقاد» وفي دلالات النصوص من الكتاب 
والسنة» فالتفكر المأمور به» التفكر في آلاء الله كما جاء في الحديث 
الصحيح: ١تفَكُرُوا‏ فِي آلاءِ اللو ولا تَتَمَكُرُوا في ال والتفكر في 
آلاء الله يعني : في النعم؛ لأنه إذا تفكرت في نعم الله أو في آياته فإنه 
يحدث لك هذا التفكر الإيمان واليقين» وهذا هو المطلوب من العباد. 

وقول ابن القيم 4 : (فهي مراسيم دائرة بين العدل والفضل)» هذا فيه 
تجوز في العبارة؛ لأن المراسيم لفظ يستخدم في حق ملوك الأرض» 
فاستخدامها فى خی اهر الله ونهيه» وما یحدثه» أو ما يصرف به خلقهء 
وملکوته» هذا لا ينبغي؛ لأن الله عظيم جليل ينزه أمره ونهيه وتصرفه في 
ملكوته عن ما يفعله العباد. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان .)۲٠۲ /١(‏ والطبراني في الأوسط (05719)» وأبو الشيخ في 
العظمة »252٠١ /١(‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۳/ »)08٠١‏ وأبو حاتم في 
تفسيره (۷/ ۲۲۱۹). 


٤‏ - بَابٌ: لا يُسْتَشْمَعٌ بالله عَلَى حَلْقِهِ 


ش: وأما الاستشفاع بالرسول ييه في حياته فالمراد به استجلاب 
دعائه» ولیس خاصًا به َة بل كل حي يرجى أن يستجاب له فلا بأس أن 
يطلب منه أن يدعو للسائل بالمطالب الخاصة والعامة» كما قال النبي 46 
لعمر لما أراد أن يعتمر من المدينة: ا تَنْسَنَا يا أَحِىَ مِنْ دُعَائِكَ(2 
وأما الميت فإنما يشرع في حقه الدعاء له على جنازته على قبره» وفي 
غير ذلك. وهذ هو الذي يشرع في حق الميتء وأما دعاؤه فلم يشرع. 
بل قد دل الكتاب والسنة على النهي والوعيد عليه» كما قال تعالى : 


2 4و 


0070 >< وو :0 ر صد 2 SS‏ ريه 
#واازت شعوت من دون ما يملكوت من يَطمِيرٍ © إن تدعوهر لا 


ميم 


وم و ه رس سس م سم بو هه سس ور ۾ روصا ل سح م صرح ع صن ست 7 8 و 
سمعوا دعاءه ولو سمعوأ ما استڪابوا لک ويم الْقيمَةٍ يكثرون شك 
افك [فاطر: ]١4-١‏ فبين الله تعالى أن دعاء من لا يسمع» ولا يستجيب 
شرك يكفر به المدعو يوم القيامة. أى : ينكره ويعادى من فعله. كما فى 


آية الأحقاف : #وإدا حشر الاس كوا م أعداء وكانوا بسادتيم كفن [الأحقاف: 


5] فكل ميت» أو غائب» لا يسمع. ولا يستحيب» ولا ينفع. ولايضر. 


والصحابة وء لا سيما آهل السوابق منهم كالخلفاء الراشدين» لم 
ينقل عن أحد منهم» ولا عن غيره أنهم أنزلوا حاجتهم بالنبي يي بعد 
وفاته» حتى في أوقات الجدب» كما وقع لعمر طا لما خرج ليستسقي 
بالناس» خرج بالعباس عم النبي ميا تأمرن أن سمي لأنه حي 


»)۲۳۱/۱( والترمذي (؟7857),» وأحمد (١/586”)ء والبزار‎ »)١59( أخرجه أبو داود‎ )١( 


والبيهقي في السنن الكبرى (0/ .)5١17‏ 


(۲) أخرجه البخاري )71٠١ »٠١١١(‏ من حديث انس طا . 
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حاضر يدعو ربه» فلو جاز أن يستسقي بأحد بعد وفاته لاستسقى 
عمر وب » والسابقون الأولون بالنبي كَل . 

وبهذا يظهر الفرق بين الحي والميت؛ لأن المقصود من الحي دعاءه 
إذا كان حاضرًاء فإنهم في الحقيقة إنما توجهوا إلى الله بطلب دعاء من 
يدعوه» ويتضرع إليه» وهم يدعون ربهم. فمن تعدى المشروع إلى ما 
لا يشرع ضل وأضل . 

ولو كان دعاء الميت خيرًا لكان الصحابة إليه أسبق. وعليه أحرص› 
وبهم أليق. وبحقه أعلم وآقوم» فمن تمسك بكتاب الله نجاء ومن تركه 
واعتمد على عقله هلك. وبالله التوفيق. 


الشرح: 
هذا الشرح للجمل الأخيرة من الحديث اشتمل على مسائل : 


المسألة الأولى: أن الاستشفاع بالخلق على الله بصالح» أو بالأنبياء 
إلى الله إلى ما هو استشفاع بدعائهم في وقت حياتهم» كما كان النبي كَل 
يطلب منه أن يدعو في الاستسقاءء ليسقى الناس» فهذا استشفاع به بيه إلى 
ربه» فالشافع هو المصطفى بء والمشفوع عنده هو الله» فإذا كان الشافع 
في الحياة الدنياء أو في عرصات القيامة فإن الله أذن له أن يشفع إذنا شرعيًا 


ففي هذا المقام في الدنيا من طلب من أخيه أن يدعو لهء فله أن يدعو له. 
شافع» وقد تقبل شفاعته» وقد لا تقبل» كما أخبر الله عن إبراهيم لاء أنه 


0۹ 
ءِِ 7 مه دمو ل ر 0 ©ه سے رر 
دعا لآابيه وم 4 2 استغفار هیر ليه اج عن مودو وعدها ياه 
صر ر و 77 a toll‏ 


فسا بن له انم عدو لله تبر من إِنَّ رهيم لوه حلي [التوبة: ب وكما 
دعا نوح #4 لابنه فقال: ل أبن من هلي وَإِنَّ وعَدَك الْحَنّ وأَنتَ اكه 
ليبن 2 قال ي إِنَهُ س من أَمْلِلك إن عمل عبر صلع )€ [هود: هغ- 
c٦‏ فدل على أن الاستشفاع فی الدنيا دعاء» وهذا الدعاء فد يقبل وقد 
يرد. جح من الانياءة وهم يسمعون من طلب منهم أن يدعو. ويمكنهم أن 
يجيبوه؛ لأن الدار دار تكليم» وهذا مأذون به شرعًا . 

أما سؤال الحي الدعاءء فقد ذكر هنا كأَنْهُ: أنه يجوز 
لا باس به» وهذا فيه تفصيل عند العلماء 

فمن أهل العلم من قال بجوازه مطلقّاء كهذا القول 

ومنهم من قال : إنه یکره إلا في حال أن الطالب للدعاء يرجو انتفاعه » 
وانتفاع الداعي أيضًا فيكون قد جمع ما بين حاجته والإحسان إلى أخيه؛ 
لأن من سأل لأخيه في ظهر الغيب إن الاك «وَلك يان 


¢ 

سے 
بها 
3 


فإذًا أراد من طلب الدعاء من أحد المؤمنين أن ينتفع هو بدعائه» وأيضًا 
أن ينتفع الداعي بدعائه له في أن يقول الملك للداعي'وَلَكٌ بوثلو»» فيقولون 
هذا لا بأس به؛ لأن الطالب للدعاء جمع ما بين السؤال لنفسه»ء والإحسان 
لغيره» وهذا ليس فيه محض طلب السؤال («إِدَا سَأُلْتَ فَاسْأّلٍ الله2"0, هذا فيه 
إحسان إلى الغير» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كانه . 


)01( الي عَنْ صَمْوَانَ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الله بْنِ صَمَوَانَ وکانت تحته ال فا 
(قَلِمْتٌ الشّامَء فَأَتَبتَ 4 الذرداء في منْزْلِهِ لم أَجِذهُ ووجدذت 3 الدَرْدَاءئ فال 0 


الام فلت : نعم الث : افع ال نابر قود ال یا گان نول EE‏ حي 
بظهْر ليب م مُسْتَجَابَةٌ» عِنْدَ رَأَسِهِ مَك مول كُلَْمَا دَعَا لِأَخِيه بخُيْرء قال الْمَلَكُ الموگل به : آمِينَ 
لَك بِمثل» . 


6 أخرجه الترمذي (215) و نورق (غ:/588). وهناد في الزهد 207١ 5 /١(‏ وعبد بن حميل - 
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والحديث الذي رواه أبو داود فأصحاب القول الأول يستدلون به 
على الجواز» وأصحاب القول الثاني يقولون: النبي بي أراد أن ينتفع 
عمر ذه بهذه الدعوة إذا دعا للنبي وله فده إسناده ضعيف» 
lel,‏ ه مسلم في الصحيح: «أن أَهْلَ الْكُوكَة وقد 
عَمْرَء وفيهم رَجَل ِمَنْ گان يكر بوس فَقَالَ عَمَرَ : هل هاه 
اشر نَجَاءَ ذلك الرَجْلّ كَقَالَ عُمَرُ : : إنَّ وَسُولَ الله يكل قد قَالَ: إن رجا 
یات مِنَ اليَمَن يُمَالُ [ ا لا نَع بالبَمَنِ غَيْرَ اَم لَه قد گان به 
يَيَاضُْ : فُدَعَا الله اذه عله » إل مَوْضِع م الدَينَارٍ أو الدّرْمَمء َمَْ لوه نكم 
َلْيَسْتَغْفِرُ نكم وفي رواية : ١ن‏ حَيْرَ التَابِعِينَ رَجَل قال هاوق وله 
وَالِدَةٌ وَكَانَ بو يَيَاضْء فمروه E E‏ الل وهذا يعني أن يطلب 
الدعاء ممن يظن منه أنه مستجاب الدعوة» فحمل هذا على جواز طلب 
الدعاء ممن يظن أنه مستجاب الدعوة» وظاهر الحديث يدل على الجواز 
لكن لا يدل على جواز التكرار» وعلى أن يؤتى لهذا كل حين ويقال له: 
ادع لي» فإنه من استطاع أن يستغفر له فليستغفر له» يعني : مرة واحدة» أما 
أن يتكرر عليه كلما أراد شيئًا قال: يا فلان» استغفر لي فيتكرر هذاء ليس 
في الحديث دلالة عليه» وقد كان عمر به وغيره من الصحابة 
والتابعين ور يكرهون أن يطلب الدعاء منهم ويقولون: أأنبياء نحن؟ + 
= في مسنده (ص5١95).‏ والطبراني في الكبير (57؟7١١)»‏ والحاكم في المستدرك (۳/ 2)573 


واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (5/ »)5١15‏ والبيهقي في شعب الإيمان (۲/ ۲۷) من حديث ابن 
عباس وا . 

.)5557( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) انظر: (الحكم الجديرة بالإذاعة من قول النبي ييه بعثت بالسيف بين يدي الساعة) لابن 


5 - يَابٌ: لا يُسْتشْمَعٌ باشو عَلَى حَلْقِهِ 
- ۱ 


لآن كثرة طلب الدعاء من إنسان فيه تنزيل له منزلة الأنبياء؛ لأنهم هم الذين 
يستشفع بهم ويطلب بدعائهم . 

المسألة الثانية: مسألة الاستشفاع بالميت التي ذكرهاء وأن هذا شرك. 
هذا ظاهر وبين كما مر في كتاب التوحيد» وقد ذكر دليل على ذلك» آية 
سورة فاطر وآية الأحقاف» أما آية سورة فاطر فهي دليل واضح حيث قال : 
ولب توت من دونه ما یکت من فطمیر © إن دوش لا 
سَمَعُوأ داك وکو موأ ما استكابوا لک وم الْفبمة یکر شڪ کم ولا 
ك مل حر 49 [فاطر: »]٠٤-١١‏ فالآية أولا دلت على أن هؤلاء من 
العقلاء» وليس المراد بها الأصنام؛ لأن كلمة الذين في اللغة للعاقل. 
قال: ولیت دعوت من دونه ما ينلكت من فَظمِيرٍ4 [فاطر: ]١١‏ 
لا يملكون ولو القطمير الذي هو الوصلة ما بين نوى التمر وقمع التمرء 
ما يملكون هذا القدرء ولا يملكون اللفافة البيضاء التي تكتنف وتحيط 
بالنواة» فهذا الشيء القليل لا يملكونه» ثم قال مبيئًا ضعفهم لله قال: إن 
دعوم لا يسمعوا دعاك يعني : أنهم لو دعوا فإن الميت لا يسمع هذا 
الدعاء؛ لأنه إما أن يكون منعمًا فروحه في الجنة» وإما أن يكون معنبًا 
فروحه في النار. 

والبدن يصل إليه من العذاب» أو النعيم بحسب حاله. إذ النعيم 
والعذاب في البرزخ للأرواح» والأبدان تبع له عكس الحياة الدنياء قال: 
(إن دعوم لا يمُأ ةك ور مث أي : لو فرض أنه كان في وقت 
سماع : ولو مبعوأ ما أستجابوا أ ويم ية يَكفرونَ* فدل على أن من 
دعا الميت فإنه لن يسمعه» ولو فرض أنه سمعه لكونه في وقت سماع له 
على حسب ما جاء في بعض الأحاديث» أو على فرض أنه يسمع» وهو 
لا يسمعء فإنه لا يستجيب؛ لأنه لا يملك شيئًا والله لا يأذن بهذا ثم قال: 
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1۲ 
اوو یغ ما استكابها لک و القيلمة يکرو بشرككم ولا نشك مل 
خير # والذي يكفر بالشرك هم المكلفون: أما الآلهة التي عبدت من 
الأحجان والاتحاد رقش للك ھی ابجع رک أي تر ول يكون 
ينها فحن اض نهنا نحوكا بيج وق ل و ة تا ادن أنيكوا 

معو وروا GA RAA‏ بهم م الْدَسْبَاثُ 4 [البقرة: 155]» وقال: #إنكم 
5 تعدو عر دوت أ خض يم 6 َا ردو 09 ر کات 
ا E‏ ديم ا فا دون 4€ 1 [الأنبياء: /94-9]. 

فتقرر أن هذا الفعل شرك والآية واضحة الدلالة بشيئين 

الاك الول ا عدم في المكلفين: او ندعو من 
دونب ما يتلكؤت من فظییر 6 إن عور لا بسع دد @4 
لكونهم أمواتاء ودل على كونهم أهوانا ذكر يوم 2 قال : ووم الْفينْمَةٍ 
کرو بشكك4 وهذا الدليل الأول. 

أما المسألة الثانية فقوله: #ويوم الْقيْمَةِ يكفرون شرك 42 دل على أن 
من دعا الميت فقد أشرك» ولو قال: إن الميت يسمع الدعاء» فإن سماعه 
لا يعني دعاءه» فإنه لو سمع الكلام» ولو دعي لما استجاب؛ لأن دعاء 
الأموات شرك» ثم آية الأحقاف دالة على هذا أيضًا حيث قال الله كك : 
#وَدًا حشر الاش كنوأ لج اعدا واوا بمادتم كفرين#» وهذه في الإنسان في 
المكلفين ELPA Ee‏ 
ون الہ من لا سیب ل إِكَ بوم القیلمة وَهُمْ عن دُعايهم علوت ل ودا حر 
الاس انوا هم هده tO‏ [الأحقاف: ه-5]؛ لأنهم يحشرون. 

فإِذًا ثلاث آيات في القرآن ل على ,الا سات ا وة ا 
قول الله كك : امو ات عار ل وما حتُعرُومت أبآن تكفرض 4 [ابس جحل :ا 
ل ولیت ينعن مِن دون اله لا عقون سَيًا وه ا © ار ر 


4" - بَابٌ: لا يُسْتَشْفَعٌ بالله عَلَى حَلْقِهِ 
- ۳ 


)4 [النحل: ]٠-٠١‏ هذه الآية الأولى» والثانية آية فاطرء 9و ایی 
دعوتت من دونه ما ينلكت من قطمير € والثالثة آية الأحقاف #إوَمَنَ أل 
فن تدرا فن ادون اد من ا ا إل ور آل [الاحتاف ةا 

فوجه الدلالة من آية الأحقاف قوله: ##مَن» وهى للعقلاءء #إس لذ 
NaS‏ 

الدلالة الثانية: مل دور لْقِلْمَةَِ 44 وهذا يعني أنه ممن يحشر يوم 
سؤالهم إلى يوم القيامة» وطلبوا شفاعة الأنبياء» وشفاعة الصالحين» فهذا 
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فيه مَسَايْل : 
الأولى : إِنْكَارْهُ عَلَى مَنْ قَالَ: تَسْتَشْفِعٌ بالله عَلَيْكَ . 


ت 
الثانة بقوع 0 


نيه : يره تََيُرّا عرف فى وُجُوو أَصْحَابهِ مِنْ هَذِهِ الْكَلِمَةِ. 
ت مه َو َه ودساه 2ه 0 %20 » > سه ن 
الثالئة : أنه لم ينكر عَليْهِ قؤله : «نستشفع بك عَلى الوا . 
ن ر o‏ بير ر“ وا ت 0 
الرابعة: التنبيه على تفسير : «سبخان الله) . 


4 
- 


م عو م كو 1 و 2 
الْكَامِسَة : أن الْمُمْلِمِينَ يَسْأَنُوتَهُ الاسْتِسْقَاءَ . 


2 4 


٥‏ - بَابٌ: ما جَاءَ في حِمَايَةِ الب يا حِمَى التَّوْحِيدٍ وَسَدَّهِ طرق الشَرْكِ 


4" - باب 
مَا جَاءَ في حِمَايَةٍ لذبي كله 
حِمَى التَّؤْحِيدٍ وَسَدَّهِ طرق الشزكٍِ 


سم م6 ممه ل ° 2 _ 6م84 عو ٠‏ 9 أ- أ- 1 
عن عَبِدٍ الله بن الشخير قال : «انطلقت في وَفدٍ بي عامر إلى 
AEN Co AE 7‏ > د ل 


وَتَعَالَى. قُلْنًا: وَأَمْضَلْنَا مَضلا وَأَعْظَْمُنَا ولا كَقَالَ: قُولُوا 


ت 
ww‏ 


ا ° َه 02 هى 0 ره ركو هماه لهو 7مس 2 سار وو 
بفؤلِكم. او بعض لِكم. ولا يستجرينكم الشيطان)»). رواه ابو 


اود بسنل جير 
وَعَنْ اتس طه : «أنْ نَاسًا قَالُوا لِرَسُولٍ الله &ل4: بَا حَيْرَنَا 
EY‏ ناه a‏ شترناه قال رَحول الله كلف 16 انها 
النّاسُء ولوا بِقَوْلِكُمْ ولا يَسْتَهْوِيَئَكُمْ الشَيْطَانْء آنا مُحَمَّدٌ 
يفوتم ٍ 


ر لير رل ص تر 


عَبْدٌ الو وَرَسُولَهُ ما أَحِبٌ أَنْ ترْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزْلْتِي التي 
أَنْرَلَنيهًا الله كنَ). رَوَاه النْسَائي بسنل 0 

ش: قوله: (بَابٌ ما جَاءَ فِي حِمَايَةٍ النْبِىّ بيه حِمَى النَّوْحِيدٍ وَسَذَه 
طرق الشَرْكِ). حمايته بيه حمى التوحيد عما يشوبه من الأقوال. 
والأعمال التي يضمحل معها التوحيد» أو ينقص وهذا كثير في السنة 
الثابتة عنه كي كقوله: لا تُظرُونِيء كُمَا أظرّتٍ النَصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ 


.)58٠5( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)1/١ /5( أخرجه النسائى‎ )۲( 


انما 5 عبد تَقُولُوا عبد الله ول ( وتقدم قوله : (إنه لا يَسْتَعَاتْ 


و مم 


بي ونما يُسْتَعَاتُ بالل کن ٩)‏ 5 وتخو ذلك :د 


ونهى عن التمادح وشدد القول فيه» كقوله لمن مدح إنسائًا : ١وَيْكَ‏ 
قَطعْتَ علق صَاحِبِك . : 00 


2 
1 


لخديف ات a‏ بكرة عن أب 
رجلا اتی عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ عِنْدَ النَبِىَ يكل َقَالَ لَهُ: قَطعْتٌ عُنْقَ صَاجِبك. 
ثَلاتٌ مَرَاتِ 0 00 3 وقال: ١إِذَا‏ لينم الْمَدَاحِينَ تا خثوا في وجوههم 
الثّرَابَ)2, أخرجه مسلمء والترمذي» وابن ماجه عن المقداد بن 
الأسود. 
وفي هذا الحديث نهى عن أن يقولوا : «أَنْتَ سيدناء فَقَالَ: السيد الله 

تارك رای اونهاهم أن يقولوا: «١وَأَفْضَلْنَا‏ ضلا وَأَعْظَمْنَا طولًا 
قال : قُولُوا بتَوْلِكُمْ أو بَعْض فَوْلِكُمْ > ولا يَسْتَحْرِيَنُكُمْ الشّيْطان) . 


ناسا قَالُوا لِرَسُولٍ الله 4 : يا 
حيرا وَائْنَ حَيْرِنَاء . . .» إلخ. كره كَل أن يواجهوه بالمدح فيفضي بهم 
إلى الغلو. وأخبر َيه أن مواجهة المادح للمدوح بمدحه - ولو بما هو 


ا 


وكذلك قوله في حديث ا («أَنّ تَا 


.)۸۸ /۲( سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه .)00١/١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (27551 20509651١‏ 251517 ومسلم )۳٠٠۰(‏ من حديث أبي بكرة وَيئه . 
)٤(‏ أخرجه أبو داود .)58٠60(‏ 

(4) أخرجه مسلم (۰۰۲)» والترمذي (۲۳۹۳)» وابن ماجه .)۳۷٤۲(‏ 


٥‏ - بَابُ: ما جَاءَ في جماية الي بيه حِمَى التّوْحِيدٍ وَسَدَّهِ طرق الشَرْكُ 


فيه - من عمل الشيطان» لما تفضي محبة المدح إليه من تعاظم الممدوح 
في نفسه. وذلك ينافي كمال التوحيدء فإن العبادة لا : تقوم إلا بقطب 
رحاها الذي لا تدور إلا عليه» وذلك غاية الذل في غاية المحبة» وكمال 
الذل يقنضي الخضوع والخشية والاستكانة لله تعالى» وأن لا يرى نفسه 
إلا في مقام الذم لهاء والمعاتبة لها في حق ربه» وكذلك الحب 
لا تحصل غايته إلا إذا كان يحب ما يحبه الله» ويكره ما يكرهه الله من 
الأقوال والأعمال والإرادات» ومحبة المدح من العبد لنفسه تخالف ما 
يحبه الله منه» والمادح يغره من نفسه فيكون آثمّاء فمقام العبودية يقتضي 
كراهة المدح رأسّاء والنهي عنه صيانة لهذا المقام» فمتى أخلص العبد 
الذل للّهء والمحبة له» خلصت أعماله وصحتء. ومتى أدخل عليها ما 
يشوبها من هذه الشوائب دخل على مقام العبودية بالنقص» أو الفساد. 
وإذا أداه المدح إلى التعاظم في نفسه والإعجاب بهاء وقع في أمر عظيم 
ينافي العبودية الخاصة؛ كما في الحديث: (الْكِبْرِيَاءُ ردائي» وَالْعِرَهُ 
إِرَارِي» فْمَنْ نَارَّعَنِي واحدًا منهُمًا عدي وفي الحديث: «لا يذل 
الْجَنَهَ مَنْ گان فِي كَلْبِهِ مِثْمَالُ َرَو مِنْ بر وهذه الآفات قد تكون 
محبة المدح سببًا لهاء وسلمًا إليهاء والعجب يأكل الحسنات كما تأكل 
النار الحطب» وأما المادح فقد يفضي به المدح إلى أن ينزل الممدوح 
منزلة لا يستحقهاء كما يوجد كثيرًا في أشعارهم من الغلو الذي نهى عنه 


(۱( أخرجه مسلم )۲٦۲۰(‏ من حديث أبي سعد » اف هريرة له . 
6 أخرجه مسلم )4١(‏ من حديث أبن مسعود مين . 


الرسول َء وحذر أمته أن يقع منهم. فقد وقع الكثير منه حتى صرحوا 
فيه بالشرك في الربوبية والإلهية والملك. كما تقدمت الإشارة إلى شيء 
من ذلك . 

والنبي بي لما أكمل الله له مقام العبودية صار يكره أن يمدح صيانة 
لهذا المقام» وأرشد الأمة إلى ترك ذلك نصِحًا لهم» وحماية لمقام 
التوحيد عن أن يدخله ما يفسده. أو يضعفه من الشرك» ووسائله: 
مدل الست ظَلمُوا قو غَيَرَ اأ َل لم4 [البقرة: 04]ء ورأوا أن فعل 
ما نهاهم َيه عن فعله قربة من أفضل القربات» وحسنة من أعظم 
الحسناث! 


الشرح: 


فهذا الباب: (بَابٌ ما جَاءَ فِي حِمَايَةٍ النْبِيّ يك حِمّى التَّوْحِيدٍ وَسَدَهِ 
طرق الشَرْكِ)؛ ذكره كله في آخر هذا الكتاب؛ لأن أساس التوحيد مبني 
على المحافظة على حماهء وسد الطرق الموصلة إلى نقضه» أو إلى إنقاصه 
بالشرك الأكبرء أو الأصغرء أو الخفي. وحمى التوحيد هو السور المحيط 
به» الذي يمنع من التعدي عليه. ر اقتحم الحمى اقتحم على التوحيد. 
بإنقاصه أو بنقضهء والنبي يي حمى التوحيد» وسد الطرق الموصلة إلى 
الشرك» واقتحام ذلك الحمى» وذلك كان في اعتقادات القلوب» وفي 
أعمال الجوارح» وفي الأقوال» أقوال اللسان» وفي الأعمال بعامة» 
فحمى التوحيد الذي حماه ييه كان بسد الطرق الموصلة إلى الشرك في 


8 - بَابُ: ما جَاءَ في حِمَايَةِ الي ئي جى النَوْحِيدٍ وَسَذَوِ طرق الشَرْكِ 0 
ا 
الاعتقادات» أو في العمل بالأركان» أو في الأقوال» أو في الأفعال» وما 
سبق في هذا الكتاب من أنواع الأقوال المذمومة الشركية» أو من الأفعال 
المذمومة الشركية» أو من الاعتقادات الشركية» كل هذه يجب سد الطريق 
الموصلة إليهاء وحماية حمى التوحيد في ذلك» وظهر لك أن مناسبة هذا 
الباب في إيراده في كتاب التوحيد بينة» فإن التوحيد لا يستقيم إلا بحماية 
حماه» ولا يستقيم إلا بسد الطرق الموصلة إلى الشرك» فمن رام توحيدًا 
باقتحام حماه بعدم سد الطرق الموصلة إلى الشرك فإنه لا يثبت». 
ولا يحصل» فلهذا أعظم القواعد فائدة هي قاعدة سد الذرائع في أبواب 
التوحيد» فكل باب وكل طريق يوصل إلى نقصان التوحيد أو القدح فيه؛ 
فإنه يجب وصده» ويجب النهي عنه. وما مثل به من ذكر الحديثين هنا 
كالمثال السابق» وليس للحصرء بل نبه بشيء ربما كان هيئًا عند الناس» 
فدل على أن ما هو أعظم وأوجب للسد» وأوجب أن يكون الحمى محميًا 
عن أن يقتحمء فالألفاظ التي قيلت له بيه هو آهل لها فهو بي سيدناء وهو 
أفضلنا فضلاء وأطولنا قرلا گلا وهو سيد ولد آدم» وسيد الناس 
أجمعين» لكن لما خوطب بذلك ييه كان في هذا تقرير للمدح في حقه بما 
يشعر بفتح طريق الغلوء فسده بء فدلنا هذا على وجوب سد ما هو 
أعلى» وما هو موصل إلى ما هو أغلظ» فإن هذه الكلمة التي أمر النبي كيا 
أولئك بتركها هو لها مستحق» فهو سيد ولد آدم» وهو أفضلهم فضلاء 
وأعظمهم طولاء أي: إنعامّاء ولكن لما كان هذا يفضي إلي الغلو فإنه 
نهاهم عنه» وعد ذلك من الشيطان» حيث قال في اللفظ الثاني: «ولا 
يَسْتَهْوِينَكُمْ الشَّيْطَان»؛ لأن الشيطان يأتي العباد أولًا من الباب الذي يكون 
حقًا ليوقعهم فيما هو باطل» كما قال: ينا الَذِنَ امنأ لا تَدَبعُوا حطوت 
لطن ومن ب خعلوت الشَِّطَنٍ قإنم باس بسحن وَلْسَكرِ 4 [النور: ١١]؛‏ لهذا 
نبه الشيح كله بإنكاره ب لهذه المقالة إلى أن ما هو أعظم منها من 
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الآقوال» أو الأفعال» أو اعتقادات القلوب يجب سد طريقه على أهل 
حر وعلى ا 6 بي وعلى ولي A‏ 
الكلام ا ميب es‏ كيف إذا 5 العمل 
شركًا أصغرء ويؤدي إلى الشرك الأكبرء كيف إذا كان وسيلة من الأعمال 
التي تؤدي إلى تعظيم الموتى» كبناء القباب على القبور» وإقامة السروج 
عليهاء وسترها وأشباه ذلك» فهذه كلها يجب أن توصدء فإذا هذا الباب 
باب عظيم» وكان قريبًا من الخاتمة؛ لأن ما قبله من أبواب التوحيد يحتاج 
إلى أن يحمى» ومعرفة ضده» فإن المرء إذا تساهل في حمى التوحيد أقتحم 
عليه سواء في نفسه» أو في غيره» ومثل هنا بما كان في حق النبي يا 
فيجب معه أن لا يتساهل المرء مع من ينقص توحيده» أو مع من يقول 
كلامًا يؤدي إلى الغلوء أو إلى ما هو باطل» ظهر بهذا مناسبة هذا الحديث 
لهذا الباب» لكتاب التوحيد» وللأبواب قبله . 


فهو جامع لما سبق ودال على عظم شأن حماية حمى التوحيد» 
الحديثان دلا على أن المدح مذموم في الوجهء والمدح ولو كان حقًا في 
نفسه ولكن قد يكون معه من الطريقة الكلامية» واللفظية» أو الفعلية ما يدل 
على تعظيم الممدوح» ومعلوم أن قدم العبودية لا يستقيم ويقوى إلا مع 
الذل الكامل لله ومع الحب الكامل له كّك» فبهذا يحصل كمال العبوديةء 
والنبي ييه هو الكامل في عبادته لربه» ومدحه بذلك المدح قد يفضي في 
نظرهم إلى ما فيه تعظيم للنبي بل نول مقا السبيودة ولهد قَالَ 
رَسُولُ الله ككلِ: «يَا أَنّهَا الام ولوا فلكم ولا يَسْتَهْ يَسْتَهْويتَكُمْ الشيطان. 
اعدا ولاه ما أَحِبٌّ أَنْ تَرْمَعُونِي قوق مَنْرْلّتِي التي 
أَنْوَلَنِيهًا الله كِنِنَ). العبد المؤمن يجب عليه أن يحفظ إيمانه ويحفظ 
عبوديته» ويسد الطرق التي تؤدي إلى إنقاص توحيده» أو القدح فيهء أو 


0 بَابُ: ما جَاءَ في حِمَايَةٍ التي يه حِمَى التّوْحِيدٍ وَسَدّوِ طرق الشّرْكُ‎ - ٥ 
E ER a لقا ناك كاسن‎ 101031 
إنقاص إيمانه» أو القدح فيه؛ ولهذا أمرهم يه بترك تلك الألفاظ» مع أنها‎ 
حق في نفسها بحقه يِه وفيه الأدب في لفظ السيد» ويأتي الكلام عليه.‎ 
وفيها فوائل كثيرة.‎ 

ما الفرق بين هذا الباب» وباب حماية النبي َه جناب التوحيد؟ 

الجواب: هي متشابهة لكن الحمى دائر بالمحمي» والجناب داخل 
فيه» فذاك ناسب أن يكون في أثناء الكتاب؛ لأن جانب الشيء» وجناب 
الشيء منه» وذاك وسيلة من الوسائل التي تؤدي إلى الغلوء وهذا حماية 
لجناب التوحيد في نفسه» وهذا حماية لجميع أجزائه وأنواعه» لهذا ذكر 
لفظا قوليًا هو حق في نفسه» ذكر هذا اللفظ الذي أنكره النبي يك وهو 
له ية حق بخلاف عيادة القبور» أو جعل العيادة عيدًا يدور بدور الزمان» 
فإن هذا في نفسه باطل» وهذا في نفسه حق» فدل على أن الوسيلة إلى 
الباطل قد تكون بشيء مباح في أصله» لكن يحرم لجره لذلك» فالفرق 
بينهما أن هذا محيط بجميع أجزاء التوحيد» ومثل بهذا للدلالة على الأكبر 
بالأصغرء وذاك من جهة الأفعال التي جنسها وقع فيه الغلو. وهو جعل 


القبور عيدًا تزار. 


قال العلامة ابن القيم في بدائع الفوائد: اختلف الناس في جواز 
إطلاق السيد على البشر. فمنعه قوم » ونقل عن مالك» واحتحوا بقول 


ر و يي ك في 


النبي يله لما قبل له: «أَنْتَ سَيِّدْنَاء كَقَالَ: السّيِّدٌ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى (1) 
وجوزه قوم» واحتجوا بقول النبي ية للأنصار: «قُومُوا إِلَى سيبك 
وهذا أصح من الحديث الأول. 

قال هؤلاء: السيد أحد ما يضاف إليه» فلا يقال للتميمي سيد كندة. 
ولا يقال: الملك سيد البشرء قال: وعلى هذا فلا يجوز أن يطلق 
على الله هذا الاسم وفي هذا نظرء فإن السيد إذا أطلق عليه تعالى فهو 
في منزلة المالك» والمولى والرب» لا بمعنى الذي يطلق على 
الملوى. ا 

قلت : فقد صح عن ابن عباس وا أنه قال في معنى قول الله تعالى : 
لفل أَغَيرٌ أله أبَتى ربا [الأنعام: 154]. أي: «سَيدًا وكا وقال في 
قول الله تعالى: أنه المد أنه السيد الذي كمل في جميع أنواع 
السؤدد(. 
)١(‏ سبق تخريجه (ص55060). 
(۲) أخرجه البخاري »)۳۰٤۳(‏ ومسلم (1754) من حديث أبي سعيد الخدري ڪه . 
(۳) انظر: بدائع الفوائد (۷۲۹/۳» 070 . 
)٤(‏ ذكره البغوي في تفسيره (۱۷۸/۲). 


(6) أخرجه الطبري في تفسيره (170/ 0037757 وابن أبي حاتم في تفسيره /١١(‏ 00125175 وأبو الشيخ في 
العظمة /١(‏ ۸۳). 


٥‏ - بَابُ: ما جَاءَ في حِمَايَةٍ اني ية حِمَى التَّوْحِيدٍ وَسَدَّهِ طرق الشّرْكُ 


وقال أبو وائل: هو السيد الذي انتهى سؤدده. 


وأما استدلالهم بقول النبى كَل للأنصار : فا إلى سكم 
فالظاهر أن النبي بيا لم يواجه سعدًا به» فيكون في هذا المقام تفصيل 


والله أعلم . 


هذا بحث إطلاق السيد على البشرء وهل يجوزء والنبي يلإ قال: 
«السَيّدُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى). ولفظ السيد اسم كغيره من الأسماء الذي هو في 
كماله للحق» وفي غير كماله للبشر. ا أن لر :قد يكون لةياد: 
ا كها آنه نک ن هروا اه فالسيد في اللغة هو الذي ملك 
شيئًاء ويتصرف فيه» فيقول: ملك من الملك ينفذ أمره فيهم» أو ينفذ نهيه 
فيهم. أو من الملك ينفذ تصرفه فيما يملك» فهذا هو السيد» ومعلوم أن 
أل له :سيا ا د كهنا أن ال له« ر تناسيةه ك کون را على 
بيته» أو ربًا على إبلهء أو نحو ذلك» فما كان من هذه الأسماء فيجوز 
إطلاقها على البشر لما يناسب البشر من المعنى» كما يطلق على البشر 
الملك» وأشباه ذلك» والنبي ييه أنكر مع أنهم أضافوا حيث قالوا له: «يَا 
سَيِّدَنَا وَابْنَ سَيِّدِنَاءء أنكر لأنهم واجهوه به كيا لهذا قال الشارح في آخر 
الكلام فيكون في المقام تفصيل» وهذا هو الصواب» وهذا التفصيل أنه 
يجوز إطلاق لفظ السيد في الأقوال التالية : 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقًا - كتاب تفسير القرآن» باب قوله : (الله الصمد)» وابن أبي عاصم في السنة 
.)3٠١ /۱(‏ 
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القول الأول: أن يكون مضافًا إلى من يكون سيدًا عليهم» فيقال: سيد 
القبيلة الفلانية» سيد الخزرج» سيد الأوس» سيد قريش» سيد كندة» سيد 
تميم» إلى آخره» أو فخذ من هذه القبائل» وعلى هذا يحمل قوله كَكِل: 
«قُومُوا إلى سَييكُم) . 
القول الثاني: أن يكون في إطلاق لفظ السيد ملاحظة العلمية دون 
الوصف» فيطلق على الأشراف أنهم سادة» وفلان السيد على اعتبار 
مكانته» لا على اعتبار الصفة أنه ينفذ أمره فيه» فكل منتسب للبيت النبوي 
لآل المت يقال له السو والعلهاء ت يل نيا على اعقيان انه لفت 


لا صفة. 


القول الثالث: أن يكون في استعمال لفظ سيد وصف بلا مواجهة. 
فيجوز أن يقال في ذلك : أنه يطلق على فلان أنه السيد في غيبته» أو يطلق 
عليه أنه سيد آل فلان في غيبته» وإذا كان في مواجهته بذلك» فإذا كان يريد 
ما يناسبه فالأفضل أن يترك» وإن قال له ذلك مع أمن المفسدة فإنه جائز, 
والمقصود من هذاء أن ما يختص به الله من إطلاق لفظ السيدء وما كان في 
تمام المعنى كما فسر الصحابة وؤ الصمد بأنه السيد الذي كمل في أنواع 
السؤدد» والذي كمل في أنواع السؤدد هو الله» وأما البشر فلا يمكن أن 
يكملواء وإنما يكون لهم ما يختصون به مثل سائر الصفات» الملك الذي 
كمل في مِلكهء وملكه هو الله وأما البشر فيكون ملكه خاصّاء وكذلك 
السميع» البصير» والرؤوف» والرحيم» والحي» والموجود وأشباه ذلك› 
مما يطلق على الله» ويطلق على البشره فإنه للبشر منه ما يناسبه» والسيد 
أيضًا الذي يختص بالله هو ما يكون في إطلاق هذه الكلمة على وجه إرادة 
المعنى والصفة فيهاء فخرج بالأول بالمعنى الأول من لم يكمل» وخرج 
بالثاني الأعلام فيقال: فلان سيد القوم؛ لأنه ما كملت له أنواع السؤدد. 


٥‏ - بَابُ: ما جَاء في حِمَايَةِ الي ي حِمَى التَوْحِيدٍ وَسَدّوِ طرق الشَرْكٍ 
للح > ا ا س ا ا الا ا ا 1 V0‏ 

والثاني الأعلام مثل الأشراف كما ذكرنا وغيرهم» فلا بأس؛ لأنه 
ما قصدت به الصفة» وإنما يقصد اللقب المجرد للنسل . 

هذا اليانت كالجامع لما يجب من سد الذرائع الموصلة ا وهذا 
نفسه لنفسه»ء أو من الخلق له يجب عليه أن يسده؛ لأن أعظم مقامات 
الشرف لك أن يعلم الله له منك أنك متذلل خاضع بين يديه» وأنك خائف 
جا دعوو راش SR OR‏ عياف اله 


وعدهم الله ي بالخيرات قال 4 : إت وكاو سالرت 


ر صد دک م رک سس رس ص 


یدو ربا رهبا وڪاو لا شوت( [الأنبياء: .]٠١‏ 
النوع الأول: خشوع في القلب. 
النوع الثاني : خشوع في الجوارح. 
الجوارح سنتكونينا» كما قال 


[فصلت: ۳۹] . 


ل 


A‏ ص e‏ ساس چ ات م ع6 سس م رک 
3 ره ٠.‏ 0 0 8۹ 5 1 7 ۵ <> «لث اه 
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کے 
1 و ر د 
2 


الثانية : ما ييي أن بول من تيل ل : أنتَ سسدتًا. 


4 
a 
5 
4 
E 
52 


ن َرَمُعُونِي وق ر 


ا ا 


5 - بَابٌ: ما جَاءَ في قول الله تَعَالَى : #إوما فدروا لَه حَنَّ درو . . . 4 
۷ 


ر و 
5 - بات 
ر E‏ 


ما جاءَ في قول الله رای وم لا ندري الواح 56 وَاَلْدرَض 
هه 4 7 200 ص له ل ا : تر کر 
جميعا قْضكه م الْقِلْمَدَ ل لوا مطويتت م : OO E‏ 


يحلل عم رکو 4 [الزمر: /51] . 
1 ابن مسعود ولي قَالَ: «جَاءَ حبر مِنّ الأخبار إلى 


- 


له عِكئِلةِ فَقَالَ: یا مُحَمَّدُ إِنَا تَحِدٌ أن الله يَجْعَلٌ السَّمّوَاتٍِ 
م وَالأَرَضِينَ عَلَى ا الجر على ع وَالماءَ 
وَالثَرَى عَلَّى إِضْبّع ؛ وَسَايِرَ الخَلَائِقٍ عَلَّى إِصْبّع ول 5 
المَلِكُ نَضَحِكٌ النّبِنْ كلا کی بَدَتْ نَوَاجِدُهُ تَصْلِبئ لِقَوْلِ 


الحَبْرِ ثم قَرَاً رَسُولُ الله کل : #وما قدروا آله حى فدرم وَالْدرضٌ 
4 ا وم الف #2 الآبة. 


© ساون 


وفي 3 بو لمسلم: «وَالْحِبَالَ وَالشَّجَرَ عَلَى ِصْبّعء ثّ 


4ت ه6 


ههن يَقُولٌُ: آنا الْمَلِكُء آنا الله . 
وَفِي روايَةٍ ي: ١يَجْعَلَ‏ السَّمّوَاتِ عَلَى إِصْبّع . وَالمَاءَ 


ص-_ 


الي صبع 3 ب الحَلَائْقٍ عَلَى إِصْبَع. E‏ 


ش: قوله: (يات ما جَاءَ في قول الله تَعالى : #وما قد له حى فدرم 


ہر رم 3 


2< سا ووش سوس ص 0211 رت 120 هه و سر 
وَالْأَرَضُ جمِيصًا قَِضَحُةُ بوم لْقِلمَدَ وأ مل ولت سميزودء سه 


ره مه سمه ضارا 


010( أخر جه البخاري ›٤۸۱١(‏ 1 ل (VEo1 (VE110‏ #اهم/ا). ومسلم «(VAD‏ الا 
الكبرى (557/5» .)٤٤١‏ 


ر ر صر کر 


ونع عَمَا تركو( [الزمر: .]١۷‏ 
هذه الآية 


ع 


أى: من الأحاديث والآثار فى معنى 


قال العماد ابن كثير كله : يَقُولُ تعالى: #وما قدروا أله حى قرم 
: ما قر المشرك ی تثرو ین دیا کت خبرة. a‏ 


أي : 
الذي لا أغظمَ ونه لْقَادِرُ عَلّى كَل شَيءِ الْمَالِكُ لکل سَيْءٍء وکل سي 


تحت هره وَقَذْرَتِه تهء قَالَ مځاهد: الرَلْتْ فِي قُرَيُشا . 
وَقَالَ السَدّى : ما عَظمُوه حَقّ عَظميه(" . 


وَقَالَ محمد بْنُ گعْب : الَو ق روه حى روما كذ . 


وَقَالَ عَلِنُ بن أبي لحه عَنِ ابن عَبّاسِ : «وَما قَدَرُوا الله حى 
درو هُم الْكمَارٌ الذين لم يؤمنوا بقدرة الله عَلَيْهُمَ) . 

وَكَدْ وَرَدَتُ أَحَادِبثٌ كَِيرةٌ مُتَعلَقَةٌ ِهَِهِ الآيةِ الْكَرِيمَة» وَالطَرِيقُ فِيهَا 
وَنِي آمثالِها مَذْمَّبّ السَّلفٍِء وهو إِمْرَارْهَا كما جَاءَتْ مِنْ غَيْرٍ تَكييفٍ ولا 
تخريف . 


« 2 
َه 


وذكر حديث ابن مسعود كما ذكره المصنئف كانه في هذا الباب قال: 
قد رواه الْبحَارِيٌ كا في عَيْر هَذَا الْمَوْضِع مِنْ صَجيجوء ومام 
e‏ وَمُسْلِمُ وَالتَّرْمِذِيُ وَالنْسَاء ين في التَفسير مِنْ سُتََبْهِمَا ٠‏ كلهم مِنْ 


ت 
و5 


)٣٣ 0( e (1)‏ عن السدي»› وأخرجه ابن أ بي حاتم في تفسيره ه5/١51*)‏ 
)۲( ل ل 
کذبوه). 


5 - بات: ما جَاءَ ذ في قول الله تَعَالى : #وما قدروا لَه حى فدرم . 2 


حديث يثِ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ الأغمش. عَنْ إِبْراهيم عَنْ عبيدةء عَنْ عبد الله 
ابن مَسَعُودٍ 5ه بنخوه. 
قال الْإِمَامُ أَحمّدٌ: حَدَّتَنَا أبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّتَنَا الأغمَشٌء عَنْ 
إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدٍ الله قَالَ: «جَاءَ رَجَلَ إلى الي يي و من 
أَهْلٍ الكِتَابٍء قَقَالَ: يَا أب قاسم أَبَلَعَكَ أن الله ك يحول الْحَلَا 
عَلَى أُضبع ؛ َالسَّمَاوَاتِ علَى أضبّع. وَالَْرَضِينَ عَلَى أَصْبْع ؛ 55 
عَلَى أَصْبْع ؛ ولوق غ ا بع ؟ مَضْحِكَ الت كل َنّى بدت نَوَاجِذ. 


َأَنْوَكَ الله له كَل : ووم فدرواً أ اله حي مدرو الآية 00 , 
وَمَكَذا رَوَاه الْبْخَارِيٌ وَمُسْلِم وَالنْسَائِنُ - مِنْ طرق - عَنِ الأَعمَش 


e 
ê 


وَكَالَ الإِمَامُ أَحَمَدٌ: حَدَّنَنَا الحُسَيْنُ بْنُ حَسَنٍ الأشقر» حَدَتَنا أنو 


سا شسَ شتير 


كُدَيْنَة: عَنْ عَطَاءَء عَنْ أبي الضحى› > عن ابن اس قَالّ: مر يَهُودِي 
بِرَسُولٍ الله چ وهو جَالِسٌء َقَالَ: كَيْف تَقُولُ يَا أَبَا الْقَايِمٍ يوم 
يَجْعَلُ الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - السَّمَاءَ عَلَى ذه وَأَشَارَ بالسّبَابَةِ وَالأَرْض عَلَى 
ذه وَالْمَاءَ عَلَى ذه ۵( وَالْحِبَالَ عَلَى ده وسائر الخَلائْق عَلَى ذه كل ذلك 


يشير بِإِضْبَعِهء قَالَ: قَأَنْرَّلَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالى: #إومَا مَدَرُوا اله حَنَّ 


ة کر ت 


گڏا رَوَاهُ التَرْمِذِيُ في التَفْسِيرٍ عَنْ عَبْدٍ الله بُ عَبْدٍ الرّحْمَّنِ الدَارِمِيّ: 


.)59/5( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)۳۲٤١( والترمذي‎ .)١79/0( (؟) أخرجه أحمد‎ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


u‏ 5 ار حَدَّنَنَا اللَّيْتْء حَدَّثَنَا عَبْدُ 
الرحمن بن خَالِلٍ د ن ايء عن ان شِهَابٍء عن أي سَلَمَة ن عبد 

الرَحْمَن : أن ابا هُرَيرَةٌ ظ4 قال : سمغت رَسُولٌَ اله يله ينو لُ: یبش ان الله 
- تَبَارَكَ وَتَعَا الى - لاض ْم الَا ٠‏ وَيَظوي السَّمَاءَ بِيَمِيئِه» ثم يَقول : 
آنا الْمَلِكُ أَبْنَ مُلُوكُ الأزض؟». و لشي ا لل ا 


وي ت 


0 6ن 


و م بي سس م س 


ڪي لقاع ف تخت عَنْ تيد الى عَنْ نافِع. ازا عن 
سول الله ب َالَ: «إن اله فيض يَوْم الا لار وتكون الها 


يميه يميه ثم يَقُولُ : آنا المَلِكُ2. تفرد به أَيْضًا مِنْ هذا الْوَجْدِ ورواه مُسْلِمُ 


مِنْ و جه کے , 


2 تر 


وقد رَوَاهُ الْإمَام أحمَدٌ مِنْ طريق أخْرَّى بِلَفْظ آكحرَ أَبْسَط مِنْ هَذَا 
التكاق راون 013 انا غنان ذه عاذ زز E O‏ 


A ® 


6 سص 4 0 س 6 
إِسْحَاقٌ بْنُ عَبْدِ الله يَعْنِي ابْنَ أبي طَلْحَة ٠‏ عَنْ عُبَيْدٍ الله بن سم عن ابن 
)١(‏ أخرجه البخاري »54١7(‏ 7417) من الطريق المذكور موصولا ومعلقًا . 
وأخرجه البخاري »565١19(‏ ۷۳۸۲)» ومسلم (۲۷۸۷) من طريق ابن شهاب الزهري» عن سعيد 
ابن المسيب» عن أبي هريرة مرفوعًا . 


١ 0 0 


7 - يَابُ: ما جَاءَ في قول الله تَعَالى: #وما دروا لَه حَنَّ در . . . 4 


مر ون : ووو اً مَذِهِ الآيَهَ دَاتَ ا 3 
مینك سبحم e‏ عَم اک َرَسُولُ ال ا مَكَذَا بِيَدِق 
E‏ ' یل بها يبر : يُمَجُدُ الرّبُ نَفْسَهُ: أنَا الجَبّارء أا الْمَتَكبر 
آتا الْمَلِكُء أنَا الْعَرِيرُء آتا الْكَرِيمٌُء كَرَجَف برَسُولٍ الله يا الْمِنْبَرُ حَنّى 

قتا : a.‏ ا 010 


زر 
بيه 
الشرح: 
» 
سے A‏ 0 


هذا الباب: (بَات 0 0 ما دروا أله حى فدرم 
اش كييك ES‏ نه الهو انقوف أرط عفنام رن 
عَم شركرت* [الزمر: 57]) ختم به الإمام ك هذا الكتاب العظيم؛ لأن 
الربوبية مستلزمة لتوحيد الألهية» وكل من قدح في ربوبية الله» أو في كمالها 
قدح في توحيد الله في الإلهية» إنما ذلك راجع إلى عدم قدره لله حق قدره. 
فمن علم صفات الله - تبارك وتعالى -» وأنه 4 هو العظيم الجليل الجبار 
المتكبر بء لم يعدل به مخلوقاء والذين كفروا كانوا يعدلون أوثانهم 
وأصنامهم بالله» كما قال 44 : لوخم بيهم يَعَدِلوت# [الأنعام: ١16]ء‏ 
والذين كفروا عدلواء أي: ساووا المخلوقات بالله 
قدروا الله حق قدره» ولو عظموه حق تعظيمه معنى : #وما فدرواً أله حیّ 


له ؛ وهذا؛ لأنهم ما 
داه دهم 


.)3"١5/9( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)١1١8-١17*/9/( (؟) انظر: تفسير ابن كثير‎ 
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رو4 أي : ما عظموه حق تعظيمه» ولم يجعلوا له من الصفة والعظمة ما 
يستحقها يله بل جعلوا المخلوق يساويه»ء فاتخذوا الأنداد.» وجعلوا 
المخلوقات تساويه في استحقاق العبادة. وفي التوجه إليه» والذي يستحق 
أن يعبد هو العظيم الأجل الواحد الأحدء الذي هذه صفاتهء الأرض 
جميعًا قبضته يوم القيامة» والسماوات مطويات بيمينه كطي السجل 
للكتاب» كما جاء في آيات متعددة» وطريق الإيمان العظيم بالله جلا 
وطريق توحيده 4 في إلهيته عن طريق توحيد الربوبية» فمن عرف 
صفات الله في الربوبية» وعلم ذلك» وعظم الله وله ورأى خلق الله في 
الأرض العظيم» والإنسان لا يشغل منها إلا نقطة فيهاء وأن الأرض هذه 
على عظمها بالنسبة للإنسان صغيرة بالنسبة للسماء الأولى» وصغيرة هي 
بالنسبة للسماء الثانية» إذا السماوات طباق» وصغيرة بالنسبة للتي تليهاء 
وهكذا حتى يأتي الكرسي» وهذه السماوات بالنسبة للكرسي كدراهم ملقاة 
في ترس» يظهر له عظم هذه المخلوقات» وأن الله محيط بكل شيء» وأن 
هذه السماوات كلها موضوعة على إصبع» وأن الأرض جميعًا قبضته يوم 
القيامة» والسماوات مطويات بيمينه 225 . 


فدل على أن هذه المخلوقات بأجمعها متناهية في الدون» وفي 
الصغرء وفيما تتصف به متناهية عن صفات الله أي : أنها وضيعة ليس لها 
من الصفات بالنسبة لصفات الله » وعظمته وجلاله» وهيبته وجبروته› 
وكبريائه» ليس لها شيء مع عظم هذه المخلوقات بالنسبة للإنسان» 
فالمكلف ينظر إلى مخلوقات الله» إلى الأرض وإلى السماوات» وأنه صغير 
بالنسبة لهاء وأن خلقه بالنسبة لخلق السماوات والأرض صغيرء كما 
#لة : للق السَموتٍ وَالْأَرْضٍ أكَيَرٌ من حل الاس [غافر: 0ه]ء 
فإذا نظر إلى ذلك» وأنه لا يملك تصريف شيء في الأرض» ولا تصريف 


رص تور 


5 - بَابُ: ما جَاءَ في قول الله تَعَالَى: وما كَدَرُوأ أله حى هدر . . . # 
AY‏ 

شيء في السماءء وأن هذه الأرض والسماوات» بالنسبة لعظمة الله صغيرة 
جدّاء بالنسبة لعظمة الله» وأنه سبحانه محيط بكل شيء إحاطة علم» 
وقدرة» وذات» وشمول يل تبين لك عظم الخالق وعظم صفاتهء وأن 
المخلوق ليس بشيء» فإذا كان كذلك» كان المخلوق ليس له إلا أن 
يوحد الله في العبادة» وأن يعظمهء وأن يتعرف إلى أسمائه وصفاته» وأن 
يعلم ذلك» حتى يلين قلبه لذكر الله» ويكون عبدًا حقا لله کل 

والمشركون بخلاف ذلك» جعلوا المخلوق بمنزلة الخالق» بل ربما 
فضلوه على الرب» كما قال 1 
كشك اه وَالدنَ bf ir‏ َد حًا إن [البقرة: »]١1١6‏ وقال لك : 
ر َيه يَعَدِلُوت#. 

الله العظيم الواحد الأحد المتفرد بصفات الجلال والكمالء فإِذا 
الربوبية بأفرادهاء ومعرفة مخلوقات الله» والتفكر في آلاء الله» هذه تقود 
المؤمن الموحد بل تقود كل ذي عقل إلى الإيقان بأن هذا الإنسان مربوب 
لا رب» وأنه لا يستحق شيئًا من أنواع العبادة؛ لأنه لم يخلق شيئَاء وأنه 
ضعيف مسكين محتاج فقير» يستغني بالله» وليس له من صفات الكمال 
المطلقة شيء» بل إنما له شيء يسير يناسب ذاته الحقيرة» فأين صفة 
الإنسان من صفة الرب؟» والرب اة 
وأنها والسماوات السبع كخردلة في كف الرحمن» كخردلة في يد أحدكم. 
وهذا يدلك على عظم الرب» وأن الإنسان يتناهى في الذل» يتناهى في 
الصغرهء يتناهى في الحقارة بالنسبة للرب» لا في ذاته» ولا في صفاته. 
وأنه إنما يشرف بعبادته لله وحده» فطريق توحيد الله في إلهيته هو توحيد 
الربوبية؛ ولهذا ذكرنا أن توحيد الربوبية يلزم منه توحيد الإلهية» وأن توحيد 
الإلهية يتضمن توحيد الربوبية؛ لأن من وحد الله في العبادة وحده دون ما 


: #ومرح کے الاس من 0 من دون 51 2 


الأرض جميعًا قبضته يوم القيامة. 
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سواه» ولم يعبد إلا إياه. فإنه فل وحله في ربوبيته وعلم عظمته › فمن 
وحد الله في الربوبية يلزم من ذلك أن يوحده في الإلهية» وأن لا يعدل به 
أحدًا من خلقه. لهذا في القرآن كثيرًا ما يحتج على المشركين بإقرارهم 
لتوحيد الربوبية على إنكارهم توحيد الإلهية» على إنكارهم عبادة الرب 
وحده دون ما سواه» فهذا الباب معقود لهذا الغرض» وأن الذي يعبد مع الله 
غيره يجب عليه أن يتفكر فى صفة المخلوق» وصفة الخالقء. فإذا تعرف 
ل وعلم صفاته فيفهم أن المخلوق لا يستحق شيئًا من أنواع 


إلى الله 2 
العبادة» فأين صفاته من صفات الرب؟ لكن أكثرهم لا يعقلون؛ لهذا ذهب 
جمع من أهل العلم منهم ابن جرير الطبري في كتابه: (التفصيل) وغيره. 
أن الدلائل الآفاقية» ودلائل الأنفس أي: السماوات» والأرض» والنفس» 
والإنسان» كافية في الدلالة على وجوب توحيد الله في العبادة» فمن له 
عقل وتأمل ذلك» أداه إلى أن العبادة الحقة لله وحده دونما سواه» فإشراك 
المشرك إنما هو بالإعراض» هكذا رأى طائفة من أهل العلم» وهذا ظاهر 
من جهة الاستدلال» وإن لم يكن ظاهرًا من جهة العذر والإعذار. 


57 - بَاتٌ: ما جَاءَ في قول الله تَعَالَى: ##وما دروا أله حى فدرم . . . 4 
Ao‏ 


6 لم ڪن ان مر 7 0 الْقَيَامَقَ 


د 9و و ايى ثم ul Els‏ 
الْمَتَكبرون؟ * ا شِمَالِهِ ثم يَقُولُ: آنا الْمَِكُ 7 
الحا و 7 يْنَ المتكبرو ٩‏ . 

وروي ڪَن ابن عَبّاس» قَالَ: «مَا السَّمَوَّاتٌ السَّبْعُ وَالْأَرَضُونٌ 
السَبْعُ في يد الله إلا كَكَرْدَلَةٍ في يَدِ أَحَدكُه)7"). 


و ت هه سر َه 
دي ww‏ 


وَقَالَ ابن جرير : حَدَئَنِي يونس 1 > قال : کک ابن وهب» 
قال : قال ابن رَيْدِ: کي ا ال قال رَسُولُ الله 4 : «مَا 
السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ في ييخ إلا كَدَرَاهِم سَْمَةٍ ألْقَبّتْ فى 
0 
ترس . 


قال:. وقال انو در : سمغت ر سول الله كله قول :ا الكرسئ 
في الْعَرْش إلا كَحَلَّقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ أَلْقِيَتْ بَيْنَ ظَهْرَيْ كَلاة ومن 
الأَوْض)9). 


و 


س6 س ب 
وعن ابن مَسعود قال : ا(بين السََمَاء ء الدنيا والټی تليها ۳ 
خمسهائة ا وَبَيْنَ گل سَمَاءِ وَسَمَاءِ حَمْسِمِائَةٍ عَام» وَبَيْنَ 
EE RS E EEA (1)‏ 
ان 
(۲) أخرجه الطبري في تفسيره (75/ 2270 وابن أبي حاتم في تفسيره .)770577/١١(‏ 
(۳) أخرجه الطبري في تفسيره (۳/ .)٠١‏ وأبو الشيخ في العظمة (20417//7)» والذهبي في العلو 
(ص7١١).‏ 
)٤(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (۳/ .)٠١‏ وأبو الشيخ في العظمة (؟5157/1). 


A٦ 


السّمَاءِ السَّابِعَةٍ والكرسئ مَسيرة حَمْسِمِاكَةٍ عام َبِيْنَ الكرسئ 
ا حَمْسماكة 00 ارش قوق الما 2 قفوو e‏ 


ت 


° کڪ 2 


عو دهم 


ماد بن سَلَمهَ نام عن زئ کن کټ الو ١‏ را بشو 

المَسْعُودِيء عن عام عَنْ أبي وَائِلِء عَنْ عَسْدٍ اللو. 

الحَافظ الذَكَبي - رَحِمَهُ الله تَعَالى-. قال : وَلَهُ طرق . 
وَعَن الْعَبّاسِ بْن عَبْدٍ الْمُططلِبٍ طب قَالَ: قال رَسول الله كلا 


5 
کک 


rO 


و 


ه مه -ه ء 0 ر و مه 
مَل تڏرُون گم بين ين السّمَاء لذ ض؟ قَلَا : 4 له ورسوله أغلم . 
َالَ: بَبتّهُمَا مَسِرَةُ حَمْسِماكةٍ سو ین گر سَمَاءٍ إِلَى سَمَاء 
أ 0 4 حيو سا ”بو - 2 و 2 2 2 4 سيو سا ”جو 
مسيرة خمسمائة سنة. وَكثف كل سَمَاءِ مسيرةٌ خمسمائَةٍ سنو 


و بين الس مَاءِ السَّابِعَةٍ جو عة وَالْعَرْشٍ بحر بين 2 فله وَأَعْلَاهُ مثل ما بير" 
سه > - 0 » د ئلع کے of ES‏ س8 م 04 مف 

لاء رَالأَرْض» والله ا ولیس د يَحْفَى عَلَيْهِ شَيءُ 
و م4 ت ا 


مِنْ أَعْمَالٍ بَنِي أدم). ا داود وعيره 


ش : قوله: (وَلِمْسْلِمِ عَنِ ابن عَمَرَ. . -الحديث) . كذا في رواية 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (/8941)» وأبو الشيخ في العظمة (۳/ .)٠٠٤١‏ والتوحيد لابن خزيمة 
(؟/ 886)» واللالكائي في اعتقاد آهل السنة (۳/ .)۳۹١‏ والديلمي في الفردوس (٤/۷۸)ء‏ وابن 
قدامة في إثبات صفة العلو (ص90١٠).‏ 

(؟) انظر: العلو للذهبى (ص55» 55). 

(۳) أخرجه أبو داود (۷۲۳٤)ء‏ والترمذي (۳۳۲۰)» وابن ماجه (۱۹۳)» وأحمد .)5١5/١(‏ 


2 
A‏ 6 و ص ت رو 7 


. يات : ما جَاءَ فی قول الله تعالى : ووم فدروا الله حق فدردء.‎ - ٦٦ 


قال الحميدي': وهي تہ ٤ء‏ وهي عند مسلم من حديث سالم عن 


اه . 


وأخرجه البخاري من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر وي قال : 
«إِن الله يَفِضٌ يَوْمَ القِيَامَةٍ الأَرْضِينَ» وَتَكُونْ السَّمَاءُ بيَمِينه) . 

وأخرجه مسلم من حديث عبيد الله بن مقس . 

قلت : وهذه الأحاديث وما في معناها تدل على عظمة الله» وعظيم 
قدرته» وعظم مخلوقاته» وقد تعرف -سبحانه وتعالى - إلى عباده 
بصفاته» وعجائب مخلوقاته» وكلها تعرف وتدل على كماله. وأنه هو 
المعبود لا شريك له في ربوبيته وإلهيته» وتدل على إثبات الصفات له 
على ما يليق بجلال الله وعظمته» إثبانًا بلا تمثيل» وتنزيهًا بلا تعطبل» 
وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وعليه سلف الأمة 
وأئمتها ومن تبعهم بإحسان., واقتفى أثرهم على الإسلام والإيمان. 

وتأمل ما في هذه الأحاديث الصحيحة من تعظيم النبي ييه ربه بذكر 
صفات كماله على ما يليق بعظمته» وجلاله» وتصديقه اليهود فيما أخبروا 
به عن الله من الصفات التي تدل على عظمته . 
)١(‏ هو أبو عبد الله الحميدي محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد» الحافظ العلامة» 

مؤلف الجمع بين الصحيحين» توفي سنة ثمان وثمانين وأربعمائة» صحب ابن حزم» وابن 

عبد البر» ورحل إلى الحجاز ومصر والشام والعراق» وكان ظاهري المذهب. انظر: وفيات 


الأعيان (5/ ۲۸۲). وسير أعلام النبلاء (19/ .)٠١١‏ وطبقات الحفاظ (ص555). 
(۲) انظر: الجمع بين الصحيحين (۲/ .)١185‏ 


(۳) أخرجه البخاري »448١7(‏ 2817) من الطريق المذكور موصولا ومعلقًا. 
ابن المسيب» عن أبي هريرة مرفوعًا . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


وتأمل ما فيها من إثبات علو الله تعالى على عرشه. ولم يقل 
النبي ييه في شيء منها: إن ظاهرها غير مراد» وإنها تدل على تشبيه 
ات او ت ا فلو كان هذ سما ا ا 
أكمل به الدين› وأتم به النعمة فبلغ البلاغ المبين - صلوات الله وسلامه 
عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين- 

وتلقى الصحابة و كر عن نبيهم ييه ما وصف به ربه من صفات 
کماله» ونعوت جلاله» فآمنوا به» وآمنوا بكتاب الله» وما تضمنه من 
صفات ربهم تعالى» كما قال تعالی : ##وَالّسِحُونَ في العو يِعُولُونَ امنا بو- كل 
قن عند عند ريا # [آل عمران: ۷] وكذلك التابعون لهم بإحسان» وتابعوهم. 
والأئمة من المحدثين. والفقهاء كلهم وصف الله بما وصف به نفسهء 
ووصفه به رسول الله يك ولم يجحدوا شيئًا من الصفات» ولا قال أحد 
منهم: إن ظاهرها غير مراد ولا أنه يلزم من إثباتها التشبيه. بل أنكروا 
على من قال ذلك غاية الإنكار» فصنفوا في رد هذه الشبهات المصنفات 
الكبار المعروفة اا بأيدي 0 السنة با 


وإِنه فَوْقٌ ف ونه وق السّمَّاءِ» ثل قَوْله ال : :5 اسل د اک 
0 ص سا 


224 والغمل ‏ الملل ر رفخم [فاطر: ۰ وقوله تعالى: #يلعسۍ إن 


ح 


لَه إل 


0 00 


موقي وَرَافْعكَ له 1 عمران: هه]» وقوله تعالى: #يل ر 


5" - بَابُ: ما جَاءَ في قول اللو تَعَالَى : وما دروا َه حى درو . . . 4 


[النساء: »]1١54‏ وقوله تعالى : ومن أله ذى لْمََارِجٍ ا م المتيحة وا 2 


كه )€ المعارج: »]٤-۳‏ وقوله تعالى: ر الْأمَرَ ست 1 إل الأرض 
0 يعرم ر إلحه» [السحدة: »]٠‏ وقوله تعالى : 2 اق ر من فوته * [النحل : 


٠ء‏ وقوله تعالی: طهر ایی عا لَكُم کا ن الأض ییا ف اشر 
إل السَمَِ فسونهنٌ سبع سَمَلوَبٍ [البقرة: ۲۹]» وقوله تعالی: #إرك ریک 
آله اى لق السَموت والارض فس AE‏ 2 ا 2 
لم يذه یئا والنس الق راش مسرن باترة أل لہ الف وال 
تبارك الله رب الْمَلِمِينَ# [الأعراف: 4ه]ء» وقوله: إن ره 


کوت وَأ فی ييه لام ثم ترك عل اصرق ب أرما ين فح إلا ا 
بعد ديد ## لبونس: "] الآيةع ار التوحيدين في هذه الآية. قوله تعالى : 
7 لَه الى ی رفم السَموتِ عير عمد 0 7 اسو على العش [الرعد: ۲]» وقوله 
تعالى: نيلا ممن خلق الأرض والسوت الى لي ليحن على الْمَرْشٍ أستوئ 
ل ا و 0 E‏ 


4 [إطه: ؛-ه]|» وقوله: لوڪ عل لحي ای لا يموت وعم حمل و- 
,ر يد e‏ عبادو خا 00 ای خلق غل :الت وَاَلْخيْصَ وما هما فى 


LZ 


كو باو ثم شتو عل لمش تسق مكل ييه یب ©4 االفرفان +ه- 
48 وقوله تعالى: اله ٥‏ الى ا الت م وما هما في 
70 02 وور رم ر عا صد ر رس سر بج ي رس 

اش 1 


0S 2‏ 
لعرش ما من دونو من و 1 كي ل ی و ® 


دمو م ر ص ےر رہ 2 ج وم لم 1 > ص 
در الامر ون ألسَمَكِ إلى الأرض ثم تعر اليه في د بوم کان مِقَدَاريه ألف ستَة 
مه تعدون # [السحدة: ٤-ه]»‏ وقوله : هو ِى 90 َلسَّمْوتِ وَاَلْأْرضَ 2 
26 دواد عي 8 سارو سسا مجر ر مس 

ر أ 75 أستوئ عل العش بعلم ما بلع في فى الارض ومأ ' 0 رج منبا وما بزل من 


10 أ 


و 
الس وما بعر فيا وهو مع این ما کخم وال يما سملن ب 4 [الحديد: ؛]» 


فذكر عموم علمه. وعموم قدرته» وعموم إحاطته وعموم رؤيته» وقوله 
تعالى : اينم تن فق الم أن OE‏ رض دا هه تمور ل آم نتم 
ألسَماءِ أ ن رل کہ ا مون فستعامون كفن تذير # [الملك: »]١۷-١١‏ 

لى: زل من حكر جَيدٍ# [فصلت: ]٤١‏ وقوله : ريل الكتب 
7 مزيز اکير 4 ازمر 3 وقوله بد وال وعوْنُ يهم أَبْنِ لي 
الأسبسب © اسب التَمنوتٍ اطم إل که موس ولد 


A22 


اظن كن > [ [غافر: e‏ انتهى كلامه کر( . 

قلت : وقد ذكر الأئمة - رحمهم الله تعالى - فيما صنفوه في الرد على 
نفاة الصفات من الحهمية» والمعتزلة. والأشاعرة. ونحوهم أقوال 
الصحابة والتابعين. 

فمن ذلك ما رواه الحافظ الذهبي في كتاب «العلو) وغيره 
بالأسانيد الصحيح(" عن أمّ سَلَمَةَ فِي كَوْلِهِ: «اليّمَنُ عل الْمَرشٍ 
ستو [طه 

قالّث: «الْكَيْفٌ غَيْرٌ مَعْقّولِء وَالاسْتِوَاءُ غَيْرٌ مَجْهُولِء وَالإِقْرَارٌ به 
إِمَانَء وَالْجحُودُ بو كُفْرٌ». رواه ابن المنذر واللالكائي» وغيرهما بأسانيد 
صحا 7" . 


ا 


.)٤٥ص( واجتماع الجيوش الإسلامية‎ .)١١ /٥( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) أي: غير الذهبى» فالذهبى له كتاب آخر اسمه (الأربعين فى صفات رب العالمين) موجود منه 
جزء» أو جزأين ليس بكامل لكن ما فيه أسانيد» والظاهر أنه هو» ويريد غير الذهبي . 

(۳) أخرجه الذهبي في العلو (ص١8).»‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد »)191//١(‏ والمقدسي 
فى الاقتصاد فى الاعتقاد .)۸٩ /١(‏ 


- 


5 - بَابٌ: ما جَاءَ في قول اله تَعَالَى : وما دروأ الله حى هدرو . . . * 


قال: وثبت عَنْ سُّفْيّانَ بْن عُيَيْنَةَ1'" قَالَ: (سُيْلَ رَبِيعَةٌ بْنُ أبي عَبْدٍ 
الرَحَمَن - 00 7 عَنْ قَوْلِهِ لە تَعَالَى: امن 24 عل الْمَرْشٍ أستويا ب [طه: ه] كيف 


o2 2o0 


شتوی؟ ؛ ف i‏ وَالْكَيْكُ غَيْرٌ مَعْقُولٍ ومن الله 
الرّسَالَةٌ وَعَلَى الرَّسُولٍ البلاع المُِينُ» وَعَلَيْنَا النَضْدِيقُ)0 . 


يا بَا 


وقال ابن وهب: «كُنَا عِنْدَ مَالِك : بن أَنَسِ» فَجَاء رَجَلَ فَقَالَ: ب 
عَبْدٍ الله : # الرمن عل الْمَرَشٍ اسر گت اسْكَوَى؟ أظرَقٌ مالك براه 
حَنَّى عَلاهُ الرْحَصَاءُ ثم رَمَعَ رَأسه كَقَالَ: الرَّحْمّن على الْعَرْش اسْتَوَى 
كما وصف تفسه وَلَا يُقَال كيف وگيف عَنَهُ مَرْفُوع ونت صَاحبٍ 
نلعةا رو ةا رواه البيهقي بإسناد صحيح عن ابن وهب» ورواه عن 


4 


بحيى بن يحيى أيضّاء ولفظه قال: (الاسْتِوَاءٌ غَيْرٌ مَحْهُولٍ وَالْكَيْفٌ عير 


)١(‏ هو الإمام أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي مولى امرأة من بني هلال بن 
عامر» وقيل مولى بني هاشم» وقيل مولى الضحاك» وقيل مولى مسعر بن كدام» الكوفي ثم 
المكي» مولده سنة سبع ومائة في نصف شعبان» ووفاته سنة ثمان وتسعين ومائة» طلب الحديث 
وهو غلام» وكان إمامًا عالمًا ثبتا حجة زاهدًا ورعًا مجمعًا على صحة حديثه وروايته. انظر: 
الطبقات الكبرى لابن سعد /٥(‏ ۹۷٤)ء‏ والأنساب (6017//5)» والوافي بالوفيات »)۱۷١ /٠١(‏ 
ووفيات الأعيان (۲/ ۳۹۱). 

(۲) هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ الفقيه بو عثمان المدني عالم المدينة» ويقال له ربيعة الرأي. 
كان من أئمة الفتوى والفقه» توفي سنة ست وثلاثين ومائة. 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 097١ /١(‏ وتاريخ بغداد (۸/ 0257١‏ ووفيات الأعيان (؟/ 
»© والوافي بالوفيات »)55/١5(‏ وسير أعلام النبلاء (857/5)» وشذرات الذهب /١(‏ 
.)١15‏ 

(۳) أخرجه اللالكائي في اعتقاد هل السنة (۳/ ۳۹۸)ء والبيهقي في الأسماء والصفات »)٠١١/۲(‏ 
والذعى فى المان صن ١١‏ وان اقذامة ف العلو (ضن 4 ١‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


مَعْقُولٍِء وَالإِيمَانُ پو وَاحِبٌ» وَالسَّوَالُ َه بدْعَةٌ وَمَا اراك إلا مُبْتَدكَا)0"" . 

قال الذهبي: فانظر إليهم كيف أثبتوا الاستواء لله» وأخبروا أنه معلوم 
لا يحتاج لفظه إلى تفسيرء ونفوا عنه الكيفية. 

قال البخاري فى صحيحه: قال مجاهد: استوى: علا على 
العرش . 

وقال إسحاق بن راهويه: سمعت غير واحد من المفسرين يقول: 
#آليَحَن عل الْمَرْشٍ استوى# أي : ارتفع . 

وقال محمد بن جرير الطبري في قوله تعالى: #الرجن على الْمَرَشٍِ 
سوئ أي : علا وارتفع( . 


وشواهده في أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم. فمن ذلك قول 


02 بل ° ص سا ع سا مه 9 ٤‏ 
عَبْدِ الله بْن رَوَاحَة و0 : 


ء)٠١١‎ /۲( أخرجه اللالكائى فى اعتقاد آهل السنة (۳/ ۳۹۸). والبيهقى فى الأسماء والصفات‎ )١( 
I رابو انناف فلن‎ 41105 a 

(۲) انظر: البخاري .)٤٠۳/۱۳(‏ ۰ 

(۳) انظر: تفسير ابن جرير .)۱۳۸/۱١(‏ 

)٤(‏ قصة عبد الله بن رواحة لما وقع على أَمَته» وأنكرت عليه زوجته» فقالت : إن كنت صادقًا فاقراً 
القرآن» فَعَرَّضَ عليها وذكر أبیاتا» فقالت : آمنت بالله وكذبت بصري . رواها الدارمى فى الرد على 
الجهمية (ص055)» والدارقطني في السئن (۱/ ١۲٠)ء‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (۲۸/ 2117 
۳ بأسانيد فيها مقال» وقد قال ابن عبد البر في الاستيعاب (797/7): (رويناها من وجوه 
صحاح) . ا.ه. وتعقيبه الذهبي في العلو (ص59) بقوله: (روي من وجوه مرسلة) ا.ه. 
وأوردها عدد من آهل العلم في كتبهم» منهم : شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة (۲/ /01 07 
وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص5١)»‏ وابن كثير في البداية والنهاية »)١١ /١(‏ 
والسبكى فى طبقات الشافعية الكبرى .)715/١(‏ 
وفي سنن الدارقطني أنه قرأ أبيانًا غير ما ذكر المؤلف فقال فيها : ج 
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ه ن الثَارَ مَنْوَى ديد 
وَأن العَرّْشَ قَوْقَ المَاءِ طافي وَنَوْقَ العَرْش رب العَالَمِيبًا 
وَتَحْمِلْهُ ملايِكَةٌ شِدَادٌ مَلايِكَةٌ الله مُسَوَّمِينًا 
وروی ا والحاكم» والبيهقي بأصح إسناد إلى عَلِيٌ بن 
لسن بن شو دريل . وي او e‏ 
E |‏ 
قال الدارمي : حَدَّتَنَا الْحَسَنٌ بر ِنُ الصّبّاح البَوّارٌء ثنا على بْنّ الْحَسَن 


ابن شَّقِيقِء عن ابن الْمُبَارَكِء كَاَ: «قیل لَهُ: كَيْف عرف رَبّنَا؟ كَالَ: بان 
وق السّمَاءِ السَّابعَةٍ عَلَى الْعَرْشِء بان مِنْ حَلْقو)7"". 


الو 


وقد تقدم قول الْأوْرَاعِيَ : كتا والتابعون ام نقول: إن الله ك 
فوق عرشه ونؤمن بما وردت به الستة من صِفَانه)0) 


- أتانا رسول الله يتلو كتابه كما لاح مشهور من الفجر ساطع 
أتى بالهدى بعد العمى فقلوبنا ١‏ به موقنات أن ما قال واقع 
يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع 
والله أعلم . 

.)١۷ أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (ص١٤ رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (ص5!7 رقم /517). 

(۳) أخرجه البيهقى فى الأسماء والصفات (7/ »)١6١‏ والذهبى فى السير (۷/ »)١71١ 8١7‏ وتذكرة 
الحفاظ (١/1۷۹ء )۱۸١‏ وصححهء وذكره ابن حجر في الفتح (407/17)» وقال: (أخرجه 
البيهقي بإسناد جيد) . 


وقال أبو عمر الطلمنكي في كتاب (الأصول): أجمع المسلمون من 
أهل السنة على أن الله استوى على عرشه بذاته. 

وقال في هذا الكتاب أيضًا: أجمع آهل السنة على أن الله تعالى 
استوى على عرشه على الحقيقة لا على المجازء ثم ساق بسنده عن مالك 
قوله: الله في السماء» وعلمه في كل مكان : واعاب 0 الكتاب: 
أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى قوله: #وهو مَك ما ث4 
[الحديد: »]٤‏ ونحو ذلك من القرآن: أن ذلك علمه» وأن الله فوق السماوات 
بذاته مستو على عرشه كيف شاء(١2.‏ وهذا لفظه في كتابه. 

وهذا كثير في كلام الصحابة» والتابعين» والأئمة» أثبتوا ما أثبته الله 
في كتابه على لسان رسوله على الحقيقة على ما يليق بجلال الله 
وعظمته» ونفوا عنه مشابهة المخلوقين» ولم يمثلواء ولم يكيفواء كما 
ذكرنا ذلك عنهم في هذا الباب. 

وقال الحافظ الذهبي: وأول وقت سمعت مقالة من أنكر أن الله فوق 
عرشه : 000000 وكذلك أنكر جميع الصفات. وقتله خالد 
ابن عبد الله القسري وقصته مشهورة. 
)١(‏ انظر: العلو (ص7555)». واجتماع الجيوش الإسلامية (ص76). 
)۲( ا ل ل ا لو وأول من قالا: إن ادلم كلم موسي و 

يتخذ إبراهيم خليلاء ويقال له مروان الجعدي؛ لأنه كان مؤديًا لمروان الحمار آخر خلفاء بني 

أمية . قتله خالد القسري يوم الأضحى سنة أربع وعشرين ومائة» وقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله 


A E E‏ ونزل فقتله › وكان من أبرز تلاميذه الجهم بن صفوان» 


وبه عرف مذهب التعطيل . 
انظر : سیر أعلام النيلاء (ه/ «(EY‏ والبداية والنهاية (۹/ 0۰(« والكامل في التاريخ (5/ 


.)0١ ۰٥٩ /١( والنونية بشرح ابن عيسى‎ )٩7 
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فأخذ هذه المقالة عنه الجهم بن صفوان(1) إمام الجهمية» فأظهرهاء 
واحتج لها بالشبهات» وكان ذلك في آخر عصر التابعين فأنكر مقالته أئمة 
ذلك العصر مثل: الأوزاعي» وأبي حنيفة» ومالكء. والليث بن سعد. 
والثوري› وحماد بن زيد» وحماد بن سلمة» وابن المبارك» ومن بعدهم 
من أئمة الهدى . 

فقال الأوزاعي -إمام أهل الشام على رأس الخمسين ومائة عند 
ظهور هذه المقالة-: ما أخبرنا عبد الواسع الأبهري بسنده إلى أبي 
بكر البيهقي: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرني محمد بن علي 
الجوهري - ببغداد- حدثنا إبراهيم بن الهيثم حدثنا محمد بن كثير 
المصيصي سمعت الأوزاعي يقول: «كُنَا والتابعون متوافرون نقّول 
إن الله كك قوق عَرْشه ونؤمن بمًا وَردت بو السّنة من صِمَاته). أخرجه 
البيهقي في الصفات» ورواته أئمة ثقات. 

وقال الإمام الشافعي كَْهُ: لله أسماء وصفات لا يسع أحدًا ردها 
ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفرء وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر 
بالجهل» ونثبت هذه الصفات» وننفي عنه التشبيه» كما نفى عن نفسه 
)١(‏ الجهم بن صفوان أبو محرز الراسبي» مولاهم السمرقندي» الضال المبتدع رأس الجهمية هلك 

في زمان صغار التابعين» وقد زرع شرًا عظيمّاء رأس في التعطيل» وافق المعتزلة في نفي الصفات 

الأزلية وزاد عليهم بأشياء» وزعم أن القرآن مخلوق» وذهب إلى القول بأن العبد لا قدرة له أصلاء 

بل فعله كحركة المرتعش أو كالريشة في مهب الريح» أو بمنزلة حركة أغصان الشجرهء فالعبد 

عندهم مجبور على فعله» وأن الجنة والنار تفنيان بعد دخول أهلهما حتى لا يبقى موجود سوى الله 

ا بن أحوز سنة ثمان وعشرين وماثة 0 ا 0ك 


(ص۸١٠٠)»‏ وفتح الباري .)۴٤١ /١1(‏ وشرح الطحاوية لابن أبي العز (ص٠١64).‏ 


فقال: اليس تله ل وه هو ألْسَمِيعٌ ال صر * [الشورى: ٠. ]١١‏ . ه. من 
تتح الباري7١)‏ 
شح ري . 


قوله : عن العباس بن عبد المطلب ساق المصنف كذ مختصرًاء 
والذي في سنن أبي داود: ن اعباس بن عَبْدٍ الْمَططلِبِء قَالَ: «كُنتُ في 
المَلحاء A PE‏ مرت ث بِهِمْ ساب ٠‏ كَنَظرَ إِلْيْهَاء 
قَقَالَ: ما تَسَنُونَ هَذِه؟ قَالُوا : السَّحَابَء قَالَّ: وَالْمُرْنَ. قَالُوا : وَالْمَدْنَ 
تال : وَالْعَتَانَ. E‏ أَلْعَتَانَ ٿال أَبُو دَاوُدَ: لَمْ قن الْعَتَانَ جَيّدًا . قَالَ: 
هل تدرون ما بعد ما بين السَّمَاءِ والأزض ؟ ض؟ قَالُوا : لا تذري. قَالَ: إن 


م > سا ) سام ير سم که ت ٤‏ 4 ع7 م 2 o‏ ل ب 710 س 
بعد ما یما ا واجدة او تان أو نات عون سئه. اذاه 


س 


E 


أ وھ 1" قود ته بن >2 


وها لِك حَتّى عد سَبْعَ سَمَاوَاتٍ؛ َم كق السَابِمَةٍ بحر بيْنَ أسْمَلِه 
وَأَعْلَاهُ ثل مَا بَيْنَ سَمَاءٍ إلى سَمَاءِء ثم فَؤْقَ دَِكَ تَمَانِيَةٌ أَوْعَالٍ بَيْنَ 
أظلافِومْ وَرَكبهِم ثل ما بَيْنَ سَمَاءٍ إلى سَمَاءئِ ثم عَلَى ظهُورهِم الْعَرشْنُ مَا 
أسفلة 4 وَأَعْلاهُ من ما بين سَمَاءٍ إلى سَمَاءٍ َم الله - تَبَارَكَ وَتَعَالى - 
كَوقَ ذْلِكَ). وأخرجه ل وابن ماجه. وقال الترمذى: حسن 
(۲( 

خريبا 2 . 


$ 


)١(‏ انظر: فتح الباري 27/19 وانظر أيضًا: إثبات صفة العلو لابن قدامة (ص٤١٠)ء‏ وسير 
أعلام النبلاء (۱۰/ ۷۹). 

(۲) قال الشارح شيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله - : (هذا موافق لرواية الخمسمائة سنة؛ لأن العلماء 
حملوا الثلاث وسبعين الواردة فى هذا الحديث على سير البريد بالخيل › وحملوا خمسمائة سنة على 
سير الإبل في رحيلها المعتاد» ومعلوم أن البريد يقطع المسافة في سبع مشي الجمال» يعني : أن 
الجمال إذا مشت سبعة أيام» فإن البريد يمشي يومًا واحدًاء ما بين المدينة ومكة» يومًا واحدًا بالنسبة 
للبريد يعني : الراكب على الخيل يذهب وينقل الرسالة» ويكون في يوم وسبعة أيام بالجمال» فإذا 
ضرب ثلاثًا وسبعين في سبعة صار الجميع خمسمائة» يعني : خمسمائة تقريبًا). 
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وقال الحافظ الذهبى : رواه أبو داود بإسناد حسن › وروی الترمذى 
نحوه من حديث أبي هريرة وفيه: اما بَيْنَ سَمَاءٍ إلى سَمَاءٍ مَسِيِرَةٌ 
حَمْسِمِائَةٍ عَم)(١2.‏ ولا منافاة بينهما؛ لأن تقدير ذلك بخمسمائة عام» هو 
على سير القافلة مثلاء ونيف وسبعون سنة على سير البريد؛ لأنه يصح أن 
يقال: بيننا وبين مصر عشرون يومًا باعتبار سير العادة» وثلاثة أيام باعتبار 
سير البريد. 

وروى شريك بعض هذا الحديث عن سماك فوقفه» هذا آخر كلامه. 


فلت: فيه التصرد بح بأن الله فوق عرشه كما تقدم في الآيات 
المحكمات. والأحاديث الصحيحة» وفي كلام السلف من الصحابة. 
والتابعين» وتابعيهم» وهذا الحديث له شواهد في الصحيحين» 
وغيرهماء ولا عبرة بقول من ضعفه لكثرة شواهده التي يستحيل دفعها. 
وصرفها عن ظواهرها . 

وهذا الحديث كأمثاله يدل على عظمة الله وكماله. وعظم 
مخلوقاته» وأنه المتصف بصفات الكمال التي وصف بها نفسه في كتابه. 
ووصفه بها رسول الله يد وعلى كمال قدرته» وأنه هو المعبود وحده 
لا شريك له دون كل ما سواه» وبالله التوفيق. ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


وصلى الله على سيدنا محمد .2 وعلى آله و صحه أجمعين . 


.)۳۲۹۸( أخرجه الترمذي‎ )١( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۹۸ 


الشرح: 


كل هذا تفصيل على كلام العلماء في العلو -علو الذات -» ومناسبة 
كر لماو اتةه :وان نين السماء والسماء كذا» وأن اللةافوق:عرشه ناسيب 
أن يقرر عقيدة العلوء وعقيدة العلو كما هو معلوم علو الذات» هي الفارق 
بين آهل السنة» وبين كل أنواع المبتدعة» وقد يتفق المبتدعة مع أهل السنة 
في مسائل» وقد يقولون بإثبات الصفات على ظاهرهاء وهم يعنون شيئًا 
آخر» لكن إذا جاءت مسألة العلو افترقواء فعلو الذات أعظم ما ينكره أهل 
البدع جميعاء وقولهم: إن الله ليس بعال على عرشه» وليس بمستو عليه. 
وأنه فوق هذا العالم جميعًاء بل يقولون: إن الله 4 عن قولهم في كل 
مكان» وهذه عقيدة الجميعء إن الله في كل مكان» الجهمية» والمعتزلة. 
والأشاعرة» والماتريدية» وكل أصناف أهل البدع» ينفون علو الذات 
ويقولون هو في كل مكان - تعالى الله عن قولهم -» فهذه المسألة من 
المسائل العظيمة الفارقة» وأدلتها كثيرة» صنف فيها العلماء مصنفات 
كثيرة» فالشارح كانه يذكر هذه الأدلة» وكلام السلف في ذلك . 


إذا تأملت هذه الآحاديث» فإنك إذا نظرت إلى هذه اللأرض» ونظرت 
سعة هذه الأرض» وغرور أهل الأرض في الأرض بهذه الأرض» وبسعتها 
وبقواهم فيهاء نظرت إلى أن الأرض بالنسبة إلى السماء أنها صغيرة» وأن 
بين الأرض وبين السماء الأولى مسيرة خمسمائة سنة» في مسير الراكب 
السريع وكذلك بين السماء الأولى والسماء الثانية مسيرة خمسمائة سنة» 
وهكذا حتى تنتهي السبع سماوات» والارفن والنمية للسماوات هة 
ولهذا مثّل النبي بيا السماوات السبع في الكرسي الذي هو فوق ذلك» وهو 
أكبر بكثير من السماوات بقوله: «مَا السَّمَاوَاتٌ السَّبْعٌ في الْكُرْسِي إلا 
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گدَرَاهِم سَبْعٍَ أَلْقِيَثْ في تُرْس»'. 
أي: هذه السماوات صغيرة جذًا بالنسبة إلى الكرسي» بل كدراهم 
PE N‏ لبي a‏ 
وهو واسعها كما قال كلا فين الكوسي :لوو ليله U‏ 
ودم جفطهما وَهْوَ الْمَلنُ اميم [البقرة: ١٠۲]ء‏ فالأرض التي انت ها فن 
نقطة صغيرة صغيرة هي بالنسبة إلى السماء هذا وصفهاء والأرض 
والسماوات بالنسبة للكرسي هذا وصفه» والكرسي أيضًا فوقهماء وفوق 
ذلك العرش - عرش الرحمن ل -» والكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة 
ألقيت في فلاة من الأرض» فهو متناهي الصغر بالنسبة إلى عرش 
الرحمن» الذي الرحمن يك مستو عليه» وهو فوقه يل 
الرب كِبْقَء وما يجب له من الجلال» وما هو عليه 4 من صفات الذات» 
ومن صفات الفعل» وما هو في ذلك على الكمال الأعظم. فإِنَّهِم 
سيحتقرون أنفسهم» وسيعلمون أنه ما ثُمّ ينجيهم ويشرفهمء إلا أن يكونوا 
عبيدًا له وحده دون ما سواه» فهل يعبد المخلوق المخلوق؟ الواجب أن 
يعبد المخلوق الذي هو متصف بهذه الصفات العظيمة» فهو الحقيق بأن 
يذل له» وهوالحقيق بأن يطاع» وهوالحقيق بأن يُجلّء وهو الحقيق بأن 
يُسأل» وهوالحقيق بأن يبذل كل ما يملكه العبد في سبيل مرضاته ونْء إذ 
أن هذا مِنْ تقديره حق قدره» ومن تعظيمه حق تعظيمه»ء فإذا تأمل العبد 
صفات الربوبية» وصفات الجلال» وصفات الجمال لله ك ران 
ذات الله يك عظيمة» وأنه ك مستو على عرشه» بائن من خلقه على هذا 
العظمء وجد أنه ما لم إلا أنه 5 إليه بالعبادة» وألا يَعبّد إلا هو. وأن 
من عبد المخلوق الحقير الوضيعء فإنه قد نازع الله كك في ملكه. 


.)586 سبق تخريجه (ص‎ )١( 
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ونازع الله كك في إلهيته» ولهذا يحق أن يكون من أهل النار المخلدين فيها 
عذابًا دائمًا؛ لأنه توجه إلى هذا المخلوق الضعيف» وترك الرب العلى 
القادر على كل شيء كيل . 

م إذا تأملت ربك العزيز الحكيم المتصف بصفات الجلال» وهو كلك 
فى داخل ذلك الملكوت» يفيض رحمته ويفيض نعيمه على من شاءء 
ويرسل عذابه على من شاءء وينعم من شاءء ويصرف البلاء عمن شاءء 
وهو - سبحانه - ولى النعمة والفضل» فترى أفعال الله كك فى السماوات» 
على عرشه كما قال بي : «أطّتٍ السّماءُ» وحُقّ لها أن تي ما فِيهًا مَوضع 
أرع أصَابعَ إلا وَمَلْكَْ وَاضعٌ ججبهتة لو سَاجدًا اله لؤ تعلمُون ما آعم 
لضحكتم قليلاء وَلبکیتم كثيراء وما تلذدتم بالنساء عَلى الفرش, وَلخُرجتم 
إلى الصُعَدَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى اش( ؛ وهذا لأجل تعظيمهم لأمر الله فتنظر 
إلى نفوذ أمر الله في ملكوته الواسع» الذي لا نعلم منه إلا ما حولنا من هذه 
الأرض» وما هو فريب منهاء بل نعلم بعض ذلك› والله ك هوالمتصرف› 
ثم تنظر إلى أن الله كك الجليل العظيم المتصف بهذا الملك العظيمء أنه 
يتوجه إليك أيها العبد الحقير الوضيع» فيأمرك بعبادته» وهي شرف لك لو 
شعرت › ويأمرك بتقواه. وهو شرف لك لو شعرت› ويأمرك بطاعته » وذاك 
عليه من العلو المطلق في ذاته وفي صفاته كبْكَ. وفي نفوذ أمره في هذه 
(۱( أخر جه الترمذي (۲۳۱۲). وابن ماجه »)٤۱۹۰٩(‏ ايل (ه/ «(VT‏ والحاكم في المستدرك 

/٤ ٠٥٤ /۲(‏ 1۲۳)» والبيهقي في الكبرى (۷/ 07)» من حديث أبي ذر ذه . قال أبو عيسى : 


(حديث حسن غريب)» وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه) . 


4 . . . بَاتُ: ما جَاءَ فی قول الله تعالى: وما قدروا أله حى فدرم‎ - ٦ 
0۰۱ 


السماوات السبع التي هي في الكرسي كدراهم ألقيت في ترس» ثم ما فوق 
ذلك» والجنة والنار» وما في ذلك» وجدت أنك لا تتمالك إلا أن تخضع 
له ك خضوعًا اختياريّاء وأن تذل لهء وتتوجه إلى طاعته» وتتقرب إليه بما 
يحب» وأنك إذا تلوت كلامه» تلوت كلام من يخاطبك به» ويأمر» وينهى 
بهء فيكون عندك حينئذ التوقير غير التوقير» ويكون التعظيم غير التعظيم؛ 
ولهذا كان من أسباب رسوخ الإيمان في القلب» وتعظيم الرب كك أن 
يتأمل العبد» ويتفكر في ملكوت السماوات والأرض» كما أمر الله ك 
بذلك حين قال: #قل أنظرواأ مادا فى السَّموْتٍ وَالْأَرْضٍ وما س لدبت والندر 
عن فوم لا ومون [يونس: »]٠١١‏ وقال الله كك : اول ينظروأ في مَلَكُوتٍ 
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رو ع 06 7 2 روم س < عومد مم 4 34 4 
لسَّمْواتِ وَالْأرَضٍ وما حَلَقَ اله من سيو أن عى أن يكون قد اقرب أجلهم أي 


حَدِيثْ بعدو يُؤْمِيوْنَ4 [الأعراف: 180] وقال يك في وصف الخلص من عباده 


ل 


5 2 0 هه 1 اخ ماسم تر رمج عتم ٠‏ رصح لس 0 ر ےہ 
فى سورة آل عمران: #إِت فى حَلق السَّمَوْتٍ والأرضٍ وَاخْيَلَفٍ ألْيَلٍ وَالَارٍ 
ک2 ع م کے tS‏ ےم ایر ر ل وو کا رر و ممم 0 
يت ولي الألبب ل( الڏين يذکرون اله قيکما وقعودا وڪ جوبهم وسڪرر 


4 ص 


ف حل لسوت وَالْأرْضٍ ربا ما حَلقَتَ هدا بطلا سْبَحَسَكَ متا عَدَابَ ألا © 
را انك من تُدَجْلٍ التار هََدَ رَه وما لِلطَلِمِينَ من أنصَارِ €6 [آل عمران: 
-191]» إلى آخر دعواتهم» وهم يذكرون الله قيامّاء وقعودًا. وعلى 
جنوبهم» ويتفكرون» ومع ذلك يسألون النجاة من النار» فهم في ذل 
وخضوع. لِمَّا عرفوا من آثار توحيد الربوبية» ولما عرفوا من آثار توحيد 
الألوهية في القلب» وفي النفس . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


فيه مَسَائِل : 


18م اله 5 r‏ سح ص 1( 
الأولى : مير قول : #وَالْارصٌ جميعًا ئة بوم الْقيَلْمَةِ). 
الَا : أن هذه الْعُلُومَ وََمَْالََا باقية عِنْدَ الْيَهُود الَذِينَ في رَمَيهِ تكله لم 


الثالَِة: أن گر لس اة َء وَنَوَلَ الْقَرآن بتَفُرير ذَلِكَ . 


کے 


الرَابعَةٌ: وُقُوعٌ الضّحِكِ مِنْ رَسول ال يكل لما ذَكَرَ الْحَبْرٌ هَذَا الْعِلْمَ 


الْحَامِسَةٌ : التَضربح بكر الْيَدَيْنء وَأن السَّمَاوَاتٍ فِي الْيَدِ الْيُمْنَى 
وَالأَرَضينَ ِي الْأخْرَى . 
السَّادِسَةُ: التَصْرِيحٌ بِتَسْمِيْتِهَا الشّمَالَ. 


السَابعَةٌ: کر الْجَبّارِينَ وَالْمَتَكبرِينَ عِنْدَ ذلك . 


0 0 جح > هموس ٠.‏ »ك ل o‏ 
الثامنة : ْلَه : «كحَرْدَلَةٍ في گت أَحَدِكُم) . 


التَّاسِعَةٌ: عِظمْ الْكَرْسِيٌ بِالنْسْبَةِ إِلَى السَّمَاوَاتِ. 
الْعَاشِرَةٌ: عِظَمْ الْعَرْشٍ بِالنْسبَةِ إلى الْكَرْسِيٌ . 
الاي عَشْرَةٌ: أن الْعَرْشَ غير الْكوْسِي وَالْمَاءِ . 
التَانيَةَ عَشْرَة: گم بَبْنَ گل سَمَاءٍ إلى سَمَاءِ . 
الثألَةَ عَشْرَةٌ: گم بين السَّمَاءِ السَابعَةٍ وَالْكْرْسِيٌ . 
الرّابِعَةَ عَشْرَةَ : گم بين الْكْرْسِيٌّ وَالْمَاءِ . 
الْكَامِسَةَ عَشْرَةً: أن الْعَرْشَ قَوْقٌ الْمَاءِ. 


السَّادِسَةَ عَشْرَةٌ: أن الله فَؤْقٌّ الْعَرْشُ . 


ص 2 6 ت - 2-6 
السَابعَةَ عَشْرَةً: كُمْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ . 
ګ ص 
e‏ 2 ج 4 ر » و بن 
الثامنة عشرة : کثف كل سَمَاءِ ما عام . 
ك ت و ك 


2 


التَاسِعَةَ عَشْرَةً: أن البّخرَّ الذِى فَوْقٌ السَّمَاوَاتِ بَبْنَ أغلاة وَأَسْمَلِهِ 


والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد. وآله وصحبه . 
وسلم : يليما كديرا 


2 E EK 


الحاتمة 


نفعني الله وإياكم بهذا الكتاب العظيم» فما ذكر واضح من جهة تقرير 
الصفات» ومنهج السلف في ذلك» وقد بسطنا هذا في شروح متعددة» وفي 
ختام هذا الكتاب العظيم» نعود نوصي بمراجعته» فإِنْ ختمه لا يعني أنه 
فهم ما فيه» وتكرار ما في كتب التوحيد» ورسائل أئمة الدعوة يزيدها 
وضوحًاء ويجعل الموحد» وطالب العلم على صلة مستمرة قوية بما قرروه 
من أصول التوحيدء والأدلة في ذلك» ووجه الاستدلال» فإنه إذا ترك ذلك 
تأتي الشبه» ويضعف المرء في هذا المقام الأعظم . 

وإذا أكثر من الورود على كتب التوحيد» وخاصة هذا الكتاب» 
ورسائل أئمة الدعوة خاصة رسائل إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب كن 
فإنَّ في ذلك بيان واستجلاء المسائل بوضوح . 

فطالب العلم قد لا يمكنه أن يقرر التوحيد» وأن يدعو الناس إليهء إلا 
إذا ضبطه ضبطًا عظيماء وهذا لا يتهيأ إلا بكثرة مدارسته» ومعرفتهء 
وتداول الأبواب» ومعاني الآيات» والأحاديث فيهاء وأوجه الاستدلال 
والضوابط في ذلك» ومراعاة ما ذكر في الشروح» وما ذكر في كتب أئمة 
الدعوة «كالدرر السنية»» و«الرسائل النجدية»» وأشباه ذلك؛ لأن فيها 
ضوابط في التوحيد لا توجد في شروح كتاب التوحيد» فمن المهم على 
طالب العلم» أن يكثر الصلة بهذه الكتب» فإنها نور القلوب» وإنها نور 
الطريق» وبإذن الله سبب من أسباب الثبات على الحق في هذا الأمر الجلل 
العظيم» والاستعاضة عنها بغيرها يجعل المرء في شبهة» أو في ضعف» إما 
بتقرير التوحيد» أو في فهمهء أو في العمل به» وهذه لا شك كلها مصائب 
تلو مصائب . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 

06] 

والذي ينبغي على طالب العلم أن يجمع في دراسته لهذا الكتاب» وهو 
كتاب التوحيد. وفي شروحه بين ثلاثة أشياء : 

الأول: مقاصد الإمام كه في إيراده للأبواب» وللأحاديث في 
الأبواب أي: وجه الاستدلال من الباب على كتاب التوحيد» وهو ما 
يسمى بالمناسبة» ووجه الاستدلال بالآيات والأحاديث في الباب» وهو 
أيضًا يسمى بالمناسبة» فإذا ضبط وجه إدخال الباب في كتاب التوحيد» 
عرف كيف يقرب هذه المسائل» وكذلك الدليل ووجه الاستدلال؛ لأن 
المناسبة معناها وجه الاستدلال. 

والثاني: أن ينظر في الشروح» والشروح اشتملت على شروح لفظية في 
الآيات والأحاديث» والتراجم للروايات وأشباه ذلك» واشتملت على بيان 
لوجه الاستدلال من الآيات والأحاديث» وللمعنى الذي يحتاجه طالب 
العلم في تقرير مسائل التوحيد» فهو يستنبط منهاء ويستخلص من الشروح 
ما يكون معلقا بالآية» معلقًا بالحديث» أي: ما يكون في صميم المعنى؛ 
لأن الشرح يراد للمقصود ولما هو تبع له» وطالب العلم لا ينصرف عن 
المقصود إلى التابع» إلا بعد إحكام المقصود. 

والثالث: الاهتمام بالضوابط» وضابط الباب» أو بقواعد الكتاب» 
ومعلوم أن القواعد التي بني عليها كتاب التوحيد» أو مسائل التوحيد 
محدودة مبثوثة في الكتاب» وفي الشرح مرت معناء وقررناهاء وكذلك 
ضوابط المسائل في الأبواب» والفرق بين القاعدة والضابط» أن القاعدة 
هي ما تنطبق عليه» أو تندرج تحتها المسائل في الكتاب كله» والضابط هو 
ما يختص بالتقعيد في الباب المعين وحده» فتقول مثلا: من تبرك بشجرء 
أو حجرء ما حكمه؟ 


قال في فتح المجيد: وذلك أنه شرك هل هو شرك أكبرء أو أأصغر؟ 


الخاتمة 
0۹۷ 

قد لا تجده في فتح المجيد» فتجده في غيره» مثلا في التيسير» أو تجده 
في أجوبة أئمة الدعوة في الفتاوى» فالضوابط في الأبواب» متى يكون 
شركًا؟ ومتى يكون غير شرك؟ التفصيل في مقام التفصيلء» القاعدة التي 
يفهم بها الشرك الأكبرء القاعدة التي يفهم بها الشرك الأصغرء قاعدة 
توحيد الربوبية» وعلاقته بالألوهية» والأسماء والصفات وأشباه ذلك . 

التقعيد والضوابط من أهم ما يكون. والتقعيد والضوابط تجدها مبثوثة 
في الشروح» وفي كلام أئمة أهل العلم» وفتاوى أئمة الدعوة» يذكرون فيها 
الضابط. هل هذا شرك» أو شرك أكبر» أو أصغرء أو خفي. أو محرم؟ أو 
وسيلة إلى الشرك؟ فينجلي بما ذكروا ما أطلق في كتاب التوحيدء أو ما 
أطلق في بعض شروحه. 

وشروح هذا الكتاب متقاربة» لكن بعضها ربما زاد على بعض في 
الضوابط والإيضاح» وأعظمها وأجلها «تيسير العزيز الحميد»؛ لأنه اشتمل 
على كل المسائل التي يحتاج إليهاء وعلى هذه الضوابط أيضًا ووجه 
الاستدلال» وعلى التقعيد» ففيه تأصيلات عظيمة في كل ذلك . 

أيضًا ما ينبغي لطالب هذا العلم أن يهتم به» وألا يستعجل في تصور 
المسائل؛ لأن الاستعجال في التصور يتبعه استعجال في الحكمء أو غلط 
في الحكم» فالمهم أن يتصور صورة المسألة على ما هي عليه قبل أن 
يعرف أنها شرك أكبر» أو أصغرء أو الضابط› فمثلا يأتي إلى «باب ما جاء 
في التمائم» ونحو التمائم» ما هي؟ ما صورة التميمة التي تميزها عن 
غيرها؟ يأتي إلى التميمة الشرك» متى تكون شركا؟ التميمة من القرآن لم لم 
تكن شركا؟ مع دخولها في العموم» ونحو ذلك» هذا من المهم التصور فيه 
تصور المسألة قبل الدخول في حكمهاء وهذا موجود في الشروح» وفي 
كلام أهل العلم في بيان تلك المسائل . 
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أيضًا من المهمات معرفة أن التوحيد والشرك كل منهما يقرر 
بالإجمالء» ويقرر بالتفصيل» ففي كتاب التوحيد قرر وجوب التوحيد 
إجمالا ثم فصّلء وقرر النهي عن الشرك» وأنه أقبح ذنب عصي الله به 
وفصّل . 


كذلك الداعي إلى التوحيد بتقريره» وإيجاب التوحيد» وعبادة الله 
وحده» أو الناهي عن الشرك الأكبر» والأصغرء يحتاج إلى تقريره من 
الجهتين» من الجهة الإجمالية» ومن الجهة التفصيلية» فيجمل ثم يفصل› 
أو يجمل في موضع» ويفصل في موضعء وهذا مهم؛ لأن المخالفين 
لطريقة أئمة الدعوة قد يقررون مسائل التوحيد إجمالاء ولا يرضون بتقريرها 
قل وا هرا ع ال إن كته ا نيوان ع لصيل اله و 
مخالف لطريقة الأنبياء والمرسلين» فإنهم نهوا عن الشرك إجمالا وتفصيلا. 
وأمروا بالتوحيد إجمالا وتفصيلاء فنقول مثلا : في التوحيد بأنه واجب» 
وأول واجب على العبد» وأن معناه هو إفراد الله بالعبادة» وإخلاص الدين 
لهء ثم تمثل بأنواع العبادات التي تخلص لله» من الخوف» والرجاء. 
والرغب» والرهب» والصلاة» والزكاة وأنواع العبادات» والدعاء إلى 
آخره» ثم إذا أتيت تفصل في مسائل التوحيد في مفرداته» فتأتي في الخوف 
من الله تتكلم عليه تفصيلياء وتأتي في الرغب والرهب»› وتتكلم عليه 
امبارد حي سيو وال E‏ تفصيليًا » وبالاستعاذة 
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باللهء والاستغاثة به تتكلم عليها تفصيليا ٠‏ ففي التفصيل تعليق القلوب باش 
بما يكون معه وضوح في اب من الدعوة الإجمالية» فدعوة أئمة 
الدعوة - رحمهم الله - تابعة ومأخوذة من طريقة السلف الصالح التي هي 
مبنية على سنة المصطفى ييه في أن الدعوة إلى التوحيد بالإجمال 
والتفصيل» والنبي ييه أجمل وفصل» والقرآن فيه الإجمال وفيه التفصيل› 
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كذلك فى لهي ااا ي عن ااا ان ها هن ا ك4 .و اد 
غير الله معه» عبادة غير الله تأليه المخلوق» ومعنى تأليه المخلوق» ثم 
الشرك الأكبرء الذبح لغير الله وكيف كان شركا أكبرء وأدلة ذلك» النذر 
لغير اللّهء الدعاء لغير الله الاستغاثة بغير الله الاستعاذة بغير الله» 
وضوابط ذلك وتفصيلاته. والتوكل على غير الله » واشناة ذلك فتفصل فى 
كل موطن في أنواع الشرك الأكبر بأدلته» كذلك الشرك الأصغر تفصله 
بأدلته» وكذلك الشرك الخفي والألفاظ» وما هو نوع شرك أيضًا تفصله 
بأدلته» وتنتبه إلى أنك إذا فصلت المقصود منه تفصيل الحالة» وأيضًا ذكر 
الصور التى تدخل تحت الحالة. 


والذي ينبغي على طلاب العلم أن يعرفوا أنواع الشركيات؛ لأن معرفة 
الراع اشرات ها يحصل ضيه الاس عليها. > فكما قال حذيفة وہ : «گان 
الاس ناون وَسُوَ الو تن الكَيْرِء وَكُنْتُ أَسْأَلَهُ عَن الشَّرّ مَحَامَةَ اَن 
بُذرگڼي»» وقد كتب , عفى دل اليك السب محمد بن دات 4 
فقال له: (اعلم لا علمت مكروما أنه كذا). فقال الإمام ياه في جوابه : 
قولك: اعلم لا علمت مكروهًا هذه الكلمة تضاد التوحيد؛ لأن المرء إذا 
لم يعلم المكروه معناه لم يعلم الشرك؛ وإذا لم يعلم الشرك لم يدع إلى 
الو , 

وهذا يعني أن نتعلم الأشياء التفصيلية» صور التمائم مثلا التمائم ما 
في 


.)1851( أخرجه البخاري (7567), ومسلم‎ )١( 
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أنواعها الكثيرة التي فيها حتى ينبه الناس عنهاء وإذا حصل شيء 
أمامك تعرف أن هذه تميمة» ومن قطع تميمة كانت له كعدل رقبة» كذلك 
أنواع تعظيم غير الله بالألفاظ. وكذلك الألفاظ المنكرة» أنواع الشركيات› 
الشرك الأكبرء وأشباه ذلك مما بث في هذا الكتاب مما هو واضح 
ومعروف› لكن معرفة تفاصيل ذلك» وصور الأنواع الشركة هذه زاد» 
وقوة لطالب العلم. وبها يستطيع أن يدعو» ويقوى. 


فهذه الدعوة إلى ما اشتمل عليه هذا الكتاب هي المقصود الأعظم. 
وهي زبدة الرسالات الإلهية» وهي الفخار لمن أخذ بهاء وعلم ذلك» ودعا 
إليه» وهي الرفعة لمن أراد الله أن يرفعه» هم درجات عند الله. ولهذا 
نوصي بفهم هذا الكتاب فهمًا جيدًا وتكراره» وأن لا يعني ختمه» أنه أنهي 
بل عاد مره ونا وأربعاء كلما ختم أعيد؛ لأنه لا تستطيع أن تفهمه 
فهمًا جيدَاء وتقرير مسائله إلا بكثرة الترداد عليه» وستجد في كل مرة علمًا 
لم تجده في المرة التي قبلهاء وهذا يتطلب منك صبرًاء وحسن ظن بالله 
وطلب التوفيق» والثبات على هذا الأمر الجلل العظيم» وعدم الالتفات منه 
إلى غيره» وإنما فضل العلماء وارتفعوا بالدعوة إلى هذا الأمر العظيم الذي 
هو التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. 

أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» أن يغفر لإمام هذه الدعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب كاذه وأن يرفع درجته. وأن يجعله مع النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاء كما أسأله وهو ذو 
الفضل والمنة والإحسان أن يغفر للشارح الإمام الشيخ سليمان بن عبد الله 
ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وللمختصرء والمكمل المهذب» 
والمجرد» والمتمم» المجدد الثاني الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب» كفاء ما بذلوا وجاهدوا وعلمواء فثبتوا هذا العلم 


الخاتمة 
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في هذه الديارء فانتشر منها إلى غيرهاء اللهم اجعلهم مع خيرة خلقك› 
واحشرهم مع أوليائك يا أكرم الأكرمين» واغفر لهم ذنوبهم» ولا تكلهم 
لأنفسهم. ولا لأعمالهم» فإن رحمتك أرجى لهم ولنا من أعمالناء كما 
أسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحشرنا في زمرة أولياته. 
وأن يجعلنا من الدعاة إلى توحيده» وأن يثبتنا على ذلك» نعوذ بالله من 
احور بعك الكووي ا داجن ا و و 
الظلمة بعد النور» ونسأله أن يقذف في قلوبنا نورّاء وفي بصائرنا نورًا نبصر 
بها الأمورء اللهم ثبتنا واغفر لنا واجعلنا للمتقين إمامّاء اللهم واهد ولاة 
أمورناء ووفقهم إلى الرشاد. وباعد بينهم وبين سبل أهل البغي والفساد. 
اللهم أصلح فلا ااه وأصلح ولاتهم» واجعلهم قائمين بتوحيدك› 
آمرين بالمعروف» ناهين عن المنكر. 

اللهم وفق من في توفيقه صلاح الإسلام والمسلمين» اللهم واهد ضال 
المسلمين» واغفر لعاصيهم» واهد ضالهم ودلهم على ما تحب وترضى› 
اللهم واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم 
الكافرين» سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين 
والحمد لله رب العالمين» سبحان الله وبحمده» سبحان الله وبحمده. 
سبحان الله وبحمده» سبحان الله رضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته». اللهم 
وفقنا ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك . 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه والتابعين 
لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


تم بحمد الله. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 
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-البحر المحيط فى أصول الفقه»ء بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله 
الإركقي تع : دح هيد ميك تا رذان اكع العلم لاا 
بيروت» الطبعة: الأولى» ۱١٤٠ھ‏ /٠٠٠۲م.‏ 

١‏ - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني 
الحنفي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية 5٠5١ه.‏ 

۲ - بدائع الفوائد» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله» تحقيق: هشام 
عبد العزيز عطاء عادل عبد الحميد العدوي» أشرف أحمد الج» مكتبة نزار 
مصطفى الباز - مكة المكرمة» الطبعة: الأولى» 515١ه/1997م.‏ 

۴۳ - بدائع الفوائد» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله» دار عالم 
الفوائد: إشراف الشيخ بكر أبو زيدء الطبعة الأولى 570١ه.‏ 

5 - بداية المجتهد ونهاية المقتصدء أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن 
اخم ین ركيد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد» دار ابن حزم تحقيق ماجد 
الحموي» الطبعة: الأولى. 

٥‏ - البداية والنهاية» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء» مكتبة 
المعارف - بيروت . 

5 - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي الشوكاني» دار 
المعرفة» بيروت. 

۷ - البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير» سراج الدين 
أبى حفص عمر بن على بن أحمد الأنصاري الشافعى المعروف بابن الملقن» 
تحن ا و وا هيك للدي ع مها زاود یی كمال ندا ا 
للنشر والتوزيع - الرياض - السعودية» الطبعة: الأولى. 6 اه/ :5 ١٠٠م.‏ 
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8 - البرهان في علوم القرآن» محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي أبو عبد الله 
تحفیق محمد أبو الفضل إبراهيم › دار المعرفة. بيروت »› طبعة ۱ ھ. 

98 - بغية الطلب في تاريخ حلب› كمال الدين عمر بن أحمد بن أبى جرادة» 
تحقیق : 3 سهيل زكارء دار الفكر. بيروت . 

٠١‏ - بيان تلبيس الجهمية» شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» 
تحقيق محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» مطبعة الحكومة» مكة المكرمة» 
الطبعة الأولى 797١ه.‏ 
مجموعة من المحققين» دار الهداية. 

١‏ - التاج والإكليل لمختصر خليل» محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري. 
دار الفكر » بيروت الطبعة الثانية /79١ه.‏ 

۳ - تاريخ ابن غنام المسمى (روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد 
غزوات ذوي الإسلام). للعلامة الشيخ حسين بن أبي بكر بن غنام» اعتنى به 
سليمان بن صالح الخراشي » الطبعة الأولى "7١5١ه/‏ ١٠١1م,‏ عدد الأجزاء 7. 

4 - تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبي› تحفيق د. عمر عبد السلام تدمرى» دار الكتاب العربي. 
بيروت »© الطبعة الأولى ۷ هھ. 

6 - تاريخ الإسلام» شمس الدين الذهبي» تحقيق عمر تدمري» طبعة 9٠51١ه.‏ 

5 - تاريخ الطبري» لأبي جعفر بن جرير الطبري» دار الكتب العلمية» بيروت. 
دار الفكر» بيروت. 

6 - تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

4 - تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل» أبو القاسم 
علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي» تحقيق: محب الدين أبي 
سعيد عمر بن غرامة العمري» دار الفكر - بيروت› 06ام. 

"٠‏ - تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة» تحقيق محمد زهري النجار» دار الجيل» 
بيروت » طبعة 197١اه.‏ 

١‏ - التبيان في أقسام القرآن» ابن القيم. دار الفكرء بيروت. 
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؟/ - التعريفات» علي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقيق : إبراهيم الإبياري› 
دار الكتاب العربى - بيروتء الطبعة: الأولى 0٠5١ه.‏ 

۳ - التحبير شرح التحرير في أصول الفقه» المؤلف: علاء الدين» أبو الحسن 
على بن سليمان المرداوي الدمشقى الصالحى الحنبلى (المتوفى: ١۸۸ه)»‏ 
ا ا ف رضن ا د أ خيية الجاع 
الناشر: مكتبة الرشد - السعودية / الرياض»› الطبعة: الأولى. ١57١ه‏ - 
۰م عدد الأجزاء: ۸. 

۴ - التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشور» دار سحنون» تونس. 

۵ - تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي» لمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري» الطبعة الحجرية» دار الكتاب العربى» بيروت. 

التي DR‏ عمف فين سير دن لبي الجرا ني دكا 
العبيكان للطباعة والنشر. 

۷ - تذكرة الحماظ» للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
الدمشقي› تصحيح تحت إعانة وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية» دار 
الكتب العلمية» بيروت» طبعة ٤‏ ۷١١ه.‏ 

۸ - التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد 
ابن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى : 
١ه)‏ تحقيق ودراسة: الدكتور: الصادق بن محمد بن إبراهيم› الحاشي : 
مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة: الأولى» 576١اهء‏ 
عدد الأجزاء : ١‏ . 

4 - الترغيب والترهيب» عبد العظيم بن عبد القوي المنذري» تحقيق إبراهيم 
شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى /١١51١ه.‏ 

١‏ - التعاريف» محمد عبد الرؤوف المناوي» تحقيق محمد رضوان الداية» دار 
الفكر المعاصرء بيروت» دمشق» الطبعة الأولى ١٠١5١ه.‏ 

١‏ - تعظيم قدر الصلاة» محمد بن نصر بن حجاج المروزي» تحقيق عبد الرحمن 
الفريوائي» مكتبة الدار» المدينة المنورة» الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

5 - تغليق التعليق على صحيح البخاري» المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن 
محمد بن أحمد بن حجر العسقلانى (المتوفى: 867ه)» المحقق: سعيد 
عيذ الخو موب ال ف لار لكي | الاين دار عار 
بيروت» عمان - الأردن» الطبعة: الآولى» ١١٠٤٠ه»‏ عدد الأجزاء: ه. 
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۳ - تفسير ابن أبي حاتم» تحقيق أسعد محمد الطيب» المكتبة العصرية» صيدا . 

1ت وا محرو :الوق ر ر 

6 - تفسير ابن جرير الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» المؤلف: محمد 
ابن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري (المتوفى : 
٠"اه)ء‏ تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي» بالتعاون مع 
فزكة البمعوف والدراسات الات هة عدار هج الد رر غد انك حي 
يمامة» الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» الطبعة: 
الآولی» 577١ه/ ٠٠١١‏ م» عدد الأجزاء: ١7‏ مجلد ١5‏ مجلد ومجلدان 
فهارس . 

5 - تفسير البغوي» معالم التنزيل» تحقيق: محمد النمر» وعثمان صميرية» 
وسليمان الحرش . دار طيبة» الرياض الطبعة الرابعة 5١5١ه.‏ 

۷ - تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل)» لمحمد بن محمد بن عبد الرحمن 
البيضاويء دار الفكر» بيروت. 

۸ - تفسير الثعالبي : (الجواهر الحسان في تفسير القرآن)» عبد الرحمن بن محمد 
ابن مخلوف الثعالبي» مؤمسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت. 

8 - تفسير الصنعاني: (تفسير القرآن)» عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق 
مصطفى مسلم محمد» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

.ه١5٠١ تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير)» دار الفكرء بيروت» طبعة‎ - ١ 

١‏ - تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير)» المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن 
عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى : 5لالاه). المحقق : 
محمد حسين شمس الدين» الناشر : دار الكتب العلمية» منشورات محمد 
علي بيضون - بيروت» الطبعة: الأولى - 19١5١ه.‏ 

7 - تفسير القرآن العظيم» المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
البصري ثم الدمشقي (المتوفى : 5/الاه)ء المحقق: سامي بن محمد سلامة 
الثافين: دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة: الثانية ۰ هھ - ۹٩۱۹۹م»‏ عدد 
الأجزاء: ۸. 

۳ - تفسير القرآن» اسم المؤلف: أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار 
السمعانئ»): ذاو التشر: دار الوطم الرياضن = الستعؤودرة < ۸ه 
/11ام, الطبعة : الأولى» تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم . 
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٤١‏ - تفسير القرطبي : (الجامع لأحكام القرآن)» طبعة دار الشعب» القاهرة» 
وطبعة دار الكتاب العربي» بيروت. 

6 - تفسير النسفى» المسمى مدارك التنزيل وحقائق التأويل» عبد الله بن أحمد 
النسفي. 2 

51 - تفسير آيات من القرآن الكريم» محمد بن عبد الوهاب» مطبعة أنصار السنة 
المحمدية» لاهورء. باكستان. 

۷ - تفسير عبد الرزاق الصنعاني» تحقيق مصطفى مسلم محمد مكتبة الرشد» 
الرياض» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

6 - تفسير مجاهد» مجاهد بن جبر المخزومي التابعي أبو الحجاج» تحقيق 
عبد الرحمن الطاهر محمد السورتي المنشورات العلمية» بيروت. 


84 - تقريب التهذيب» أحمد بن على بن حجر العسقلانى» تحقيق محمد عوامة» 
دار الرشيد» سورياء الطبعة الأولى ك5*5آاه. 


١١٠١و‎ 
۱۰۱ 


۰۳ 


غ١‎ 


التقرير والتحبيرء ابن أمير الحاج» دار الفكرء بيروت» طبعة /1١5١ه.‏ 
التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح» زين الدين عبد الرحيم بن 
الحسين العراقى» تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان» المكتبة السلفية 
بالمدينة المنورة» الطبعة الأولى ۳۸۹٠ه.‏ 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» أبو عمر يوسف بن عبد الله 
ابن عبد البر النمري» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي» محمد عبد الكبير 
البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب 781١ه.‏ 
تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» علي بن محمد بن 
علي بن عراق الكناني أبو الحسن» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف» 
غيد اه N E a‏ يريع N‏ 
الآولى 949١ه.‏ 

تنقيح تحقيق أحاديث التعليق» شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي 
الحنبلي» تحقيق أيمن صالح شعبان» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى 11948م. 


مطبعة المدنى › القاهرة. 


مراجع التحقيق 


٠١ 
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1۱1۲ 


1۱۳ 


۱۱٤ 


1۷ 


o۲۱ 


تهذيب التهذيب» أحمد بن على بن حجر العسقلانى» دار الفكرء بيروت» 
الطبعة الأولى 0 ھ. ۰ ۰ 

تهذيب الكمال» يوسف أبو الحجاج المزي» تحقيق بشار عواد معروف› 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى ٠٠5١ه.‏ 

تهذيب اللغة» أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق عبد السلام 
محمد هارون» دار القومية العربية» مصر. 

تهذيب اللغة» محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق: محمد عوض مرعب» 
دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: الأولى» ١١٠5م.‏ 

التوحيد ومعرفة أسماء الله وصفاته على الاتفاق والتفردء للإمام الحافظ 
أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده لابن منده» 
تحقيق د. علي بن محمد بن ناصر فقيهي» الجامعة الإسلامية بالمدينة 
النبوية» الطبعة الأولى ۹١٤٠ه.‏ ْ 

التوسل والوسيلة» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق زهير 
شاويش» المكتب الإسلامي. بیروت» طبعة ٠9١5١ه.‏ 

تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب» مكتبة الرياض الحديثة» الرياض . 

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبد الله بن 
محمد بن عبد الوهاب» عالم الكتب - بيروت» تحقيق: محمد أيمن 
الشبراوي» الطبعة: الأولى» 1949١م.‏ 

الثقات» أبو حاتم محمد بن حبان البستي» تحقيق السيد شرف الدين 
أحمدء دار الفكرء بيروتء الطبعة الأولى 96١ه.‏ 

ثمار القلوب في المضاف والمنسوب» أبو منصور عبد الملك بن محمد بن 
إماعيل التعالى "دان المعارفه»: القاهزة. ظ 

جامع الرسائل» المؤلف : تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني (المتوفى: ۷۲۸ه)ء المحقق: د. محمد رشاد سالم» الناشر: دار 
العطاء - الرياض» الطبعة : الأولى 5ه - ١١٠0٠م,‏ عددالأجزاء: ۲. 
الجامع الصحيح المختصر (صحيح البخاري)» محمد بن إسماعيل 
البخاري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار ابن حزم» الطبعة الأولى 
64 اهم ° م. 
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ا و 
المؤلف: زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي› 
دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - ۷١٤١ه‏ -/1191م» الطبعة: 
السابعة» تحقيق: شعيب الأرناؤوط / إبراهيم باجس . 

جات التارم والح فى حرم عسو حزيدا من سراي الكيه رمام 
زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» تحقيق 
طارق عوض الله» دار ابن الجوزي» الطبعة الثانية ١٠857١ه.‏ 

جامع بيان العلم وفضلهء للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد البر 
النمري» تحقيق أبى الأشبال الزهيري» دار ابن الجوزي» الطبعة 
الأولى 5١5١ه. ٠‏ 

الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (تفسير 
القرطبي)› دار الشعب - القاهرة. 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» اسم المؤلف: أحمد بن علي بن 
ثابت الخطيب البغدادي أبو بكر» دار النشر: مكتبة المعارف - الرياض - 
۳ ه. تحقيق: د. محمود الطحان. 

الجرح والتعديل» أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» دار إحياء 
التراث» بيروت» الطبعة الأولى ١۷١١ه.‏ 

جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام» محمد بن أبي 
بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله» تحقيق: شعيب الأرناؤوط - 
غك القاون ال رر ار الو ص ال ع ا 
۷ ھ^/ ۱۹م . 

الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم» محمد بن فتوح الحميدي. 
تحقيق د. علي حسين البواب» دار ابن حزم» بيروت» الطبعة الثانية 
۳ اه. 

جمهرة الأمثال» أبو هلال العسكري» دار الفكرء بيروت» طبعة ۸١٤٠ه.‏ 
جمهرة اللغة» تحقيق: رمزي منير بعلبكي › دار العلم للملايين - بيروت› 
الطبعة: الأولى» /19441م. 

جمهرة أشعار العرب» أبو زيد القرشي» تحقيق عمر فاروق الطباع» دار 
الأرقم» بيروت. 
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الجنى الداني في حروف المعاني» المؤلف: أبو محمد بدر الدين حسن بن 
قاسم بن عبد الله بن علي المرادي المصري المالكي (المتوفى: 594ل/اه). 
المحقق: د. فخر الدين قباوة - الأستاذ محمد نديم فاضل» الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ۱۳٤۱ھ‏ - 1997م 
عدد الأجزاء: .١‏ 

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (الداء والدواء)» اسم 
المؤلف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله» دار النشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت. 

الجواب المفيد في بيان أقسام التوحيد» محمد بن صالح العثيمين. 

حادي الأرواح لابن القيم» تحقيق: بشير عون» ط مكتبة المؤيد. 

حاشية الروض المربع» عبد الرحمن بن قاسم» الطبعة الثامنة 5419١ه.‏ 
حاشية السنن لابن القيم» على مختصر السنن» تحقيق محمد حامد الفقي »› 
دار المعرفة» بيروت. 

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي› على بن محمد بن حبيب 
الماوردي البصري الشافعي» تحقيق : الشيخ علي محمد معوض - الشيخ 
عادل أحمد عبد الموجود» دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان» الطبعة : 
الأولى ۱۹٤۱ھ/۱۹۹۹م.‏ 

حجة القراءات» لأبي زرعة عبد الرحمن بن زنجلة» تحقيق سعيد 
الأفغاني» مؤسسة الرسالة» الطبعة الرابعة» 5٠5١ه.‏ 

الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري». 
تحقيق : د. مازن المبارك دار الفكر المعاصر - بيروت» الطبعة: الأولى 
١1ه.‏ 

حروف المعاني» أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي» تحقيق 
علي توفيق الحمد» مؤسسة الرسالة» بيروت, الطبعة الأولى 1985م. 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني. 
دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة: الرابعة 00٠5١ه.‏ 

الحماسة البصرية» المؤلف: علي بن أبي الفرج بن الحسن» صدر الدين» 
أبو الحسن البصري (المتوفى : 509ه)» المحقق: مختار الدين أحمد. 
الناشر: عالم الكتب - بيروت» عدد الأجزاء: ؟. 
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الحماسة المغربية: (مختصر كتاب صفوة الآدب ونخبة ديوان العرب)»› 
أبو العباس أحمد بن عبد السلام الجراوي التادلي» تحقيق : محمد رضوان 
الداية» دار الفكر المعاصرء بيروت» الطبعة الأولى ١1994١م.‏ 

الحماسة» أبو تمام الطائي حبيب بن أوس الحوراني» دار القلم» بيروت. 
حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحقيقة دعوته. قم سلاا دخ 
عبد الرحمن الحقيل . 

خزانة الأدب وغاية الأرب» لابن حجة الحموي» تحقيق عصام شقيو» دار 
ومكتبة الهلال» بيروت» الطبعة الأولى . 

الخصائص» أبو الفتح عثمان بن جني» عالم الكتب» بيروت. 

خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء المحبي» دار صادر - بيروت . 
خلق أفعال العباد» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق عبد الرحمن 
عميرة» دار المعارف. الرياض» طبعة /9١١ه.‏ 

الدر المنثورء عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطى» دار الفكر - 
بيروت ۱۹4۳م . ۰ 

درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية› 
تحقيق محمد رشاد سالم. دار الكنوز الذهبية» الرياض» طبعة ١91١١ه.‏ 
الدراية في تخريجح أحاديث الهداية» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
تحقيق السيد عبد الله المدنى» دار المعرفة» بيروت. 

الدرر السنية فى الأجوبة ال (مجموعة رسائل ومسائل علماء نجد 
الأعلام من عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى عصرنا هذا)» 
جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي» الطبعة الخامسة. 
5١ه.‏ 

الذرر الكامنة فى أعيان المائة الثامئنة» أحمد بن على بن حجر العسقلانى» 
ساق سحن ار الع وار الكنب a‏ 
06 ه. 

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات» 
المؤلف: منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى 
الحنبلى (المتوفى: ١١٠٠ه)»‏ الناشر: عالم الكتب» الطبعة: الأولى» 
٤۴‏ ه/ 1997م عدد الأجزاء: ". 
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۴ - دلائل النبوة ا نعيم الأصبهاني› المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن 
ا 0 (المتوفى: ١57ه)ء‏ 
ع اكور جا دار 
النفائس» بيروت» الطبعة: الثانية» ١١٤٠ه/ ۱۹۸٦‏ م» عدد الأجزاء: ۲ 

06 - ديوان البوصيري. 

5 - ديوان المعاني» الإمام اللغوي الأديب أبو هلال الحسن بن عبد الله بن 
مهران العسكري» دار الجيل» بيروت . 

۷ - الرد على البكري» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق محمد 
علي عجالء مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» الطبعة الأولى 
1ه. 

› الرد على الجهمية لابن منده» تحقيق على محمد ناصر الفقيهى‎ - ٨۸ 
١ ١ الأئرية تاكان‎ 

8 - الرد على الجهمية» عثمان بن سعيد الدارمى» تحقيق بدر بن عبد الله 
اللو بدا وان اا ا 

٠١‏ - الرسائل الشخصية» اسم المؤلف: محمد بن عبد الوهاب» دار النشر: 
مطابع الرياض - الرياض» الطبعة: الأولى» تحقيق: عبد العزيز بن زيد 
الرومي» د. محمد بلتاجي» د. سيد حجاب . 

1 - الرسالة التبوكية (زاد المهاجر إلى ربه)» المؤلف: محمد بن أبى بكر بن 
اوتا سعد مون الدين نالرت الي اوی 
المحقق: د. محمد جميل غازي» الناشر: مكتبة المدنى - جدة» عدد 
الأجزاء: ١ .١‏ 

۲ - الروح» للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن 
قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت». طبعة 96١١ه.‏ 

7 - الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام» المؤلف: أبو القاسم 
عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي (المتوفى: ١58ه).‏ المحقق : 
عمر عبد السلام السلامي» الناشر: دار إحياء رة روت : 
الطبعة الأولى» ۱ھ/ ۹۹م عدو 

4 - الروض المربع» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» مكتبة الرياض 
الحديثة» الرياض» طبعة ٠9١١ه.‏ 
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روضة الطالبين وعمدة المفتين» المؤلف : أبو زكريا محيي الدين يحيى بن 
المكتب الإسلامى» بيروت - دمشق - عمانء الطبعة: الثالثةء 7١51١ه/‏ 
١0م‏ عدد الأجزاء: ؟١.‏ 

7 ھ. 

روضة الناظر وجنة المناظر أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة 
المقدسي . دار الزاحم . 

روضة الناظر وجنة المناظرء تأليف: عبد الله بن أحمد بن قدامة 
المقدسي» تحقيق: د. عبد العزيز عبد الرحمن السعيد» جامعة الإمام 
رياض الصالحين» لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي» تحقيق شعيب 
الأرناؤوط». مؤسسة الرسالة» الطبعة السادسة /ا٠5١ه.‏ 

زاد المسير في علم التفسير» عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي› 
المكتب الإسلامى - بيروت» الطبعة : الثالثة ٤‏ ٠5١ه.‏ 

زاد المعاد فى هدي خير العباد» محمد بن أبى بكر أيوب الزرعى 
أبو عبد الله تحفيق : شعيب الأرناؤوط» عبد القادر الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة - مكتبة المنار الإسلامية - بيروت - الكويتء. الطبعة: الرابعة 
عر ۷ ١ه‏ 198م. 

الزهد» للإمام أحمد بن حنبل الشيباني» تحقيق محمد السعيد بن بسيونى 
زغلول» دار الكتاب العربي» الطبعة الثانية ۹١٤٠ه.‏ 

الرهين الي أخمةه بق الججين المبفقى: تحقيق فر ا خمد خندر» 
مو سسة الكتب» بيروت » الطبعة الثالثة 75ام. 

الزهد» لعبد الله بن المبارك» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

الزهد. هناد بن سري الكوفي» تحقيق عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي. 
دار الخلفاء للكتاب» الكويت» الطبعة الأولى ”"٠55١ه.‏ 
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5 - الزواجر عن اقتراف الكبائرء ابن حجر الهيثمي» تم التحقيق والإعداد 
برک الدراسا ت و لکوت بک بة نزار مصطفى الباز المكتبة العصرية» 
بيروت» الطبعة الثانية ١٠57١ه.‏ 

۷ - السبعة فى القراءات» أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد البغدادي» 
ن وی ار لاف مقر ا ا 

۸ - سبل السلام شرح بلوغ المرام» لمحمد بن إسماعيل الأمير الكحلاني 
الصنعاني اليمني» تحقيق فواز أحمد زمزلي» إبراهيم محمد الجمل» دار 
الكتاب العربي 

4 - السلسلة الصحيحة» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض . 

٠‏ - السلسلة الصحيحة» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي› 


ىروت . 
١‏ - سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي» عبد الملك بن حسين بن 
عبد الملك الشافعى العاصمى المكى» تحقيق غادل أخمد عبد الموجود» 


وغلى محمد معوض» دان الكتب 5-6 بيروت» طبعة 519١ه.‏ 

1ه ا 0 ورا اشر والترؤيم < الرياض. 

۳ - السنة للمروزي . 

85 - السنة» اسم المؤلف: عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني» دار النشر: 
المكتب الإسلامي - بيروت - ٠٠5١هء‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد 
ناصر الدين الالباني . 

6 - السنة» أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال» تحقيق : د. عطية 
الزهراني» دار الراية - الرياض» الطبعة: الأولى». ١٠5١ه/‏ 1988م. 

5 - السنة» عبد الله بن أحمد بن حنبل» تحقيق محمد سعيد سالم القحطاني› 
دار ابن القيم» الدمام» الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

۷ - سنن ابن ماجه» محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني» تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار الفكر - بيروت. 

٨۸‏ - سنن البيهقي الكبرى» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر 
البيهقي» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار الباز - مكة المكرمة» 
٤‏ ھ/ ة199م. 

89 - سنن الترمذي» تحقيق أحمد محمد شاكر» دار إحياء التراث» بيروت. 
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سنن الدارقطنى» على بن عمر أبو الحسن الدارقطنى البغدادي» تحقيق : 
السو دان عاتم يماتي الحا ورال سيوك ا 
5م 

سنن الدارمي» عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي» تحقيق: فواز 
ارول غا ال اللي دار الكقاني الي روت اه 
الأولى /1٠8١ه.‏ 

السنن الصغرى» أحمد بن الحسين بن علي البيهقي أبو بكر» تحقيق: د. 
محمد ضياء الرحمن الأعظمى» مكتبة الدار - المدينة المنورة» الطبعة: 
الأولى» ١٠51١اه/1944م. ٠‏ 

السنن الكبرى للنسائي» تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري» وسيد 
كسووى a o‏ 
الإسكافي الأثرم الطائي وقيل: الكلبي (المتوفى : “الااه)» المحقق: عامر 
حسن صبري» الناشر: دار البشائر الإسلامية [ضمن سلسلة الأجزاء 
والكتب الحديثية (۳۲)]ء الطبعة: الأولى» ٤٠٠۲م‏ عدد الأجزاء: .١‏ 
سنن أبن داود» سليمان بن الأشعث أبو داود السجستانى الآزدي› تحقيق 
بجا في الذين عبن الحفيد» دار الك روك - 

سنن سعيد بن منصور» سعيد بن منصور الخراساني» تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظميء الدار السلفية - الهندء الطبعة: الأولى. 


السنوسية مع شرحها أم البراهين» ضمن مجموعة مهمات المتون» مطبعة 


سير اعلام النبلاءء محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي› تحقيق : 
شعيب الأرناؤوط» محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة - بيروت»› 
الطبعة: التاسعة 7١5١ه.‏ 

السيرة النبوية (من البداية والنهاية لابن كثير)» المؤلف: أبو الفداء 
إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى الدمشقى (المتوفى: 5/الاه)ء تحقيق : 
مصطفى عبد الواحد» الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت 
- لبنان» عام النشر: 1746١ه/1915م.‏ 
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السيرة النبوية لابن هشام» عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري 
المعافري أبو محمد» تحقيق طه عبد الرؤوف سعد دار الجيل» بيروت» 
الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 

السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» محمد بن على بن محمد 
الاي ا جو إبراهيع ر وان الك ا :دروت 
الطبعة الأولى ١١٠٤٠ه.‏ 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب» عبد الحي بن أحمد بن محمد 
العكري ا ا عبد الا ال 0 محمود الأرناؤوط› 
فوم کر الطبعة: الأولى 5٠5١ه.‏ 

شذور الذهب في معرفة كلام العرب» اسم المؤلف: عبد الله جمال الدين 
ابن هشام الأنصاريء دار النشر: الشركة المتحدة للتوزيع - سوريا - 
٤١‏ ه/ 8ه تحقيق: عبد الغني الدقر. 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» اسم المؤلف: قاضي القضاة بهاء الدين 
عبد الله بن عقيل العقيلى المصري الهمدانى» دار النشر : دار الفكر - سوريا 
- 4:8١ه/‏ ١۱۹۸م»‏ تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد. 

شرح الألفية لابن الناظم» طبعة المكتبة العثمانية . 

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك محمد بن عبد الباقي بن يوسف 
الزرقاني» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى ١١5١ه.‏ 

شرح السئة» للإمام البغوي أبي محمد الحسين بن مسعود الفرّاء» تحقيق 
زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوط» المكتب الإسلامى» الطبعة الأولى». 
۰ ھ. ۰ 

شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي» تحقيق : محمد ناصر الدين 
الآلبانی» المكتب الإسلامى - بيروت» الطبعة: الأولی» ۹۸١۳٠ه/‏ 
م 

شرح العمدة (في الفقه الحنبلي)» لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن 
عبد الحليم ابن تيمية الحرّاني الدمشقي» تحقيق سعود العطيشان» مكتبة 
العبيكان» الطبعة الأولى 7١5١ه.‏ 

شرح القصيدة النونية» أحمد بن إبراهيم بن عيسى» تحقيق زهير الشاويش» 
المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة ١١٠٤٠ه.‏ 
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شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


شرح الكوكب المنيرء المؤلف: تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن 
عبد العزيز بن على الفتوحى المعروف بابن النجار (المتوفى: ۹۷۲ه)ء 
ا مجنل ا ا 
الثانية ۱۹۹۷/۸۱٤۱۸‏ م.. 

شرح اللمع طبعة الإمام. 

شرح النووي على صحيح مسلم» دار إحياء التراث» بيروت» الطبعة الثانية 
۲ ھ. 

شرح الواسطية» محمد بن صالح العثيمين» تحقيق سعد الصميل» دار ابن 
الجوزي»› طبعة ١١٤٠١ه.‏ 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي» تحقيق أحمد سعد حمدان» دار 
طيبة» الرياض» طبعة 7٠5١ه.‏ 

شرح ديوان المتنبي» المؤلف : أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله 
العكبري البغدادي محب الدين (المتوفى: 5١5ه)»‏ المحقق: مصطفى 
السقا/ إبراهيم الإبياري/ عبد الحفيظ شلبي» الناشر: دار المعرفة - بيروت . 
شرح ديوان المتنبي» المؤلف: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن 
علي» الواحدي» النيسابوري» الشافعي (المتوفى: /51ه). 

شرف أصحاب الحديث» للخطيب البغدادي» تحقيق محمد سعيد خطى. 
و ٠‏ 
الشريعة» اسم المؤلف: أبي بكر محمد بن الحسين الآجري» دار النشر: 
دار الوطن - الرياض/ السعودية - ۰٤ھ‏ - 1944م,. الطبعة: الثانية» 
تحقيق : الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي . 

الشريعة» أبو بكر محمد بن الحسين الآجرى» مطابع الأشراف» لاهور. 
شعب الإيمان» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى» تحقيق : محمد السعيد 
رل غر :داو اا الخلمية > وير ورك 4 ا :الأول واف 
شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن القيم» 
تحقيق محمد بدر الدين الحلبي» دار الفكرء بيروت» طبعة ۳۹۸٠ه.‏ 
الشكرء اسم المؤلف: أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد ابن أبي الدنيا 
القرشى البغدادي» دار النشر: المكتب الإسلامى - الكويت - ٠٠*8١هم/‏ 
م الطبعة: الثالثة» تحقيق: بدر البدر. ٠‏ 
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الصارم المسلول على شاتم الورشسول»ه أحمد بن عبد الحليم بن تي 5 
الحرانى› تحقيق: محمد عبد الله عمر الحلوانى, تمك كور اعا 
شودري »۰ دار ابن حزم - بیروت › الطبعة : الأولى ۷ ھ. 

الصَّارِمُ المُنْكي في الرَّدْ على السّبْكيء المؤلف: شمس الدين محمد بن 
أحمد بن عبد الهادي الحنبلى (المتوفى: ٤٤۷ه)»‏ تحقيق: عقيل بن 
محمد بن زيد المقطري اليمانى» قدم له: فضيلة الشيخ مقبل بن هادي 
الوادعى كَلَنْهُ. الناشر: مؤسسة الريان» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 
A٤‏ آم عدد الأجزاء : .١‏ 

الفزاري». تحفيق عبل القادر زكار. وزارة الثقافة. دمشق . 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» المؤلف: أبو نصر إسماعيل بن حماد 
الجوهري الفارابي (المتوفى: ۳۹۳ه)» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار 
الناشر: دار العلم للملايين - بیروت › الطبعة: الرابعة ۷ اه 41و ام 
عدد الأجزاء : 1. 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم 
التميمى الست تحمقيق : شعيب الأرناؤوط› مؤسسة الرسالة - بيروتث» 
الطبعة : الثانية» 5154١ه/‏ 1997م. 

النيسابوري» تحفيق : د. محمد مصطفى الأعظمى» المكتب الإسلامى 00 
بيروت » ه/ ۱۹۷۰م . 

تحفيق : محمد فؤاد عبد الباقى › دار إحياء التراث العربى - بيروت. 

صفة الجنة» أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران 
المهرانى الأصبهانى ابو نعيم» تحقيق على رضا عبد الله» دار المامون 
للتراث» دمشق» الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

صفة الصفوة» أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي» دار المعرفة 
بيروت » طبعة 99١١ه.‏ 
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شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» للإمام شمس الدين أبي عبد الله 
الدخيل الله» دار العاصمة» الرياض» الطبعة الثالثة ١5١ه.‏ 

الصوء اللّامع لأهل القرن التّاسع» شمس الدّين أبو الخير محمد بن 
عبد الرّحمن السّخاوي القاهري الشافعى» دار مكتبة الحياة» بيروت. 
طبقات الحفاظ» عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى» دار الكتب العلمية» 
بيروتء الطبعة الأولى 7٠5١ه.‏ 

طبقات الشافعية الكبرى› تاج الدين بن عبد الله بن عبد الكافى السبكى ٠»‏ 
والنشرء الطبعة الثانية 7١51١ه.‏ 

عبد العليم خان» عالم الكتب» الطبعة الأولى» /1٠5١ه.‏ 

الطبقات الكبرى» محمد بن سعد بن منيع أبو عبد الله البصري الزهري› 
دار صادر - بيروت . 

طريق الهجرتين وباب السعادتين» للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد 
ابن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي» تحقيق عمر بن محمود 
أبو عمرء دار ابن القيم» الدمام» الطبعة الثانية 5١5١ه.‏ 

طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية» نجم الدين أبى حفص عمر بن 
محمد النسفى › تحقیق : خالد عبد الرحمن العك› دار النفائس - عمان» 
7 ھ/ ٩۱۹4م‏ . 

العبر فى خبر من غبر» شمس الدين الذهبي» تحقيق صلاح الدين المنجد» 
مطبعة حكومة الكويت» الكويت. 

عذدة الصابرين وذخيرة الشاكرين › اسم المؤلف: محمد بن أبي بكر أيوب 
الزرعى أبو عبد الله. دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت» تحقيق : 
الشيخ الأصبهاني› تحقيق رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري› دار 
العاصمة» الرياض» الطبعة الأولى ۸١٤٠ه.‏ 
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عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليدء» أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي› 
تحقيق محب الدين الخطيب» المطبعة السلفية» القاهرة» طبعة 7/6١ه.‏ 
العقيدة الواسطية» اسم المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» 
دار النشر: الرئاسة العامة لإدارات البحوث والإفتاء - الرياض - 
۲ هه الطبعة: الثانية» تحقيق : محمد بن عبد العزيز بن مانع . 

عقيدة آهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن» لحمود التويجري. 
دار اللواءء الرياضء الطبعة الأولى /1٠8١ه.‏ 

علماء نجد خلال ثمانية فرون» الشيخ عبد الله البسام . 

العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمهاء لشمس الدين 
الرياض» الطبعة الأولى 7١5١ه.‏ 

عمدة القاري شرح البخاري»› بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد 
العينى › دار إحياء التراث. بيروت . 

أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن أسباط بن عبد الله بن إبراهيم بن 
بُدَيْح» الذيتوّريٰ» المعروف ب «ابن السني» (المتوفى : 755ه) المحقق : 
كوثر البرني» الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية ومؤسسة علوم القرآن - 
جدة / بيروت» عدد الأجزاء: .١‏ 

عمل اليوم والليلة» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي الخراساني› 
تحمفيق فاروق حمادة» مؤسسة الرسالة. الطبعة الثانية» ٤۹‏ اهھ. 

الرياض» الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

آبادي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية 996١م.‏ 

العين› لاب عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي› مؤسسة الأعلمى 
العين والأثر فى عقائد أهل الآثرء عبد الباقى المواهبى الحنبلى» تحقيق : 
عصام رواس قلعجي» دار المأمون للتراث - لبنان» الطبعة: الأولى 
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شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


غذاء الألباب بشرح منظومة الآداب» محمد بن أحمد بن سالم السفاريني» 
دار الكتب العلمية. 

غريب الحديث» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» تحقيق 
عبد المعطى أمين القلعجى» دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى 
6ه. 

غريب الحديث» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى /٠5١ه.‏ 

: قي e E‏ جامعة أم القرى - مكة المكرمة» 
۲ ھ. 

غريب الحديث» إبراهيم بن إسحاق الحربي أبو إسحاق» تحقيق د. 
سليمان إبراهيم محمد العايد» جامعة أم القرى» مكة المكرمة» الطبعة 
الأولى 0 ھ. 

عبد المعيد خان» دار الكتاب العربى» بیروت» الطبعة الأولى 17945١ه.‏ 
الفتاوى الكبرى» لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحرّاني الدمشقي» قم له وعرّف به حسين محمد مخلوف» دار المعرفة» 
یروت » لنتال: 


إبراهيم » طبعة المطابع الحكومية بمكة المكرمة. 


العسقلاني الشافعي› تحقيق: محب الدين الخطيب» دار الل دار 
المعرفة - بيروت. 

الفكر. یروت . 

طبعة 5٠5١اه.‏ 
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الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية. عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي 
أبو منصور» دار الآفاق الجديدة - بيروت» الطبعة: الثانية /ا/191م . 

الفروع» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي» مراجعة 
عبد السئّار أحمد فراح» عالم الكتب» بيروت» لبنان» الطبعة الرابعة» 5 ٠5١ه.‏ 
الظاهري. تحقيق محمد إبراهيم نصرء وعبد الرحمن عميرة » شركة مكتبة 
فضل الصلاة على النبي ميا إسماعيل بن إسحاق الجهضمي القاضي 
المالكى» تحقيق محمد ناصر الدين الألبانى» المكتب الإسلامى» 
فضل علم السلف على علم الخلف» للحافظ ابن رجب الحنبلي» تحقيق 
٤‏ إه. 

الفقيه والمتفقه»ء أبو بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادي› 
تحقيق: عادل بن يوسف الغرازيء. دار ابن الجوزي/ السعودية» الطبعة: 
الثانية ١57١ه.‏ 

فوات الوفيات والذيل عليهاء لمحمد بن شاكر الک ٤:‏ تحقيق إحسان 
عباس »› دار صادر› بيروت. 

قاعدة فى المحبة› أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني› تحقيق محمد 
رشاد سالم» مكتبة التراث الإسلامي» القاهرة. 

شماطيط» لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادى» المؤسسة العربية 
للطباعة والشر» ديروت . 

القدر وما ورد في ذلك من الآثار» عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي› 
تحقيق د. عبد العزيز عبد الرحمن العثيم» دار السلطان» مكة المكرمة» 
الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

القدرء أبو بكر جعفر بن محمد بن المستفاض» تحقيق عبد الله بن حمد 
المنصورء أضواء السلف. السعودية» الطبعة الأولى 8١5١ه.‏ 
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شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


قواطع الأدلة في الأصول» منصور بن عبد الجبار السمعاني» تحقيق محمد 
حسن الشافعى. دار الكثيتن العلمية. بيروت »› طبعة ٤١۸‏ ١ه.‏ 

القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام» علي بن عباس 
القاهرة. ۵ ھ/ ۱۹01م . 

القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد» عبد الرزاق بن 
الكافي في فقه الإمام أحمد» لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن 
قدامة المقدسى الحنبلى» المكتب الإسلامى. بيروت» الطبعة الرابعة 
6اه. 

الكامل في التاريخ لابن الأثير» تحقيق عبد الله القاضي» دار الكتب 
العلمية. ببروت . 

الكامل في ضعفاء الرجال» عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد أبو 
لحمل الجرجانى. تحميق : يحيى مختار غزاوي. دار الفكر - بيروت› 
الطبعة: الثالثة 9٠5١ه/‏ ۱۹۸۸م . 


= 


الكبائر› سمس الدين الذهبى»› دار الندوة الجديدة» بيروت . 

كتاب الإيمان» المؤلف: انو يكن م أن شيبة ) عبد الله بن محمد بن 
إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: ١٠۲ه)‏ المحقق: 
محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي. الطبعة: الثانية» 
7م عدد الأجزاء: .١‏ 

كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب ك2 المؤلف: أبو بكر محمد بن 
إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري› 
المقوقى : ۴١١‏ الميحقق: .عبد العرين بن إبراهيم الشهوان6 التائ 
14م عدد الأجزاء: ۲. 

البهوتى» دار الصشين: دار الك نيوكت هيه تحقيق: هلال 
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كشك الا ستار غ زؤاقد اليزان» المؤلكف: نور الدين, المثمى (المثوافي : 
۷ و عيب الرحين الاعظدي» الاحر مرس الال 
بيروت» الطبعة : الأولى» ۱۳۹۹ه/ ۱۹۷۹م» عدد الأجزاء: ٤‏ . 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» 
إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي» تحقيق: أحمد القلاش» مؤسسة 
الرسالة - بيروت» الطبعة: الرابعة 6٠5١ه.‏ 

كشف الشبهات للإمام المجدد» محمد بن عبد الوهاب» بحاشية ابن 
عثيمين» طبعة دار المعالي . 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة» مصطفى بن 
عبد الله أبو طاهر القسطنطني» دار الكتب العلمية» بيروت» طبعة "417١1ه.‏ 
كلمة الإخلاص وتحقيق معناهاء ابن رجب الحنبلي» تحقيق: زهير 
الشاويش المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الرابعة ۳۹۷١ه.‏ 

اللآلى البهية في شرح الواسطية» لصالح بن عبد العزيز بن محمد 
آل الشيخ» تحقيق وعناية عادل محمد مرسي رفاعي» دار العاصمة 
الرياض» الطبعة الأولى 57٠‏ ١ه‏ ١٠١1م.‏ 

الدعاء» سليمان بن أحمد الطبراني أبو القاسم» تحقيق: مصطفى 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى 7١5١ه.‏ 
لسان العرب» لابن منظور جمال الدّين أبو الفضل محمد بن مكرم 
الأنصاري الإفريقي ثم المصري» دار صادرء بيروت» الطبعة الأولى. 
لسان الميزان» أحمد بن على بن حجر العسقلانى» تحقيق دائرة المعارف 
النظامية - الهند» مؤسسة الأعلمي» بيروت» الطبعة الثالثة 405١ه.‏ 
لطائف المعارف» للحافظ ابن رجب» توزيع مؤسسة الراجحي الخيرية. 
اللمع في أصول الفقه» أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» دار الكتب 
العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى 6٠5١ه/‏ 1986م. 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية» شرح الدرة المضية في 
عقيدة الفرقة المرضية» للعلامة محمد بن أحمد السفاريني» المكتب 
الإسلامي. بيروت» لبنان» مكتبة اسامة» الرياض . 

المبتدأ والخبر لعلماء القرن الرابع عشر. 
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المبدع في شرح المقنع» أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن مفلح الحنبلي» 
المكتب الإسلامى. بيروت » طبعة ۹ ھ. 
المنحتنى م الشنن) اسم المؤلف: أجمل به :تعيب ابو هبن المحم 
5م الطبعة: الثانية» تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. غل ين أنى يكن الويتمي: دار الريان 
ا الكتاب ا - القاهرة. بيروت ۰*۷ ١‏ هھ. 
سمو 0 0 ابن تيمية؛ ار و 
المجموع شرح المهدّب لأبي ذكريا يحيى بن شرف النووي. اانه 
و«تلخيص الحبير» - بي وب واو 
العسقلاني» دار الفكر - بيروت - ۱۹۹۷م. 
060 اهلة١٠1م.‏ 
مجموع مؤلفات ورسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب توزيع رئاسة 
السدوت: العلمية وابد الان اة 
ابن عطية الأندلسي : (تفسير ابن عطية)» تحقيق عبد السلام عبد الشافي 
محمدء دار الكتب العلمية» لبنان» الطبعة الأولى ١51١ه.‏ 
المحصول في علم أصول الفقه للفخر الرازي. ط. جامعة الإمام محمد 
المحكم والمحيط الأعظم. أ الحسن على بن إسماعيل بن سيده 
المرسي› تحقيق : عبد الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية - بيروت› 
الطبعة : الأولى» ۹م 
مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» تحقيق : 
محمود خاطر مكتبة لبنان ناشرون - بیروت› الطبعة: طبعة جديدة 
٥۵‏ ھ/ ۱۹40م . 
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د. عبد الله نذير أحمدء دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الثانية 
۷ اھ. 

مختصر السنن للمنذري» ومعه معالم الس شرح سنن أبي داود» للحافظ 
ای سليمان أحمد بن محمد الخطابي. ومعه تهذيب السنن» لابن القيم» 
تحقيق محمد حامد الفقى» وأحمد محمد شاكرء دار المعرفة» طبعة 
١‏ اھ. ٠‏ 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» للإمام شمس الدين 
أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» راجعه وقدم له 
طه عبد الرؤوف سعد» دار إحياء الكتب العربية. 

سضر العلو» تمن الدية كمد ن ا خمد بن عثمان: الذهين: اختصار 
EE,‏ نامير لذن ١‏ لدان »ا لمكقي اله وس ورد بهم E‏ 
الأولى ٤١۱‏ هھ. ۰ ٠‏ 

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية» بدر الدين أبو عبد الله محمد بن على 
الل ا ا معا لكشن دا اين کے ا ا 
السعودية» الطبعة: الثانية 5٠5١ه/‏ 1م 

المختصر في أصول الفقه لابن اللحام» تحقيق محمد مظهرء جامعة الملك 
عبد العزيز. مكة المكرمة. 

مدارج السّالكين بين منازل إِيّاك نعبد وإيّاك نستعين» للإمام شمس الدين 
أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي» تحقيق 
محمد حامد الفقى . دار الكتاب العربي. بيروت» الطبعة الثانية ۳۹۳١ه.‏ 
المدخل إلى السنن الكبرى»ء أحمد بن الحسين البيهقى» تحقيق محمد 
ضياء الرحمن الأعظمي» دار الخلفاء للكتاب» الكويت» طبعة 404١ه.‏ 
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لعبد القادر بن بدران 
الدمشقي. صححه وقذم له وعلق عليه عبد الله بن عبد المحسن التركي› 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة» 6٠8١ه.‏ 

مذكرة فى أصول الفقهء المؤلف: محمد الأمين بن محمد المختار بن 
عبد القادر الجكني الشنقيطي (المتوفى: 7847١ه)ء‏ الناشر: مكتبة العلوم 
والحكم» المدينة المنورة» الطبعة: الخامسةء ١١٠۲م‏ عدد الأجزاء: .١‏ 
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مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات» علي بن أحمد بن 
سعيد بن حزم الظاهري أبو محمدء دار الكتب العلمية - بيروت. 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح› علي بن سلطان محمد القاري› 
تحقيق : جمال عيتاني» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 577١ه.‏ 
المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري» تحقيق مصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن 
هلال بن أسد الشيبانى (المتوفى: ١15ه)»‏ المحقق: شعيب الأرناؤوط - 
عادل مرشد» eT‏ إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركى» 
الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولی» ١4171١ه/‏ 1١٠1م. ٠‏ 
مسند الإمام أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني» مؤسسة 
قرطبة - مصر . 

مسند البزار: (البحر الزخار)ء أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق 
البزار» تحقيق محفوظ الرحمن زين الله» مؤسسة علوم القرآن» بيروت» 
المدينة» الطبعة الأولى 9٠5١ه.‏ 

مسئد الحميديء لأبى بكر عبد الله بن الزبير الحميدي» تحقيق: 
جيب ارخ الأعظمى دار الكش العامة بيروت: 

مع الشافهي: محمد بن افر ابو عد الله ال افع دار الک 
العلمية» بيروت. ۰ 

مسند الشاميين» أبو القاسم الطبراني» تحقيق حمدي بن عبد المجيد 
السلفي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى 06٠5١ه.‏ 

مسند الشهاب» محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد الله القضاعى» تحقيق 
حمق دق عدن | لمان ا ر ا لقم يزو يعم ق 
۷ ھ. 

مسند أبى داود الطيالسى» لسليمان بن داود بن الجارود الطيالسى» دار 
a‏ ۰ ۰ 
مسند أبي يعلى» أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي› 
تحقيق : حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث - دمشق» الطبعة: الأولى 
+ ه. 
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مسند إسحاق بن راهويهء تحقيق عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي» مكتبة 
الإيمان» المدينة المنورة» الطبعة الأولى 7١5١ه.‏ 

مسند عبد بن حميد» تحقيق صبحى البدري ومحمود محمد خليل» مكتبة 
السنةء القاهرة» الطبعة الأولى 8٠5١ه.‏ 

الأعظمى» دار الكتب العلمية» بيروت» القاهرة. 

المسوّدة في أصول الفقه» لآل تيمية» مجد الدين أبو البركات عبد السّلام بن 
عبد الله بن الخضرء شهاب الدّين أبو المحاسن عبد الحليم بن 
جمعها وبيّضها شهاب الذين أبو العباس أحمد بن محمد الحرّانى الدُمشقى 
الدّين» دار الكتاب العربى» بيروت. 

مشارق الأنوار على صحاح الآثار» للإمام أبو الفضل عياض بن موسى بن 
عياض الأندلسي المالكي» المعروف بالقاضي عياض» طبع ونشر المكتبة 
العتيقة › تونس» دار التراث. القاهرة. 

مشاهير علماء نجد وغيرهم» عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله 
آل الشيخ» دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء الطبعة الأولى 1197ه. 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» أحمد بن محمد بن علي 
كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشد الرياض» الطبعة الأولى 9٠5١ه.‏ 
مصنف عبد الرزاق الصنعانى» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى» المكتب 
الإسلامى. بيروت » الطبعة الثانية 57(ه. 

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» لمصطفى السيوطي الرحيباني» 
مع حاشية الفقيه العلامة حسن الشطي › طبع على نفقة على بن عبد الله 
آل ثاني» حاكم قطرء منشورات المكتب الإسلامي. 

المعارف» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق ثروت عكاشة» 
دار المعارف» القاهرة. 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
0۲ 
سيروت . 

۷ - معانى القرآن» لأبى جعفر النحاس» تحقيق محمد على الصابونى» 
مطبوعات معهد البحوث العلمية ومركز إحياء التراث» جامعة أم القرى. 
مكة المكرمة» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 
عبد الله الرومى الحموي» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى 
۱ ھ/ ۱۹4۱م . 

4 - المعجم الأوسط. أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق : طارق 
ابن عوض الله بن محمد» وعد المحسن د بن إبراهيم الحسيني» دار 
الحرمين - القاهرة» ١5١0‏ ه. 

0۹ — المعجم الصغيرء و القاسم الطبرانى» تحقيق محمد شکور»› المكتي 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الاولى 06اه. 
ای ت ا د ای OR ED E‏ 3 
الثانية» ٤۰٤۱ه/‏ ۱۹۸۳ م. 
محمد النجار» تحقيق : مجمع اللغة العربية»› دار الدعوة. 

of‏ - معجم اسا الأشياء» أ خر بن مصطفى الدمشقى › دار الفضيلة» 
القاهرة. 
عالم الكت بيروث » الطبعة الثالثة ٠7‏ 85١اه.‏ 
عبد السلام محمد هارون» دار الجيل - بيروت/ لبنان» الطبعة: الثانية 
هھ. 

5 - معرفة علوم الحديث» أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري. 
تحقيق السيد معظم حسين» دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الثانية 
۷ ھ. 
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مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» جمال الدين بن هشام الأنصاري› 
تحقيق مازن المبارك» ومحمد على حمد الله دار الفكر» دمشق» الطبعة 
السادسة. 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شرح الشربيني (محمد 
الخطيب)» دار الفكر» بيروت. 

المغني عن حمل الأسفار للعراقي» مكتبة دار طبرية» طبعة ١١٤٠ه.‏ 
المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» المؤلف: عبد الله بن 
أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد» تحقيق الدكتور عبد الله التركي» 
والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو. توزيع وزارة الشةون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. الطبعة الثالثة . 
المغني لموفق الدين أبى محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي 
الدمشقي الحنبلي» دار الفكر» بيروت» الطبعة الأولى 0٠5١ه.‏ 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. للومام شمس الدين 
محمد بن أبي بكر» المعروف بابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية. 
بيروت. 

القرطبي› حققه وعلق عليه وقدم له : محيي الدين ديب مستو وزملاؤه» دار 
ابن كثير بدمشق وبيروت» الطبعة الثانية ١57١ه.‏ 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» أبو الحسن على الأشعري» 
كلق ماوت و 5 انا ف الطعة الفا قد 

المقنع» لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
المقدسي» مع الشرح الكبير» لشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن 
محمد أحمد بن قدامة المقدسى» والانصاف» لعلاء الدين أبى الحسن 
غا ببق ا بين اعم الهرداوكي ي الور فيد الله الك 
والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو. توزيع وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. الطبعة 
الأولى. 

الملل والنحل» محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني› 


تحميق : محمد سيد كيلانى › دار المعرفة - بيروت». ه. 
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۷ - المنتخب من مسند عبدبن حميد» عبدبن حميد بن نصر أبو محمد الكسي» 
على و ی ا لمكيو ضيه اول | افيد كد 
السنة - القاهرة» الطبعة: الأولی» 508١ه/‏ 19848م. 

4 - المنتظم لأبي الفرج بن الجوزي» دار صادر» بيروت. 

48 - المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام آهل الرفض والاعتزال» أبو 
عبد الله محمد بن عثمان الذهبي» تحقيق محب الدين الخطيب . 

. منهاج الدين في شعب الإيمان للحلبي‎ - ”٠ 

١‏ - منهاج السنة النبوية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس. 
تحقيق : د. محمد رشاد سالم» مؤسسة قرطبة» الطبعة: الأولى 5٠5١ه.‏ 

"لال - موطأ الإمام مالك» مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي» تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي - مصر. . 

۳ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال» شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي› 
تحقيق : الشيخ على محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجودء دار 
الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى 1996م. 

14 - الناسخ والمنسوخ» أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي النحاس أبو 
جعفر» تحقيق : د. محمد عبد السلام محمدء مكتبة الفلاح» الكويت› 
الطبعة الأولى /٠5١ه.‏ 

٠۵‏ - نصب الراية لأحاديث الهداية» عبد الله بن يوسف الزيلعى» تحقيق 
معجه ون يرسق اوري دار ال ر 0 

5 - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن 
الخطيب» أبو العباس أحمد المقري . 

۷ - نقض الإمام عثمان بن سعيد الدارمي على المريسي الجهمي العنيد» اسم 
المؤلف: أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمى» دار النشر: مكتبة الرشد - 
السعودية - 514١ه‏ - ۱۹۹۸م» الطبعة: الأولى» تحقيق: رشيد بن حسن 
الالمعى. 

۸ - النهاية فى غريب الحديث والآثر» أبو السعادات المبارك بن محمد 
الخررى »التق لاهن ا الز اوس م رد ا جى اكد 
العلمية - بيروت» ۱۳۹۹ھ/ ۱۹۷۹ م. ۰ 

۹ - نور الاقتباس . 


مراجع التحقيق 


040 


٠١‏ - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» محمد بن علي الشوكاني» دار الجيل» 
بيروت . 

١‏ - هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» للإمام شمس الدين محمد بن 
أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي» الجامعة الإسلامية» المدينة 
المنورة. 

5 - الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» تحقيق أحمد 
الأرناؤوط وتركي مصطفى»› دار إحياء التراث» بيروت» طبعة ١57١ه.‏ 

AT‏ - الورع. عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا» تحقيق محمد بن حمد الحمود. 
الدار السلفية» الكويت» الطبعة الأولى /٠55١ه.‏ 

٤‏ - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن 
محمد بن أبي بكر بن خلكان» تحقيق: إحسان عباس» دار الثقافة - 
لال 

06 - الوفيات» لابن رافع السلامي . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
05 


فهرس الموضوعات 


۸ - باب قول الله تَعَالَى : ألم تر إل لیے رعو َنَم امنأ يما أنر لَك 
وَمَآ ازل من كَبِكَ 4 E aa SNL oS)‏ 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد TOG‏ ام وو اول و 90 
وجه الدلالة من الآية E CORDS O‏ 
وجوب الكفر بالطاغوت اماس ا ESE OS a‏ لا I‏ 


تفسير قوله تعالى: #وَإدًا قل لَه . . . 4 E N O on‏ 
صلاح الأرض بالتوحيد وفسادها بالشرك E SE I O‏ 
تفسير قوله تعالى : #ولا سيدو ف الْأَرْضٍ . . . 4 e‏ نلا 
الحق في مسائل الحكم والتحاكم O‏ 
تفسير قوله تعالى : #أفحكم اهلد . . . * E‏ 
متى يكون الحكم بالقانون كفرًا ام ل اا اول ا و E‏ 
التفصيل في مسألة الحكم والتحاكم امسا ع ا امود او سواط اس ا لا 
شرح حديث عَبْدِ الله ن عَمْرِو و : ١لَا‏ يُؤْمِنُ أحَذكمْ. . .) E Sees‏ 

بقة العلماء المتقدمين في تصحيح الأحاديث التي جاءت في معنى الآيات . ٠١‏ 


الإيمان عند أهل السنة قول وعمل ونية ا 


الوق :بي مطلق الاما ن وا لمان المطلق o‏ 5110000 
ورجل مِنَّ اليهودٍ 


شرح حديث الشَّعْبِي: «گان ين رَجُلٍ مِنَ المنافقِينَ» 


هھ ات لل ٠.‏ ب ت 
شرح قول علي وله : «حدثوا النامنَ. . . ٠.‏ ا 


خو ۰ وحديث ابن عباس ويا : «وقيل : (تَوَلَتْ ذ في جين احتَصَمَاء 

قال اعم : راقع إلى النَبيّ لف . . . ٠.‏ 000 
دلالة الحديثين على الباب ODO E‏ 
قتل الغيلة 0000 
قتل المنافق يحتاج لإذن الإمام ل ل 0 
المنافقون أعدى أعداء الإسلام 000 
عدم الرضا بالكتاب والسنة سمة النفاق الأكبر 000 
مائ الات ار 
6د ناث ا oy‏ 
تفسير قوله تعالى : وهم يكفروت لمن . O‏ 
جحود الجهمية لأسماء الله وصفاته O‏ 
طريقة أهل السنة في إثبات الأسماء والصفات يك 
تصنيف علماء السلف في الرد على الجهمية 000 ش11 
أنواع التوحيد ا ES E ISE SD‏ 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد O‏ 
سبب ضلال الجهم بن صفوان E E O E E‏ 
تكفير العلماء للجهمية ل 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


0۸ 


الموضوع 


قاعدة هامة لطالب العلم اا OSE‏ 
يقة أهل السنة والحديث وأئمة الدعوة فى الدعوة والتصانيف E‏ 


ا 


شرح اثر ابن عباس وا 


ذكر ما ورد عن علماء السلف فى المتشابه EDT e‏ ولاو“ Oe ES‏ بده 


القول في بعض الصفات» كالقول في بعض› ۰ e‏ 


ر 


تفسير قوله تعالى : ووه کون الجن SUNE ENS‏ 


مناسبة تقديم النفي على الإثبات في آية الشورى Rosa ES‏ 
الارتباط بين الاسم والصفة ا ا ا ا ا م ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا 0 


٠‏ - باب قول الله تَعَالَى : #يعَرفُونَ نعمت الله ٿر ڪرو رهم 


شدة الحاجة لهذا الباب فى هذا الزمان 0-8 01771 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد 0 0 0 2 020 0 1 0 1 01 101 1 E‏ 


الفرق بين لفظي المعرفة والعلم SES‏ 
معنى قول مجاهد فى تفسير الآية E O‏ 
كلام عون بن عبد الله في تفسير الآية يه 


تفسير ابن قتيبة للآية ما تي يه وا ل لا وو ده امام ل ا اا 


َه رع E‏ 
«أنه ررأى رجلا. . . .») EE‏ 


04 
الموضوع الصفحة 
كلام شيخ الإسلام ابن تىمىة اة 1 [ز[ز[ز[ز | ز ز ز 0010125252 00 O SAN‏ 
مسال الات 011 ا 
١‏ - بات قول الله تَعَالَى: #فلا علا به أندانا وَأَنتّمَ لمو » E‏ 
شرح قوله تعالى کا CE AA Ros 34 Ns‏ 
الشاهد من الاية ا ا ل ا E E‏ 
ا ل O O‏ 
التنديد نوعان 0 ا 
شرح أثر ابن عباس ويا في تفسير الآية 1 
سبب تنبيه ابن عباس ونا على هذه الأمور OE E‏ 
شرح حديث عُمَرَ طبه : امَنْ حَلف . . ا نو متا وال ود و ووو EV‏ 
حقيقة حقيقة القسم وأدواته 5 سس ا ع سو جه اطاواة وس ع م دلروو ا اميم يي ال 
حكم الحلف بغير الله ل ا و OE O‏ 
شرح أثر ابْنِ مَسْعُودٍ وليه : لان أخلف بالله. . ٠.‏ انا 
ره ارف اله روما فيها من الشرك 0 00000 
شرح حديث حُدَيْفَةَ ونه : ١لا‏ د ES e‏ فلن mese em‏ 
شرح أثر إبراهيم النخعي : أنه 1ك أن ستول ال خل نمي O SS a‏ 
أنواع العلوم النافعة ااا ا 
مسائل الباب O‏ ا a‏ ا 
۲ - بَابُ مَا جَاءَ في مَنْ لم يَقْتَعْ بالحَلِفِ بال O al‏ 
ا الات لكان تيميد E E O‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
الموضوع الصفحة 
عدم الرضا لمن حَلِف له بالله فلم يرض له جهتان م ب E‏ 


مسائل في حديث ابن عمر ويا EE O ST os‏ 
ما النات O O O‏ 
۳ - باب قول: ما شَاءَ الله وَشِئْتَ اا E‏ 
شرح حديث قتيلة رقنا 0 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد و م 1 
التنديد أنواع يي م 0 
فائدة هامة في قول الشارح : (وفيه قبول الحق ممن جاء به كائئًا من كان) 5 ١‏ 
شرح حديث ابن عباس وا : «أن رَجْلُا قَالَ. . .» م و اله سويب ا 
شرح حديث الطفيل صو را كأني ات ( ل ا 
مسائل فى حديث الطفيل طض اا[ 0 0000 
مسائل الباب ES SCISSORS ESOL‏ 
٤‏ - يَابٌ مَنْ سب الدَّهْرَ فَقَدْ آدَى الله ا ل ET‏ 
تفسير قول الله تعالى : #وقالوا ما هى إِلَّا. . . 4 0 0 0 
فغلن الست و و لج اا ب ا ل نا 
الفرق بين الضر والإيذاء في حق الله تعالى E E o‏ 
مناسية هذا النات لكات التوحين E‏ 
وجه الشاهد من الآية للباب دلوي ون ا A E‏ يي OE‏ 
شرح حديث أبي هريرة َه : «قَالَ الله تعالى : يؤْذِينِي ابن آدَمَ. . .» م OV‏ 


الدهر مخلوق ومسخر لا يملك شيئًا OO. ICCTA ESOC‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 
اعتقاد المشركين في الدهر 
٥‏ - بَابٌ التَّسَمّي بِقَاضِي القَّصَاة وَنَحُوهٍ e‏ 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد 
شرح حديث أبي هريرة و : ؛ 
النهي عن التسمي بملك الأملاك 
أحوال القيام للشخص 


5 - يَابُ ارام أَسْمَاء ل تَعَالى وَتَفْيِيرٍ الاسم أجل ذَلِكَ 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد 
أنواع احترام أسماء الله تعالى 


مناسبة الحديث للباب 


مسائل الباب OO POTEET TOTO OO TET‏ 
۷ - بَابُ مَنْ هَرَّلَ بِشَيْءٍ فيه ذِكْرٌ اللو أو القُرَآنِ أو الرسُولٍ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


o0۲ 
الموضوع الصفحة‎ 
E SS فس قله قالى و دب 8# ل‎ 
مسائل في قوله تعالى: #وَّلين صَاَلْتَهْرَ. . . 4 قيهن‎ 
حكم السب ا ا ا 0 اا‎ 
O أقوال أهل العلم في توبة الساب ا 1 ا‎ 
A خطورة اللسان دوه جا ا مسن و اونا لخ وال لبه بوم وده وروم ار اليو‎ 
O فا لات‎ 
e» باب قول الله تَعّالی : # وكين أَدضَسَهُ رَه ينا مِنْ بعد ضرا مسن ا‎ - 8 
OE ICO CE Sed مناسبة الباب لكتاب التو حيد‎ 
O التوحيد الواجب يكون بنسبة النعم لله كل ل‎ 
EV SAAS ». . شرح حديث أبي هريرة ڪه : إن ثَلَانَةَ في بَنِي.‎ 


N E ETE مراتب الشكر‎ 


اور اص رر 


0و ر ر 0 ر سم سم 
لما ءاتلهما صلحا جعلا لم شركاء فيما ءاتلهما فتعدلى 


1 r 


49 - باب قول الله تَعَالى : فما 


الله عا رکون # ا O‏ 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد جص لد ارو ل جر يه IN ROOD‏ 
المقصود في الآية آدم وحواء O‏ ا 
تحريم التعبيد لغير الله. ك O O‏ ا 


007 
الموضوع الصفحة 
مسائل الباب ا 
۰ - بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالى : َي انهه ی ادعو ربا ودرا أل يلوت ن 
سمل 4 E‏ 
إن لله تسعة وتسعين اسما TE MESSE SSDS SEDE as‏ 
أصل الإلحاد في كلام العرب TT‏ 
يقة أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات اا 
أسماء الله ك حسنى 11 1 ا 
مراتب العلم بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى ااا ل 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد سما ويج اناه سا د لو ON SDS‏ 
أوجه تفسير قوله تعالى : ادعو ا ل E o‏ 
معنى الإلحاد لغة ع لط ون و ل BEV ALENT DIES OS‏ 
مراتب الإلحاد في أسماء الله وصفاته لس اي ا لأ 
شرح كلام ابن القيم الذي أورده الشارح ال 
كلمة ذات وموجود من الألفاظ المحدثة OE OO‏ 
تأمل معاني الأسماء الحسنى يدخل في إحصائها 
مسائل الباب O‏ م اي ل 
١ه‏ - باب لا يُقَالٌ : السام عَلَى الله ا E‏ 
شرح حديث ابْنِ مَسْعُودٍ طبه : «كُنَا إِذَا كنا مَعَ اللي كلله. . . os ٠.‏ 0 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد ا ان 
السلام من أسماء الله تعالى م O O‏ 


كلمة السلام على الله لها حالان O‏ 


الموضوع الصفحة 
بيان معنى السلام في التحية و ا ل ا ل 
إفشاء السلام فيه مصالح كثيرة بين المؤمنين TTT‏ يي 1 
مساك الات ا E‏ 
٢0ات‏ ۇل اللّهُمّ اغْفِرُ لي إِنْ شِعْتَ OS E Dy‏ 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد E O SD O‏ 
أمران في قول الداعي : اللهم اغفر لي TV SDDS EOE ES‏ 
أقوال أهل العلم في تعليق الدعاء بالمشيئة VE A E‏ 
سال الات E SD O O‏ 
٣‏ - بَابٌ لا يَقُولُ : عَبْدِي وَأَمَتي A‏ 
شرح حديث أبي هريرة طئه : ١لا‏ يقل أَحَدْكُمْ. . . .» مضه ود عه ووو الا 
ا 0 
أقوال أهل العلم في آية سورة يوسف AE asan EES‏ 
مسائل الباب GR‏ اا AE‏ 
ه - بَابٌ لا يرَدُ مَنْ سَأَلَ بال E O E‏ 
شرح حديث ابن عمر وا : «مَن اسْتَعَادَ بالله. . .» E‏ 
ا لنات کا ني التو بي 0 O‏ 
أقوال أهل العلم في من سأل بالل يا O E‏ 
صورتان في قوله يكل : «مَنِ اسْتَعَادٌ بالله تَأَعِيذُوة) م ل PAE‏ 
التفصيل في قوله وَل : (وَمَنْ دَعَاكُمْ ا جيبُوهُ) O‏ تاو A SEO‏ 
ال کل الوحت O‏ ا اا O‏ 


هه - بَابٌ لا يُسْأَلُ بوجو الله إلا الجن ا 
شرح حديث جابر ونه : ١لا‏ يُسْأَلُ بوجو اش إلا الجن 

مناسبة الباب لكتاب التوحيد RES‏ 1 
معنى الوجه لغة E ay‏ ل 
فا الا E O‏ 
٩‏ - بَابُ مَا جَاءَ فِي اللو E‏ 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد 70 ك1 
فناشية الاش اللاب ADO‏ 


شرح حديث أبي هريرة وله : «ا خرص على مَا يَنْفَعَْكَ. . 

أهمية هذا البحث في العلم والعمل A‏ 
حالان للعبد بعد وقوع المقدر OS‏ ©1517 
المعارض للقدر خصم لله ك ا 


NE CD E (لو) تفتح عمل الشيطان‎ 
a ROSAS N SDSS SAS استخدامات (لو)‎ 


لاه - بَابٌ النهي عَنْ سب الرّيح 0000 


RF 0‏ 0 للك ٠‏ / ل سه 


مناسية الباب لكتاب التوحيد و5 ae Ê Ê‏ زرو ب رود ا و اد 


a‏ 7 ه !شغ« 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


الموضوع الصفحة 
۸ - باب قول الله تَعالى : # يتوت بان عير لْحَق . . . * م ا 
تفسير قول الله تعالى: #يَظُنُورت بال غير أَلْسَقّ . . . * وو ا م 
نناسنة هذا الات لكتات. التوحيل ااا 
تفسير ابن القيم لقوله تعالى : # الظائت بِألَّهِ طرئ السو . . . 4 اران لدو حم EN‏ 
كلام السلف في تفسير هذه الآية O‏ ااا 
مسائل الباب OE SSSR OOS ES‏ 
4 - بَابٌ ما جَاءَ فِي منکري القَدَرِ EO O OS‏ 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد a‏ مي ل ا O‏ 
تعريف القدر لغة اطي ا من نا كود بل مساق LEE‏ ل ل POT‏ 
تعريف القدر اصطلاحًا وطن وي و حا كو بطق ار خا اس ا TOV‏ 
الإيمان بالقدر إجمالي وتفصيلي SRSA RRS‏ ااا 
الإيمان بالقدر التفصيلي على مرتبتين لكل منهما درجتان FOV eseh‏ 
شرح حديث ابن عَمَرَ وا : «وَالذِي نفس ابْن عْمَرَ يِه 000" E O‏ 
معنى كلمة قدرية O‏ 0 
القدرية طائفتان كبيرتان ااا ا 
شرح حديث عُبَادَةَ بن الصَّامِتٍ ط4 : ١يَا‏ بي إِنَكَ لَنْ تَجِدَّ. . ET .٠.‏ ا 
اشتمال حديث عبادة وينه على عدة مسائل ا ا ل 
الخلاف بين السلف في أيهما أسبق العرش أم القلم؟ FV ASSN‏ 
مسائل الباب O ay‏ 
٠‏ - باب ما جَاءَ في المصورير N SS 00 O‏ 


00۷ 

الموضوع الصفحة 
TRE‏ ا a‏ 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد E I O O‏ 
أقوال آهل العلم في التصوير a‏ ااا 
العلة في حديث عائشة وت الو سس لي A DO DDE‏ 
متى يكون المضاهاة في التصوير كفرًا؟ E Sa o‏ 
شرح حدیت أبن الْمَبَّاحٍ الْأَسَدِي قَالَ: «قَالَ لِي. . . .» Sasa‏ للم 
مناسبة الجمع بين الصورة والقبر في الحديث iS a ea‏ 
ا O E‏ 
الصلاة في مكان به صورة اا 
الصور المختلف فيها 11 1[ 1 000 
القبر المشرف في قوله: «وَلا ا لا سَوَيْتَهُ) PAY sss‏ 
الواجب على طلبة العلم تعليم ونشر التوحيد 111 1010100001 
ا الات 00 0 000 E‏ 
١‏ - بَابٌ ما جَاءَ في كَثْرَةٍ الحَلِفٍ E O‏ 
تفسير قوله تعالى : #وَأحَفظواً مت E‏ 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد CEOS‏ الو ا ا اس ل O SEDIR‏ 
تفسير السلف للاية موسا تسا ةق لود فيج لاج EONS‏ لاطو قل امب dbl‏ ال 
الشاهد من حديث أبي هريرة ضيه : «الحلف مَبْفَقَة. . . .» CA soos‏ 
شرح حديث سلمان طبه : «ثلاثة E ell SE E CE‏ 
معنى قوله كلل : سمط شيّمط رَانْء وَعَاءِ عدبي ااا 
41۳ 


NOON LC O E O موطن الشاهد من الحديث‎ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


00۸ 
الموضوع الصفحة 
شرح حديث عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن طلا : «حَيْر امي قَرْنِي . . E ٠.‏ 
المراد بالقرن في الحديث ا ا و ا COV DINOS‏ 
شرح أثر إبراهيم يم النخعي : «وگانوا يَضربونتا. . CN OTS‏ 
مسال الات a‏ ل 
۲ - باب ما جَاءَ في ذم الله وَذْمَة بيه ا CTE e‏ 
تفسير قوله تعالى: #وَأَوَفوأ بِمَهَدٍ آل . . . 4 0 0 E Sl‏ 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد i TT TE‏ 
معنى قوله ية في الحديث : «لا جلف في الْإِسْلام. . . .» ا ا لح د ا CTE‏ 
شرح حديث بُرَيْدَةَ ولیه : «كَانَ رَسول الله يكل إِذَا أَمّرَ . . .» EV ss‏ 
الشاهد من الحديث للباب E‏ 
مسائل الباب 0000 
۳ - باب مَا جَاءَ في الإقسَام عَلَى الله a‏ ا 
شرح حديث جندب ولب «قال رجل : وال EPA eens‏ 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد CE 0000 ES‏ 
فوائد من الحديث اع وو ع سمط جه ارط وام CET LEDER‏ 
مسائل الباب 0000000 3« 
٤‏ - باب لا يُسْتَشْمَعٌ بالله عَلَى حَلْقِهِ مدعو موه بوبه ا وو وف دورو EE‏ 
شرح حديث مير بن ليم ينه قال : : «جاء أَعْرَابِيٌ CEO eee nel,‏ 
الا م ها ات ولات ا O O‏ 


CEN SSRIS EDD OBS مناسبة الباب لكتاب التوحيد‎ 


تعقب ابن القيم ذه في قوله: (فهي مراسيم دائرة بين العدل والفضل) 


شرح الجما الأخيرة من الحديث ا ل ا ل 


4 تفصيل العلماء ف سوال الحى الدعاء ETT TTT TIT OCTET‏ 
مسألة الاستشفاع بالميت وأن هذا شرك O‏ 


وجه الدلالة من آية اللأحقاف E‏ 


. بَابٌ مَا جَاءَ في حِمَايَةِ ال كه جمَى النَّوْحِيدٍ وَسَدَِّ طرق الشَرْكِ‎ - ٥ 


شرح حديث عبد الله بن الشخير صو E‏ 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد عاو ره أن ها بره الل ده عأ وا عو انارو أ مد احا نوا به خا ف لمعه 
الفرق بين هذا الباب وباب حماية النبى جناب التوحيد ل 


اختلاف العلماء فى تسمية العبد بالسيد EEE NOSES‏ 


7 م‎ 3r 


.. 4. . باب ما جَاءَ فی قول الله تعالى : وما هدروأ الله حَقّ فدروء.‎ - ٦ 


حديث ابن عمر وی : «يظوي الله السَّمَاوَاتِ. e‏ 5157000 


حديث ابن «مَا السَمَاوَاتٌ السبْع. . . .» ا 0000 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


.وم 


الموضوع 


حديث أبي ذز ڪل : «مَا الك في العزش ب" ed‏ 
حديث ابن مَسْعَودٍ 5ه : a eel ACS‏ 
لنت اعباس ل4 : «هَل تَدْرُونَ. . . .» TT‏ 
أقوال الصحابة والتابعين في الرد على نفاة الصفات 2200 
الجعد بن درهم هو أول من أنكر العلو ل 
رد الأئمة على الجهمية في إثبات العلو(علو الذات) ا 
أثر الإيمان بنصوص العلو على الموحد 1212000000 


مراجع التحقيق Lo‏ او لق حا ةا LTRS‏ لو لاا ا OAT‏ ل ا 


